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س 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 
محمل» وعلى آله وأصحابه وأتباعه باحسان» ًا بعل: 


فأسآل الله العظيم بأسمائه وصفاته أن يرزقنا العلم النافعَ والعملٌ الصالح 
والإخلاص في القول والعمل» كما أسأله بعال أن يجعل أعمالّنا كلها 
صالحة ولوجهه خالصة» وأن لا يجعل لأحدٍ فيها شيئًا. 

نجتمع -بعون الله وتوفيقه- في هذا المسجد المبارك في هذه الليلة؛ ليلة 
الخميس السادس من شهر جمادى الآخرة من سنة أربع وأربعين بعد الأربعمائة 
والألف؛ لتحدارس بعَونِ لله في مسن من شون الاعتقاد؛ آل وهو اة 
0 

وكالعادة أقدّم بهْقدّمتين تتعلقان ب: المؤلّف وب: المتن. 

6 المقدمة الأول الشغلقة بالمولف صاب المت وهو الذي سب 
إليه هذه الرسالة» فيقال: (العقيدة الطحاوية) نسْبةَ إليه؛ فهو: أبو جعفر؛ أحمد بن 
محمد بن سَلَامَةَ الأزدي الطّحاوي الشافعي ثم الحنفي» مشهور ب «الطّكَّاوي) 
نسبة إلى «طَحَا). وهي بلدة في الصعيد. 

وشا وَمَهآَنَهُ شافعيًاء ثم تحوّل بعد ذلك إلى مذهب الحنفية» حتى صار 
من كبار فقهاء المذهب الحنفي» بل إِلّه قد انتهّت إليه رئاسة الحنفية في مصرٌ. 

ولد رَه سنة تسع وعشرين ومائتين» وقيل: في تسع وثلاثين ومائتين» 
وقيل غير ذلك. 


وتوفي عليه رحمة الله في سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. 

وأبو جعفر أله من أؤْعية العلم» متمق على جلالته وفضله؛ وهو العالم 
المُتمكن» والفقيه الثقة الثت» وهو محل اتفاق في فضله ومكانته وجّلالته 
أله رحمة واسعةء والثناء العاطر عليه عند أهل العلم كثيرٌ جدًا. 

© أمَا هذه الرسالة التي بين أيديناء وهي (العقيدة الطحاوية) فما يتعلّق بها 
يندرج فى ست سائل: 

© المسألة الأولى: هذه الرسالة ثبذة -كما عَلمتَ- في عقيدة أهل السنة 
والجماعة؛ ولم يُسمّها مؤلّمْهاء واشتهرّت بالنسبة إليه» فقيل: (العقيدة 
الطحاوة). 

2 المسألة الثانية: هذه الرسالة رسالة مشهورة متداوّلّة بين أهل العلم» لم 
يزالوا ينون بباء وسببٌ ذلك: 

ھ أنّها رسالة قد ألّفها هذا الإمام الجليل مع گونه متقدّمًا رَمَنَا. 

؛ وإضافة إلى أنّها وافِرةٌ من حيث معلوماتها ومسائلهاء بخلاف كثير من 
المتون التي ألمت في تلك المدة الزمنية؛ فإنّها في الغالب أخصرٌ من هذه. 

©؛ وعلماء أهل السنة اعتتوا بها ونقلوا عنهاء ولم يَرْلٍ النقل عنها مشتهرًا 
عند أهل العلم؛ وشيخ الإسلام رَجمَهُلَنَهُ نق عنها قطعة في «بيان التأبيس», 
وتلميذه ابن القيم نقل أيضًا عنها في «اجتماع الجيوش الإسلامية)؛ وغيرهم كثير 
من أهل العلم» وإلى زمننا هذا لم يزل مشايخنا وعلماؤّنا يشرحونها ويقرّرونها 


في المدارس والجامعات» وهذا دليلٌ على أهمّيتها. 


شرح «العفيدة الملحَاويّة» للامامإْدِجَعَمالْمَلحَاويَ 


© المسألة الثالثة: منهج الطحاوي رَمَدَآنَهُ في هذه الرسالة. 


الّحاوي رأة ني هذه الرسالة سرد المسائل سرْدًاء دون تفصيل أو 
استدلال أو تعريج على مناقشات للمخالفين» وكأني به أرادها عقيدة مختصرة 
للا سا اس ارس 
لا تجد كبير عناية رةد بقضية الاستدلال مثلا؛ لَه ما أورد من آيات القرآن في هذه 
الرسالة إلا في حدود عشرة مواضعء أمّا الأحاديث فإنه ما أورد منها شيئَاء نَاهِيكَ 
عن آثان الضحانة والتانعيخوالسبب ما علهت أله رادها دة مكتصرة: 

© المسألة الرابعة: المَاخذ على هذه الرسالة. 

المَآخْذ على هذه الرسالة تنقسم إلى قسمين: 

ا إلى مآخذ شكلية. 

ا وإلى مآخذ علمية. 

© أا الشّكلية؛ فقد وجه التّقد إلى هذه الرسالة من ثلاثة أوجه: 

أولا: عدم الترتيب؛ فهذه الرسالة يُلحَظ فيها أنَّ مؤلّفها ما اعتمد ترتيبًا 
معيئاء ولحسن ما رتب عليه مسائل العقيدة هو: أن ترب على بحسب ما اء في 
حديث جبريل المشهوره ثم بعد ذلك تَتِمّة وتكملة مسائل الاعتقاد. 

ثانيًا: التكرار؛ وذلك أنه يذكر المسألة الواحدة رُيّما أكثر من مرة. 

ثالمًا: أنه وقع في كلامه شيء من السّجع؛ فانتقده بعض آهل العلم على 
هذاء ومنهم شارح الطحاوية ابن أبي العِز الحنفي ا فاتداذكر أن هذا 
السّجع بالُخطب أَلْيَقُّ. 


أد مالي 


وعلى كل حال» تبقى وجهات نظرء وليس بالضرورة أن يكون هذا مأحَدًا 


0 و 


- فأما الترتيب؛ فإنه رَمَهُأَالَهُ قد کتب فيما يبدو بحسب ما سَّبّح له» وما أراد 
أن يراعي شيئّاء والتأليف تأليفه. 

- وأمّا التكرار؛ فلعلّه كرّر لأجل أهمية المسائل التي أعاد ذكرها. 

- وأمّا السّجع؛ فهذا أسلوبه» ولعلّه رأى أن هذا أنسب للحفظ. 

والأمر على كل حال سهل. 

© نأتي الآن إلى الأهمٌ؛ وهو ما يتعلق بالمآخذ العملية على هذه الرسالة. 

هذه الرسالة وقعت فيها مواضع فيها: 

فل ا رال ماو د ف ال رالا 

- وفيها أيضًا مواضعٌ فيها إجمال؛ استعمل فيها المؤلف كاله عباراتٍ 
مُجمَلّة مُحدَملّة» يمكن أن تفهم في ضوء ما عليه أهل السنة والجماعة» ويمكن 
أن تحمّل على ما عليه المُتَكَلّمُونَء وهذه المواضع المُجملّة منها مايقرّب إلى 
مدعب أكل الملل وينها مارلا نه إلى متهي الم بين 

والمواضع المُنتقَدَّة هي نحو من عشرة مواضع» سيأتي لها بإذن الله عل 
خت وا يعون الله 272 

وعلى كل حال؛ ألّفاظ هذه العقيدة ثلاثة أَضِرّب: 

لضت الأول لاست فنع مواق ا عله اهل السنة رالا 
وهو الغالب بحمد الله على هذه الرسالة» غالب ما فيها موافقٌ لعقيدة أهل السنة 
والجماعة: 


سر «العقيك ة المَلحَاويّة» لاما جعم اتوي 

8# الضربٌ الثاني: ألفاظٌ مخالفة لما عليه أهل السنة. 

4# الضربُ الثالث: ما علمت ألفاظً مُجملة محتملّة. 

والضرب الثاني والثالث هو الأقل» بل هو النادر في هذه الرسالة» وقد نَبّه 
أهل العلم على هذه المواضع قديمًا كما عند ابن أبي العِرْرَمَهُلَنَكَ وحديثًا كما 
في الشروح الكثيرة لعلماء أهل السنة لهذه الرسالة. 

8# المسألة الخامسة: شروح العقيدة الطحاوية. 

هذه الرسالة -كما أسلفتٌ- قد اهتمّ بها أهل العلم واحتموا من قديم» لكنّ 
العجيب في أمر هذه الرسالة؛ أنه قد تداوّلّها أهل السنة ومُخالفوهم» وهذا شيء 
ناد ر آن مثنًا في العقيدة يعني به آهل السنة ويعقني به مالف و هل السنة 
والجماعة! والسبب في هذا: ما عَلمتَ من وجود تلك المواضع المُنتقدة التي 
أراد مُخالفو أهل السنة أن يجعلوها وسيلة لهم إلى صرة عقيدتهم ونِسشبة هذه 
العقيدة إلى إمام جَليل القدر كأبي جعفر رَمَةَانَه. 

وها صان لا ليم وت لالت على جيم رات 
على طريقتهم» ولم يكن هو أله على عقيدتهم» ووقوع هذه المواضع 
المنتقَدّة أخطاء ترد ولا تقبل» ويُفصّل فيهاء ولكن هذا لا يعني أنَّ هذه العقيدة 
مناسبة وموافقة لما عليه المتكلمون» كما سيأتي بعون الله عَرَعِجَلّ تفصيل ذلك. 

لعل أقدّم شرح لهذه الرسالة کان من أبي حفص عمرٌ بن أبي بكر العَزلَوِيء 
وقد توفي في حدود الخمسمائة أو قبل ذلك؛ له شرح مشهورٌ ينقلون عنه» ولكنه 


-فيما أعلم- مفقود» والنقول عنه موجودة في بعض الشروح. 
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وهذا وغيره من الشروح التي للمتكلمين ممن هم على طريقة الماتريدي. 
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وتسعين وسبعمائة وهأ فإنه أف ذاك الشرح الحافل الماتع النافع الذي هو 


كتابٌ عظيم من كب اعتقاد أهل السنة والجماعة» وشهرته تغني عن الإطناب 
في ذكره. 

وغالت ضاف كتابه تسعد ومسشاة من كب شيع الإسلام امن تة 
ةلله وا بن القيم رالد وإن کان لم يتعرض لكر هلين لاان ال ةق 
رسالته» اللهمّ إلا أنه ذكر ابن القيم رَجمََاَنَهُ في موضعين» كما أنه ذكر شيخه ابن 
كثير يَمَهَُنَهُ في ثلاثة مواضع» وأغفل ذكر ابن تيمية رَتمَهُنَهُ تمامًا. 

والسبب فيما أظن معلوم لكم وهو: أن الوقت الذي كان فيه ابن أبي العِر 
مله بعد وَفَاة شيخ الإسلام وَوَفاة ابن القيم ماله وقت قد تقوّى فيه آهل 
البدع» وكانت الحرب على دعوة أهل السنة عمومّاء ودعوة شيخ الإسلام 
رَحمَدنَهُ وعلومه خصوصًا على أشدّهاء فطلبًا للسلامة من أعداء السنة» وحرصًا 
على نشر الخير والعلم والفائدة أغفل ابن أبي العرّ رَيِمَهَنَهُ الإشارةً إلى 
المواضع التي استمدَّهاء أو العلماء الذين أذ منهم رَمَهالنَهث 

والسبب الذي دعاه إلى أن يؤلف هذا الشرح قد ذكره في مقدمة شرحه. 
وهو أنه قد رأى أن عقيدة أبي جعفر رَِمَهأنَهُ قد شرحها المتكلمون واعتنّوا بهاء 
فأحبّ أن يؤلف شرحًا لها على طريقة السلف. ففعل ماله وجزاه عتا خيرًا. 


س «الحف د الڪ »6 امام دجما اوي 
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تمه شروح كثيرة بحمد الله على هذه الرسالة من العلماء المعاصرين» وهي 
مشهورة ومُتداوَلّة يبن مسموع ومكتوب» وفيها الخير والبركة إن شاء الله. 

نآتي الآن إلى المسألة السادسة والأخير في هذه المقدمة وهي: القيمة 
العلمية لهد العقيدة 

خلاصة القول فيما يبدو لي والله أعلم: أن هذه العقيدة حسَنةٌ وإن لم تكن 
امن سني هله الرسالة د وإ لے كن الخنى :يعني #وإن لو تكن 
أحقو تون الاعساو ولا شك أن ت رسائل اجس ھا كانت خالصنة من 
هذا الشوب الذي اعترى هذه الرسالة. 

ولكن تبقى دراسة هذه العقيدة شيئًا مهما لكم معشر طلاب العلم: 

© من جهة أن فيها تنبيهًا على بعض المسائل الدقيقة في العقيدة» والتي 
تحتاج منك بعد أن قطعتَ شوطا في دراسة عقيدة أهل السنة والجماعة, 
والأحسن أن تكون هذه الرسالة في مرحلة متأخرة بعض الشيء» أقول: فيها تنبيه 
لك على بعض المواضع الدقيقة التي تحتاج منك إلى أن تكون محل عنايتك. 

© والأمر الثاني: أا تعطيك -أعني هذه الدروس في شرح هذه العقيدة- 
مَلَكَةَ للتعامل مع المواضع المُبهمة أو المُجملة أو المُسْكِلّة في مسائل الاعتقاد. 

وتبقى هذه الرسالة ذات أهمّية من جهة أخرى؛ وهي أن هذه الرسالة أصحٌ 
ما يبين لنا عقيدة الأئمة الثلاثة الذين هم: أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد بن 
الحسن هلله ؛ أوثق ما يبين عقيدة هؤلاء الأئمة الثلاثة هو هذا الكتاب الذي 
بين أيديناء فلا شك أن هذه الرسالة رسالة قد كتّبّها إمامٌ ثقة» ونسّبَ ما فيها إلى 


عقيدة هؤلاء الآئمة الثلاثة الذين كان من أخبر الناس بكلامهم وسيرهم» كما 
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نص على هذا ابن عبد البّر يَهِمَهآَلَهُ وغيره من أهل العلم؛ فإنه صاحب عناية 


فائقة بكلام هؤلاء العلماء. 
ثم إن تلقيّه علمهم كان عن طريق الإسناد الصحيح المُتلقَى -أعني هذا 


سا رو رت 


العلم- مُتلقى عن الثقات» فإنه رَجمةآللّة بعد أن انتقل إلى مذهب الحنفية طلب 


A 


0 


العلم على يد إمام من أئمة الحنفية في مصر؛ وهو أبو جعفر ابن أبي عمران» 
وأبو جعفر هذا أخذ علم أئمة الحنفية الثلاثة عن شيخه محمد بن سَمَّاعة؛ الإمام 
ال المشمكن ن اللي وهو قد الخد عن أبن رسف :ومحسد ين الجن 
اللذين هما تلميذا أبي حنيفة. فلاحظ أن الإسناد إلى الأئمة الثلاثة إسنادٌ صحيحٌ 
متصل . 

كذلك لما رحل أبو جعفر إلى الشام -وله رحلة واحدة فقط إلى الشام- 
أخذ عن القاضي أبي خازم الحنفي في الشام وتلقى عنه العلم» وأبو خازم أخذ 
العلم عن عيسى بن أبان» وعيسى بن أَبَان أخذ العلم عن محمد بن الحسن. 

وكذلك أخذ أبو جعفر عن غير هؤلاء» كما أنه تحصل وتوفر على جملة 
من كتب كبار الحنفية؛ فصار صاحب خبرة بكلام هؤلاء الأثئمة» واستخلص مما 
عَلِم هذه العقيدة التي بين أيدينا. 

فهذه وثيقة مهمة يُحاجّج بها مّن ينسب إلى أبي حنيفة كاه وصاحبّيه ما 
هو مخالفٌ للمعروف عنهم من لزوم جادة أهل السنة والجماعة: إلا في مواضع 
دقيقة يآتي التنبيه عليها. 
والكلام فيما در عن أبي حنيفة اث لعلّه يأني له موضع مناسبٌ إن شاء 


الله في أثناء هذه الرسالة. والله جل أعلّم. 


س «العقيدة الملحَاويّة» للامَام أوِجَعَمالمحَاويَ 


حم 


وَأبِي عبد الله محمد بْنِ الْحَسَنِ الشَيْبَانيٌ -رضوان الله عَلَيْه يه 


بدأ المؤلف رَه بذكر موضوع هذه الأوراق» فقال: (هَذَا ذْكْرٌبََانِ 
عَقِيدَةِ وَأَمْلٍ السّنَّدِ وَالْجَمَاعَةِ) إلى آخر ما في هذه الأسطر. 

وهذا عندنا فيه أربعة أمور: 

8 الآمر الأول: أن السبب الذي لأجله كتب رَِمَوَانَهُ هذه الرسالة هو بيان 
عقيدة أهل السنة والجماعة» والبيان -يا رعاكم الله- تشتدٌ الحاجة إليه عند 
وجود المعارضين والمُلَبّسِينَ» وهكذا كان الحال وقت أبي جعفر دال 

فان من نر في التاريخ في تلك الحقبة في النصف الثاني من القرن الثالث 
وما بعده -وهي الفترة التي عاش فيها رمالل يجد أن شوكة أهل البدع قد 
قَويَتء وتغْولُوا كثيرًا بجميع أصنافهم؛ فالفلاسفة والفلسفة صار لهم حضورء 
والمعتزلة صار لهم وجود ولهم شّوكة ولهم كتب ومدارس وأتباع» وَل جر 
في أهل البدع الآخرين الذين هم مقاربون لهؤلاء أو دونهم؛ فاشتدّت الحاجة إلى 


ص ے 


بيان الحق وما عليه السلف الصالح رجهرا لَه فانتدب أبو جعفر لبيان الحق» 


جحت بش a‏ 


أد. الح زعا 2010 


ك1 
إذا وُجدت الحاجة إلى بيان الحق نظرًا إلى تكانّب أعداء السنة؛ فإِلّه ينبغي أن 
تشتد العناية ببيان هذه العقيدة» ينبغي أن تشتد العناية بنشرها بكل الوسائل 
المتاحة؛ بالتعليم: بالتأليف» بالنشر» بأي وسيلةء المهم أن الحق لابد أن يفشوء 
ولابد أن تقوم الحجة على الناس» لابد من البلاغ» طلأَنَذِرَكُمْ بِهِوَمَنْ بك 
[الأنعام:۹٠]‏ » هذا بعض الحق الواجب علينا تجاه ديننا وعقيدتنا. 

وهذا الزمان الذي نعيش فيه قد تكالّب أعداء الحق والإسلام عليه 
وصوَّيُوا سهامهم وريّشُوها تجاههم من كل صّوبء فلا ينبغي أن يُقايل هذا أتباع 
السلف الصالح وطلاب العلم ببَرَود وتكاسلء إنما عليهم أن يجدوا وأن 
مخهدرا قر ان هقيدة ی ا للجماعة بكن ا و ا 
عل 

المقصود أن هذه لفتة من المؤلف رة الله يحسّن أن نقف عندهاء لابد أن 
نبين عقيدة أهل السنة والجماعة؛ لأن الحاجة تشتدٌ لذلك. 

5 الأمر الثاني قال ردا َه : (هَذًا ذكْرٌ بيان عَقِدَةٍ هل الس وَالْجَمَاعَة 
عَلَى مَذْكَب فُقَهَاء ا الثلاثة الذين هم: أنو فة الر ني 
09 0 0 وا واب 
الحسن توفي لَه سنة تسع وثمانين ومائة. 

والمؤلف رَحِمَدَآانَهُ قال: CS‏ أن قد نمه قن وهو 


المين)؛ فإنهم وا اا لاسلا ا اور 


س «العفيدة الْمَلحَاويّة» امام دجما اوي 


و ءالا الان كبا تعملونء أو له قال: (فقهاء الملة فلانوقلان 
وغيرهم) حتى يشمل ذلك غيرهم من أهل العلم. 

8 الأمر الثالث: سبب ذكر هؤلاء الأئمة فيما يبدو -والله تعالى أعلم- : 
لام المتبعين» وتبرئة المذهب من المبتدعين. 

© إلزام المتبعين الذين يتبعون مذهب الحنفية؛ إن كنت صادقين في 
اتباعكم لأبي حنيفة وماعليه أئمة الأحناف فدُونكم هذه الرسالة» هذا هو 
اعتقادهم» وموافقتهم فيما كانوا عليه من الاعتقاد أوْلَى من موافقتهم في مسائل 
الفقه العملية» فهذه دعوة منه رَجمَهُآنَهُ -فيما يبدو والعلم عند الله- لأتباع 
المذهب الحنفي إلى أن يلزموا غرّز الأئمة الذين مضوا على طريقة أهل السنة 
والجماعة: 

© كذلك لعلَّه أراد تبُرئة المذهب من المبتدعين؛ فإنه ليس يَحْفاكُم أن 
المذهب الحنفي في تلك الفترة قد انتسّب إليه كثير من أهل البدع» ولا سيما من 
بعض رؤوس المعتزلة» وكذلك غيرهم من أهل اه لمات كثيرٌ منهم إن 
لم يكونوا جميعًا مُتتسبُون إلى مذهب أبي حنيفة ردا ني الفروع؛ فهذاممًا 
رُبّما أشكل أو شوش على بعض الناس وأنَّ هذا المذهب إنما ينتسب إليه أهل 
البدع والضلالء فأراد أن ييين اة أن مذهب الأئمة المرجوع إليهم في هذا 
المذهب بريء مما عليه كثير من هؤلاء المبتدعة» والعلم عند الله عَرَصِجَل. 

ومهُما يكن من شيء؛ فالعقائد -يا إخوتاه- لا اختصاص للعلماء بهاء ولذا 
لا تخصيص لها بهم, العقائد إنما نَتَلَقَى عن كتاب الله عَريجَلَّ وعن سُنة رسوله 
صََلنَءَِنَووَسَلَ وعمًا أجمع عليه سلف الأمة؛ وبناء على هذا فإنه لا اختصاص 


.الح زعا 2010 


لعقيدة أبي حنيفة عن عقيدة الشافعي» عن عقيدة أحمد» عن عقيدة الثوري» كل 
أولئك على عقيدة واحدة. 

ليس الأمر في باب الاعتقاد كالأمر في باب الفقه؛ في الفقه ثَمَّة مذاهب؛ لأن 
هناك مسائل اجتهادية اجتهد فيها العالم فيب المذهب إليه» فقيل: هذا مذهب 
أبي حنيفة» وهذا مذهب الشافعي» وهذا مذهب مالك إلى آخره. 

ا عقيداتان: عقيدة 
سلفية» وعقيدة حَلَّفيّة؛ وتحت العقيدة الخَلَفيَّة فروعٌ كثيرة» لكن ليس تحت 
العقيدة السلفية شيء» إنما هي عقيدة واحدة توارد عليها الأوّلون والآخرون 


rid 03 


بحمد الله عَرَيجَنّه أما غير أهل السنة والجماعة فحدّث ولا حرج عن اختلافٍ 
كبير أخبّر عنه النبي صا يوسم أنه سيقع في هذه الأئمة. 

إذن العقائد لا اختصاص لأهل العلم بهاء ولذلك لا ينبغي أن يَظَنْ أن هذه 
العقيدة هي عقيدة أبي حنيفة وعقيدة أبي يوسف وعقيدة محمد بن الحسن 
ب هن اع اا وهذه اع ای و ا 
عقيدة أحمد» وهذه عقيدة غيرهم من آهل العلم إذا استثنينا بعض المسائل التي 
Rm‏ 
أو في غيرها العقيدة إنما : تنسب إلى أهل السنة والجماعة» وما هي إلا مُستمدّة 


- 


من كتاب الله و رسوله تفع دِوسَلْر. 
وما أحسّن ما قال شيخ الإسلام ةله في المجلس الذي عقد لدم 


5 


كما هو مُدون في المجلد الثالث من «مجموع الفتاوى»» قال وِمَدَآَنَُ: (أَمَا 


و اله )ل ساسا 


9 0 ه 2 8 رك 2 o2‏ ر کر ر 
TTT‏ اکر مئي؛ بل يود عَنْ اللو وَرَسولِه وَمَا 


6 ا 2 


ولكن الأمر كما بيت لك من السبب الذي لعلّه كان المقتضي له إلى نسبة 
هذه العقيدة إلى هو لاء الأئمة الثلاثة. 

8 الأمر الرابع: هؤلاء الأئمة الثلاثة هم أئمة المذهب الحنفي؛ ولذا إذا 
وجد في كتب الحنفية (قال أتمّتنا) فالمراد هؤلاء الثلاثة» إذا قالوا: (قال الثلاثة) 
فالمراد هؤلاء الثلاثة» إذا قالوا: (قال الشيخان) المراد: أبو حنيفة» وأبو يوسف؛ 
لاما شيخان لتحمد بخ التحسن» وإذا قالوا: (قال الضاان) فأبو يوسف: 
ومحمد بن الحسن. 

وهؤلاء الآئمة الثلاثة من الأئمة الكبار المعدودين في الأئمة الذين 5 


لسان صِدّق في هذه الأمة» ولذلك وقع في عدة مواضع لشيخ الإسلام الله و ل 


0 ك5 


كته إذا 0 علماء ملالا وأئمتها الذين لهم لسان صدق فيها فإنه يد چ 
هو لاء؛ هو لاء الأئمة الثلاثة جرال رحمة واسعة. 
ويبقى أن هناك شيئًا من التمايز بينهم رجهم أَنَهُ على جلالة قذر كل؛ فأبو 


حنيفة رَمََاانَهُ أفقههم» وأبو يوسف أبصرهم بالحديث» ومحمد أعلّمهم باللغة 
ا ا 


و 
۾ م ص ا 


Sel o E 
واختصاص بهذا الإمام أبي حنيفة وبعلمه» لكنّه مجرد عن التعصب وعن‎ 


معارضة أو مُعائّدة الدليل واتباع الهوى. 


HE 


فالصاخان لهما اجتمادات ك تالف ما دهي اله أي فة اا 


مع ما كانا عليه من عظيم المحبة والتقدير لهذا الإمام» ومع ذلك قد خالفاه 
مخالفات كثيرة» حتى قال شيخ الإسلام رمه حِمََأانَهُ في المجلد الثاني والعشرين من 
«الفتاوى): (وَهَمَا قَدَ حَالماة في ا EE‏ وقال في المجلد 
العشرين من «مجموع الفتاوى): (وَكَعَلّ خِلَاقَهُمَا لَهُ مارب خلاف الشَّافِعِيَ 
لِمَالِكِ). 

يعني انظر إلى الفرق والبّون بين ما يختاره الشافعي وما يختاره مالك» 
يُقارب هذا ما اختاره أبو يوسف ومحمد بالنسبة لما اختاره أبو حنيفة» ولذلك 
ابن عَابْدِين في حاشيته في المجلد الأول ني أوائل الكتاب ذكر أن الصاحبين قد 
خالفا مذهب أبي حنيفة في ثلث المذهب» وهذا قدّرٌ -كما لا يخفاك- ليس 
بالقليل. 

إذن هذا فيه فائدة لطلاب العلم ولمن يدرس ُنب المذاهب الفقهية؛ فَإِنَّ 
Rm‏ 

سْبَحَالَهوتعَالَ أما اعتقاد الشيء فإنه ينبغي أن يرتبط بالحق الذي بَبين للإنسان» 
وليس لأحدٍ أن يخالف ما عليه كتاب الله وسنة رسوله صالةءيدوسلر. 

وأبو جعفر رَه لم يكن بعيدًا عن هذه الجادة؛ فإنه قد تَتَلْمَدْ على علم 
هؤلاء الأئمة» وتأثر بذلك» ولذلك هو أيضًا يحمَدُأانَهُ له اجتهاده وله مخالفاته 
لما عليه هؤلاء الأئمة» فإنه رأة كان مُتحررا. وله قصة مشهورة جرت مع 
أبي عبيد بن حَرْبرّيه» وهو الفقيه المصري الشافعي المشهور؛ فإنه تناقش معه 


ذات مرة في مسألة» فرجّح أبو جعفر فيها قولاء فقال أبو عبيد: ليس هذا مذهب 


شس «العفيدة الْمَلحَاويّة» لاما مإْدِجَعمالمَلحَاويَ 


ا sS‏ قال أبو يدا ما 
ظننتك إلا مُقلَّدَا للمذهب» فقال أبو جعفر: وهل بُقلّد إلا عصبٌ؟! فقال أبو 
عبيد: أو غبي! فظارت هذه القصة وضارت مغلا يغداوله آها مر: 

الشاهد: أن الأئمة الكبار المُتبِخُرين أهل اتباع» ولا يقدّمون شيئًا على ما 
يظهر لهم من معاني كتاب الله وسنة رسوله يمى وليت أنَّ أتباع هذه 
المذاهب يسيرون على ما سار عليه الآئمة الذين كانوا قبلهم. 

قال وَتَةأَهَُ: (هَذَا ذكرٌ بيانِ عَقِيدَة أَهْلٍ الس وَالْجَمَاعَة)؛ العقيدة: ما يُعفّد 
عليه القلب من مسائل الإيمان بالله وما يتفرع عنه» عن هذا الإيمان. وكل مسائل 
الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة متفرعة عن الإيمان بالله سبحانه وتال ؛ 
فالإيمان بالله الأصل الأصيل والرّكن الرّكين في عقيدة أهل السنة والجماعة, 
وكل المسائل التي تندرج في هذه العقيدة فن مرجعها إلى الإيمان بالله 


أما أهل السنة والجماعة : فإنَّهم أهل الإسلام الخالص عن الشوب» هؤلاء 
هم أهل السنة والجماعة؛ أهل الإسلام الخالص عن الشوب الذين جعلوا 
عمدتهم فيما يَدِينُون ويعتقدون: كتاب الله» وسُنة رسوله صاة وسار » فما 
حادُوا ولا بِدّنُواء هؤلاء هم أهل السنة والجماعة حقَا وصذقًاء دَعْك ممّن 
ينتسب إلى أهل السنة والجماعة زُورًا وبُهتانًا. 

قوله وَتمََاادَهُ: (عَلَى مَذْهَب فُقَهَاءِ الْمِلَّ) يعني الدّين -دين الإسلام- (أبي 
حَنيفة النعْمَانِ بن نَابِتِ الْكُوفِيٌ وَأبي يُوسُف يَمْقُوبَ بْن إِبْرَاهِيمَ الأنْصَا ري“ 


وَأَبِي عَبْدٍ لمتشتو نن sS a‏ -رضوان لله عَلَيْهِمْ أَجَْمَعِينَ -). 


وَمَا يَعْتَقِدُونَ مِنْ صُولٍ الدّينِء وَيَدِينُونَ به رَبَّ الْعَالَِينَ. 


صول 


کے ا 
م م ی و کو 
2 دمه الله 


کا الذّينِ) تُطلق على اضطلاحين: 

© الأول: أن تكون لَقَبًا أو عَلَّمّا على علم الاعتقاد؛ وهذا أْمْرٌ لا بأس به 
ولا مُشاحة في الاصطلاح. يُقال: (علم العقيدة)» يُقال: (علم أصول الدين)» 
ثقالة (تواق العقيدة)ء ثقان» ن أضول الديو) فال بام بده وييدو أن 
مراد 75 جعفر رَحِمَدُآنَهُ هو هذا؛ أن مصطلح (أصول الدين) إنما يراد به العقيدة» 
فتكون كلمة (أَصُولٍ الدّين) مرادفة لعقيدة أهل السنة» وكذلك كما سيأتي قريبًا 
إن شاء الله في كلمة التوحيد. 

# الثاني: أن تذكر أصول الدين على أنها حُكُمٌ فيه بيان مكانة المسائل» 
فيقال: "هذه المسائل من أصول الدين"؛ يعني: من مسائله الكبرى ومن مسائله 
العظمى» ثم يترتبٌ على ذلك ما يترتب من مسائل وأحكام؛ كالتكفير أو التفسيق 
أو غير ذلك لمن بخالف هذه المسائل الموضوفة انها أصول الدين. 

وهذا المصطلح قد استعمله المخالفون لأهل السنة والجماعة على نمبج. 
واستعمله أهل السنة على نهج. 

فأهل البدع حينما استعملوا هذا المصطلح وقعوا في ثلاثة أشياء: 


شس «العقَيدة الملحاويّة» امام دجما اوي 


أوّلها: أنّهم أدخلوا في أصول الدين ما ليس من أصول الدين أصلاء ثم 
بتوا على ذلك ما بَتَوا من تفسيق أو ربما تكفير» والأمر كله ويِرّمّته ليس من 
أصول الدين» كما يدل على هذا البرهان الصحيح. 

© ثانيها: أنّهم بالغوا في بعض المسائل التي وصفوها بأَنّها من أصول 
الدية ور ع تسق اذ زر پل 

مب و المسائل المتعلقة بالعلميات قد جعلهم 
يُعَفْلُون أو يتغافلون عن بعض المسائل العظمى التي هي من أصول الدين 
ولكنها من العمليات وليست من العلميات» فحصّر أصول الدين في العلميات - 
يعني في العقائد- هذا ليس بصحيح» من جهة أنه ليس كل العقائد من أصول 
الدين» ثم إِنَّ من العمليات ما هو من أصول الدين» فصار في هذا الاستعمال ما 
فيه من شيء من عدم إنزال الأمور منزلتها وعدم الاهتمام بقضايا كبرى في 
الشريعة» فأركان الإسلام من أصول الدين؛ كالصلاة» والزكاة» والصوم» 
والحج» وهذه ليست من العلميات» إنما هي من العمليات» ومع ذلك هي من 
أضول الدين: 

لذا المُتحقّق عند أهل السنة والجماعة في هذا المصطلح: 

- أن (أصول الدين): الجليل من مسائل الدين العلمية أو العملية. 

ا 0 الد العلمية أو العملية: 


3042 


E 2 a ٤‏ 7 ل 
أد. صالخ ارغان سندي 


(وَيَدِينُونَ به رَبّ الْعَالَمِينَ)؛ يدِينون: يعني يعتبرونه دِينا 
ويتقربون به إلى رب العالمين سُبْحَانَهُوَتكَالَ» وهل الاعتقاد الذي يعقد الإنسان 
قلبّه عليه» ويجزم به دين يتقرب به إلى الله عَرَهَجَلّ ويتعبّد به له؟ 

الجواب» لآ شك ق .ذلك رلا ریب بل هذامن أجل من بتقرب به الاثننان 
إلى الله سْبِحَاَهوتعَلَ فان الدين منه ما هو ظاهرء ومنه ما هو باطنء والدين 
الباطن في الجملة أجل من الدين الظاهر» فمن أعظم وأحسن وأجل ما يتقرب به 
الإنسان إلى الله عَرَّجَجَلَ الاعتقاد الصحيح. 

الاعتقاد الصحيح هو الإيمان بالله عمجل الإيمان بملائكته» الإيمان 
بکتبه وبرسله» وباليوم الآخرء وبالقدرء وأي شيءٍ أعظم من هذا الأمر الذي هو 
أركان الإيمان في هذا الدين!!. 

لذلك ينبغي أن يُستحضر هذاء أن هذا الاعتقاد دين تتقرب به إلى الله 
eley ee‏ 
يتعلق بأعظم ما تين الله عَرَوَجَلٌ به» لا يمك احتساب الأجر في هذا الدين الذي 


تدين الله سبحانه وتعال به تاهيك عن كونه يا عظيم الأهمية. فأنزله منزلته» 


ل م 


ا ی 
واقدره فدره. 


وَالطحَاويّة» للإما م إرِجَعمالتطحَاويٍ 


+ 
4 


کے ن 
6 3 0 م ہہ و و 
دهه الله 


بدأ وَجمَآانَهُ سرد مفصّل لعقيدة أهل السنة والجماعة» وابتدأ رجةأللَة بذكر 
لمن الات عن ا م دک توا من عشرين مما ی عدن الله 
سْبِحَاَهوتَكَاقَه وجل ما ذكر موافقٌ لطريقة السلف يَمَهُالنَُ. 

وأَحِتٌُ في الابتداء أن أقدّم بمقدمة تتعلق بالصفات المنفية عن الله 
سْبَحَانَُوَتعَالَه ما يجب أن يُنفى عن الله عَرَيجَلّ ما هو منهج أهل السنة والجماعة 
فيه؟ وهذا الموضوع سبق الكلام فيه في دروس ماضية» وأرى أكثر أو كثيرًا من 
الحاضرين قد حضروا الدروس الماضية لكن لا بأس من التذكير بمُلخُص 
يتعلق بباب النفي في صفات الله عَرَجَل. 

فأقول: اعلّم -يا رعاك الله- أن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب 
يمكن أن تُلخَص في تسع قواعد: 

قار ا وات اسا 31 1 را ات 
ا في اعتبار من الاعتبارات إلى ثبوتية ومنفية» بمعنى: أن الله سبحانة رغال 
يُوصّف بصفاتِ يُعتقد أنها قائمة به يَبَركَوَتَحَالَه كما أنه يُوصَّف بنفي صفاتٍ عنه» 


فيعتقد أن الله عَرَجَلَ مره عن هذه الصفات» كما سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. 


6 القاعدة الثانية: لا إثبات إلا مع النفي» ولا نفي إلا مع الإثبات, ولا 


توحيد إلا باجتماعهما؛ لا إثبات صحيحًا إلا إذا ضُمَّ إليه النفي الواجب. كما أنه 
لانفي صحيحًا في باب الصفات إذا كان مجردًاء بل لابد أن يُضاف إليه الاعتقاد 
ر ت ا رال ت الكافلة ا ا او شعنق ا 
للإنسان إلا إذا جمّع , بين الأمرين؛ ذلكم أن الإثبات المجرد عن النفي والتنزيه 
لا يمنع المشاركة في الكمال؛ والله سْبَحَانَهوَتَعَالَ مُتفرّدٌ في كماله» كما أن النفي 
المحض المجرد عن الإثبات عدم محضء وهذا لا كمال فيه والله عَرَجَجَلَ ّما 
وض بالكمال. 

والطريقة المُثلى في هذا: الجمع بين النفي والإثبات على حَذ قوله جل 
وعلا : ليس کوثله شَيْءٌ وهر السَّحِيمٌ البصير# [الشورى:11]» ولذا كان أحسن 
الكلام: (سبحان الله)» و«الحمد لله)» (سبحان الله وبحم ده)» فالإثبات في 
الحمد» والنفي في التسبيح. 

والمصطلحات المستعملة في مقام النفي هي: النفي» والسَّلْبء والتسبيح» 
والغعوييه 2 باعكه اه البدنةو لتداضة 4 ااستغوارها تانها ay‏ 
واحدًا وهو: نفي ما يجب نفيه عن الله سْبَحَانَهوتعَالَ . 

6 القاعدة الثالثة: الأصل في معرفة الله عَرَجَلَ الإثبات لا النفي؛ وذلك لأن 
الصفات الثبوتية صفات مدح وكمالء والله عَرَهَجَلّ له الكمال المطلقء بل له من 
تناك عا نامي ردن دست ا امن رده 
تَبَاركَوَتَحَالَ وهذا إنما يكون بإثبات صفات الجلال والكمال له سبحانهوتعال. 


شس «العفيدة الْمَلحَاويّة» امام جعم ا اوي 


عياف سين ان مات ای مرسعييا إلى اتات ااا ر إلى أن 
الأصل في معرفة الله سْبْحَانَهوَتعَالَ إنما هو الإثبات. 
اهيك عن أن الصفات الثبوتية بها يحصّل ماهو أهمٌ الأشياء على 


Sî‏ چ 


الإطلاق» وهو معرفة الله سبحانةوتعال الذي معرفته شد شيء ا اة إلين 
الإنسان» فلا شيء تشتد حاجة ابن آدم إليه كمّعرفة ربه ومعبوده سُبْحَانَهُوتعَالَ؛ 
ولذا قال العلماء: (الأصل في معرفة الله عَرَتِجَلَ الإثبات, لا النفي). 

4# القاعدة الرابعة: أنَّ الإثبات مراد لذاته» وأن النفي مراد لعّيره. 
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الإثئبات : هو الذي يحصل به ثبوت الكمال لله سبحانهوتعال وحصول 


المدح والثناء. 
إِنَّ الْكُمَال بكثْرة 0 ا فِي سلبها ذا واضح القِبِيانٍ 
كما قال ابن القيم رمه أنه 


وأما النفي فإنما يراد به: الإثبات» فكان مرادًا لغيره لا لذاته. 

85 القاعدة الخامسة: الأكثر في طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام في 
إخبارهم عن الله عَرَجَلَّ: التفصيل لا النفي؛ الأكثر هو التفصيل في المدح» وليس 
التفصيل في النفي» وإنما الإجمال في النفي» الأكثر في طريقة يقة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام التفصيل في الإثبات» والإجمال في النفي. 

من نظّر في كتاب الله وسُنة رسوله صَََِدعَيَِوسَلرَ وفيما جاء فيهما من 
ES‏ ا 
تارك رعا يجد أن هذا هو الغالب» الإخبار عن الله 22 هات ا 
تفصيلية» مع إجمالهم في مقام النفي» والسبب في ذلك ما تعلمون؛ من أن 


1 6 2 59-5 3 وچ 8 6 ت 4 > 
أد. صَالِحَ َع ایر اندي 


التفصيل في الإثبات أبلغ في المدح» وأن الإجمال في النفي أبلغ في دفع النقص. 
ولذا كان هذا هو المنهج المتبع. 

وأضيفُ إلى ذلك أن الإجمال في النفي أبلغ في دفْع النقص: كذلك أن 
جمال الأدب مع الله سبحانةوتعا في إجمال النفي؛ ولذا الذين يعرفون الله عََيجَلٌ 
حق معرفته من أنبياء الله ورسله ومن التابعين والسائرين على منهاجهم يسلكون 
هذا المسالك ف إتبارخع عن رم سكا كال ولذلك تجد أن ما بت لله 
سُْبَحَانَهوَتكَاقَ من الصفات الثبوتية شيء كثير في كتاب الله وسنة رسوله 
صوصل بينما تجد الإجمال في النفي؛ تجد أدلة التسبيح في كتاب الله 
وسنة رسوله صََرَنَءلِوسَلَ فكل دليل جاء فيه تسبيح الله هو في الحقيقة نف 
مُجمل» ف «سبحان الله تنزية لله سْبحَانَهُوتَعَالَ يقتضي أنه ينره عن كل هالا تليق 
به باتعا وعن أن يشاركه أحدٌ في كماله» فأدلة التسبيح كثيرة» تاهيك عن أدلة 
أخرى جاءت في كتاب الله وسنة رسوله وََِآَلدَهعيَهِوَسَلَ وقد مضى التفصيل في 
ذلك. 

# القاعدة السادسة: قد يأتي التفصيل في النفي لاقتضاء الحكمة ذلك 
وهذه القاعدة كالقيد للإطلاق الذي كان في القاعدة التي قبلهاء؛ قد يآتي التفصيل 
في النفي لاقتضاء الحكمة ذلك مع أن الغالب النفئ المُجمّل فإن النفي 
التفصيلي قد وقع في جملة من أدلة الكتاب والسنةء فالله جلو تفي عنه الظلم» 
والله عَرَعَجَلّ في عنه البُخلء والله عجل في عنه السنة ونفي عنه النوم. 
والله جلو تفي عنه العبّث» واللّحبء واللغوب» والتعبء إلى آخره» فهذه كلها 
ف في عن الله سبْحانةرتعال تفصيلًا؛ وذلك لاقتضاء الحكمة ذلك. 


شس «العفيدة الْمَحَاويّة» لما بجعم للحَاوي 


إذن: الأصل هو الإجمال في النفي إلا لاقتضاء الحكمة ذلكء ولذالو 
تتبّعت في كل موضع جاء فيه نفي مُفصّل في صفات الله. فإنك إذا تأمّلت 
الصف لطر ديك مود لا نه سكي ار دهن النقى البق ان 

8 القاعدة السابعة: النفي في الصفات راجع إلى أمرين: 

نفي النقائص والعيوب. 

ا نفي المشاركة في الكمال. 

كل ما جاء في آأدلة نفي الصفات عن الله سبَحَانَهوَتَعَالَ مَرجعه إلى هذين 
الأمرين: نفي النقائص والعيوب عن الله تباركوتعال» وكذلك نفي المشاركة فيما 
يختص به سبحانهوتعا من الكمال. 

القاعدة الثامنة: 0 نفي جاء في الصفات فإنما يراد به إثبات كمال 
الضدّ؛ فإذا جاء النفي مُجمَلا فإن المراد من هذا النفي إثبات الكمال المطلق. 

إذا جا النفي مُجملا كما في قوله تعالى: ليس کله سء € [الشورى:١1]»‏ 
لولم یکن له كُمُوًا اح [الإخلاص:4]» هَل تَعْلَمُلَهُسَمِيا [مريم:10]» قلا 
تَضْرِبُوا لله الأمْتَالَ4 دس۷ قلا تَجْعَلُوا لله أنادا) البقرة:؟5اء وهم جر 
فالمراد من هذا النفي المُجمل: إثبات الكمال المطلق» فالله جَرّولا ليس كرثله 
أحد لأنه لا يُدانيه ولا يقاربه ولا يشاركه أحدّ في كماله» إذ له الكمال المطلق, 
فاته مغضف بالكمال المطلق كان غير فماكل لأحد من خلق ولا كفو له 

والنفي المفصل كذلك؛ كل نفي جاء مفضَّلًا في النصوص فإنما يراد به 
إثبات كمال ضدٌّ هذه الصفة المنفية» فالله جَزَّويَلا يقول مثلا: #وَلَقَدُ حَلَقَنًا 


5 


السَّمَوَاتِ وَالأَرْص وَمَا يما في ستة ايام وَمَا مَسَّنَا مِنْ لوب [ق:ه+] لكمال 
را ی اغوب -وهو التعب- عن الله بوعل ؟ الجواب: كل من 
قدر الله عمجل حق قدره يعلم أن المراد من هذا النفي إثبات كمال قدرة الله 
سبحان راء «لا تأده تة وَلا درم4 [ابفر#ه٠٠]‏ لِم؟ لأنه متصف بالحياة 
الكاملة» وهل جَرّا في بقية النصوص كما سيأتي ذكُر شيء من هذا بعون الله 
سبحانه جل في علاه. 

# القاعدة التاسعة: النفي توقيفي كالإثبات؛ ليس المرجع في نفينا 
للصفات ما تمليه علينا عقولنا واجتهاداتنا وأفيستنا وأهواؤناء الأمر مرجعه إلى 
النصّء إلى الدليل» والقاعدة عند أهل السنة والجماعة ما أحسّن شيخ الإسلام 
آله ضبطه في كتابه «التدمرية»: (فَنْبِتٌ ما عَلِمْنا ثبوته وَتنْفِي ما عَلِمْنَا هيف 


وسكت عَمَا لا تَعْلَمُ َيه وَلا إَِْاتَهُ). لا نقول على الله عَرَِجَلّ -يا إخوتاه- بغير 
علم» لسنا مُثْبتِين لله جل وعلا شيئًا من عند أنفسناء إنما نثبت لله ما أثبته لنفسه. 
كذلك الأمر في باب النفي» لا ننفي عن الله عَرَجَلّ إلا ما نفاه عن نفسه. 
فإذا قيل: هل يُوصّف الله سُبَحَانَهُوَتعَالَ بالكرّم؟ الجواب: نعم. 
هل يُنفى عن الله عَرَيِجَلّ البخل؟ الجواب: نعم. 
هل يُوصف الله سبحانهوتعَال بالعين؟ الجواب: نعم» لِم؟ لأنه جاء الدليل. 
هل نتبت لله سْبَحَاَدويعَلَ الأَذّن؟ لاء هل ننفي عن الله عر الأَذُن؟ 
الجواب: لا؛ لا إثبات ولا نفي» وإنما سكوت وتوقف» ونقول: الله أعلم» ليس 
لنا ان قيك لا يدانل يعت لبس ا انيت ميل إلى النفي» لاذ كما اتلك لا 
تثبت إلا بدليل» فكذلك عليك أن لا تنفي إلا بدليل» فنقول: الله أعلم. 


س «العقيدة الملحَاويّة» للامَام أْوِجَعمالمحَاوي 

هذا باختصار ما يتعلق بالقواعد المتقررة عند أهل السنة والجماعة في باب 
النفي في الصفات» وأنت إذا همها ثم اطّلعت على ما عليه المتكلمون وجدت 
البَون الشاسع؛ فإن الأصل عندهم في معرفة الله عَرَجَلّ هو النفي لا الإثبات» 
وكم أدخلوا في هذا النفي من أمور لا يجوز نفيها عن الله سبحانهوتعال» أو أمور 
مُجملة محتملة» تحتمل حقاء وتحتمل باطلاء يعني الحق في نفيها أو في إثباتها لله 

فالأمر عندهم مُلْتّبس مخالف لهذه الطريقة» وكثير مما يذكرون ليس عليه 
أثارة من علم» وليس عندهم دليل على أن يُنفى عن الله مارتحال نَاهِيك عمًّا في 
كلامهم في هذا الباب من سوء الأدب مع الله َكَل وعدم إقداره حقٌ قذّره؛ فإن 
القوم مُغْرِقُون في النفي المفصّل الذي لا دليل عليه» والذي لو لم يكن فيه إلا 
عدم مراعاة مقام الأدب مع الله سْبَحَائَهوَتعَالَ وإجلاله وتعظيمه لكَقَى ہذا أن 

ولعلّه يأتي الكلام في شيء من هذا في بعض ما يذكره المؤلف يََِدَالَهث 

قوله رمَهأَلَُ: (تَقُولٌ في تَوْحِبدٍ اللو)؛ توحيد الله يُطلق أيضًا باعتبارين: 

؛ التوحيد يُطلق باعتباره لقبًّا على علم العقيدة؛ وعليه فيكون مرادفا 
للعقيدة ولأصول الدين» فيقال: (علم التوحيد) ويندرج في هذا كل ما يدخل في 
عقيدة أهل السنة والجماعة. 

ا كما أنه يُطلق باعتبار آخر؛ وهو شيء مخصوص من علم العقيدة» وهو 


توحيد الله عَريجَلَ أو ما يتعلق بركن الإيمان بالله عل والذي يندرج تحته - 


.الح یزرا 2010 


أعني تحت هذه المصطلح- ثلاثة أمور: توحيد الله سبحانه في ربوبيّته» وتوحيد 
الله في الوك وتوحيده سښحانهوتعال ف أسمائه وصفاته. 

قال: (تَقَولُ في تَوْحِبِدٍ الله مُعْتَقِدِينَ)؛ فجمّع بين القول والبيان مع حال 
كونه معتقدًا لهذا الشيء الذي يذكرء فهو يذكر شيئًا يَدِين الله سبحانةوتعالّبه 
ويعقد قلبه عليه» وكل ذلك إنما هو بتوفيق الله عَرَجَجَلَّه ما كان من هذا القول 
والبيان» وكذلك ما كان من هذا الاعتقاد» فالأمر كله مرجعه إلى توفيق الله 

إِيّاك أن تظنّ أن اعتقادك طريقة السلف وسلوكك منهجهم أن هذا راجع 
إلى حولك وقوّتك وذكائك. لا والله؛ الأمر كله توفيق من الله سُبَحَانَهوَتَعَالَ 
#وَلكِنَ الله حَبّبَ إِلَبْكُمُ الإيمَانَ وريه في فُلُوبِكُمْ وَكَرَّه إِلَيْكُمْ احفر وَالْمْسُوقَ 
وَالْعِضَيَانَ رلك الدافدذون # تلاي اوا راا له عَلِيمٌ كيم 
[الحجرات:۸-۷]» فضلا من الله ونعمة» ليس الأمر إليك» الأمر إلى الله سبحانةوعال . 

وَقَالُواالْعْمَدٌ لله الى اتاك او ما كتا لته دی لَوْلا أَنْ هَدَانًا الله لله 

[الأعراف:58]» فالأمر كله منه وإليه» والفضل كله له جل رَيَّنَا وعَرٌ. هذا مما ينبغي 
استحضاره وعقد القلب عليه. 

وَالله ااا واوا ا 

الفضل من الله عمجل والتوفيق به؛ لذا ينبغي أن تكون الضراعة في التوفيق 
إلى الاعتقاد الصحيح إلى الله سْبْحَانَهوتَعَالَ. لا تركن إلى منشأك لا تركن إلى 
ورایت لا کو إلى عالت لآ تركن إلى شعةاغلياة: لاد کن إلى شهاداتك: 
لا تركن إلى ذكائك» لا تركن إلى شيءٍ من هذاء لرٌبَّما يُبتلّى الإنسان إذا وقع في 


شرح «العفيدة الملحَاويّة» للامامإْدِجَعَمالْمَلحَاويَ 


قلبه شيء من الكبّر والغرور وشيء من الشعور بالاستغناء عن الله سبحانةوتعال 
رَبَّما يُبتلى بفتنة في آخر لحظات حياته» وقد شابّت لحيته» وقد أشرف على 
الوك اك أن تغترا إنما كن واا طا للات رارق من الله نكا ركان : 
اضرع إلى الله عمجل بصدق أن يُبِصّركء وأن ينور قلبك» وأن يجعلك على بيّنة 
من الأمر» وأن يثبتك على هذا الدين والاعتقاد إلى اللحظة الأخيرة في حياتك» 
إلى أن يخرج آخر نقس من جوفك؛ هنا اطمئن» ؛ أنت فزت بتوفيق الله عَرَتجلٌ 
ورحمته فورًا عظيمّاء وأما قبل ذلك فلا والله؛ ثَمّة خطر» تمه ما ينبغي أن يُخاف 
منه؛ أن تسلّب هذه النعمة» لا لأن الله عمجل ظالةٌ لك حاشا وكلا! بل الله 
عَرَبجَلَ أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» وهو ال ر اا 
تبتلى بما جنه يداك قد تعاقّب على شيء وقع في قلبك أو اجترحَتّه يداك. 
فحذار من الاغترار يا إخوتاه! إِنّما عليك دائمًا أن تكون متعلقا برك 
جَزَوبَلَا » سالا الثبات» وضارعًا له في أن يثبتك على هذا الدين» وأن تكون بين 
الخوف والرجاء؛ ترجو الثبات» وترجو فضل الله ورحمته» وتستبشر بنعمته» 


ل م 


المستعان”. 


)١(‏ إلى هنا تمام المجلس الأول» وكان بعد صلاة العشاء في مسجد البلوي بالمدينة النبوية ليلة الخميس الخامس من 


جمادی الآخرة» سنة أربع وأربعين بعد الأربعمائة والألف» وهلا ساعة وثلاثة عشر دقيقة. 


يقول المؤلف رَِِمَهاَنَ: (إنَّ الل تَعَالَى وَاجِدٌ لا شَرِيكَ لَهُ)؛ هذا النفي بعد 


GS os yS 
شَرِيِكَ لَهُ) تأكيدٌ للوحدانيةء وإلا ف(الوّاحد) في هذا السياق هو الذي لا شريك‎ 
له.‎ 

والنفي ههنا يراد به إثبات الكمال المطلق لله جَزَّوَكَكَا وانفراده في هذا 
الكمالء الله جَزَّوكَكا لا شريك له؛ لأنَّ له الكمال المطلقء ولا أحد يشارك الله 
سبحانه في كماله المطلق. 

وعندنا في هذه الجُملة عدَّة مسائل: 

© المسألة الأولى: آنه جب اعتقاد و خد اة ا جز ادت ومن 
أسمائه جََّويَكا: (الواحد, والأحدء والوثر)؛ وعليه فلا يجوز أن يشارك الله 
اوا فيما يختصٌ به غير فالوَحْدَانيَّة صفته» والتوحيد حقه» فوّجَب أن 
تقد توحيدٌ الله سْبَحَلويَلَ ؛ پود الل جوک في ربوبیته» ويُوحد في ألْوهيّنه 
اردق سارف تعد أن الله كلا معط بالريويية» كبا تكد أنه 
متفردٌ في أسمائه وصفاته» كما يُعتقد أنه المتفرد في استحقاق العبادة» وفي العبادة 


نفسهاء في توحيد العبادة لابدٌ أن يجتمع الأمران: الأمر العَقَدِي» والأمر العملي. 


سرح «العقيدة الملحَاويّة» ل مار جعم ا اوي 
فيُعتقد استحقاق الله جَزَّوجَكَا وحده بالعبادة» ثم أن يُعبد بالفعل شخان وتال ولا 
يُشرّك به في هذه العبادة» وتوحيد العبادة لابد أن يُلْحَظ فيه هذان الأمران. 

8 المسألة الثانية: اا ا نفي الشريك عن 

الاي لك لفل إِنَّ صَلاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَّايَ وَمَمَاتِي 
SE‏ شريك لَه [الأنعام:؟١‏ -15] فاعتقاد الشريك مع الله 
محص e‏ 

و اکر قل على عاو ف الاتقراف ف رن تع : آن کون اا 
بين اثنين ولا ينفرد به أحدهماء ومنه أخذ في الفقّه (الشّركة)؛ فإِلَه لا انفراد لأحد 
من الشريكين فيها. 

والله سْبَحَاَهوْتَعَللَ هو المتفرد في كل ما يختص به جَزٌَّوكَلا فاتخاذ شريك 
فعة واغتقاد أن عا يشارك الله مات فما م يدهو الشرك الذى لا بخقرة 
الله؛ #إِنَ الله له لا يَعْفِرٌ أن يُشْرَكَ به [الساء:ه] أي: أن يُجعل معه مَّن يشاركه في 
شيءٍ مما يختص به سُْبْحَانَهوتعَالَ . 

8# المسألة الثالئة: أن النّاس قد كَثُر فيهم اتخاذ شُركاء مع الله جَزَّوجَك 
ولكن لا حَظ لهؤلاء الشركاء في الشّركة» اللهمٌ إلا التسمية فحشبء أمّا من 
حيث الحقيقة فلا يشارك الله اوتا شي قال سبحانه: لوجَعَلُو ِل شْرَكَء 
ل ؛فإنّه لاحظً لهم إلا هذه التسمية» إن 
هي إلا أَسْمَاءٌ م سَمَيْتَمُوهًا انتم وَآبَاؤٌكُمْ ما انَل الله با مِنْ سُلْطَّانِ» [النجم::. 

SS 
لعلم ولا ليقين؛ إن يتبَعُونَ إلا الظَنَّ وَمَا تَهْوَى الأئفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبْهِمْ‎ 


أد. صالح عمد رَعَمَانَسِنْدِي 


الْهُدَى* [النجم:7]» وقال: وما ب َع الَِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله شُرَكَاءَ إن يتبَحُونَ 
إلا الظّنَ وَإِنْ هم إلا حرصو [يرس:]. 

%8 المسألة الرابعة: عَلِمْنا بما تقدّم آن الله سبحاد وما ل مُئرّه عن الشريك» 
وأنَّ الشرك: إثبات شَرِيكِ مع الله كَل فيما يختص به وهذا الشرك من حيث 
حقيقته وموضوعه ينقسم إلى ثلاثة ة أقسام: 

8 القسم الآول: الشرك في الربوبية» ويتفرّع هذا إلى ما يأتي: 

© أولا: الشرك في الذات» كما وقع في هذا التصارى المثلة. 

© ثانيًا: الشرك في الخلّق والتدبير» كما وقع في فئام من النّاس؛ كالفلاسفة, 
وكالتصارى أيضّاء وكالقدرية» والقبُوريّة» وغير هؤلاء ممن وقعواني هذا 
الشرك. 

# ثالًا: الشرك في الأمرء فالله جَزَّوَكَا كما أن له الخَلّق فإنَ له الأمرء آلا 
لَهُ الق وَالآَمْرُ [الأعراف:؛5]؛ وذلك كَشِوْكَ مَن جعل لغير الله عَرَيَلّ التحليل 
والتحريم» فهذا شرك في ربوبية الله سبَحَاَةوتعَالَ. 

8# القسم الثاني: الشرك في أسماء الله سبحانه وصفاته» وينفصل إلى: 

© أولاً: شرك في الأسماء؛ ا التي اخحتص بها 
كانه ال على عورف ان أن تقس هن اسا اا ا ا 
غير الله سبحانه شريكا له في معاني أسمائه. 

ف ثامّاء الشرك فق الصفات» وه و أن قد أن غير الله جنول فصت يما 
يتصف به سْبْحَائَه وتَعَالَ) وهذا قد وقّع فيه كثيرٌ من الغلاة؛ : من أوقئلة انور وق 


فإلّهم زعموا أن العّوث المَّرْد يشارك الله جَزَوعََا فيما يختص به من الصفاتء 


ع افر چچ اس بسر )هه )1 و و وص زاون عوجت ين 
شرح «العَقِيدة الملحاويّة» للامام إدجَعفم|الملحاوي 


0 


حتى إنه يعلم كل ما يعلمه الله» ويقدر على كل ما يقدر عليه الله» تعالى الله عن 
الك غلا کا 

8# القسم الثالث: الشرك في العبادة؛ إذا كان الله سبحانه هو المُتَوَحد في 
كماله» هو المُتَوَحٌُد في ربوبيته» فوجب أن يُتوجّه إليه بالعبادة وحده لا شريك له. 

الله خلّقّقك وحده» ويرزقك وحله؛ إذن وجب عليك أن تعبده وحده؛ 
وعليه؛ فمن توجّه بشيءٍ من العبادة لغير الله سبحانه فإِلّه يكون قد وقع في الشرك 
الأكبر. 

وهذا الشرك هو الغالب على المشركين قديمًا وحديثاء وهذا هو موضع 
النزاع الأكبر بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومهم والله جَزَّوكََا أعلم. 


ل م 


e ولا‎ 


اک 


هذه الجمل العلاث ق للجملة الماضة قالله سبحاته واحة لاشريك 
له» ومن تفسير هذا: أنه لا شيء مثله» ولا شيء يُعجزه. ولا إله غيره. 

اما قوله: (وَلا د شَيْءَ مِثْلة)؛ هذا النفي أن يماثل الله سبڪانه وتال شيء يراد 
به: إثبات الكمال المظلق له تبانَكَوتَكَالَه نفع المثيل يفيد إثبات الكمال المطلق 
3522 الل ماه لايل لهغ لآن له الال المظلق» هذا هو السق الدى 
¥ 

وفى هذه الجملة عندنا عدَّة مسائل: 

# المسألة الأولى: أنَّ الأدلة الشرعية قد دلت على أنَّ الله سبحانه لا 
يماثله شيءٌ من الأشياء البنّة فيما يختص به كما قال سبحانه: #لَيْسَ كَمثْلِهِ 
سء 4 [الشورى:١1]»‏ لولم یکن لَه كُمُوًا اح [الإخلاص:4]» #هل تَعْلَمُ لَهُ سي 
[مریم:٥٦].‏ 

8 المسألة الثانية: أنه كما دلَّ الشرع على انتفاء مثيل لله م إن الحقل 
الفط ةوالح قد دت انا على اتشاءهةا الها م لاله 
هي مُمتيْمٌ بدلالة العقل والفطرة والحس. 

ر يماثل الفقيرٌ من كل وجو الغنيَّ من كل وجه! الى ومائل الممكن 

الواجب! أتى يماثل الناقصٌ الكامل! هذا شىء في غاية البُعدء بل هذا أمحل 


شس «العف 1 د الْمَلحَاويّة» مام جما اوي 


المُحالات» أن يكون نَم شيء يماثل الله تَِادَوتََلَ إذْ لو كان هناك شيءٌ يماثل 
ااا علي هاما ب على هدل ا كاه انان ا فاد اجار 
عل الات الأولى جار غل الذات الا شري 

E E‏ بواجي الرسدرة ی أن وخر دان 
وألّه يمتنع عليه عدم الوجود- فإنَّه يجب أن يكون مثيلُه واجب الوجود. وهذا 
الاد غيرراتي فاق شاع ااه افير سيم نكل سا بسو الل 
سُبَحَانَهوَتَعَالَ فإنه ممكن, فهو في الأصل مما يجوز ويُمكن وجوده وعدمه. 
فكيف يكون هذا مماثلا لمن وجوده ذاتي تباركوتعال؟ 

إذن ثبّت بدلالة الشرع كما ثبت بدلالة العقل والفطرة والحسٌء أن الله 
بارال لا يمائله شيء فيما يختصّ به تبدوََاك. 

# المسألة الثالثة: ينبغي أن يُعلم أن التمثيل المنفي في النصوص» وهو 
الذي دَرَجّ عليه السلف الصالح رَمَهُمآَئَهُ؛ إنّما هو الاشتراك في الخصائص» 
بمعنى: حينما ننفي التمثيل فَإنَّنا ننفي أن يشارك الله سُبِحَاَةوَْعاقَ في شيءٍ مما 
يختص به أحدٌ غيره» فالاشتراك في الخصائص هو حقيقة التمثيل» وليس 
الاشتراك في أصل المعنى الذي يتصف به الخالق ويتصف به المخلوق» وهذا 
فرقان مُهِمٌ ينبغي أن تعيّه بين أهل السنة ومُخالفيهم من الممثلة ومن المعطّلة 
أيضَاء كما سيأتي التنبيه على هذا لاحقا إن شاء الله. 

فحصول الاشتراك في أصل المعنى ليس هو التمثيل الممنوع» إنما التمثيل 
الممنوع هو الاشتراك في الخصائص» فما يختص الله سبحانه وتعال به من الحقيقة 


1 6 2 59-5 3 وچ ا 4 > 
أد. صالخ دال ررغ همان سندي 


وكُنْه الصفة وكيفيتها وكمال المعنى» فهذا مما لا يمكن البتة حصول التماثل فيه 
بين الله لوَا وبين خلقه. 

أا أن يتصف الله جَزَّوَكَكَا بالمّجيء؛ ويتصف المخلوق بالمَجيء» أو 
يتصف الله جَلَوَََا بالبصرء ويتصف المخلوق بالبصرء أو يتصف الله بالسمع» 
ويتصف المخلوق بالسمع» فإن هذا ليس من التمثيل الممنوع» والقاعدة هي ما 
تعلّمناه ودرسناه -إن كنم تذكرون في دروس التدمرية والحموية- أنَّ صفات 
كل موصوف تناسب ذاته» وتلائم حقيقته. أمّا الاشتراك في القدر المشترك الذي 
هو أصل المعنى فإن هذا ليس من التمثيل في شيء. 

8# المسألة الرابعة: صل في هذا الباب طائفتان: 

© الجمثلة. 

وا 

وهما طرفان متقابلان» والعجيب أن أصل ضلالهم واحدء الفريقان اعتقدا 
أن قر اهر تصوضن الصفات شب داتفا قطرّة الممكلة ذلك واعشادو) أن ما 
يتصف الله سْبِحَانَُويعالَ به هو من جنس ما يُعفَل في المخلوقين» وزعموا أن الله 
رمك إنما خاطبنًا بما نعقل» ولا نعقل في الشاهد من هذه الصفات إلا القدر 
اذى يسنك به النيقاوقيوق» فا عفترا أن صيفات الله ج وا كاف 
المخلوقين» فلله سمعٌ كسمع المخلوق» ولله يد كَيّد المخلوق» ووجه كوّجه 
المخلوق» إلى آخره» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


سر «العَقِيكَة المَلحَاويّة» لاما م جعم للحاو 


أا المعطلة الفريق المقابل لأولئك فإنّهم تومّموا أن هذا هو الحال؛ أن 
ظواهر النصوص تفيد التشبيه» مروا من ذلك إلى التعطيل» وسلكوا في التعطيل 
فسلك: 

- التأويل. 

- أو مسلك التفويض. 

فاا الاد هر اعاة ارك قو الى رص الات تقب 
التشبيه» وأن الله جَرّوََك إذا وصف نفسه بأن له وجهًا فإن المفهوم من هذا النص 
والمتبادر منه إلى القارئ إِلّما هو أن لله عَرََِلَّ وجهًا كوّجه المخلوقء فيقول 
لطا OTE‏ اة الله جَزَوَكَلَا عن هذا المعنى المتبادر» فظواهر 
النصوص في زعمهم تفيد التشبيه. 

ولا شك أنَّ مسلك الفريقين باطل» وإن كان البلاء بالتمثيل أقلّ في الأمة 
من البلاء بالتعطيل» فَدَاءٌ التعطيل أعظم؛ لأنَّ شبهتهم أقوى. والتأثر بالتمثيل في 
الأمة قليل؛ لأن شبهتهم داحضة والنفوس تنفر منهاء فهي أظهر بطلانًا من شبهة 
المعطلة» مع أن الكل يعتمدٌ على به باطلة. 

وأمّا رُم الممثلة أن الله سْبَحََهوَتَعالَ خاطيّنا بما تعقل» فوجب علينا أن 
وا ا به. 

والجواب أن يُقال: إن الذي قال: #وَجَاءَ رَبك [النجر:٠٠»‏ والذي قال: 
لیج والذي قال: يد الله فَوْقٌ يديه [الفتح:٠٠]‏ هو الذي قال: ليس 
کمثله شىء [الشورى:١١]»‏ وهو الذي قال: #فلا تضربُوا لله الأَمَْالَ» [النحل:٤۷]»‏ 


وهو الذي قال: قاد ان لله أَندَادًا 4 [البقرة:۲۲]» وهو الذي قال: لولم يكن لَهُ 


مرا أَحَد الإعلاص:؛]» والواجب الجمع بين النصوص والتأليف بينهاء لا أن 

وبناء على هذا يتبيّن لنا أن الله سُبَحَائَهُوتَعَالَ إنما خاطبًنا هذه النصوص» 
وبَيّنّ لنا ما بين من اتصافه بتلكم الصفات الجليلة من حيث أصل المعنى 
اللغوي» لاا من حيث الكنه والكيفية والحقيقة» فتَعم لله سبحانوتعال سمع 
ولكنه سمّع لائق به» وللمخلوق سمع يَلِيق به» فصفات كل موصوف تناسب 
ذاته وتلائم حقيقته. 

8 المسألة الخامسة والأخيرة: أجمع العلماء على كر الممثلةء وأنَّ من 
اعتقد مماثلة صفات الله جروا بصفات المخلوقين» أو أن أحدًا من المخلوقين 
يماثئل صفات الله جَزَّوتَلَا-والأمران متلازمان- فلا شك في كَمره» فقد أطبّق 
العلماء على صحة ما قال تُعيم بن حَمَّاد الخزاعي رجةآلة: (مَنْ شب الله بِحَلْقهِ 

ققد كَمَرَ وَمَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ الله به تَفْسَهُ ققد كَمَرَ وَلَيْسَ فيمًا وَصَفَ اله به 
َفْسَهُ وََامَاوَصَفَهُ به رَسُولَُةتَشْبِيهًا). 


والله جوک أعلم. 


ا ا 


س «العقيكة الملحَاويّة» للامَام أْوِجَعمالتلحَاويَ 


حم 


قوله: (وَلَا سء يُمْجِرُْ)؛ الله جلا لا شيء يُعجزه لِكَمَالٍ قدرته وقوته. 
فهو القوي» القديرء المَتِين سبَحَانَهُوَتَعَالَ المتين: هو الذي له كمال القدرة. 

وهذا النفي -كما عَلِمّْنا- يفيد إثبات كمال الضدء (ولا شَّيْء يُعْجِرْة) 
لِكَمَالٍ قُدرته» وكذلك لكمال عِلْمه؛ وذلكم أنَّ العجز إِنّما ينشأعن نقص في 
العلم أو نقص في القدرة» والله جَزَّوَتََا بكلٌ شيءٍ عليم» كما أنَّه على كل شيء 


ا وما کان الله ليعجرَه مِنْ شَيْءٍ في في السَّمَوَاتِ ولا في الأزض 
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سر 


يما قَدِيرَا# [فاطر:٤٤]»‏ فلكمال علمه» ولكمال لوت Ea‏ 
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عن 


ليزه شى 

لله جَنَّوجَكَا قد أخبرا عن قول مؤمني الجنّ: #وَأَنًا تنا أن لن تعجر الله في 
اش وَلَنْ نُعْجِرَّهُ هربا [الجن:٠٠]»‏ وقال سبحانه: #وَاغْلَّمُوا 
مُعْجِزِي الله [التوبة:15 الله تَبَاركَوتَدالَ لا يُعجزه شيءٌ البتّة هذا عمومٌ محفوظ لا 
بستفتی مته شیء؛ لان الله على كل شىء'قدير. 

وعندنا في هذه الجملة عدّة مسائل: 

المسألة الأولى: ث, ثبت في الشرع والعقل والفطرة ة أن الله على كل شيء 


قدير» فهذا عموةٌ محفوظ لا يُستئنى منه شيءٌ البنّة ومتعلّق القذرة كل شي 


كل شي قاذ ادر يجوز أن انبلق يد لك حب امنا 
بالحكمة» کون الله عَرَِمَلّ قادرًا على كل شيء لا يلزم منه حصول كل شيء. إِنّما 
حصول الأشياء ووقوعها راجع إلى مشيئة الله سبحانه» فما شاء الله كان» حصل 
رچ وال غا لر 

© المسألة الثانية: جماهير الناس على إثبات قدرة الله تباركوتعال» ومن 


اص اتف الله سْبَحَانَُوتَعَالَ بالقدرة هذا شي ءٌ توارّد عليه أكثر الناس» 
حتى الجهم بن صفوان الذي هو من أعظم النّاس تعطيلًا لصفات الله جَزَّوكَكا 
زه كال ساعد السك الله ر بالقادرة وذلك أن الل كاق حرا وغدد 
أن المخلوقين لا قدرة لهم» فسمّى الله سْبْحَانَهوَتعَالَ بالقادر. 

لكن تميّز أهل السنة والجماعة على المخالفين في باب القدرة كان من 
ثلاث جهات: 

#الأولى :من جهة اعنقاد فوت كمال القسدرة :نه ا ا فق رة الله 
قذرة كاملة» لا نقص فيها بو جه من الوجوه. 

# الثانية: اعتقاد ثبوت قدرة الله تبَاركََتََالَ ارلا وأبدَاء فالله جَزَّوجَكا لم يَرْلْ 
قديراء ولا يزال قديرًاء لم يكن في الماضي عادمًا لهذا الكمالء ولا يكون في 
المستقبل عادمًا لهذا الكمال» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

© الثالثة: أن هذه القدرة عامة شاملة لكل شيء» فما من شيء من الأشياء 
إلا والله جرک قادر عليه 

فهذه الجهات الثلاث تميّز لأجلها أهل السنة عن غيرهم ني باب القدرة. 


شس «العفيدة الْمَلحَاويّة» امام جعم ا اوي 


4# وهنا يَجْرّنا إلى المسألة الثالثة وهي: المخالفون في هذا المقام. 
المخالفون طوائف متعددة: 

# من أولئك: الفلاسفة الذين ا عدم قدرة الله سبحانة وتعال 
على شيء» فالله تاركو َعَالَ عندهم لا يقدر على شيء. 

# ومن أولئك: اليهود الذين اعتقدوا نقص قدرة الله يبَرَكَوتََاقّ فوصفوه 
بالعجز والتعب. 

# ومن أولئك: القدريّة الذين جعلوا الله جَزَّوَكَلَا قادرا على بعض الأشياء 
دون بعض» يقدر على أشياء ولا يقدر على أشياء؛ من ذلك: أفعال العباد 
الاختيارية» فالله جَزَوَعَلَا ليس عليها بقادر» وإن كان قادرًا على مثلهاء لكن هي لا 
يقدر عليها. 

تلك نفدو أن الله سَبَحَاتَهُوَتَعَالَ لا يقدر على الهداية» ولاعلى 
الإضلالء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا» وإنما الهداية والإضلال مرجعها إلى 
العباد أنفسهم. 

# أيضًا من المخالفين في هذا المقام: أبو الُدَّيل العاف الضال المعتزليّ 
المبتدع» فإنَّهِ زعم انتهاء مقدورات الله سْبِحَاَهُوتدَلَ» وعليه فيكون الله سبحانه 
حينها غير قادر على شيء. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراء ولأجل هذا زعم فناء 
حركات أهل الجنة والنار» وإن كان قد نقَلّت عنه بعض كتب تراجم الم أنه 
قد رجع عن هذا القول» فالله أعلم بحاله» لكن هذا القول مشهور عنه في كشب 
أهل السنة والجماعة. 


rarer 
كلام في القدرة لاحقا في كلام المؤلف إن شاء الله.‎ 


# المسألة الرابعة: الإيمان بقدرة الله سبحانه وأنّه لا يُعجزه شيء جل في 
علاه له أثرٌ عظيم في إيمان العبد وفي علمه. 

أما أثر ذلك في الإيمان؛ فحَدّث ولا حرج عمًا يُكسبه هذا الإيمان بفضل 
الله من حصول الرجاء في الله جَزَّوََلاء ومن حصول الخوف منه سبحانه» ومن 
حصول التوكل عليه» ومن تعظيمه وإجلاله تَبَّائكَوَتَحَالَ. فهذا بابٌ عظيمٌ من 
أبواب الخير» ينبغي على الإنسان أن يعتني به. 

وهذا عام -يا إخوتاه- في كل ما يتعلق بصفات الله جَزَوجَكاه فما كان جَليلَا 
جر ا سا سل دس سر 


ت 


دن الست الذي اك تحقق مغرف اله ومسح حه وتعظييه والأيمان ضقان 
ونْعُوت جلاله» تحقق التصديق بما جاء في الكتاب والسنة مع تحقيق قق أعمال 
القلوب التي لا حصر لها. 

هذا شيءٌ عظيمٌ يا إخوتاه» فهما أمران مقصودان لنفسّيهما: أن يُعرف الله 
وأن يُعبد الله؛ وهذا مما يُحبّه الله» أن يُعرف» وأن يُعبد؛ أن تعرف الله بأسمائه 
وصفاته» ثم أن تقوم بمقتضى ذلك من التعبد له جََوََاه هذا أمرٌ عظيم يستحق 
أن تبذل فيه ججهدك ووقتكء ووالله لو أنك مكثت أيامًا وليالي 1 أسابيع بل 
شهورًا وأنت تتأمل في صفة القدرة لله جَزَوَجَكَا وانتفاء العجُز عنه» أو تتأمل في 
حياة الله أو تتأمل في قيومية الله عَرََنَّ؛ لَّمَا كان هذا والله كثيراك وسوف تجد أنه 


أ 2 75 24 
26 الكشؤابراب العلم والإيمان شىء لا تحيط به العبارة» وجرّب ترَّى! 


س «العقيدة الملحَاويّة» للامَام أْوِجَعمالمحَاوي 
وای مرك قدو لحرن 2د شري اند اك 

وسيأتي معنا ما يتعلق باسم الله (الحَيَ)» واسمه (القَيّوم)» وما يتعلق 
بصفتي: (الحياة) و(القيّوميّة) لله جَلوكَكا. 

وشيخ الإسلام يَمَهُلنَهَ حص «الحي القيوم» برسالة» وخصٌ «القيّوم) 
برسالة» له رسالتان في هذاء ولو قرأت فيهما لوجدت أن باب الأسماء والصفات 
باب عظيم» يكسبك إيماتاء ويكسبك علمًا. 

ومن ذلك: أن شيخ الإسلام من اسم الله (القَيّوم) رد على المتكلمين 
أصولًا قامت عليها عقائدهم» هذا يدلك على أن التأمل والتدبر في هذا الباب 
العظيم يفيد كثيرًا حتى في العلم» لك المُصيب لهذا الفضل والنائل له إِنَّما 
يدركه بعد توفيق الله عَرَجَلّ بحسن التأمل والتدبر وإدمان النظرء لا أن يمُرٌ على 
هذا الباب مُرور الكرام كمايقولون» إنما يقف ولا يَعجّلء يُحيسن التأمل 
والتدبر» وينظر في نفسه وينظر في هذا المَلَكُوت» فسيجد شيئًا عظيمًا لا تحيط به 
العا ود ها ف 


والله جرک أعلم. 


ا ا 


و 


قوله: (وَكا إِلَهَ ع غَيْرْه) نفى أن يكون مع الله سبحانهوتعال إلهغيره. وهذه 


الجملة هي في معنى كلمة التوحيدء الكلمة الطيبة : (لا إله إلا الله)» ف (غیره) 
تقابل من كلمة التوحيد (إلَّا اللهُ»» (لا إله) موجودة في الجملتّين» لكن (غَيِرُهُ) 
تقابل (إلا اللُ)» (خَيرُهُ) الضمير يعود إلى الله عَرَصبَلّ غير الله» فهذه تُقابل في كلمة 
التوحيد: (إلّا الله). 
والإلّه: هو المعبود» وأصل هذه الكلمة من: انهاه مومعب" عل هده 

el O له) فعَال ب يع متعولم له يعدض موري لمات‎ ١ 

لله تباركوتعال. 

وهذه الكلمة في أصل الوضع من أسماء الأجناس» تطلق على الإله بحق 
والإله ببّاطل» فكل ما يُعبد فإنه إله بالنسبة إلى عَابدِه. 

وذهبت طائفة كالزْجّاجي والعسكري وغيرهما إلى أن الإله لُغة هو: 
المستحق للعبادة» فلا يُطلق هذا اللفظ على أي معبود إِنَّما يطلق على 
المستحق للعبادة» ويقول أصحاب هذا القول: إِنَّ هذا مستقيحٌ في حال العْبّاد 


لغير الله جَلو12ُ فإهم يعتقدون ان معبوداتهم مستحقة للعبادة. 


شس «العقيدة الملحاويّة» امام جعم اوي 


وهذا الذي ذكر غير صحيح؛ إنما في اللغة: الإله هو المعبود» وأما 
تخصيص هذا اللفظ بمن يستحق العبادة فإن المفهوم من هذا: أن المستحق 
للعبادة إنما كان كذلك لكماله. إذن لا يكون الإله إِلهًا بالنسبة للعابد إلا إذا كان 
يعتقد فيه الكمال» وهذا غير صحيح! 

ودليل هذا: أنه ليس كل من أشرك مع الله جَزَّوكَكَا في العبادة اعتقد في 
المعبود الكمال» ولذا قد تجدهم يصرحون بالنقص» ومع ذلك يعبدونه! اّما قال 
المشركون: لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لَكَ» تَمْلِكّهُ وَمَامَلَكَ)» إذن ما 
اعتقدوا الكمالء إنما يُعبد المعبود عند هؤلاء لآجل حصول الشفاعة» فهو 
يشفع عند الله سبحانه وتعالل» ولا يلزم من هذا أن يكون كاملا. 

ويكفي في رد هذا القول: التأمَّلُ في قول الله سبحانه: #أَقَرَأَئْتَ مَنِ انَخَدَ 
إِلَهَهُ هواه [الجائية:10» ولا أظن أحدًا يقول: إن مَن اتخذ إلهه هواه اعتقد أن هواه 
يايو یا 

إذن: كل ماعب فإنه يُسمى إلها بالنسبة إلى حَابدِه. 

وتنبّهُ ههنا إلى مغالطة بروج لها القبوريّون؛ فإنهم يزعمون أن تنزيل آيات 
الشرك؛ كقوله تعالى: ر مَنْ يدع مَعَ الله لَه آحَرَ لا بُرْهَانَ لَه به فَإِنّمَا ساب عِنْدَ 
17 به إن نه لا يلح الْكَافِرُونَ4 [المؤسون:117] ؛ يقولون: قود عيذ على كن بلعو 
7 عاللعتووعة أو ينغو ال راء ارات یل هذه الآية وأمثالها على 
هؤلاء غير صحيح؛ لآن هؤلاء ليسوا آلِهة» لماذا ليسوا آلهة؟ لآنهم ما اعتقدوا 
فيهم الكمال المطلق» ولذلك لا يصح أصلا أن تنرّل مثل هذه الآيات عليهم. 


أد. صالخا اندي 

راا لجو مردوهة الس اللىل حك ف اناقل ها عدوا ما 

من دون الله جَنَّوكَكَا فإنه يكون إلهّا بالنسبة إلى عابده فتتنرّل عليه هذه 

النصوص.ء وللبحث في هذا مقام آخرء وأظنّ إن لم أكن نسيتٌ قد تكلمنا عن 
هذا في «كشف الشبهات». 


ينبغي عليك -يا طالب العلم- أن تلاجظ في كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 
سيعة أشباء» لاد أن تكون متاك على ذكر. 

#المسالة الأولى: أن كلمة التوحيد لم تأت لإثبات الإلهيّة لله 
سْبَحَانَهُوَتَعَالَ فحسشبء. الأمر ليس كذلك» لو كان الأمر كذلك لعبّر ب (الله إله). 
لكن كلمة التوحيد التي هي مفتاح الإسلام ومفتاح دار السلام لم تكن كذلك» 
إنما كلمة التوحيد يراد مها إفراد الله سْبَحَانَةُوَتَعَالَ بالعبادة» كلمة التوحيد يراد بها 
حصر العبادة فيه سُبَحَاَةُوَتعَالَ وليس مجرد إثبات العبادة له جَلَوَعََاء لأنه لو قيل: 
(الله إله) فالمقصود يحصل بأن تنبت الإلهيّة لله جََوجَكَا فهذا القدر لا يمنع 
المشاركة. فالله إله» ولا مانع أن يكون غيره إلهّاء وهذا من أبطل الباطل. إذن لا 
توحيد إلا باجتماع النفي والإثبات. 

فهذه القاعدة من أهم القواعد ومن أوضحها في كتاب الله جَلّوكَك لا 
توحيد إلا باجتماع الإثبات والنفي» وهذا ما جاءت به كلمة التوحيد (لا إله إلا 
لله)» لقَمَنْ يَكْمُرْ بالطَاعُوتٍ وَيؤْمِنْ بال قَقَدِ اسْتَمْسَكٌ بِالْعْرْوَةِ الْوْنْقَى4 
[البقرة:٠٠۲].‏ 

إيمان بالله جرک لا يُقارِنه كُفرٌ بالطاغوت ليس توحيدًا؛ شخص يعبد الله 


ويعبده وحده» ويتنزه عن أذنى شرك بغيره» لكنه لا يعتقد بطلان عبادة غير الله 


شرح «العقيدة الملحَاويّة» ل مار جما اوي 


ولا يعتقد أنَّ من عبد غير الله وتال فقد كمّر وخسر خسرانًا مبيناء فإنه ما جاء 
بالتوحيد. لابد من الجمع بين الأمرين» أن تعبد الله تعتقده مستحقا للعبادة وأن 
تكفر بما سواه» ون تعتقد بطلان عبادة ما سواه تباركوتعال» بهذا يكون التوحيد. 
وما أكثر الغلط في هذا المقام. 

##المسآلة النائبة؟ أن ركا ركنا وشيكاميما فم كلم التوحيدآن 
تعرف ما تقدَّم من معنى كلمة (الإله)» فالإله هو: المعبود» وليس الإله الرّب» 
وليس الإله الخالق» وليس الإله القادر على الاختراع» وليس الإله المستغني 
عمًا سواه المفتقر إليه كل ما عداه» كل هذه التفسيرات التي قيلت لكلمة (إله) في 
كلمة التوحيد غير صحيحة» هذا أصل مهم إن أردت أن تبتدي إلى الصراط 
المستقيم في فِهُم كلمة التوحيد؛ فقد قيلت أقوال باطلة جرَّت إلى اعتقادات 
فاسدة» والسبب هو الخلل في فهّم كلمة (إله). 

© المسألة الثالثة: لابد أن تتنبّه إلى الحق في تقدير الخبر خبر (لأ)» فالا 
هي النافية للجنس العاملة عمل (إنَّ): فخبرها مقدّرء وقد حصل خلْط كثير في 
تقدير هذا الخبر» فليس الخبر «موجود)» وليس الخبر «لَنَاا وليس الخبر 
«ممكن»» كل ذلك غير صحيح. إنما الح الذي دنه هليه الأدنة وار 
ار أ أو ابحق)» إن شئت 5000-00 مفردّاء وإن شء شئت قدره شبه جملة» 
تاهو الحو ء لك با الل هو الكل ران ا رة ين رااش 
التمان:.+6» لِك بان الله هُوَ الْحَقٌ وَأنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دونه هو الْبَاطِلُ € [الحج:7+]» 


والقول بما سوى هذا تلزمه لوازم غير صحيحة» ولتوضيح هذا موضع آخر. 


7 المسألة الرابعة: م 
فسّرت فيها كلمة التوحيد. بمعنى: معنى (لا إله إلا الله) واضح جلي لا خفاء فيه 
لكل من تأمل كتاب الله وسّنة رسوله له . 

بل إِنَِّي أقول: إِنَّ مَن أحسّن النظرٌ والتأملّ في الكتاب والسنة فإنه لا يحتاج 
إلى شيءٍ أكثر من هذا الوحي المبين في معرفة أصل الذين» فهذا المعنى قد جاء 
كثيرٌاء بل أقول: إنه قد جاء في عشرات الأدلة التي دلت على هذه الحقيقة 
العظيمة المشتملة على النفي والإثبات» المشتملة على ركني التوحيد» على نفي 
عبادة ما سوى الله جَزَّوََكَا وعلى إثباتها له وحده تباركوتعال. 

م لل ل 5 00005 5 
المتواترة وربما بشيءٍ من الشاذة أيضًاء ولكنهم من أجهل الناس بمعنى لا إله 
إلا الله يقرأ القرآن ويتغنّى به ويُحبّرُه تحبيرًا ولكنه يأتي بما يناقضه. حتى لربما 
ریت من أحوال بعض الناس أنهم يتلون آيات القرآن ولربما كان فيها شيءٌ مما 
بين معناهاء وذلك في مواضع يُشرك فيها بالله َزَُوَجَلَا! يقر أغنةا القرانا فما 
يسمى بالمقابر والمشاهد وما شاكل ذلكء. والقارئ هو نفسه يعتقد ما يفعل 


أمامه ويراه» ناس تستغيث بصاحب القبر أو تطوف به أو تتمسح بجدرانه وهو 
يتلو هذه الآيات ولكنه لم يتفطَّنْ إلى معناها! ولا عذر والله له في ذلك» ما الذي 
مته أن يتدبر وقد أُمِر بذلك» فهذه هي الغاية من إنزال الكتاب» كما كناب أَنْرَلْنَاهُ 
الت رك نوا اناق #رعيي وين لأن وعد با اسا رئيس لأن 


يتكسّب من ورائه» ولكن لأجل أن يتدبره. 


سر «العَقِيكَة المَلحَاويّة» لاما م اموي 


8# المسألة الخامسة: ينبغي أن تعلّم أن الخلاف مع المشركين الأولين لم 
يكن في تفسير هذه الكلمة؛ إنَّما تفسيرها إنما معناها كان محل اتفاق بيننا معاشر 
الاه ا ال كين ما ا داك ليها ی لبه 
هذا كان محل اتفاق بين النبي صَِِنَعلَهوسلَمَ وأصحابه والمشركين» هذا لم يكن 
محل خلافء اتفاق على المعنى» إنما الخلاف في العمل بمقتضاهاء إنما 
الخلاف في التزامها والتزام ما دلت عليه هذا هو موضع الخلاف. 

ولفطّنتهم إلى المعنى قالوا مباشرة» لما قبل لهم: لا إله إلا الله #أَجَعَلَ 
الله إلا وَاجِدًا إن هذا لَسَّيْءٌ عُْجَابٌ4 1اص:ه1» وهذا الذي فهمه المشركون - 
مع الأسف الشديد- كثير من المنتسبين إلى الإسلام ما فهموه تَعْسالِمَن أبو 
جهل أعرف منه بأصل الدین» إي والله؛ تَعْسا له! 

وبه تعلم أن معرفة معنى هذه الكملة فرص عين على كل مسلم» ولا عذر 
لأحد في أن يتشاغل عن هذا الواجبء أو أن يتقاعس في أدائه» واجب وجوبًا 
عَينيًا أن تعرف معنى هذه الكلمة» ومن نَم أن تعمل بمقتضاها. 

© وهذا يجرنا إلى المسألة السادسة وهي: أن تعلم أن من أعظم الدَوَاهِي 
التي أصيبت يبا هذه الأمة كونٌ معنى كلمة التوحيد شينًا غريباء إلا عند من شاء 
لله لوكا ولو فتشت وحرّكت لرأيت. 

وهذا يجعلنا نتنبّه إلى واجب مُلقَى على عاتقنا معشر الدعاة إلى الله 
عَريجَلَّه فيا مَن بصّره الله بالحق اعلم أن عليك واجبًا هو: البيان» والبلاغ» 
والدعوة؛ بيان معنى كلمة التوحيد بتوضيح ركتيها وشروطها ونواقضهاء هذا 


والله أهمّ من أشياء كثيرة» أنتَ إن كنت داعيا إلى الله عَرََجَلَ تدعو إليهاء لكن هذا 


: 4 <, سلا ا > 
أد. صالخ زع ارغان سِئْرِي 


والله أهبٌء وهذا وال أَؤْلىء وهذا واله أوجب. فالله الله في الجدّ والتشمير في 
توضيح معنى هذه الكلمة» فما أكثر الجهل! والله المستعان. 

© المسألة السابعة: أن وظيفة العبد المسلم والأمة المسلمة في هذه الحياة 
تدور على هذه الكلمة؛ وذلك من خلال أربعة أمور: 

© الأمر الأول: أن يفهم معناها -كما تقدَّم-. 

© الأمر الثاني: أن يعمل بمقتضاها. 

© الأمر الثالث: أن يحذر وأن يجتنب ما يناقضها. 

© الأمر الرابع: أن يجاهد طِيلّة حياته شياطين الإنس والجن في الثبات 
عليهاء بل أن يجاهد نفسه في أن ينطق بها في آخر لحظة من حياته؛ فإن مَن ثبت 
هذا الثبات ووّفْق هذا التوفيق فاز بالجائزة الكبرىء ١مَنْ‏ كَانَ خر كَكَاِهٍ لا لَه 


اله دحل الْجَنَةَ). أسأل الله عَرَهَسَلَّ أن يرزقنا هذه النعمة العظيمة. 


ل م 


ا 


شس «الحف 1 د الْمَلَحَاويّة» مام جما اوي 
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کل ۷ ر رو سے 


قَدِيمٌ بلا ابْتدَاءِ دَائِم بلا انتهاءِ. 


هذه الجملة (قَدِيعٌ با ابْتِدَاءِ دَائِعٌ با انتِهَاءِ) يُراد بها: إثبات كمال حياته 
وقيُوميّته سښحانة وتال . 

وعندنا في هذه الجملة مسائل: 

© المسألة الأولى: المراد ب«القديم»: الذي ليس لوجوده ابتداء» بل هو 
سابق الموجودات؛ سبحانه جل في عُلاه.وأما «الدَّائِمُ فإنّه الباقي؛ أي: 
الموجود الذي لا يزال موصوفا بالبقاء» مُزَّهًا عن المَنّاء. 

(قَدِيمٌ بلا ابْتدَاءِ دَائِمٌ بلا انتِهَاءِ)؛ فصار معنى هاتين الكلمتّين (قَدِيمٌ 
ودائةٌ) هو معنى (الأول والآخر) » قال سبحانه: هُوَ الأول وَالآَخمُ 4 [الحديدبع]ء 
ولو هذاالنبي اووس فيما جاء عنهفي (صحيح مسلم)» قال 
صان يوسا : «اللهم أَنْتَ الأول فَلَيْسَ قَبْلَكَ سء“ وَأَنْتَ الآخر فَلَيْسَ بَعَدَك 
شَئْع) . 

8 المسألة الثانية: نَم تلازمٌ بين قِدَّم الله جَزَُوَكََاه ودّوامه وبقائه؛ فما كان 
قديمًا فلابد أن يكون باقيّا؛ لأنه إذا كان موجودًا لا عن أوّل لم يَجْرِ عليه العدم؛ 
لآن المنقضي بعد وجوده إنما يكون انقضاؤه لزوال سبب وجوده. والله 
سْبْحَاَهوَتكالَ ليس لوجوده سبب» بل هو مكرتا موجود وجودًا ذاتيّاء هو 


واجب الوجود سْبَحَانَهُوتَعَالَء فيستحيل إلا أن يكون موجودًا؛ إذا كان الآمر 
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كذلك وَجَبَ بقاؤه تباركوتعالل» إذن ثمّة تلازم بين كونه قديمًا وكونه دائمًا 


سْبَحَانَهُوتَعَالَ بين كونه أو لا وكونه آخرًا سجاه وتال . 

8 المسألة الثالثة: انْتُّقد المؤلف من بعض الفضلاء من أهل العلم لإيراده 
هذه الجملة في هذه العقيدة» والتّقّد كان لثلاثة أسباب: 

9 أمَا أولا: فلن القديم لم برد اسمًا لله مارك وال وإذا كان كذلك فليس 
من المناسب أن يُورّد في هذه العقيدة. 

والتحقيق: أنَّ اسم (القديم) قد ورّد لكنه ما ثبت» وذلك أن حديث ِن لله 
تِسْعَةَ وَتَسْعِينَ اشا وهو في «الصحيحين)» جاء في خارج الصحيحين في بعض 
الروايات سرد لأسماء تسعة وتسعين» في بعض روايات هذا الحديث وهو ما 
جاء عند ابن ماجه وغيره» وعند الحاكم أيضًاء جاء اسم (القديم)» ولكن 
الحديف قير صح بل قال شيخ الأسلك ا إن سر الأسماء غير 
صحيح باتفاق أهل المعرفة بالحديث)» فغير صحيح تسّمية الله سبحانة وتعال 
بالقديم. ٠‏ 

وإن كان طائفة من آهل العلم قد أثبتوه» وَأَوْرَدُوه على أنه اسم لله جل 
وعلا؛ كالبيهقي» وابن منده» والحليوي الشافعي» وغير هؤلاء؛ لكنّ الحق: أنه 
لادليل صحيح على ثبوت هذا الاسم لله جَلَوَكَلا. 

كذلك الشأن في (الدّائم)» مع أن أكثر النقد الذي وجه لهذه الرسالة توجّه 
إلى (القديم)» مع أنه ينبغي أن يتوجّه أيضًا إلى الدائم. وعلى كل حال (الدائم) 


أيضًا مما قد ورّد ولم يثبت» جاء في رواية سرد الأسماء عند ابن منده وغيره. 


ولكنه أيضًا غير صحيح» وإن كان عَدَّه ابن منده وعدّه ابن العربي وغيرهما من 
الأسماءة لک الصحيح أن هذا لیس عليه دليلٌ مح 
نأتى الآن إلى فعغل الطحاوى رمَدُاَانَهُ حينما أَوْرّد هذه الجملة؛ هل نقول: 


إنه ظنَّ ثبوت الحديث فأورّد هذين الاسمين بناء على ذلك؟ 

قد يُقال» لكن الآقرب -والله أعلم- أن إيراده للقديم والدائم لم يكن على 
سبيل التسمية» إنما كان على سبيل الإخبار» والشأن في الإخبار أوسّع من الشأن 
فى القسمية ليس لك ان شرل باد الايا »ولس لك آذ سمي (عبد 
القديم)» كذلك بلاحَظ؛ فإن بعض الناس يسمي (عبد الدائم)» هذا يفتقر إلى 
دليل» وإذا لم يكن كَكَّة دليل ليس لك أن تعَبّد إلا والاسم ثابت. 

أمّا على سبيل الإخبار فلا بأس بذلك» وهذا الظاهر من صنع الطحاوي 
يدنه » ولم يَرَلْ أهل العلم» والمحققون من أهل السنة يستعملون كلمة (القديم) 
في الإخبار عن الله عَرََجَّ كما يستعملون أيضًا كلمة أخرى وهي (الأَرَلي)ء كلمة 
منحوتة من (لَم يَرَل)ء والعهد ليس ببعيد عن دروس التدمرية وفيها كان يستعمل 
شيخ الإسلام» وفي غير هذا الموضع مواضع كثيرة. 

وابن القيم َه قد نبّه في «بدائع الفوائد» إلى أن استعمال (القديم) إنما هو 
على سبيل الإخبار» ومع ذلك فهو يقول في النونية: 

وَهْوَالْقَيِيمُ فلم يَرَلْ بِصِعَاتِهِ ‏ مُتَقَرَّدَابَلْ ايم الإِخْمَانٍ 

ماذا قال؟ (وَهْوَ الْقَدِيمٌ)» فكل ذلك على سبيل الإخبار. 

فيبدو -والله أعلم- أنَّ فْله لا يمكن تخطتته َعَم ليه قال: (أوَلْ بلا 


ابتداء» وآخرٌ بالا انتهاء»» نَحَم لا شك أن الأحسن والأولى موافقة الأدلة ما 


أمُكن» ولذلك تعبير عصريّه الذي هو ابن أبي زيد في مقدمة «الرسالة» أجود من 
تعريف الطحاوي َحمَهُأنَهُ؛ِ فإنه قال: «لِيسَ وليه ايْتَدَاقٌ ولا لِآخْرِيَيِهِ انتهاء)» 
تلاحظ أنه حرص على موافقة الدليل» ولا شك أن هذا أفضل. وهناك مواضع 
متشابهة بين الرسالتين» وجانب ابن أبي زيد فيها فيما يبدو لي -والعلم عند 
الله عَرَهجَلَ- أرجح. 

على كل حال؛ استعمال كلمة (القديم والدائم) ههنا إنما كانت على سبيل 
الاسا وه ةا فيا ل لقا فاو 


ق النقد الثاني: قالوا إن كلمة «القديم» لا تفيد ما تفيده كلمة «الأول» من 
RR‏ 
ولا يلزم أن يكون له التقدم مطلقاء وهذا له شواهد, #حَتَّى عاد كَالْعْرْ جُون 
الْقَدِيم © [یس:٠»‏ اش وَبَاؤّكُمُ الأَقدَمُونَ» [الشعراء:73] فلا يلزم من كون الشيء 
قديمًا أن يكون له التقدم المطلق. 

وهذا فيما يبدو -والله أعلم- لا يرد على المؤلف. والسبب في ذلك: أنه قد 
قيّد قدا زال به اللَبْس وانتهى به الإشكالء فإنه قال: (قَدِيمٌ با ابْتدَاءِ)» ما قال 
قديم وسكتء قال: (َدِيمٌ با اداي دَائٌِ با انْهَا)» فلا مأتحَذْ عليه بناء على 
هذاء والله جوک أعلم. ولا سيما و قد جاء عند أبي داود بإستكاد حسن ف دعاء 
دخول المسجد: «أعُوذ بالل لظي وَبَوَجْهِهِ الْكَرِيم؛ ویش لطانه الْقَيِبم ف 
الشَيْطَانِ الك جيم)؛ ولم يلزم ما أورد على المؤلف رجاه من أن القِدَم لا 
0 فإِنَّ سُلْطان الله جلا لم يكن معدومًاء بل له التقدّم المطلق 


شس «العقيدة الْمَحَاويّة» لاما م بجعم اوي 


© النقد الثالث الذي وجه إلى هذه الجملة: أن «القديم» قد استعمله 
المتكلمون» فلا ينبغي موافقتهم على ذلك. 

والذي يبدو -والله أعلم- أن هذا المأخذ أيضًا ليس بقوي؛ وذلك: 

- أن المتكلمين َعَم استعملوه» لكن أهل السنة أيضًا استعملوه. 
واستعملوه على سبيل الإخبار عن الله عَرَهِجَلَّ هذا شيء. 

- الشيء الآخر: أنّى لا أعلم في مَن استعمل هذا من المتكلمين من جعل 
المعنى -معنى «القديم»- معنّى بخلاف ما عليه أهل السنةء هذا قَذُرٌ لا يخالفنا 
فيه المتکلمون» من أن کون الله عَيَجِجَلَّ قديمًا يعنى: أن الله سبحانه وتعال لا ابتداء 
لوجوده» هذا قذر ينصّون عليه في کتبهم دون شك. 

إذن ما الخلل؟ الحَلل ما كان في هذه الكلمة من حيث معناهاء الخلل فيما 
أضافوا إلى هذه الكلمة» الخلل فيما فرّعوا عن هذه الكلمة؛ ولِذا تجد أن 
المعتزلة مثا يجعلون القديم اسمًا لله والقِدّم وصمًالله. بل إنهم يقولون: إن 


eS 


القدّم أخص وصفب لله سبحانه وتعال» أخص أوصاف الله 0 القدم. 
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والحقٌّ أن كل الصفات هي آخص وصف لله عل لا يوجد عندنا - 
معشر أهل السنة- صفة واحدة يُقال: هي أخصٌ وصف. بل كل الصفات هي 
أخص وصف لله سبحانه وَتَعَال . 

على كل حال؛ ما الذي بتّى المعتزلة على هذا التقرير؟ بوا على هذا نفي 
صفات الله عَرََجّ» لماذا؟ لأنهم زعموا أنَّ ثبوت الصفات يقتضي تعدد القدماء 


فلا يكون الله عَرَّيَجَلَ وحده قديمّاء بل يكون الله قديمّاء وتكون محبته قديمة» 


اد الخ 


ويكون كلامه قديمّاء وهل جَرّاء فيصبح القديم كثيرّاء لا يصبح قديمًا واحد 
بل هناك قدماء. 

وهذا تعليل لا أقول إِنَّه عَليل» بل إنه في غاية البطلان» وسببه: انهم جرّدوا 
ذات الله سْبِحَاَهوَيعَلَ عن الصفات. والحق الذي لا شك فيه وهو ثابت في الشرع 
والعقل والفطرة: أن الذات بصفاتهاء وأن الله سْبَحَانَةُوَتعَالَ له القِدَم أو الأَوَلبّة 
بصفاته» فليس ثَّمَّة ذاتٌ ثم رُكبت فيها الصفات كما يتوهّمونء إنما الله عَرَعِجَلّ لم 
يَرَّلْ بصفاته» فالله سُبَحََُوَتعَالَ له القِدَّم بصفاته» وهو واحدٌ لاشريك له 


1100 
فعلى كل حال؛ هذا ما انتَقِدَتْ به هذه الرسالة في هذا الموضع» وما 
انتّقدّت به مما هو جديرٌ بالتقد موجود» لكن في هذا الموضع لا يبدو أن الأمر 

يستحق أن تَنقّد به» والعلم عند الله عل 

4 المسألة الرابعة: أن العلم بثبوت هاتين الصفتين «الأَوَلِنّة والآخريّة). 
أو «القدم» والبقاء», أو كون الله عَرَجَجَلَ قديمًا دائمًا؛ هذا شيءٌ مركورٌ في الفطرة» 
فاا ب الخال ا رل لايل أن رکون متصينا سات نين الصفتين» هذا شي 
مركورٌ ثابت في الفطرة لا شك فيه ولا يدخله رَیب. 

وذلك أنَّ الموجودات مُمكنة؛ حادثة بعد أن لم تكن موجودة فلابد أن 
تنتهي إلى قديم وجوذه ذاتي» وإلا فلو كان الخالق حادنًا لاحتاج إلى خالق غير 
والثاني يلزمه إذا كان حادنًا كاللًازم الأول» هلم جَرَاء فيتسلسل الأمرُ 
ار 

سبحانه وك لل متصقًا بالقدّمء وإذا كان متصقا بالقِدّم فإنّه سيكون باقيًّا 


س «العَقِيدّة القلحَاويّة» لاما أَوِجَعَمالملحَاوي 

E ينارقك ذو الجكلذن‎ E ES 
الحو ةا ۷ن 6 شَيْءِ مالك ِل و جهة# [القصص:18].‎ 

© المسألة الخامسة: بقاءً ما شاء الله بقاءه» كالجنة ومّن فيها نسأل الله أن 
يجعلنا من أهلهاء والنار ومن فيها ونعوذ بالله منهاء بقاء هذه المخلوقات ليس 
فيه مشاركة لما اختص الله سجاه وتا به؛ لأن الذي اختصّ الله عَرَتجَلَّ به هو 
الآخريّة الذاتية» فالله عَرَِجَلّ بذاته آخرٌ دائمٌ باق سُبَحَانَهوتَعَالَ» يَستجيل عليه 
العدم ويمتنع غاية الامتناع. 

أا ما شاء الله عَرَكَجَلَّ بقاءه فإنه باق بغيره ولیس باقيًا بذاته» ما شاء الله بقاءه 
فإنه باق بإبقاء الله عمجل له. ولو شاء الله أن يُفنيه لآفناه» إذن كان الله سبحانه 
مُتوحٌدًا بصفته ولم يشاركه فيها أحد سواه تَبَّانَكَوَتَعَالَ. 

وهذا بجنا إلى (الهلاك أو الفناء)» كل مَنْ عَلَيَّا قَانِ4 [الرحمن:ه:6» لكل 
شَيْءِ مَالِكٌ» [القصص:۸۸]؛ بعض الناس يظنٌ أن الفناء والهلاك هو العدّم 
والتلاشي, 1 شيءٍ يعدم ويتلاشى إلا الله سُبَحَانَهوََعَالَ لكن هذا الفهم غير 
صحیح» فالقناء والهلاك هو الموت» ل من عَلَيْهَا فَانِ» ا َل 
شَيْءِ مالك [القصص:88] يعني: ميّت. 

ومعلوم أن الأحياء إذا ماتوا فإن أرواحهم باقية» باقية فيما شاء الله إن 
كانت من أهل النعيم فهي مُتَكّمة» وإن كانت من أهل العذاب -نعوذ بالله- فهي 
ا والكجيياة تأكليننا الا رف إلا من ها اش فاليا لا كل الارن 
أجافي لکن بی ع الذتيه» ازع الب ةا يق ولاتاكله 
الأرض» ومن يركب الخلّق بعد ذلك. 


5 کک وا >< سے ا 2۰ہ وی م سان > 0( 
أد. صالح: عبد ارغان سندي 


إذن ينبغي أن نفهم هاتين الآيتين على وجْههمّاء وبالتالي يزول الاشتباه 
الذي يحصل لمن لَّم يفهم هذا على الوجه الصحيح. 


راك 


س «العقيدة الملحَاويّة» للامَام أوِجَعمالمحَاوي 


Pp 


٠+‏ ازيل لواب 
۴ اصن رج اله 


ت کر ن 
0 ے کے و و 
2# فعهالله 


قوله: (لا يَفْتَى وَل يبِيدٌ) لكمال حياته سْبْحَاَةُوقَوهذه الجملة تأكيد 
للجملة التي سبقتهاء وهي: (دَابِمٌ بلا انتِهَاءِ)» معنى كونه دائمًا بلا انتهاء: أنه لا 
يفنى ولا يبيد. 

وهاتان الكلمتان متقاربتان في المعنى» بينهما شبه ترادف» فإن الفناء هو 


و سدس سدس 


الهلاك ضد البقاءء وكذلك السك (تَحن الْحَالِدَاتَ فلا تَيْد) الك هوالهلاك, 
وما يقابل البقاء أو هو الانقراض الذي ينافي الخلود. 

ولسنا بحاجة إلى أن نتكلف قَرُقَا بينهماء فالذي يبدو -والله أعلم- أن إيراد 
المؤلف رَجِمَدَاانَهُ لهاتين الكلمتين هو على سبيل ذكر المرادفات؛ وذلك أنه فال 
في هذه الرسالة إلى السَجْعء ولذلك يقول: (لايَفْنَى وَلَا يبيد وَكَايَكُونٌ الاما 
يُرِيد د لا تَبْلْعْهُ الأَوْمَامُ ولا تذركة الأَفهام ولا بث يُشبة الأنام) فهو ميال إلى 
السَجُع» وهذا من المواضع التي ابن ابي العِر يعني كأنه آخذه عليها. 

فعلى كل حالء الكلام في هذه الجملة ملتجق بالكلام في الجملة التي 


سبقتهاء فهي في معنى آخريّة الله تَبَاتكَوَتعَالَ. 


ا 


م 
» 


5 کے ن 
۴ | ب ر يه و 
تاتى) وفقه الله 


(لذيكوة الذنما TO‏ كمال تترته وشلطات ا َال والإرادة ههنا 


هي الإرادة الكونية التي بمعنى: المشيئة» وهي التي ورّدّت في نحو قول الله 
عَرَجلّ: إن کان الله ريد ا بُغویکہ4 امود:؛» ودا اردنا أن تُهَلِكٌ قري 
[الإسراء:17]» فهذه الإرادة بمعنى المشيئة» والمشيئة سيأتي كلام المؤلف رجألل 
تعالى فيها قريبًا. 

فينبغي أن يُعلم أن الإرادة في الكتاب والسنة جاءت على ضربين: 

ق إرادة كونية» هي المشيئة؛ وهي ما أراده المؤلف رَجةآللَهُ ههنا. 

© ونّمّة إرادة شرعية تتضمن معنى المحبة» فأراد الله شرعًا يعني أَحَبّ. 
وهذا قد جاء في نحو قول الله جَزَّوَكا: یرید الله کو اير ولا ا بكم 
الْعْسْرَ # [البقرة:184]. 

فمن كان ذا عِلْم أدرك الفرق بين هذه الآية والآيتين اللّتّين ذكزتهما قبل 
هذاء فالإرادة الكونية هي بمعنى المشيئةء ولابد من حصول مُتعلّقهاء المراد 
الا ا را ع تر ا وسيم 
فلا 000 وقوعه» قد يريد الله عَرَيجَلّ شرعا ما لا يشاء وقوعه. والكل راجع إلى 


تيم 


حكمة الله سْبَحَانَهوتَعَالَ . 


ع افر چچ اس بسر )هه )1 و و وص زاون عوجت ين 
شرح «العَقِيدة الملحاويّة» للامام إدجَعفم|لملحاوي 


المقصود: أن هاتين الإرادتين قد تجتمعان» وقد تنفرد إحداهما عن 
الأخرىء وهذا الموضوع قد فصَّلّناه في عددٍ من الكتب السابقة. 

والذي يُهِمّني ههنا: هو أن تعلم أن التفريق بين نوعي الإرادة من الأهمية 

ر مي 
بمكان» وقد صّل أناس ما اهتدوا إلى الفرّقء فظنوا أن الإرادة شىء واحد 
و و 
فوقعوا في ضلال» أناس ظنوا أن الإرادة كلها كونية؛ فضلوا وانحرفواء وأناس 
ظنوا أن الآرادة كلها شرعية؛ فضلوا واتحرفواء وفاز آهل الس بالق اض > 
و 

السياقء فتَنَيّهُوا إلى الفرق بين الإرادتين. 


والله جلو أعلم. 


hh ل‎ 


لا تل لاوحا YS‏ الأفْهَامُ. 


م ۱ و( 

قوله: (لا تله الأَوْهَامُ) الأوهام: يعني الفلدوث» (وَلَا تذركة الْأَفْهَامُ) ا 
العقول. 

وهذه الجملة عندنا فيها ثلاث مسائل: 

© المسألة الأولى: مراد المؤلف وِيِمَدْأَكَهُ: أن الله جَزَّوَكا لا تَتَحَيلّه فكرة 
ولايكيّفه عقل» ولا يُحيط به عِلّْمٌ» إنما الله جَلوَََا يُعرّف وتعلم صفاته» لکن لا 
يحاط به علماء قال سبحانه: ولا يُحِيِطُونَ بو عِلْمَاك 41٠١:‏ كما أنهجَلّوَكٌ 
يُرَّى ولا يُدرَكء الله جلو يُرَى في الآخرة» لكن مع رُؤيته فإنه لِعَظمته لا يُدرك. 

كذلك ههناء الله جَزَّوكََا لعظمته ولأنه العظيم الكبير الواسع سبحانة وتعال 
فإنه لا يُحاط به عِلماء فقال المؤلف: (لا تبلغ الأَوْمَامُ ولا تْدْركُهُ الأَفْهَامُ) 
وذلك لأمرين: 

© أولا: أن الله جَزَّوكَلا عَيبٌ بالنسبة لناء فنحرٌ ما رأينا الله» في هذه الدثيا لا 
ترق اناه و لغشو ل ا ایک سات قاذ ر ت 
لم ترّه ولم تَر مشيلا له» إذن إدراك كُنْه ذاته وحقيقة صفاته شيءٌ بعيد المنال 


بالنسبة للعقول» شىء فوق طاقة هذه العقول» فلا تقدر عليه ولا تستطيعه. 


© ثانيًا: أن الله سبحانةوتعَالّ هو الكبير العظيم الواسع سُبَحَانَهُ الفا 
رووا ها وللعقرك اقات ا علج بهو ر ا تحال ! 

اا اسه اکا أن نعلم ثلاثة أشياء : 

# حشبنا أن تَعلم شيئًا من صفات الله عَرَيجَلّه نحن نعلم بعض صفات الله 
ولانعلم كُلّ صفات الله عَرَجلّ» حتى إن ابن القيم رِمَةُلدَُقال: a‏ 
يغلمة الماد ما لآ بعلمو نة من صنفات الجلال وتوت الكمال لدا دل 
كُتَقَرّة عصفور من بحر). 

ولذا نبيّنا محمد صَََِّتَهعلَوِوسََ الذي هو أعلّم الناس بالله. وأعظمهم 
إجلالًا وتعظيمًا له» ومع ذلك فإنه يتح عليه إذا سجّد عند الشفاعة. الله عَرَعِجَلٌ 
يفتح عليه بمَحامِد لم يُكن يُحسنها قبل ذلك» والله سبحانه إِنّما يُحمّد بصفاته 
و ت اول و گا 

إذن نحن أولا: لا نعلم إلا شيئًا من الصفات» ولا نعلم كل الصفات. 

#وناكانها E‏ العيفاك تهنا و سارى 
فحَسّبء حتى كمال المعنى فإنه لا سبيل لنا إلى معرفته. 

# والأمر الثالث: أن ما عَلِمْناه إنما نعلم معناه ولا تدرك كيفيته؛ لا سبيل 
لنا إلى إدراك كيفية الله سبحانهوتعال في ذاته أو في صفاته جل في علاه. 

إذن: لاد من التنبّه إلى هذه الأمور الثلاثة عند النظر في هذا المقام. 

8 المسألة الثانية: نبّه شيخ الإسلام رأة في «بيان التلبيس» -وأظن هذا 
في الجزء السابع- أن الله سْبحَائَهُوتعالَ إنما عرّف عباده من صفاته ما تقدر 


ل ست 
صفاته» ووراء ذلك شيء عظيم لا تستطيع عقولنا أن تدرکه» بل أن تعلمه. 

يقول رَيِمَهأَنَهُ: (وإذا كانت العقول لا تستطيع احتمال ولا قدرة لها على 
اتلس سا اس ار رت مر 
العقول» ولذلك قال صاة ەليوس : ل اا 
حَطَرٌ عَلّى فلب بشر» فكيف بالل العظيم؟!) بان وتال . إذن: لا ينبغي أن 
يكون للإنسان أدنى طمع في أن بُحيط عِلمًا بالله العظيم تَرَوتعالَ. 

# المسألة الثالثة: إذا أدركت ما سبق استفدت فائدة مُهمّة» وهي أن هذا 
الباب بابٌ توقيفي» تقف فيه عند حَدَّ ما ورد في النصوص. 

8# ونَمّة مسألة رابعة وهي: أن بعض أهل العلم إذا جاء إلى مثل هذا 
الموضغ فان بكر چیا وخی( ما کر بال ال فال على حوب آو(کر 
ما حَطَرٌ بِبَالِكَ فالله عَلَى خلافه)؛ فهل من السائغ إطلاق مثل هذه الجملة؟ 

بعض آهل العلم حَمَل هذه الجملة على مَحمّل حسّن» وشيخ الإسلام 
رأة في «بيان التلبيس» حمّلّها على قريب مما ذكرته لك قبل قليل؛ فين أن 
العباد لا يُدركون كيفية صفات الله سْبْحَانَهوَتعَاقَ» كما قال الإمام مالك رَجمََادَ 
«وَالْكَيْفُ عير مَعْقَول)» أو «مجهول» بالنسبة للرواية الأخرى. 

والتحقيق في هذا المقام أن يُقال: ما حَطَر بالبال؛ إن كان كمالا فاعلّم أن الله 
أكْمَل منه» وإن كان نقصًا فالله مُنرّه عنه» هذه الجملة تبين الحق دون وقوع لَبْسِ 
فيه والله جَزَّوكَلَا أعلم. 


شس «الْعف د الڪ يَة» امام ا جعم اتوي 


0 
۰ 
٠۰ 6 


8 ونَمَّة مسألة خامسة؛ وهي: أنه قد جاءت الآثار بالحث على أن يتجنب 
الإنسان التفكر في ذات الله سّبِحَاَُوَتعَالَ لِمَا يَجُرٌه هذا من أمور لا تحمد عقباهاء 
ولذا جاء عن ابن عباس وِدَلَيََعَنْعَا كما عند «البيهقي» وغيره: ١تَفَكرُوا‏ فِي كَل 
شَيْءِء وَلا تَفَكَوُوا في الله تعالّی»» وفي رواية: «وَلا تَفَكّرُوا فِي دَاتِ اوا 
عن ابن عمر بعتا وروي مرفوعاء وحسّنه الشيخ ناصر يَمَداالَهُ في 
«السلسلة» مرفوعًاء أنه صا ةيرسا قال: ١تَفَكد‏ وا في آلاء الله ولا فكوا 8 
دات الله تَعَالَى). 

فحَسْبّك أن تتأمل وتتدبر في آلاء الله عَيَتَجَلَّه وأن تعرف معاني صفات الله 
عل التي أخبرنا بباء وأن تتعبّد لله جَزَّوكََا بمُقتضاها. هذا القذر يكفيك دون 


أن تخوض فيما هو أعظم من ذلك» فالله جَزَّوعَكَا لا تبلغه الأوهام ولا تدركه 


الأفهام. 
و 


5 22 9 ر تر 5 4 2 8 : 
قال: (ولا يُسْبهُ الأنَامَ)» ومر بك قريبًا قوله: (وَلَا شَيْءَ مثلهُ)؛ فلا شيء مثل 
الله» كما أن الله عل ليس مثل شىءٍ من خلقه» فالأمران كماذكرت لك 


متلازمان. 


وهذه الحملة أيضًا مما انتقد المؤلف رَحَدَانَهُ عليها: 

نق فأولا: أنه استعمل كلمة يبدا وما قال: (يماثل)» قالوا: لأن الذي 
جاء نفيه في النصوص إنما هو التمثيل لا التشبيه فى عن الله عل اليل 
ولم يأتِ الشّبيه. 

والحقٌ: أن هذه كيلك فالشّبيه قد ورّد نفيه لكنه ما ثبت» وذلك فيما أخرج 
الآجرّي في «الشريعة»» واللالكائي» ومحمد بن نصر في «تعظيم قذر الصلاة», 
وابن أبي عاصم في «السنة»» حديث طويل في ذكُر ما يكون يوم القيامة» ون آهل 
الإيمان يَبقون في عرصات القيامة ينتظرون ربّهم» فيقال لهم: وهل تعرفونه؟ 
فيقولون: «إنه لا شِبّه له)» فهذا الحديث فيه ني الشّبه أو الشَّبِيه عن الله 
سْبْحَانَهُوتَعَاقَ» لكن الحديث لا يصح؛ فيه أكثر من راو ضعيف» فيه علي ابن ريد 
بن جذْعان وغيره» فالحديث لا يصح عن رسول الله صَََمعلدِوسَاَ . 

لكن مع هذا نف الشبيه عن الله جَزَّوبَكَا استعمال أثري» استعمله السلف 


ص 
ا مھ ا جو 


يَمهُملنَهُ من عهد الصحابة وََلَنَدْعَنْض فقد جاء عن ابن عباس كته في قوله 


شس «العقَيد ة المَلحاويّة» امام جما اوي 


تعالى: هَل تَعْلَمْ لَهُ سَمِيا4 امريم:ه:] قال: الا وشبيهًا»» كذلك قال هته 
٤‏ قول الله جَزَّوكَكا: اقلا تَجعَلُوا لله أَندَادًا1البقرة:؟؟] قال: «أشباهًا». 

ولم يَزْلْ أهل العلم ينون الشبيه والتشبيه عن الله يٌََوتَكَا ومرّت بك كلمة 
تُعيم بن حَمّاد التي تلقاها أهل السنة عنه بالقبول» «مَنْ َه الله بِحَلْقهِ فَقَدْ كَمَرَا 
كذلك جاء نفي التشبيه على لسان الشافعي» وأحمد» وإسحاقء وابن خزيمة» 
وكثير من أهل السنة والعلم. 

إذن نفي التشبيه لا بأس به» وهو مستعمل عند أهل العلم. 

قد يقول قائل: ولكن أهل الكلام قد أدخلوا في نفي التشبيه ما أدخلوا من 
المعاني الباطلة» أي أنهم تذرّعوا لنفي التشبيه عن الله عَرَهَجَلَ إلى نفي القدر 
المشترك الذي دلّت عليه الأدلة» يقولون: لأن الله عَرَجِجَنَّ لا شّبيه له؟ 

والجواب عن هذا أن بُقال: إن استعمال أهل البدع لكلمةٍ مأثورة على 
تعن اال ابا عمد وحن ااا 

ل ا 
يجعله مهجورًاء وإلا فهذه جادّة مستعملة ومسلوكة عند أهل البدع» فكم أدخلوا 
في معنى التوحيد الذي هو من أعظم الألفاظ الشرعية وتحته أعظم المعاني 
الشرعية» ومع ذلك أدخلوا في التوحيد ما أدخلوا من الباطل» وقل مثل هذا في 
تسبيح الله وتنزيهه» وني إثبات القدّرء وني أشياء كثيرة. 

فبناء على هذا: إذا استعمل السَّنِنُ نفي التشبيه ونفي الشبيه عن الله عَرَجَلّ 
نحن نفهم مراده ونعلم مراده» وإذا استعمل هذه الكلمة أحدّ من أهل البدع 
والكلام فإنََّا نتحرّز ونحتاط ونأخذ كلامه على قدّر من الجيطة؛ لتعلم ماذا 


يُريد به» كالشأن في , ETT ETE‏ 


© التقد الثاني: أنه قال (الْأنَامَ)» قالوا: إن الأنام يعني الناس» وهذا فيه 


تقصيرء فالله عل لا يشبه د شيئًا من الأشياء؛ الْأَنّام وغيرهم. 

والذي يبدو -والله أعلم- أن المأحذ على المؤلف ههنا أيضًا ليس 
متوجهًا؛ وذلك أن الله سبحانهوتعال يق ول: وَالأَرْض وَضَعَها لإأتام» 
[الرحمن:0٠]‏ فللسلف في معنى الأنام ثلاثة أقوال: 

-القول الأول: أن الأنام هم الناس» البشر. 

-القول الثاني: أن الأنام هم الثقلان؛ الجن والإنس. 

-والقول الثالث: أن الأنام هم جميع المخلوقات على وجه الأرض؛ 
فيتدرج کل المخلوقات تحت كلمة انام 4. 

وهكذا إذا رجعت إلى معاجم اللغة وجدت أنَّ هذه الأقوال موجودة في 
معاجم اللغة أيضًاء فلعلّ المؤلف رَمَهأنَهُ إنما أراد المعنى الثالث» وبالتالي 
يعني لم يقع في شيء تستطيع أن ڌ تقول إنه خطأء وإن كان التعميم الذي جاء في 
النصوص أَوْلى» وهو قوله تعالى: ليس كَوِثْلِهِ شَيْء4 [الشورى:11] فوشل هذا 
المقام لو استعمل فيه الإنسان هذا التعميم الوارد لا شك أن هذا أحسن وأفضل. 

بقيّت عندنا مسألة» وهي: الفرق بين التمثيل والتشبيه. 

ماف اصطلاح آهل العلم» أمَّا في استعمال أهل السنة والجماعة: فإنه 


يريدون بنفي التشبيه ما يريدون بنفي التمثيل» وإذا قالوا: الله جَزَوكَكَا لا مثل ولا 


شح «العقيكة القلحَاويّة» للإمام أوجغة التلحاوي 


مَثِيِل له. فإن هذافي معنى قولهم: إن الله لا شبّه ولا شَبيه له؛ فهما كلمتان 
مترادفتان اصطلاحًا. 

آمَا من جهة اللغة: ثَمَّة فارق دقيق» وهو أن التمثيل: المساواة في جميع 
الخصائص. والتشبيه: المساواة في بعض الخصائص. 

لي ل ورب ارك 
عالق الور نال لني NES LM LT‏ 
َيْلِهِمْ مل قولھم ثم قال: #تشَابَهّت لوب [البقرة:۱۱۸]؛ فلما كانت المقالتان 
متساویتین قال: مث فَوْلِهِمْ4. ولمًّا كانت القلوب لا تتساوى من كل وجه 
قال: ًابت فُلُوبْهُمْ4. والله لوي أعلم” . 


لش و 


(؟) إلى هنا تمام المجلس الثاني» وكان بعد صلاة العشاء في مسجد البلوي بالمدينة النبوية ليلة الخميس التاسع عشر 


من جمادى الآخرة؛ سنة أربع وأربعين بعد الأربعمائة والألف» ومدَّته: ساعة وثلاث وأربعين دقيقة. 


هذه الجملة من كلام المؤلف رَمَهَآنَهُ فيها إثبات اسمين وصفتين لربنا 
العظيم جل ني علاه» فدلت هذه الجملة على ثبوت اسم (الحي) وصفة 
(الحياة)» واسم (القيوم) وصفة (القيومية) لله سبحانة وتعال . 

ما اسم (الحي) فقد دل عليه جملة من أدلة الكتاب والسنة: 

فال ا الل لا إل لام هُوَ الْحَئ لموم [البقرة:10]» وقال: ونوکل 
عَلَى الْحَّ الّنِي لا يَمُوت* [الفرقان:۸٥]»‏ ويقول جَزَّوَجَلا أيضًا: #هُوَ الْحَىُّ لاإِلَه 
إِلَاهُوَ هو هو فَادْعُوهُ مُخلِصِينَ لَه الدّينَ # [غافر:ه٠].‏ 

وفي «صحيح مسلم» من حديث ابن عباس ينها ضمن دعاءٍ ذكر أن 
النبي صََِنعيوسلءَ كان يدعو له» وفيه: «أَنْتَ الحَينٌ الذي لايَمُوتٌ وَالْحِنٌ 
الإ يمُوتُون». 

اما حياته تباركوتعال اها صفة ات لأنمة لذاقه المقلسة ETE E‏ 
الحياة حياةٌ كاملةٌ لم تسبق بعدم» ولا يلحقها فناء» ولا يطرأ عليها نقص» بل 
فَرْض هذا هو فرص لما هو أعظم المحالات. 

وحياته جل في علاه لما كانت حياةً كاملة كانت مستلزمة لجميع صفات 
الكمال» فما من صفة نقص إلا ومرجعها إلى نقص في صفة الحياة» فلمًا كانت 


حياته سبحانه حياة كاملة استلزم هذا ثبوت كل صفات الكمال لله سْبْحَانَوتعَاقَ . 


شس «العفيدة الْمَلحَاويّة» لاما مإْدِجَعَمالمَلحَاويَ 


إذن الله سبحانه حي الحياة التامة؛ فلا تفوته صفة كمال البتة. 

ولكمال حياته تنزه سبحانه عن: الموت» والنوم» والسنة» قال تعالى: #اللهُ 
لاإِلَهَإِلَاهُوَ الل ايوم تأده يِنَدوَلَانَوْمٌ) إن ١‏ وقال 
تعالى: لوَتَوَكٌلُ عَلَى الْحَرتٌ الذي لا موت( الفرقن:ده. 

وقال يوسر : «أَنْتَ الح الذي لا يَمُوت)». 

فلما كانت حياته كاملة تنزه سبحانه عن هذه النقائص التي لا تليق بكماله 
جل في علاه. 

وجملة المؤلف رََهالنَهُ في قوله: (حيٌ لا يموت قيومٌ لا ينام)؛ لا يراد بها 
ا فی ففى الموت ا کن ا لديا قحسي كما اولقن او ا ل 
بثبوت صفة القيومية له جَزَّوَكَاه هذا ليس مرادًا؛ وإنما أراد أن ينوع الكلام 
َحمَهْنَكُ وإلا فثبوت (الحياة) ينفي الموت والنوم» وثبوت (القيومية) أيضًا ينفي 
الموت والنوم» قال تعالى: امل لاإِنَه إِلَا م هُوَ الْحَيٌ القَيُومُ لا تأده ستاولا 
نوم [البقرة :1 وإذا تنزه عن السنة (النوم الخفيف) وما هو أكبر منه وهو 
النوم؛ فإنه قد تنزه عن الموت من باب أولى. 

وني «صحيح مسلم» قال صالهلتيوسآم: إن لله عل لا يتام ولا ينبي 
لَه أنْ ينا . يعني أن هذا الأمر لا يليق به» بل يستحيل في حقه» وأنّى يكون ذلك 
وله سبحانه الحياة الكاملة» والقيومية التامة له تباركوتعال. 

أما اسمه تعالى (القيوم) فإنه جاء في القرآن في في ثلاثة مواضع: 


- في سورة البقرة في آية الكرسي. 


- وفي مفتتح سورة آل عمران: الم اله لا لله | Sy‏ 
- وكذلك في سورة طه: #وَعَنَتِ عَنَتِ الْوجُوهُ لِلحَيّ القيُوم4 [طه:١١١].‏ 
وأنت تلحظ أن مجيء اسم (القيوم) جاء مقارنًا لاسم (الحي) في كتاب الله 


و(القيوم) هكذا جاءت الرواية المتواترة» ففي مصاحف الأمصار وما تواتر 
من كتاب الله جَلَوكَكَا إنما جاءت القراءة هكذا: (القيوم). 

وقرأبعض السلف: (القيِّام) كما ثبت هذا عن عمر َة أنه قرأ: 
لالْحَئُ لميا وعلق هذا البخاري رَجِمَُاانَهُ في (صحيحه)؛ ووصله غيره كابن 
أبي داود وسعيد بن منصور وغيرهماء كذلك رويت هذه القراءة عن ابن مسعود 
وََلَنَُعَنَهُ كما رويت أيضًا عن إبراهيم النخعي ةليه 

كذلك جاء عن ابن مسعود نة رواية ثانية وهي أنه قرأ (القَيّم)» 
«الْحَيٌ الْقَيّم 4 

لكن المتواتر إنما هو: #الْقَيُومِ4. ولا شك أن (القيوم) أبلغ في المعنى من 


(القيّام) و (القَيّم). 
وجاء ف السينة أنه سبَحَائة وهال : 


-(قيم السماوات والأرض وما فيهن)» كما ثبت هذا في (اصحيح مسلم» 
من حديث ابن عباس يمتها أن النبي صََزَََهعَيَنهوسََرَ كان يقول إذا قام يتهجد 


وھ ی سه يمد 


لله لك الحَمْد أنت فيم السَّمَّوَاتِ والأْضٍ ومن فِيهنً). 


شس «العفيدة الْمَحَاويّة» لاما م بجعم اوي 


-وجاء أيضًا في هذا الحديث أنه: «قَيَام السَّمُوَاتِ والأَرْضٍ ومن فِيهِنَ). 
كما جاءت الرواية في هذا الحديث عند مسلم في (صحيحه) . 

- وجاء عند النسائي في «الكبرى»؛ وعبد الرزاق وغيرهما: القيوم «قَيّومُ 
السّمَوَاتِ والأَرْض ومن فِيِهنَ). 

إذن هذا الحديث جاء بثلاثة أنواع من القراءة: 

د ال 

- و(القيّام). 

- و(القيوم). 

فهو (قيوم السماوات والآأرض».» وهو (قيم السماوات والأرض)» 

وهو (قيام السماوات والأرض). 

والقيومية مغتاها معني شامل بمعق أله يشمل عدة معان ويدل على أكثر 
من صفة بدلالة التضمن والالتزام كما سيآتي. 

8# أول ما تدل عليه صفة (القيومية) لله تِبَاردَوتعَالَ: أنه القائم بنفسه سبحانه 
المستغني عن غيره. 

وهذا المعنى متفق عليه بين أهل العلم: أن القيوم يدل على هذا المعنى. 
أنه تَبَاَكَوتَعَالَ القائم بنفسه المستغني عن غيره ولا يحتاج إلى من سواه 
متكا سان 

© والمعنى الثاني: أنه القيم أو القيوم على خلقه» بمعنى: أنه المقيم لغيره» 
المعطي لغيره قوامة» الذي ليس لغيره قوامٌ إلا به» فهو القائم بكل ما يحتاجه 


غيره من مخلوقاته من رعاية وتدبير. 


وهذا المعنى عليه جمهور أهل العلم حينما أتوا إلى تفسير اسم الله 
و (القيوم). 

وقد دلت عليه أدلةٌ عدة في الكتاب والسنةء من ذلك قوله تعالى: أقَمَنْ 
هُوَ كَايِمٌ عَلَى کل ت 1 بِمَا كَسَبَتْ) [الرعد:*"]» وقال سبحانه: لوَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ 
قوم السّمَاء وَالأَرْض بأفره4 [الروم:۲]» وقال سبحانه: لك اليك EN‏ 
وَالأَرْض أَنْ تَرُولا4 [فاطر:١4].‏ 

ا ل القرومية على غتلق فلا ر كدر إلا ادنك ولايجوة 
عاذت إلا مشه رال 

وهذا المعنى يتضمن: 

# صفة الصمدية له تباركوتعَال فلأنه القيوم صمدت إليه الخلائق في 
Es‏ 

©؛ وهذا أيضًا يتضمن كمال قدرته سبحانه» فلأنه القيوم كانت له القدرة 
التامة سْبْحَانُوتَعَال . 

© كما يتضمن هذا كمال علمه جل في علاه» فلن يكون قيومًا إلا إذا كان 
عليمًا بكل أحوال خلقه الذين هو قيمٌ عليهم سَبحانه وتعال . 

# وهذا أيضًا يدل على ثبوت العدل له تباركوتعال» قال تعالى: شه الله 
اله لاله إلا هو وَالْمَلائَكَةٌ ا اليم قَايِما بِالقِسْطٍ» [آل عمران:18]؟ يعني 
بالعدل» فلن تكون القيومية قيومية إلا بالعدل» فتضمن هذا ثبوت صفة العدل لله 


6۵ 


IOI 7>3 
١ سبحانه وز‎ 


شرح «العقيدة الملحَاويّة» ل مار جعم ا اوي 


© والمعنى الثالث: أنه المتصف بالأولية» يعني بالقَدَم» أو كما عر بعض 
السلف ومنهم الحسن البصري رَِمََآَنَه: (أنّه الذي لا يحول ولا يزول)»؛ يعني 
الذي لا يفنى سُبْحَاَُوَتعَلَه فلم يزل ولا يزال ربنا جل في علاه موجودًا متصمًا 
بالكمال» سالمًا من النقائص والآفات» ولأجل هذا كان منزهًا عن السنة والنوم. 

كما أنه لكونه القائم على شؤون خلقه كذلك لا بد أن يكون منزمًا عن 
السنة والنوم» وإلا لاضطرب حال هذا الكون. الله جَزَوَبَكَا من رحمته فإنه 
باك الا راتوا رض ان كوول 

فتلخص من هذا a‏ الاسم العظيم يدل بدلالة المطابقة؛ أو بدلالة 
التضمن» أو بدلالة اللزوم على صفات كثيرة من صفات الكمال له تباركوتعال 
فكونه قيومًا يَيَاتَكَوَتَعَالَ يدل على غناه» يدل على أنه المدبر» ويدل على اتصافه 
بالعدل» ويدل على أنه الأول والآخر» ويدل على علمه وسمعه وبصره وقدرته 
سبحانة وتعال » إضافة إلى أنه الصمدء إضافة إلى أنه السلام» بكل اعتبار سلم من 
كل آفةٍ ونقص ينافي كماله تبارك و تَعَالّ. 

ولأجل هذا كان هذان الاسمان: (الحي) و(القيوم) جامعان لكل صفات 
الكمال كما قال ابن القيم لَه في النونية: 

فالحي والقيوم لن تتخلف ال أوضاق ضلا عنهما بیان 

وإن كان اسمه (الحي) ألصق بالدلالة على الصفات الذاتية» واسمه 
(القيوم) ألصق بالدلالة على الصفات الفعلية. 

ولأجل هذا كان لهذين الاسمين شأنَ عظيم» ولأجل هذا قيل: أنهما الاسم 
الأعظم لله تباركوة عا فذكر آهل العلم أن دعاء الله ف دين ي 


REE 
والتوسل له تبارك ود عا مباتين الصفتين له شأن عظيم في الدعاء وذلك من مظنة‎ 


الإجابة» فمما ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يكثر من الدعاء لله تباركوتعال 


ل م 


وَالطحَاويّة» للإما م إِجَعممالتطحَاويٍ 


+ 
4 


الله جربلا هو المتصف بالخلق دون شك» وهذا الأمر أوضح من أن 
يستدل عليه. 

لكو قوله: (بلا حاجة)؛ هذه الحملة محتملة. فإن أريد: 

- أن الله سْبَحَاَهوَتعَالَ منزةٌ عن الاحتياج والافتقارء وأنّه لم يخلق عن 
حاجة وافتقار إلى خلقه» فهذا معنى صحيح والله جوملا منزة عن ذلك دون 
شك» قال تعالى: وما حَلَفْتُ الج وَالإنس إِلَالِيَمْبّدُونِ * ما أَرِبدُ مِنْهُمْ مِنْ 
ررق وَمَا 53 يد أن يُطْعِمُونِ # إنَّ الله هُوَ الرّرَاقُ ذو الْقَوَةِ لين الذريات:<همه1 
ا امھ الا کےا هذا اندها علق الكلق ف اة 
بخلاف المخلوقات: فد المخلوق يتخذ ما يتخذ من الرقيق أو الخدم أو 
يسعى لطلب الولدء كل ذلك لحاجته إليه» أمًا الله سبحانةوتعال فهو الغني الذي 
تنزه عن أدنى احتياج» بل الله سبحانه خلق الخلق لينتفعوا لا لينتفع هو بهم. 

وصدق من قال: (كل بريدك له إلا الله فإنما بريدك لك). 

فالمنفعة عائدة للعبد» وأما الله سْبْحَانَةوَتَعَالَ؛ فإنه منزةٌ عن أن يناله احتياج» 
أو افتقار إلى خلقه» أنى يكون ذلك كذلك وله الصفات الكاملة التي مرجعها 
إلى ذاته لا إلى غيره» فهو الكامل من كل وجو ذاتيّاء ويستحيل أن يكون إلا 
كذلك سُبَحَانَُوَتََالَ» ولذا فإنه لا ينتفع ولا يتضرر من خلقه ِن تَكْمُرُوا فَإِنَ الله 


عن عَنْكَمْ [الزمر:۷]. ضرر هذا REPT‏ اھر ا كار ناه 
غنئ الغنى التام. 

ولذا ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أبي ذر َة وهو الحديث 
المشهور الجليل وفيه يقول جَزّوتَكَا في الحديث القدسي: يا عاي إِنَكُمْ لَنْ 
تَبلْعُوا د صَري فَتَضْرُونِي وَلَنْ تبلغُوا تفي فتنَعُوني» يا عِبَادِيء لو أن أَوَلَكُمْ 
وَآخْرَكُمْوإِنْسَكُمْ وَجِدَكُمْ كَانُوا على أَنْقَى قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدِ مِنَكُمْ؛ ما رَد ذلكَ 
في مُلْكِي شيئاء يا عاي لو أنَّ أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وإِنْسَكُمْ وَحِدَكُمْ كَانُوا علّى 
أَْجَرٍ كَلْبٍ رَجُل وَاحِدِ؛ ما تفص ذلك من مُلْكِي شيئًا". 

فثدت مپذا تنزه الله ارك وتعال عن الاحتياج والافتقار إلى خلقه» هذا المعنى 


كما ذكرت لك معنى صحيح. 

- أما المعنى الآخر وهذا محتملء الجملة تحتمله لاسيما وقد وقعت 
عضن انها لانت الكلذية فى هده السات قيقى اد هتا الا کیال رار وات 
كان إحسان الظن بأبي جعفر الطحاوي رَيِمَُاانَهُ يجعلنا نرجح كفة إرادة المعنى 
الأول» لكن هذا لا يمنع أن نقول إن الجملة فيها شيء من الاحتمال. 

الاحتمال الثاني: أن تكون هذه الجملة على طريقة المتكلمين النافين 
لحكمة الله سْبَحَالَهوَتعَالَ فإنَّهُم يزعمون أن كون الله عَرَعَجَلّ يفعل ويخلق لحكمة 
هذا يقتضي احتياجه» والله منزه عن الاحتياج» ومنزه عن الافتقار» وقد يسمون 
كونه يفعل لحكمة غرضًاء يقولون إن الله منزة عن الغرض» يعني عن الحكمة» 
فمرجع أفعاله يَبَارَكَوَتَعَالَ عندهم إلى المشيئة المحضة؛ فهم قا لحكبة الله 


سرح «العقيدة الملحَاويّة» ل مار إْدِجَعَمالْمَلحَاويَ 


جََوكَكَاء وإن كانوا متناقضين» نظروا في تصرفاتهم وفي تقريراتهم لشتى المسائل 
سواء في باب العقيدة» أو في باب أصول الفقه فإ: نهم يجدهم متناقضين في ذلك. 

المقصود أن الله ارك وتال متصف بالحكمة: وأدلة إثبات الحكمة لله 
ركد تبلغ المئات بل الألوف» فجمعها وحصرها مما يصعب إلا بكلفة: فالله 
312 ال وکا لک جه فا5 ان هتاه الاتقا فنك هذا 
باطل غير صحيح. 

قال رَتمَدَآنَهُ: (رازقٌ بلا مؤنة)؛ يعني جاءت هنا كلمتان: (مؤنة) أو (مؤونة) 
والمعنى على كل حال قريب» المؤنة: ب يعني الثقل والكلفة. 

أله 2 4ك ل له ان روزن فاده هالص ال قو والمتعوك 
المخلوق يسمى رزقًاء وأما الصفة القائمة بذات الله جَزَّوَعَكَا فنا الرّزق» الله 
رركا هو الرزاق ولا يثقله أو يتعبه أن يكون رازقا عباده» الله جَزَّوتَكا هو الذي 
يطعم ولا يطعم .وهو يُطْعِم وَلايْطْعَمُ4 ددسم »ما ريد مِنّْهُمْ مِنْ ررق وَمَا 
ا أَنْ يُطْعِمُونِ * إِنَّ ا الله هو هو اراق ذو الْقَوَةٍ الْمَتِيرنُ € [الذاريات:۷٠-۸٠].‏ 

وفي الحديث السابق حديث أبي ذر يقول جَزَّوكَكَا في الحديث القدسي: «يا 
عِبَادِي» لو أنَّ أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ ونْسَكُمْ وَجِنَّكُم قَامُوا في صَعِيدٍ واج فَسَأَلُونِي 
فأَعْطَبْتُ كُلَّ إنْسَانِ مَسألته ما تقض ذلك مما عِندِي إلا كما يَنْقضُ المخيَط إا 
ا 

فشأن الله عمجل في رزقه» وني خزائنه إن ذلك * شي شيء عظيم جدَاء فلو رزق 


-ه 


عباده ما رزق فإن هذا ليس فيه أدنى كُلفةٍ عليه يَاركَوتعَالَ. 


و 


ت 


۲ 
أنَّ أ 


الله جَزَّوَكَكَا هو الذي يتصف بالإحياء والإماتة. فهو الذي يحيي وهو الذي 
يميت #اكيْف تَكْفُرُونَ بالل وَكَُمْ أَنوَانَا تَأَحْيَاكُمْ ثُمَ ینگ تم ُخیی گ4 
[البقرة:۲۸]. 

وقوله هنا: (بلا مخافة) أي أن الله جَزَّوَكَلَا منزه عن الخوف» فهو إذا فعل ما 


شاكل ذلك؛ فإنه سبحانه لا يخاف بح ولا يخاف انتقامًا من خلقه وذلك 
ل e‏ 
وهو العزيز فلن يرام جنابه 0 يرام جناب ذي السلطان 
فالله جلو منزةٌ عن صفة الخوف» ودل على هذا قوله تعالى: #قَدَمُْدَّمَ 
عَلَيْهِمْ رَبُهُمْ بيهم قَسَوَامَا ولا ياف عَقَبَاهَا © [الشمس:4١-15].‏ 
ولأهل التفسير أقوال في الضمير في قوله: (ولا يخاف) يعود إلى من؟ 
والذي جاء عن ابن عباس وَوَلَنَدَعَنْهَا ومجاهد» والحسنء وبکر بن عبد الله 
المزني» وغيرهم من السلف أن الضمير عائدٌ إلى الله جَزَّوكَكَاء ولذا قالوا: إن الله 


لا يخاف تبعة» وهذا اختيار ابن القيم» وكذلك اختيار ابن كثير» رحمة الله تعالى 


على الجميع. 


شس «العفيدة الْمَلحَاويّة» امام دجما اوي 


وعلى كل حال ثبوت صفة القدرة والعزة لله تَبَارَكَوَة تَعَالَ ينفي أن يكون الله 
سبحانة وتال متصمًا بصفة الخوف» كذلك اتصافه بكمال العلم ينفي صفة 
الخوف» وكذلك اتصافه بكمال الإرادة ينفي صفة الخوف» فن الخوف إنما 
ينشأ عن نقص في العلم أو نقص في القدرة» أو نقص في الإرادةء والله جَزَوََا له 
في ذلك كله الكمال المطلق جل في علاه. 

قال رمه اله 4 (باعث بلا مشقة قة): أي أن ن الله جَزّوَكَكا يبعث من يموت» وأن 
الله يبيعث من في القبور» وكل ذلك يكون بلا مشقة عليه» بعثه للأموات 
سبحانه وتعال لا مشقة عليه فيه» بل هو عليه يسير. 

قال تعالى: طأُوَلَمْ يروا كيف يُبْدِئٌ الله الْخَلْقَ نُمَ بيده إن َلك عَلَى الله 
سیر € [العتكبوت:19]. 

وقال تعالى: #وَهُوَ الَّذِي ا وَهُوَ أَهْوَّنُ عليه [الروم:۲۷]. 

وقال تعالى: #مَا حَلْقَكُمْ ولا بعكم إلا كفس وَاحدَة# [لقمان:18]. 

إلى آخر ما هنالك من الأدلة والتي تدل على أن الله عَرَيجَلٌ يبيعث من 
يموت» وأنه سُبْحَاتَهُوَتَعَالَ لا مشقة تلحقه بذلك» بل ذلك عليه يسير. 

ولذا كان من نقص عقول المشركين إنكارهم» واستبعادهم تمام الاستبعاد 
أن يبعث الله من يموت» وقد جاء في كتاب الله جَزَّوتَلَا أدلةٌ في مواضع عديدة ترد 


عليهم ذلك وآن ذلك على الله يسير. 


ل مت 


2 ل ۷ ص ے 

لصتف رحا 

ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من 
صفته وكما كان بصفاته أزليًا كذلك لا يزال عليها أبديًا. 


يقول رَمَدُآنَهُ: (ما زال بصفاته قديما قبل خلقه)؛ كلمة: (قبل خلقه): 
سيآتي الكلام فيها قريبًا إن شاء الله. 

لکن کا ا مارال اه فا هلا ا ك فيد ال ج 
لم يزل متصمًا بالكمال المطلق» وكماله لاتصافه بهذه الصفات الجليلة والنعوت 
الكاملة» ولم يكن عادمًا سبْحَانَهوَتَعَالَ هذا الكمال أو شيئًا منه ثم كَمُلَ بعد ذلك 
باتصافه بصفةٍ لم تكن له» بل لم يزل الله جَزٌَوتَكَا متصمًا بصفات الكمال» وفي هذا 
ردٌ على من نفى ثبوت الصفات لله جَزَّوَءََا من الجهمية والمعتزلة؛ الله جَزَوَءَلَا قد 
ثبتت له الصفات التي دل عليها وحي الله جَزَّوَكَكَا سواء كانت صفاتٍ ذاتية» أو 

قال رَحمَدَانَهُ: (ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن 
قبلهم من صفته)؛ (بكونهم): كان هنا هي التامة» يعني بحصولهم» بوجودهم» 
لم يزدد سبحانه وتعالى بهذا شيئًا لم يكن قبلهم من صفته. 

هذه الحملة أيضًا فيها احتمال: فقد يراد بها: 

- أن الله سْبَحَالَهُوَتَعَالَ لم يستفد من مخلوقاته كمالآً» بل كماله ذاتي 


5 و ر 5 0 
سبحانه ول ل» وهذا حق لا شك فيه. 


شس «الْعَقِيدَة المَلحَاويّة» للامَام أْدِجَعمم للحاو 


- وقد يراد أن الله سجاه وتال لم يتجدد في ذاته شيءٌ بخلقه وفعله. وهذا 
لاشك آنه باطل وهو على طريقة المتكلمين الذين ينفون قيام الصفات 
الاختيارية بالله سبحانة وتعال. 

فقد يطلقون مثل هذه العبارة ومرادهم أنّه لم تقم بذات الله جَزٌَوبَلَا آحاد 
الصفة من الصفات الفعلية» يعني لا فرق بين كونه خلق هذا المخلوق المعين أو 
لم يخلقه» لا فرق بين كونه رضي عن المؤمنين إذ يبايعون النبي صا يوسا 
تحت الشجرة أو ما قبل ذلك» لا فرق بين كونه سمع الله جَزَُوَكَكَا قول التي 
تجادل النبي عَلَْبَااضَكْوَاسَكامُ في زوجها أو ما قبل ذلك» فلا شك أن هذا غير 
صحيح» والحق الذي تقتضيه الأدلة وهو صريحٌ في العقل أنَّ الصفات 
الاختيارية تقتضي أنه يقوم بذات الله سْبْحَانَةُوَتَعَالَ شيء لم يكن قبل حصول هذا 
الفعل المعين» وإن كان الله جوملا متصمًا بأصل الصفةء لكن تجدد هذه الصفة 
من جهة آحادها فلا شك أنه يقتضي قيامًا وتجددًا في ذات الله سبحانهوتعال . 

ففهم هذه القضية من الأهمية بمكان وسيأتي له بحثٌ لاحق إن شاء الله جل 
وعلا. 

قال: (وكما كان بصفاته أزليًا كذلك لا يزال عليها أبديًا)؟ وهذا حق إن الله 


جَزَّوكَلَا لم يَعْدِم الكمال في الماضي وهو سبحانه لا يعدم الكمال في المستقبل. 


ل م 


Uv 


Ne 
2202 


ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق, ولا بإحداث البرية استفاد اسم 
لا ل ا 
الموتى بعد ما أحيا استحق ق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق ستحق اسم الخالق 
قبل إنشائهم. 


هذه الجملة من هذه الرسالة من المواضع المشكلة في هذه العقيدة» فإن 
ظاهرها يدل على أن المؤلف رَمَُاانَهُ كان ينفي تسلسل الحوادث» وهذا ما نص 
عليه الشارح اح ابي العز َه هلله في «شرحه على الطحاوية)» وهذه المسالة 
أصعب مسألة فى هنذه الحقيدة» وما بعدها قإنه سهل لا إشكال فيه فارج و أن 
تتحلوا بالصبر وأن تتحلوا أيضًا بالانتباه لما سأقول» فإن هذه المسألة فيها دقة. 
لکن بتركيز قليل تتضح لكم إن شاء الله» وأنا سأحرص بأمر الله عَرَبجَلَ على أن 
أجمع لكم أطرافها. 

وكان من الممكن أن أذكر خلاصة تتعلق بهذا الموضوع وأمضيء ولكن 
تكرر السؤال عن هذه المسألة وأرى بين يدي إخوة سبق لهم الحضور في 
دروس سابقة» وبعضهم من طلاب الدراسات» وبعضهم متخصص في دراسة 
مثل هذه المسائل الدقيقة» فيحسن أن يُفصل فيها بعض التفصيل. 


شس «العقيدة الْمَلحَاويّة» لاما م بجعم اوي 


0 


وأما الذي تستغلق عليه بعض المواضع في هذه الرسالة فأنا أوصيه أن 
يصبر» ويهمني أن تفهم الخلاصة التي سأذكرها إن شاء الله عَرَهَجَلٌ في نباية 
البحث في هذه المسألة. 

هذا القدر كافٍ واطمئن فإن ما بعد هذا الموضع أمره سهل» وسيكون 
سرا غلك إن قاء الهج[ وك 

هذه المسألة تسمى: 

- (مسألة تسلسل الحوادث). 

تك وس اسا (دوام فاعلية الله عَيَيَجَنَّ)ء أو (دوام خالقية الله عَرَجَلَّ). 

- كذلك تسمى مسألة: (لا أول للحوادث). 

أو ما شاكل هذه العبارات» وكلها تدور على شيءٍ واحد. 

وقبل أن استطرد في بيانها أقدم ب: 

8# مقدماتٍ ممهداتٍ لفهم هذا الموضوع» وهي تسع مقدمات» فهمها 
سيعينك إن شاء الله على معرفة الحق في هذه المسألة. 

8 أولا: الله جَزَّوتََا لا أول له. الله جَزَّوكَكَا هو المتصف بالأولية» فلم يزل 
الله سوا موجودًا متصمًا بصفات الكمالء أي زمنٌ تقدره في ذهنك فالله 
سْبْحَانَةُوتَعَالَ كان فيه موجودًا وما قبل إلى ما لا بداية. 

هذه قضية استحضارها من الأهمية بمكان لتفهم هذا الموضوع» فكثيرٌ 
ممن أخطأ فيها غفل عن مقتّضّيات أولية الله سبحانه وتعال كما سيأتي. 

ثانيًا: الله جَزَّوَجَكَا له الكمال المطلق» بل له أقصى غايات الكمال. 


هذا الموضوع مُؤْسَّسٌ على ثبوت الكمال المطلق لله تباركوتعال» فيجب أن 
تستقر هذه العقيدة في سويداء قلبك» الله جَزَوبَكَا متصف بأقصى غايات الكمال. 


# ثالثًا: أنّ كمال الله ال ل 0 
المطلق» ولا يجوز بحال أن بع: يُعتقد أنه كان عادمًا لهذا الكمال في وقتِ من 
الأوقات» بل لم يزل ولا يزال متصمًا بالكمال المطلق. 

6 رابعًا: الله جَزَوكَكَا لم يزل بأسمائه وصفاته؛ أن كماله شوت الأستماء 
والصفات» ولم یکن ناقصًا ثم كمّل بصفةٍ اتصف بها لم يكن موصوفا بها قبل 
ذلك. 

٩‏ خامسًا: ظهورٌ آثار صفاته تعالى المتعدية في خلقه من لوازم كماله. 
وعليه فاسمٌ أو صفة لا أثر لها في الخلق لا معنى لها. 

إذن اسم الخالق أو صفة الخلق تقتضي مُتَعَلقَا وهو وجود مخلوق» إذا كان 
لله خالا فلا بد من أثر لهذه الصفة وهو وجود المخلوقء إذا كان الله رَازِقَا فلا 
بد أن يكون لهذه الصفة أثْرٌ وهو وجود مَرَرُوق» وهلم جرا. 

لا ري سر 
ااا كلانه الكمال ا رال ف فا من 
بالكمال» وعليه فكونه يفعل أكمل من كونه لا يفعل. 

وإذا ثبت هذا كان دوام فعله كمالاً والله جَلَوبَكَا قد علمنا أنه متصف 


بالكمال: 


شس «العقَيد ة المَلحاويّة» لاما مإْدِجَعمالمَلحَاويَ 


8 سابعًا: ينبغي التفريق بين النّوع والعين» وكثيرٌ ممن يخطئ في فهم هذه 
المسألة اختلط عليه هذا مهذاء والتفريق بين هذين به فصل الخطاب إن شاء الله 
في هذه المسألة. 

ماذا نريد بقولنا (العين)؟ العين مثل أن تقول: خلق الله عَرَيجَلَ هذا الشيء 
بعد أن لم يكن خالقًا له» هذا بحث في (العين)» عين المخلوق. 

أما البحث في النوع فهو مثل أن ڌ تقول: الله لوَا لم يزل يفعل شيئًا بعد 
شي لم يزل الله عَرجَلَ يفعل شيئًا بعد شيء» يعني تعاقبٌ فعله» وحصول آثار 
فعله شيئًا بعد شيء هذا الذي نريد به (التوع). 

وهذا (النوع) شيءٌ يتصوره الذهن» أما في الواقع في الحقيقة وفي الوجود؛ 
فإنه لا توجد إلا الأعيان» يوجد هذا وذاك والذي هناكء أمّا حينما نقول: (جنس 
المخلوقات)» أو (نوع المخلوقات) هذه قضية ذهنية» هذا التعاقب وهو كون 
الله سْبْحَانَةُوَتَعَاقَ يخلق شيئًا بعد شيء» وأن كل مخلوق فقبله مخلوق» وقبل 
الثاني ثالث وهلم جرًا. 

# ثامنًا: كل ما سوى الله فهو محدث, مخلوق» مسبوقٌ بالعدم. 

القدم» الأولية» الأزلية ليست إلا لله العظيم القهار سُبحَانَهُوَتَحَالَء إذن كل ما 
سواه فإنه محدث موجودٌ بعد العدم» سبقه العدم. 

© تاسعًا: أننا لم نعلم ولا نعلم من مخلوقات الله جَزَوَجَلَا إلا القليل» ينبغي 
أن يتصف الباحث في هذا الموضوع بالتواضع» أن يستيقن بقول الله جَلَوَجَلا: 

وَيَخْلقُ ما لا تَعْلَمُونَ4 النحل:+]. 
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إذن مهما ورد على ذهنك في البحث في هذا الموضوع فتذكر قوله تعالى: 
لوَيَخْلُقُ ما لاتَعْلَمُونَ) السر:م. 

8# المسألة الثانية: معتقد آهل السنة والجماعة ني هذا الموضوع. 

يتلخص معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع في أمرين: 

الأول: أن الله تعالى لم يزل» ولا يزال متكلمًا فاعلاً خالقا؛ لأنَّهِ لا يزال 
متصفًا بالكمال بصفاته» ولم يكن معطلاً عن الكمال في وقتٍ من الأوقات, 
وعليه فلم يزل الله عَرَجَلَ خالقًا في الماضيء كما أنه لا يزال في المستقبل خالقًا. 

وهذا يقتضي دوام فاعلية الله سبحانةوتعا» وخالقية الله جلو ودوام 
خالقيته من لوازم وجوده وكماله. 

# الأمر الثاني: أنه سبحانه هو وحده الأول المتصف بالقِدَم والأزلية: 
على ما مضى بيانه في استعمال كلمة القدم أو الأزلية في حق الله سبحانة وتعال 
وأنّها من باب الإخبار. 

إذن كل ما سوى الله وكا فإنّه مخلوق محدث مسبوق بالعدم» وعليه 
فكونه لم يزل سْبَحَاَهوتدلَ يخلق شيعًا بعد شيء» ومخلوقًا بعده مخلوق. فإِنّ 
هذا ليس فيه إلا اتصافه بدوام الفعل لا أن معه في الأزل مخلوقٌ معين. 

أهل السنة يقولون: إِنَّ دوام فاعلية الله عمجل ودوام خالقية الله جَلّوتَكلا 
تستلزم أكثر من هذا التتابع في الخلق في الماضي وكذلك في المستقبلء ولا يلزم 
هذا بل هذا من أمحل المحالات أن يكون ثمة مخلوقٌ معي قديحٌ مع الله عمل 
يشاركه في صفة الآولية؛ فهذا من أعظم الكفر والشرك وهذا الذي ذهب إليه من 


ذهب من الفلاسفة الذين قالوا ب(قدم العالم) أو شيءٍ منه ك(الأفلاك)» أو 


سرح «العَقيدة الْمَلحَاويّة» مار َموي 


(العقول)ء أو (النفوس) إلى آخر تلك الهرطقات التي تفوهوا بهاء وأول من 
ادعاها أرسطو وتابعه على هذا كثيرٌ من الفلاسفة» وليس هذا بحال مذهب أهل 
السنة والجماعة» والفرق بين مذهب الفلاسفة ومذهب أهل السنة كالفرق بين 
الليل والنهار» كالفرق بين الحق والباطل. 

4# المسألة الثالثة: معنى التسلسلء وأقوالٌ الناس فيه. 

أما التسلسل فإنه: اتصال بعض الأشياء ببعض إلى غير غاية أو نهاية. 

وهذا التسلسل قد يطلق ويراد به: 

8 التسلسل في الفاعلين أو المؤثرين» سواءً كان هذا باعتبار أصل التأثير» 
أو باعتبار كماله» وهذا التسلسل باطلٌ باتفاق العقلاء. 

بمعنى أن يقال إن هذا المخلوقء أو إن هذا المفعول له فاعل» وللفاعل 
فاعلٌ ثانِ» وللثاني فاعلٌ ثالث وهلم جرّ إلى ما لا نهاية» هذا أمرٌ ممتنمٌ عقلاً. 
لماذا؟ لأن هذا يقتضي أن هذا المفعول لم يوجدء والفرض أنَّه موجود إذن لا 
بد أن تنتهي هذه الفاعلية إلى فاعل غير منفعل» إلى مؤثر غير متأثر. 

آنا ةتسل القاعطررت فإن هذا هي الا بعل لأن هذا الفعل 
لا بد له من فاعل» طيب الفاعل هل له أن يفعل؟ لاء نقول له فاعل» طيب الثاني 
يفعل الأول» وبالتالي يتم المفعول» نقول: لاء الثاني له فاعلٌ ثالث» ونتسلسل في 
هذا إلى غير غاية» وهذا بالتالي يقتضي أنه لا يحصل الفعل وهذا باطل. 

إذن في الموجودات لا يجوز في حكم العقل أن يقال إن التسلسل واقمٌ في 
الفاعلين أو المؤثرين. 

86 أما النوع الثاني: فهو التسلسل في الآثار» أو التسلسل في المفعولات. 


وهذا له طرفان: 

مت أ ال إن المخا ناتم وال ات واتار سلا ؟ ا 
مخلوق بعدّه مخلوق» والذي بعده هناك مخلوقٌ بعده وهلم جرا إلى ما لا نهاية 
هذا بالنسبة للمستقبل. 

وني الماضي أن يقال: إن كل مخلوق سبقه مخلوق» والذي قبله سبقه 
ثالث» والذي قبله سبقه رابع وهلم جراء إلى متى؟ إلى ما لا بداية. 

هذا مرادنا بالتسلسل في المستقبل والماضي. 

وللئّاس في هذا التسلسل ثلاثة أقوال: 

© القول الأول: المنع من التسلسل في الماضي وفي المستقبل. 

وهذا الذي ذهب إليه جهمٌ وأبو الهذيل العلّاف ومن تبعهماء ولأجله تفوه 
جهمٌ بتلك المقالة الباطلة وهي فناء الجنة والنار» فهو منع التسلسل في الماضي 
وقال: يستحيل أن يكون ثمة تسلسلٌ في المفعولات في الماضي» وبناءً عليه فما 
له بداية فيستحيل بقاؤه» وبناءً عليه فإِلّه يرى أنه ستفنى الجنة والنار ومن فيهما 
وما فيهما وتفنى كل الأشياء» ويكون الله سْبْحَانَهوتَعَاقَ بعد ذلك غيرٌ قادر على 
شيء» وغير فاعل لشيء» وغير خالق لشيء. 

وهذا المذهب واضح الضلالة» بل هو يتضمن أنواعا من الكفر بنسبة 
نقائص لله جل في علاه» ولأجل هذا المذهب ذهب أبو الهذيل العلاف إلى قول 


هو أخف شرًا من قول جهم وهو: أنه تفنى حركات آهل الجنة والنار. 


سر «العَقِيكَة المَلحَاويّة» لاما م جعم اوي 


سے 4ه 


© أما القول الثاني: التسلسل في الماضي ممتنع» والتسلسل في المستقبل 


الساسل ق الماضى متم يكم أن يكون هال سلسل ف الغعرلات 
أن كل مفعول قبله مفعول» والذي قبله قبله مفعول وهلم جرا إلى ما لا بداية» 
يقولون هذا ممتنع. 

أما في المستقبل فكون الله عَرَجَلّ يخلق مخلوقاء وبعده مخلوق» وبعده 
مخلوق وهلم جرا إلى ما لا هاية؛ فإن هذا جائڙ ممكن. 


وهذا الذي ذهب إليه جمهور المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة 


والماتريدية وغيرهم. 
وأود أن أقف هنا عند السبب الذي دعاهم إلى القول بامتناع التسلسل في 
الماضى: 
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أساس الإشكال عندهم أنه تبنوا الاستدلال ب (دليل حلول الأعراض»» أو 
(حدوث الأعراض) إلى غير ذلك مما يسميه العلماء تقريرهم وتبنيهم بل 
وتعظيمهم لهذا الدليل حتى جعلوه أصل الأصولء وهو الذي لا يقوم الدين 
والاعتقاد الصحيح إلا به ومن خلاله» هو الذي أدَّى بهم إلى أن يلتزموا بامتناع 
حوادث لا أول لها. 

اختصارًا آنا أسهل عليك الموضوع. وإلا فالموضوع أعني في (دليل 
حدوث العالم) أو (دليل حلول الأعراض) يعني هذا الموضوع عميق» ولكني 
سأسهله لك بأقصى ما يمكن. 


القوم يريدون أن يردوا على الملاحدة وعلى الفلاسفة الذين يقولون ب(قدم 
العالم). 


فقالوا: نثبت أولاً حدوث الأعراض. 

ry‏ ل يه 
الأعراض» هل هي؟ 

الصفات جميعًا كما غلبة الجهمية والمحتزلة. 

- أو هي بعض الصفات؛ فتشمل الصفات الاختيارية كما ذهب إليه 
الأشاعرة وغيرهم. 

الم قود أننا قرت نثبت حدوث الأعراضء وأنهبا وجدت بعد العدم. 

ثم نثبت حلول الأعراض في الأجسام» هذه الأعراض» الحركة مثلاً أين 
تحل؟ هل الأعراض تقوم بنفسها؟ هل الحركة تكون بنفسها؟ لا تكون بنفسها 
وإنما تحل وتكون في الأجسام. إذن ند ثبت حدوث الأعراض» ثم حلولها ني 
الأجسام. 

إذا أثبتنا حلولها في الأجسام اڭ نثبت حدوث الأجسام» لا لآن ها 
ع ل ل 

وهذا من أسس البلاء عندهم» تعلق هذا بإشكالٍ كبير في باب الصفات. 

ثم بنوا على هذا حدوث العالم؛ لأنَّ العالم مكونٌ من هذه الأجسام, وما لا 
يخلو من الحوادث فهو حادث؛ فثبت الآن أنَّ العالم حادث. 

ثم بنوا على هذا وجود المُحْدِت»ء أو كما يقولون الصانع؛ لأنَّ المحدّث لا 
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بد له من محدث» وهذه قضية بدهية. 


شرح «العفيدة الملحَاويّة» ل مار جعم ا اوي 


ثم هذا الصانع لا بد أن يكون قديمًا دفعًا لتسلسل الفاعلين» وهذاما 
سبقت الإشارة إليه؛ فثبت الآن وجود الصانع وقدمّه. 

هذه القضية أو هذا الدليل هو أهم القضاياء فخموه وعظموه» حتى قال 
بعضهم: "إن إيمان من لم يبنى إيمانه على هذا الدليل غير صحيح"» كل من كان 
إيمانه من غير طريق هذا الدليل؛ فإنه لا إيمان له؛ فهو كافرٌء وبعضهم كان أكثر 
ترفقاء فقال: "إنه فاسقٌ لا كافر"» واشتط بعضهم حتى اشترطء أو أوجب أن 
يتذكر الإنسان هذا الدليل قبل أن يكبر لصلاة الفريضة. لا بد أن تستحضر هذا 
الكلام كله قبل أن تقول الله أكبر» على كل حال ليس هذا موضوعنا. 

لأي شيء آنا أتيت بهذا الدليل؟ أتيت به لان القوم أوردوا إيرادّاء وهو لا بد 
أن نضيف إلى كلمة (ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث) لا بد أن نضيف: (مع 
امتناع حوادث لا أول لها», لماذا؟ لآنهم قد يقول قائل أو يورد عليهم مورد: أن 
العالم نعم لم يخل من الحوادث» وهو مكونٌ من الحوادثء لكن يمكن أن 
تكون الحوادث متسلسلة» فيكون العالم قديمًا غير مُحَدَثْء فلا يحتاج إلى 
مُحدِثء قالوا: إذن هنا لا بد أن نقول: ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث مع 
لالس يي سات 

الآن التوموا ذا لأجل أن بث يت بناء هذا الدليل الذي رأوا آنه أحسن ما 
كر من لبدلا ل عل وجوه الله 12 327 وعلى مها لالجل هذا ان 
الل ا 
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هذا أردت فقط أن أكشف لك السبب الذي لأجله تبنى المتكلمون القول 
بامتناع تسلسل الحوادث في الماضي» أمَّا في المستقبل فلا إشكالء أمَافي 
الستقبل فلايترتب على هذا شىء 

© ما القول الثالث» وهو الذي عليه أهل السَّنََّ والجماعة: فهو جواز 
التسلسل في الماضي والمستقبل. 

فالله جَزَّوبَكَا لم يزل خالقا فاعلًا في الماضي» ولا يزال خالقا فاعلًا في 
الما وهذا القول له أضول ندل صليه: 

أولا: أن الله جلك قدمدح نفسه بالخلق والفعلء فقال جَزَّوبَكا: 
لعا لِمَايْرِيِدُ4 الررج:17» وقال جَزَّوَكا: لأَقَمَنْيَخْلُّقٌ كَمَنْ لا يَخْلْقَ 4 
[النحل:17]» هذا استفهامٌ إنكاري» كيف يتساوى هذا وهذا عند آهل العقول؟! الله 
جَزَوَكََا يخلق» وتلك الأصنام التي تعلق بها المشركون لا تخلق. 

ا و الى يكلق ر يقن ؟! 

ولذا سيقولون يوم القيامة هؤلاء المشركون: لاله ِن كتا لي ضَلالٍ مين 
د إِذ نُسَويكُمْ برب الْعَالَمِينَ 3# [الشعراء:۷٩‏ - ۹۸]» فهم عبدوا الذي لا يخلق» 
وعبدوا كذلك الذي يخلق» فسووا بين الذي يخلق والذي لا يخلق في العبادة. 

إذن الله جلك مدح نفسه بهذاء ومعلومٌ ببدائه العقول أنَّ من يخلقٌ أكمل 
ممن لا يخلق» والله جَزُوَعَلَةَ له الكمال المظلق. 

8 ثانيًا: أن الله جروت قد أخبر بقدم أسمائه وصفاته» كما دلّ على هذا 
أذلةامن تحو قول الله ع إن الله گان غَهُورًا رَحِيمًا؛ [الأحزاب:4؟]» إن الله 


ص ص 
و 


ن تَوَابًا رَحيمًا# [الساء:16]» وقد علمنا آنفا أن هذه الأسماءً والصفات لا بد أن 


شس «العفيدة الْمَلحَاويّة» لاما مإْدِجَعَمالمَلحَاويَ 


يكون لھا مُتعلقات؛ ولا بد أن يكون لها آثارٌء فكيف يكون غفورًا إذا لم يكن ثّمة 
من يُغفر له؟ وكيف يكون سَبْحَانَهُ َه توّابًا إذا لم يكن ثّمة من يتوب؟ 

إذن الله جلو قال: و كان الله [الساء:33]. إذن كان في الماضي» وهذا 
الماضي لا حدَّ له فأيٌّ زمن يُقدّر فيه الله جَزَّوكَكَا غفورًاء توابّاء رحيمّاء فإنَّه لا 
AS‏ شو قله أبمنا؟ تاذ AlS‏ 
أليس هذا كمالًا؟ 

إذن الله جَلَوَََا ما كان عادمًا للكمالء الله لم يكن عادمًا للكمال. 
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# ثالعًا: اتفق آهل السّنّه على آن الله جََوعََا لم يزل بأسمائه وصفاته. 
أسماءه سبِحَانَةُ وصفاته المتعدية لا بد أن يكون لها أثرٌ في المخلوقات. 

فخالقٌ يقتضي أن يكون ثمة مخلوق» ورازقٌ يقتضي أن يكون ثمة مرزوق» 
وغفورٌ يقتضي -كما علمت- أن يكون هناك من يُغفر له. 

إذن هذه المُتعلقَات والآثارٌ هي التي ت تتحقق مها هذه الصفات» فلم يكين بد 
من وجودهاء وإلا تعطلت تلك الصفات وبطلت تلك الأسماء. 

رايمًا: أن اله ا ت بار والكمال. 

والجمع بينهما يقتضي أن يكون كاه كال متها ارلا بالكمال وكماله 
ا و ی نشل ول دوو ااا عونا إلى هاه 
الصفات. 

إذن هذا الموضوع مبنئ على اعتقاد الأولية والكمال المطلق لله 
سْبَحَاَهوتعَالَ؛ لألّه لو لم يكن متصمًا بهذه الصفات لكان عادمًا للكمال» وهذا لا 


يجوز القول به ولا اعتقاده. 


© خامسًا: لو لم يكن الله جَزَّوكَكَا فاعلا خالقا في الأزل» لاستلزم هذا 
لوازم باطلة» واللازم الباطل يدل دلالة واضحة على بطلان القول. 

بمعنى: لو لم يكن الله عَرَتِجَلّ متصقا أزلًا بالخلق والرّزق والتدبير» بمعنى 
أن يكون خالقاء فيخلق مخلوقاته ويُدبرهم ويرزقهم وما إلى ذلك» لو لم يكن 
الأمر كذلك لترتب على هذا نفي صفة الربوبية عن الله عَرَيجَلّ لم يكن الله ربا 
ولم يكن رازقاء ولم يكن مدبرًاء ولم يكن غفورًاء ولم يكن رحيماء ولم يكن 
توّائّاء بل لم يكن إلهًا. 

ولذلك من فطنة الرازي للازم الذي يلزم قول المتكلمين» نص في 
«تفسيره) في ثلاثة مواضع أو أكثر على آنه لا يصح أن يُقال: (إنَّ الإله هو 
المعبود)» مر بنا أنّ معتى الإله المعبود» قال: (لا يصح تفسير الإله بالمعبود)» 
لماذا؟ قال: (لأنَّ هذا يستلزم ألا يكون الله إلا في الأزل)ء لماذا؟ لأنَّ هناك 
وقتّ لم يكن فيه من يَعغبدء لم يكن هناك عابد. 

يعني الله عَرَهِجَلّ -بناءً على قول المتكلمين- ابتدأ الخلق بعد أن لم يكن 
خالقاء هناك مخلوق بدأ الله عَرَعِجَلّ به ثم تسلسل الأمر في الخلق» طيب قبل 
هلا؟ ما لی الله موص 

إذن قبل هذا المخلوق الأول لم يكن الله إلهّاه وعلمنا أنَّ إله بمعنى مألوه. 

إذن لم يكن الله إلهّاء ولم يكن الله ربّاء ولم يكن الله رب يعني هناك 
مربوب» وأول ما يُلحظ في معنى الربوبية الخلق» كذلك الرّزْقء كذلك التدبير. 


س «العقيكة الملحَاويّة» للامَام أْوِجَعمالمحَاويَ 

إذن لا بد من وجود مخلوقات» والقول بامتناع تسلسل الحوادث أو دوام 
خالقية الله جوک يقتضي ألا يكون الله سبحانهوتعا ربا في الأزل. 

المح عع تحن ناكلم طمن ل أل اله 22 ولا دعن انات 
لك فهم هذا الموضوع: 

إذا قلنا: الله عَرَعِمَلّ ابتدأ الخلق بعد أن لم يكن خالقاء يعني هناك مخلوق 
هو رقم واحدء قبله ما كان خالقا. 

قدّروا زمتا ابتدأ الله عَرَيِجَلّ الخلق عنده! قبل كم يعني بدأ الخلق؟ 

(والشأن لا يُعترض المثال) أعطوني أي عدد. مليون سنة. 

يعني أول مخلوق خلقه الله عَرََجَلَ كان قبل مليون» لك أن تقول: مليار» 
لك أن تقول: تريليون سنة. 

طبعًا لا يأتيك متكلمٌ فيْشْحْبٍ عليك ويقول: الزمان يعني لا زمان قبل خلق 
السماوات والآأرض. هذا كلام فارغ. 

الزمان هو ظرف الفعل» الوعاء الذي يكون فيه الفعل» هذا هو الذي نسميه 
زماناء وهذا أمرٌ ضروريٌ للفعل؛ ولأجل هذا تأمل في قول النبي صَيَلدَهءَلدَوِوسَام: 
إن الله كتب مقاديرٌ الخلائق قبلَ خلق السّمواتِ والأرضٌ بخمسينَ لف سنا 
لاحظ أنه السماوات والأرض يعني الشمس والقمرء وما تقدير هذه السنوات. 

إذن كان هناك ماذا؟ زم في الماضي» وهذا آم ضروري. 

إذن دعك من تشغيبات المتكلمين في هذا المقام. 

قدّرنا زمنًا بدأ الله عَرَجِجَلّ الخلق به يعني من الآن من هذه اللحظة التي 


نحن فيها إلى مليون سنة في الماضى» ها هنا ثمة مخلوقات. 


2 أ الخ عدا رة نري 
إذن كان الله عَيََجَلَّ خالقاء رازقًاء مديرّاء غفوراء رحيمّاء إلى آخره. 
دغو لا تمشى قلبلا إلى الماضى *الغليوة شنة التى قبلهنا كان الله موحوةًا؟ 
الآن عتدنا ملبون سنة كان الله فيها خالقاء وٹ رتبت على هنذا الآثار» طيب 
الملبوث سن الى فبلها؟ كان موجودًا لكنه ما كان رئا ولا كان إلهّا. 


إذن نصف المدة كان فيها ربا إلهّاء لأن عندنا مليونين الآن صح أم لا؟ 


النضف فقط كان الله رئا إلا متصفا بالكمال» والنضف الآخر ما كان كذلك. 

دعنا نمشي قليلا ونذهب إلى المليون سنة التي قبل ذلك» كان الله موجودًا 
لكنّه ما كان خالقا ولا رازقًا إذن لم يكن ريًا. 

إذن ثلا المدة كان الله غير متصمًا بالكمال» والثلث فقط هو الذي اتصف 
الله عر وجل فيه بالكمال» هل يمكن القول بهذا؟ ! 

طيب دعنا نمشي إلى مليون سنة كمان قبلهاء وسنقول فيها ما سبق. 

إذن ثلاثة أرباع المدة لم يكن الله عَرَمَلَ متصمًا بالكمال» والربع فقط كان 
متصمًا بالكمال» طيب والمليون الذي قبله كان موجودًا؟ والذي قبله؟ والذي 
قبله؟ 

لو مكفت أردذ: مليون مليون مليون» لمدة مليون سنة وآنا فقط أردد مليون 


مليون مليون. فان الله عمجل لم يزل موجودّاء وسأفنى ولن تفنى حياة الله 


إذن كم نسبة المليون الأولى هذه التي نتحدث عنها؟ كلا شيء؛ سبحان 
الله! الله عَرجَلّ يبمدح لفسةه: «أكْمَنْ يَخْلْقْ كَمَنْ لا يَخْلق» [النحل:۷٠]»‏ وإذا بالله 
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عل -تعالى الله علوًا كبيرا- ما كان خالقا إلا في مدة تعتبر لا شيء» لا شيء 
بمعنى لا شيء. 

اذ عل هذا ظننا برب العالميخ آنه كان عاذما للكمال؟ لاربه ولا إلف 
ولايتصف بصفات الكمال سُبَحَانَهُوَتَعَالَ ؟ أهذا الظن بالله عَيَّبَجَلَّ؟ ! كيف يكون 
حيًا قيومًا متصمًا بالجلال والإكرام وقد تب إليه هذا النقص؟! هذا لا يمكن 
القول به» ولا أظن قاتلا يقول ذه المقالة ممن يقول بابتداء الخالقية لله جَزٌَوجَك 
ممن ينتسب إلى هذا الإسلام حقا إلا وهو غافل عن هذا اللازم الذي ذكرته 
ل 

ولذا قال العلماء: "إنَّ القول بابتداء فاعلية وخالقية الله جَزّوَلَا يستلزم 
تعطيلٌ الل عن كماله» يستلزم نسبة النقص العظيم في حق الله جَلّ وَعَلا" وهذا 
لا يجوز لمسلم أن يقوله أو يعتقد به. 

أذ د که واغيد و أكري ‏ تذكر انداتفعدف عكن ل اول له الله ع هو 
الأول. 

إذن متى ما قلت: مهما قدّرت من زمن ماض سحيق نقطة بدايةٍ للخلق 
فإِنَّ هذه المدة مهما كبرت في عينك فإنَّها كلا شيء بالنسبة لحياة الله عَرَيَجَلٌ 
وبقائه ودوامه سبْحَانَهُوتَعَالَ . 

إذن الح لا شك فيه: أن الله سْبحَاَهويكَللَ لم يزل خالقًا فاعلاء وهذا 
يقتضي أنه لم يزل هناك نوعٌ المخلوقات» فنوع المخلوقات قديمٌ» ولكن كل 
مخلرق خلقه فاه مسبو ق بالعدمة لکن فرلا إنّمنا هو أنّهذ|المخلوق باه 


مخلوق» والذي قبله خلق الله عَرَجَلَ مخلوقاء وهلمٌ جرا إلى ما لا بداية. 


© المسألة الرابعة: إشكالاتٌ والجواب عنها. 

ال 0 
وغيرهم: أن النبي 00 قال: «أولّ ما خلق شلك قال: 55 قال: 
وما أكتبٌ؟ قال: اكتبٌ ماهو كائنٌ إلى قيام الساعة». قالوا هاهنا: النبي 
صا دوا أثبت أولَا للخالقية» يعني الله عَرَِجَلّ أو شيءٍ خلقه إِنّما هو 
القلم. 

والحواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 

© الوجه الأول: أن هذا الحديث قُرٍأ: «أولّ ما خلق الله القلم»» فكلمة 
"أول" هاهنا ظرف زمانء «أولّ ما خلق اللهُ القلم». 

إذن هذا الحديث بناءً على هذا التوجيه يدل على بيان ما أمر الله عَرَكِجَلَّ به 
القلم عند ابتداء خلقه 

بى كما أقزل لك أولماتدعل المسجدصل ركس مرا ي اول شي 
تفعله إذا دخلت المسجد أن تصلي ركعتين. 

إذن عند ابتداء خلق القلم مباشرة أمره الله عَرَجَجَلّ بالكتابة» ولم يكن هذا 
الأمر متراخيًا عن ابتداء خلقه. 


< 


وبناء عليه: هذا ليس علاقة قة بمسألة أولية الخلق. 
ق الوجه الثاني: E‏ ا «أُولٌ ما خلق الله القلم», فهو مبتداً 


وخبر. 


شس «العقيد ة الْمَلْحَاويّة» امام جما اوي ۳ 


فهذا الحديث لا مناص من توجيهه بِأنَّ المراد: أولٌ ما خلق الله القلمُ من 
هذا العالم المعروف المُشاهد الذي خلقه الله في ستة أيام» وليس في الحديث 
تعرش لأول المخلرقات مطلقاء قالتصوص ينغي أن جمع بينها وآن يُولّف 
بينهاء فأولٌ شيءٍ خلقه الله من هذا العالم الذي خلقه في ستة أيام هو القلم. 

© ويدل على هذا الوجه الثالث» نحن نقطع أن القلم لم يكن أول 
المخلوقات بإطلاق» والأحاديث لا تتناقض. 

عند هاا السديف كه إلى حديث عبد الاين عمرو ين الخاص 
رتا في صحیح مسلم»» وهو قوله عَبَنَواصَاهوَالسَك: «كَتبَ الله مَقَادِيرَ 
الخلائق)» وجاءت دوا غرف اندوان ٠مَقَادِيرً‏ الخُلائق ق)» « کب الله مَقَادِيرَ 
الَلايق كَل أن طاق السَّعَوَاتِ رض بحَفْيب أ سك قالّ: وَعَرْشْهُ علّى 
المّاء). 

إذا جمعت بين الحديثين: «أُولُ ما خلق الله القلمٌ فقال له: اكتبْ». 

إذن التقدير لهذه المخلوقات إلى قيام الساعة كان متى؟ عقيب خلق القلم. 

هناك ماذا قال؟ «قَدَّر الل), أو ١كَتَبَ‏ الله مَقَادِيرَ الخلائق)» يعني لو جمعت 
بين الحديثين: كتب الله مقادير الخلائق بعد خلق القلم» لكنّه قال في الحديث: 
فال و على آلا اذا يان الال هاا جاوما ف 
فالماء والعرش كانا موجودين قبل خلق القلم» والماء والعرش أليس هذان من 
المخلوقات؟ 

إذن القلم ليس أول المخلوقات بإطلاق» وهذا المطلوب إثباته. 


200 .الح زعا‎ ١٠١ 


© الإشكال الثاني: قد يقول قاتل: وماذا ستقول في حديث عمران عة 
الذي أخرجه الإمام البخاري رَحةألَةٌ في (صحيحه) ى اووس 
قال: «كانّ الله ولَمْ كن شي ءَ قَبْلّه, وفي رواية عند البخاري: «كانَ الله ولَّمْ يَكَنْ 
شيءَ غيره)» ول أهل العلم» كشيخ الإسلام وغيره: «كانَ لولم يكن شيءُ 
مَعَّه)» وإن كانت هذه اللفظة فيما أعلم غير موجودة فيما بين أيدينا من كتب 
الستّةء لكن أهل العلم يذكرونما: 

- إِمّا في بعض الكتب التي لم تصلنا. 

- أو أن النسخ فيها شيءٌ من الاختلاف. 

المقصود: أن هذا الحديث يدل فيما يزعمون على أن الله سْبَحَاَهويعَالَ لم 
يكن هناك د شيءٌ مخلوق» في وقتٍ من الأوقات كان الله سبڪانه وى ل وحده ولم 
يكن ّمة مخلوق البتة. 

الجواب عن هذا من وجهين: 

© الوجه الأول: أن نقول: دعونا ننظر في سبب ورود الحديث. النبي 
صد نينسل قدم عليه بنو تميم» فقال لهم: اقبلُوا البُْرَى يا بني تَمِيما. 
فقالوا: قد بسر تتا فأعطتاء فذحل بعض أَمْل اليَّمَنِء تقال ص اوور : «اقْيَلُوا 
البُشْرَى إِذْلَمْ يَقبَْهَا بشو ويم قالوا: قَبلْمَاه ثم قالوا: جئنا نتفقه في الدين 
وتَسْأَلُكَ عن أول هذا الأمر؟ فقال صلا و «كانّ لولم يكن سَيءٌ 
قبله»» أو ١كانّ‏ الله ولّمْ يَكْنْ شي ء ع غيْرَه)» بحسب ما جاء في الروايات. 

إذن هؤلاء الصحابة ما سألوا النبي يوسر عن أولية الخلق مطلقًا؛ 
لأنّهم ذكروا اسم الإشارة (هذا»» فهم يسألون عن هذا العالم المخلوق الذي 
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يعرفونه» (جئنا نتفقه في الدين وتَسْأَلّكَ عن أول هذا الأمْر) » فهم يسألون عن 
هذا العالم المشهود المعروف لهم» ولم يكن سؤالًا عن مطلق الخلقء ويشهد 
لهذا: أن النبي ناوالا أجابهم قائلا: «کانَ الله ولَمْ يَكُنْ شَّيِءٌ قبله» وكانّ 
عَرْشّهُ على المَاءِء ثم خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأَرْضٌء وكتّب في الذّكْرٍ كُلّ شيء». 

إذن تلاحظ معي أنَّ النبي هللَا ذكر الخلق فيما يتعلق في 
السماوات والأرض وعَقَبَ ذلكء قال: «وكُتَبَّ)». والعطف بالواو لا يقتضي 
اهرت لاله اللحاديق الا ب تحرف إن رسا على غل 
السماوات والأرض. 

الشاهد: أنه لما تكلم عن الخلق ذكر السماوات والأرض وفي أثناء 
الحديث ذكر جملة حالية» وهي «وكانَ عَرْشة على المَاءِ». 

إذن كمة مخلوقٌ قبل ذلك» ما تعرض النبي صرأكَهَيَوَِسَاّ لبيان خلقه ومتى 
خحلق؛ لن السؤال ما تعلق به» السؤال تعلق عن هذا العالم الذي نعلمه وخلقه 
الله في ستة أيام. 

إذن ما كان البحث في الأولية المطلقة في شأن مخلوقات الله سبحانهوتعال . 

© الوجه الثاني: أن نقول: الرواية جاءت ب«قبله»» وجاءت ب«غيره»» وإن 
صت الثالثة فهي «معه»ء والمجلس مجلس واحدء فالنبي موسر تكلم 
بكلمة واحدة من هذه الكلمات» وإذا أردنا ترجيح كلمة من هذه الكلمات على 


الأخريين» فإن «قبله» أرجح. لماذا؟ لأن «قبله» توافق حديث النبي 


عبسل الآخر الذي فيه الكلام عن أوليته سْبَحَانَهوتَدَالَ وهو «اللّهمَّ أنتَ 
ع2 ل ر م 


ب 


نسِندي 


أد. صَالِ رال رة 
إذن «ولَمْ يَكُنْ شَيِءٌ قَبْلها. هذا اللفظ له شاهد من السّنََّ فكان أرجح من 
غيره» وبناءَ على هذا: لا إشكال» فليس شي قبل الله سبَحَانَُوتَعَالَ البتة» بل هو 
الأول» فالبحث في تسلسل المخلوقات لا علاقة له ذا الحديث؛ فالله عَرَجَجَلّ 
هو الأول» وکل مخلوقٍ خلقه سُبْحَائَه وَتَحَالَى فاه جل وَعَلَا متقدمٌ عليه زمثًا. 

ملا أن الخديرتق لم يكن بلفظ «قبله»» وا باغيره)» أو «(معه)» فنقول: 
ولا إشكال أيصًاء لماذا؟ لاله ليس ثمة شيءٌ غير الله عَرَعْجَلّ معه يتصف بالأزلية 
والأولية» بل كل مخلوقٍ مسبوقٌ بالعدم» خلقه الله عَرَهَجَلّ بعد أن لم يكن 
موجوداء فأنَى يكون شيءٌ يشارك الله عمجل في وجوده؟! 

الله عَرَهِجَلَ من صفاته الذاتية: الأولية» لمّا تكلمنا عن القدم والأزلية» عرفنا 
حقيقة ذلك وأن الله عَرَلّ لم يزل موجودًاء هل ثمة مخلوقٌ يتصف بهذه 
الصفة؟ ليس كذلكه لماكل مخلوق فالله عل أوتجده يعد آن كان عدما: 

إذن لم يكن ثمة شيءٌ قديم إلا الله سبْحانه وتعال» كان الله ولم يكن شيءٌ 
غيره متصفًا بصفة الأولية. 

5 الإشكال الثالث: هذا أورذة المتكلمون على أهل الشّنة وهو أن 
القول بتسلسل الحوادث» أو دوام فاعلية الله عَرَيجَلَّه ودوام آثار خلق الله جلو 
يستلزم قدم العالم وأنَّ ثمة شيئًا سوى الله عل متصفتٌ بالقدم. 

والجواب: أن يُقال: أنّى يُفهم ذلك! وأهل السّنَّةَ لم يزالوا يدون ويُعيدون 
القول بان كل مخلوقٍ مسبوقٌ بالعدم» الله سبحانةوتعالّ خلق هذا المخلوق بعد 
عدمه» والذي قبله خلقه بعد عدمه» والذي قبله خلقه بعد عدمه» وهلم جرا. 


7 


َس «ا لمي ة المَلحَاويّة» للامَام وغه اتل اوي ۷ 


0 
3 جم‎ 
٠ 51 


إذن كيف يكون هناك شيءٌ قديمٌ مع الله سُبَحَانَهُوتَعَاقَ؟ أو أن هذا العالم 


۳ ا 


هذا يُورد على الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم, أمّا أهل السَّنَّة فإنّهم 
کر رن ا على هذا القول: 
فالفرق -كما ذكرت آنقًا- بين قول أهل السَّنَّةَ وقول الفلاسفة بقدم العالم 


2 
س 


بثلاثةٍ كمّرٌ الفلاسفةٌ الهدا إذ أنحروها وهي حفًا مُثبكکة 

مره ترك خورف وال حشر لأجساو كافك اقيعة 
كالفرق بين الشمس والقمرء نحن نتكلم عن (قدم النوع)» ولا نتكلم عن (قدم 
العيق)» وقلت لكر مانا إد التقريق بيتهها روون نهر هذه الال 

وهذا الموضوع لأجله ظَِم شيخ الإسلام ظلمًا عظيمًاء بل كر بن في زعم 
أولئك المبتدعة الظالمين له؛ يقولون: إِنَّه كان يقول بقدم العالم» وعند الله 
حت سمي 

شيخ الإسلام يمَهْلَنَهُ دون شك أكثر عالم بحث هذا الموضوع» جزاه الله 
عنا خيراء وشيخ الإسلام هذه المسألة من أكثر ما كتب فيها من المسائل» يعني 
لو نظرنا إلى هذه المسألة بالنسبة لبقية المسائل التي كتب فيهاء من أكثر الأشياء 
التي كتب فيها: هذه المسألة؛ فقد سود فيها مئات الصفحات» وأكثرٌ ما كتب - 
انتبه لهذاء وهذا أَنبّهك إليه يا طالب العلم؛ بعض الناس يأخذ مقتطمًا من كلام 
شيخ الإسلام ويقرأء فيختلط عليه الأمر-ني هذا الموضوع: كان الرد على 
الفلاسفة وليس على المتكلمين» يعني لو وازنت بين ردوده على الفلاسفة 
القائلين بقدم العالم مع ردوده على المتكلمين القائلين بتعطيل الله عَييجَلّ عن 


۱۰۸ أد. صالخ اندي 
كماله في الأزل» لوجدت أن رده على الفلاسفة أكثر» وكان مُصرحًا في مواضع 
كثيرة جدا بتكفيرهم وتضليلهم» ون قولهم يناني قول أهل الإسلام؛ وأن قول 
المتكلمين على خطئه وضلاله خيرٌ من قول الفلاسفة» ثم بعد ذلك يتهم شيخ 
الإسلام رأة باه وافق الفلاسفة! 

يا قوم! أعظم من رد على الفلاسفة في هذه المسألة شيخ الإسلام» وردود 
المتكلمين على الفلاسفة إذا ما قرنتها بردود شيخ الإسلام على الفلاسفة: 
كدوك القرق أن فلار در هش ةقان هلاه الردود ال التحكمة ال 
على دلائل الوحي وصرائح العقل» ثم يقال: شيخ الإسلام قد وافق الفلاسفة 
على القول بقدم العالم! أي ظلم هذا؟! فالله المستعان. 

* أنتقل إلى شيءٍ يتعلق بهذا الإشكال أنَّ هذا يستلزم القول بقدم العالم: 

أورد بعض الناس إيرادّاء وهم المتكلمون. قالوا: لو قلنا بقدم النوع» للزم 
منه قدم الأفراد. 

انتبه لهذا الإشكال فهو من أهم الإشكالات التى ينبغى أن تفهمها: لو قلنا 
بقدم النوع للزم من هذا قدم الأفرادء لماذا؟ قالوا: لأنَّ حكم الفرد هو حكم 
المجموع؛ لأن المجموع أو النوع ماهو إلا أفرادٌ مجتمعة, فإذا ثبت القدم 
للنوع» ثبت هذا لكل فردٍ من الأفرادء فبناءً على هذا: سيكون الأفراد قدماء مع 
الله سَبحَائه تحال . 

والجواب: أن يُقال: إِنَّ هذا الكلام عليلٌ وما ذكر غير صحيح» والقياس» 
قياس النوع على الأفراد أو الأفراد على النوع» قياس هذا على هذاء قياس غير 
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سے ٭ 


صحيح» وجيب عن هذا باختصارء المسألة الكلام فيها طويلء لكتني أذكر شيئًا 
مختصرًا في الرد على هذه الشبهة: 

© أولا: لا يلزم في كل مجموع أن يُحكم على أفراده بما كم به على 
المجموع. 

وهذا الأمر أمرٌ واضحٌ عند ذوي العقولء أرأيت بناءً مبنيًا من طين! 
المجموع الآن هذا الطين» ما أفراده؟ ماءٌ وتراب. هل يصح أن نقول: بما أنّنا 
حكمنا على هذا بحکم» ينبغي أن نحكم على هذا بحكم؟ يعني إذا حكمنا مثلا 
على الطين بأنّه قوي متماسكء أن نحكم على الماء بأنّه قويّ متماسك؟ لا 
فالمجموع صار له حال بحيث لا يمكن أن نحكم على الفرد ہما حكمنا به على 
المجموع» وهذا واضح صريح. 

# الأمر الثاني: تصورهم لمسألة النوع تصور غير صحيح» نحن لا نعني 
بالنوع هاهنا إلا تعاقب الأفرادء أنَّ هذا مخلوقٌ» وقبله مخلوق» وقبله مخلوق» 
وهلمّ جراء وهذا المعنى لا يمكن أن يُتصور إلا في المجموع» ولا يمكن أن 
ضور ف فرى آلبس كذلك؟ لآنَ الفره كل ما يتعلى به هو آنه كان معندومًا كم 
جد فليس فيه قضية في التعاقب. 

إذن القياس غير صحيح. 

وبناءً على هذا: نقول: القاعدة عند العقلاء: إذا حصل للمجموع بسبب 
الاجتماع حكمٌ, لم يلزم أن يكون هذا حكم كل فردٍ من الأفراد. 


7 أد سال واا هادي 

ق الأمر الثالث» جواب سهل ومختصرء أن نقول: أنتم يا أيها المتكلمون. 
هل تقولون بتسلسل الأفعال في المستقبل؟ فسيقولون: نعمء ولذلك فن الجنة 
باقية ونعيمها باق» وكذلك النارء عافاني الله وإيّاكم من النار. 

طيب القدم بالنسبة لنعيم الجنة» قِدمٌ للنوع أو قدم للأفراد؟ 

قدمٌ للنوع» قال جَزّوك: اكلا دا وَظِّْهَاكُ [ارعد:۳» ولا يلزم أن يكون 
هذا متعلقًا بالأفراده بمعنى: لو أن أحد أهل الجنّة -أسأل الله أن يجعلني وإيّاكم 
من أهلها- أكل ثمرة» الثمرة هاهنا انتهت» لكن لا يلزم من هذا انتهاء نوع الثمرء 
فال ر جل له بزل يلق ردت فى تيع الج ما يعدت ا 

إذن لم يلزم من حكمنا على النوع أن نحكم بهذا الحكم على كل فردٍ من 


أفراده. 


4# الإشكال الرابع» وأظنه قد تبين بما سبق: أن بعض الناس يقول: إِنَّ هذا 
هو قول الفلاسفة» ومع الأسف بعض الفضلاء من أهل السْنّةَ والجماعة قد قالوا 
شيئًا من هذاء وانتقدوا شيخ الإسلام أله على هذاء وأنَّهِ تأثر بالفلسفة أو 
بالفلاسفة في هذا القول» وهذا مرجعه في الحقيقة فيما يبدو لي والله أعلم: إلى 
عدم تمعن هذه المسألة وعدم إدراكها وحسن تأملها في كتبه ةلله وإلا فوالله 
إن الفرق بين قول أهل السَّنََّ الذي بيّنه شيخ الإسلام» هو ليس قول شيخ 
الإسلام» هو قول أهل الستَةء الفرق بين هذا القول وقول الفلاسفة كما بين 
السماء والأرض» أو كما بين الحق والباطل. 

كيف يُقارن قول فيه من الضلال والكفر والإشراك بالقول الذي فيه تعظيم 


الله عز وَجَل وتحقيق كماله سُبَحَاتَهُوتَعَالَ؟! سبحان الله العظيم! 
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#© الإشكال الخامس: قال بعض الناس -وهذا قال به حتى بعض الفضلاء 
من آهل اله من النعاصرين- إننا نخرج من هذا الاشكال كله ين قرل: إن 
القديم قدرة الله سبحانةوتعال على الخلق. 

بمعتی: قولنا: إن الله عل لم يزل حالقاء يمكن آن نزيل الإشكالات كلها 
بأن نقول: المراد: لم يزل خالقا: يعني لم يزل قادرًا على الخلق» أو كما 
يُعبّرون-وهذا التعبير لا ينبغي أن يقال في صفات الله عَجَلّ-: إنّه خالقٌ بالقوة, 
ثم صار خالقا بالفعل. 

هذا التعبير تعبير من تعبيرات المناطقة» كون الشيء حاصلا بالقوة هو 
بمعنى القدرة على الشيء والتمكن منه» فيقولون: فلانٌ كاتبٌ بالقوة» إذا كان 
جالس الآن لا يكتب شيء. فإذا بدأ بالكتابة يقولون: كاتبٌ بالفعل» يقولون: إذن 
ما عندنا مشكلة» نحمل كل ما دلّ على قِدم النوع على هذا المحمل؛ وهو أن 
نقول: إن الله عَيَتجَلّ لم يزل خحالقًا بالقوة» يعني آنه قادرٌ على الخلقء ثم ابتدأ 
الخلق في وقتِ من الأوقات. 

الجواب عن هذا: أن يُقال: 

نق الجواب الأول: ما الداعي لهذا؟ فلا إشكال أصلا بحمد الله يعني هذا 
الذي قال بهذا من أهل السّنَّهَ تقول آنا أريدققط أن yea NEN‏ 
الموضوع» نقول: إِنَّه لا إشكال أصلا. 

ما إن قال بهذا القول متكلجٌ من المتكلمين» فنقول: إِنّك قد تناقضت» 
لماذا؟ لأنّ تقريرهم السابق هو امتناع حوادث لا أول لهاء القضية عندهم قضية 


۱1۲ أد. الح :زیر ار امارغ 


امتناع» والآن يقولون: الله قادرٌ على الخلق» هذا تناقضء لماذا؟ لأنَّ القدرة لا 


قدرة الله عَرَجَلّ لا تتعلق بممتنع» القدرة تتعلق بالممكن» الذي هو غير 
ممتنع» وأنتم قلتم: ممتنع» ثم تقولون: إِلنَّه قادرٌ على ذلك» وهذا تناق. 

© الجواب الثاني: أن يُّقال: ثمة فارقٌ واضح عند كل عاقل بين الفعل وبين 
القدرة على الفعل» ولا يقال لكل من كان قادرًا على الفعل إِنَّه فاعل. 

متى يُقال للفاعل فاعل؟ إذا فعل» إذا باشر الشيء» هنا أصبح فاعلا. وإلا 
فكل من كان قادرًا على الشيء قلنا إِنَّه فاعل» هذا لف بدليل: أليس الله عَرَيجَلٌ 
قادرٌ على الظلم؟ هو مُنزَّهُ عنه» لكنّه قادرٌ عليه» وهذا الكمال؛ أن يتنزه مما يقدر 
عليه» فهل ستقولون: بما أنه قادرٌ عليه» يجوز أن يُوصف به؟ لا يجوز بحال؛ 
فالله سْبَحَاتَهُوْتعَالَ مُنَرَّهٌ عن ذلك. 

© الجواب الثالث: أن نقول إِنَّ الأدلة قد دلت على الفعل» هذا ظاهرهاء 
وليس لنا أن نخرج عن ذلك» قال سبحانه: امن بلق( [النحل:۷٠»‏ فتأويلكم 

وو و 
#زيخلق# [النحل:17] ب "يقدر على الخلق"» هذا تأويل باطل غير صحيح. 

© الجواب الرابع أن نقول لهم: أي كمال وأيٌّ مدح في وصف 
الله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ بالقدرة على الخلق دون الخلق مُّددًا متطاولة لا يمكن الإحاطة 
بهاء وقد عرفت المثال الذي ذكرته لك قبل قليل» سبحان الله العظيم! هل في هذا 


؟1 
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نحن علمنا بالمثال السابق المدة التي قدّرنا كمفال أن الله عَجَلّ خلق فيها 
بالفعل» وعلمنا المدد التي لا حصر لها هي التي يزعمون أنَّ الله عََجَلّ فيها كان 
قادرًا على الفعل ولم يفعل. 

إذن يمدح الله عَرَجَلّ نفسه باه خالق؛ لاله قادرٌ على الخلق في هذه المدد 
المتطاولة التي لا يمنعه فيها مانعٌ من الخلق» هل في هذا مدخ وكمال؟! أو أن 
المدح والكمال هو في كونه خالقًا بالفعل. 

ا ق فعضا ات ا راا ی 


+R 


أنه الشاعر الذي لا يُجارى» لكن مكث سبعين سنة من حياته ما نظم بيا واحدًا 
نقول: كيف شاعر؟! يقول: هو شاعر قادر» هو شاعر بالقوة» هل في هذا كمال؟! 
ليس في هذا كمال» وليس من فعل العقلاء أن يصفوا هذا بأنّه شاعر لمجرد 
قدرته على الشعر. 

أو أن شخصًا يُمدح بأنّهِ مقاتلٌ شجاع» وما دحل في حياته معركة: فإذا قيل: 
كيف ذلك؟ يقولون: بالقوة فقطء نحن نمدحه للقوة» يعني هذا لا يمكن أن 
یکون» ولا يُوصف. 

يس هل ما روف آنا أو رمت آنه اتات وسلطاة د دك قد 
على أن تكون حاكمًا أو سلطانًا؟ لاء ليس الأمر كذلك. 

إذن القول بمسألة بما أنّه قادرٌ على فإِنّه موصوفٌ به» هذا غير صحيح 

ق الجواب الخامس: أنه -انتبه لهذه النقطة- إذا كانت القدرة على الخلق 
كمالاء فالخلق بالفعل أكمل. 


۱٤‏ أد صالخ اندي 


ا ار ن ها القول رن ادر على الطلق الوك الكقاده 
يقرلوة؛ إن قعل الكمال أرق الس اكل 
إذا كان هناك فعل هو كمالء وفعلٌ هو أكمل منه» فأنهما يُوصف الله عَيَكَجَلّ 
به؟ يُوصف الله عل بالأكملء فالله جلو نقاا وعقلا وفطرةً له أقصى غايات 
الكمال» فثبت أن الله عل إذا كانت القدرة على الخلق كمال فال ييل 
موضوق الان ماق ل ال بالفعل اكمل مه 
:ق الجواب السادس: مرت بنا قاعدة في التدمرية» وذكرها شيخ الإسلام في 
مواضع في درء التعارض وني غيره» هي متممة لهذا الأمر الخامس» والقاعدة 
هي: (كل ما جاز - أمكن- من الصفات لله عَرَجَْلّ بلا نقص فقد وجب له). 
الصفات في حق الله عَرَيَجَلَّ: 
- إِما أن تكون واجبة. 
- وإمًا أن تكون ممتنعة. 
قسم الممكن هذا غير وارد لماذا؟ لأنَّ هذه الصفة | 
وإمًا أن تكون غير كمال. 


فإذا كانت كمالاء فقد وجبت لله عَيَدِجَلَّ قطعّاء وإن كانت غير كمال» نقول: 


- 
bn 
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ممشعه. 
فكل عاقل يدرك أن كون الله عَرَعِجَلّ يتصف بالفعل فعللاء فإن هذا هو 
الكمال. 


اذك قنك لهذا وجرن 
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# قد يقول قائل: ينتقض ما تكلمت به في حق الفعل المعين؛ فن الله 
سْبَحَانَهوتَعَالَ قادرٌ عليه» ولم يفعله إلا حينما شاء» يعني هذا المخلوق المعين» 
متى خلقه الله عَرَجَلَّ؟ في الأزلء أم لما شاء؟ لما شاء. 

إذم كان موصوقًا بالقدرة على خلق هذا المخلوق المعين. 

نقول الجواب: هناك فرق بين الأمرين» نحن نتحدث عن نوع الخلق ولا 
نتحدث عن أعيان المخلوقات أو أعيان الأفعال. 

الفعل المعين لا يكون أزليًاء هذه قاعدة يدركها كل عاقل» وخالفها 
المتكلمون؛ فجعلوا الصفات الفعلية ذاتية» وجعلوا كل كلام الله ع ص فة 
3ق ا 

والحق: أن الفعل المعين لا يكون أزليّاء لما يفعله الله عل بعد أن لم 
يكن فاعلا له» وهذا ما يدرك بصريح العقلء لماذا؟ لأنَّ الفعل المعين لا بد أن 
يسبق بالإرادة. 

إذن ما كان أزليا؛ لذلك الله جل يقول: لاقَعَالُ لِمَا يُرِيدُ4 [لبروج:*1» فما 
أراده سَبْحَانَة فعله. 

ولأنّه إذا كان الفعل المعين أزليًاء فن هذا يقتضي أن توجد كل الأشياء 
دفعةً واحدة في الأزل» وهذا خلف. 

إذن الحق: أن البحث في نوع الفعل ونوع الخلق شيء» والبحث في الفعل 
المعين والمخلوق المعين شيءٌ آخر. 

يعني هذا يجعل الفعل من جنس صفة الحياة» وهذا غير صحيح عند 


أد الخ اير نري 


الجواب السابع: أن قول المتكلمين بأن الله عَرَبَلّ خلق بالفعل بعد أن 
كان خالقًا بالقوة» أو كان الخلق له ممكنّاء أن نقول: إن هذا يلزم منه الترجيح بلا 
مُرجّح» وهو ممتنمٌ عند العقلاء» وفي هذه المسألة بالذات بحث عقلئ طويلٌ لا 
أريد أن أشغلكم به» فأتجاوزه. 

© الإشكال السادس: يصعب تصور ألا يوجد مخلوقٌ أول» هذا أمرٌ 
يصعب على نفوس بعض الناس» كيف نقول: إِنّهِ لا يوجد مخلوق أول؟ 

نقول: إن هذا في الحقيقة نقص في التصوره مرجعه إلى نقص الإنسان 
وعقله» نحن محدودون» ونبحث في لا محدود» فبالتأكيد سيكون هناك صعوبة 
في تصور الأمرء نحن أناسٌ محدودون في تصوراتناء وفي أفهامناء وفي عقولناء وفي 
كل شيءٍ نعرفه» كلها أشياء محدودة» ثم نتحدث عن شيءٍ لا بداية له» هذا 
بالتأكيد سيكون فيه صعوبة» لكن يكفي أن تعتقد هذا القدرء وأظنه سهلٌ على 
نفسك؛ أن تعتقد أنَّ كل مخلوق خلقه الله فقد خلق قبله مخلوتاء وهلمٌ جرا. 

5 الإشكال السابع: أن يقول قائلٌ: إِنَّه قد جاء عن بعض العلماء أو بعض 
الأئمة أن هذا الشيء أول المخلوقات» أو يقولون: (إنَّ الله خالقٌ قبل خلقه)» أو 
فار عه أن شاك دت 

نق الأمر الأول: نحن لاندّعي العصمة لأحدء العبرة بماتدل عليه الأدلة 
والأدلة والأصول الشرعية دت على ما تقدم. 

© والأمر الثاني: إِنَّ كلام هؤلاء الأكمة يُحمل -إن أمكن- على مخلوقاتِ 
معينة؛ كهذا العالم المشهود, فلا شك أن الله سبَحَائَهويعالَ خلقه بعد أن لم يكن 


ر صت ا 


موجودّاء فكان الله سْبَحَانَهوَتعَالَ ولا شيء من المخلوقات البتة» أو أنه ليس هناك 


شرح «العفيدة الملحَاويّة» ل مار دجما اوي 1۱۷ 


مخلوق معينٌ مع الله سبحا وتال وهذا لا شك أنه -كما علمنا- ع ااه 
لا يوجد مخلوق معيرٌ مع الله بخان وتال قديم بِقَدَمِه. 

# الإشكال الثامن والأخير- وبه أختم كلامي-: أن يقول قائل: غاية الأمر 
کي قرّر شيخ الإسلام INS‏ أن هذا من قبيل الجائز أو الممكن» » يعني 
ا E‏ ا ال کي 
إذن الموضوع سهلء إن اعتق دت أن الله عل خالق آزلا فلا بأسء وإن 
اعتقدت الهاقادر عن الاق فلا لان السا اة مر يقول: إن هذا 
ممكن أو جائزء فَهِمّ من كلمة ممكن أو جائز أن القضية احتمالية» يُحتمل 
تسلسل الآثاز» وتحفمل الاتسالسل الآثان» 

والجواب عنه: هذا الذي قيل غير صحيح» ومنشأً الإشكال هو من عدم 
فهم مصطلحات أهل العلم» شيخ الإسلام رَتِمَهَنَهُ يتكلم هاهنا بمصطلحاتٍ 
معروفةٍ عند أهل الكلام» ويتداولها العلماء» فكلمة "الممكن" و"الجائز" لها 
معنى وينبغي حمل الكلام عليه» وليس كما يروم الإنسان أو يُحب. 

أود أن تنتبه إلى ستة أشياء في هذا الموضوع: 

8 أولا: الممكن والجائز في كلام المتكلمين مترادفان» أحيانًا يُعبّرون 
بالممكن وأحيانًا يُعبّرونَ بالجائز» وهكذا فعل شيخ الإسلام؛ تارة يقول: 
الفستلسل اكز وثارة بقرل؛ السلسل عمك وهذان يمع واحد. 


5 ثانيًا: الآشياءٌ إِمَا واجبة أو فة أو ممتنعة: 


5 


1 وس احاح صرت 6 عت حت ويا يت خرن 7 3 
د صالخ عدار خان سندي 


ما الواجب: فما وجوده ضروري» وما عدمه ممتنع» وهو الله وحده لا 
شريك له» هذا هو الواجب الذي وجوده ضروري وعدمه ممتنع» بل غاية 
الامتناع» ممتنع غاية الامتناع. 

١‏ أمّا الممتنع: فهو ما كان عدمه ضروريًا» ووجوده ممتنعًا؛ كاجتماع 
الضدين» أو اجتماع وارتفاع النقيضين» فهذا شي ممتنع. 

* الممكن: هو ما جاز وجوده وعدمه على ما سيأتي الكلام عنه بعد قليل. 

# ثالمًا: الممكن ذهنئ وخارجي: 

- يعني هناك ممكنٌ» وهو ممكنٌ ذهني. 

- وهناك ممكن» وهو ممکن خارجي. 

اعجو اي جو كن ا يجوز بج حك العقل ا رعدفيه 
ويجوز وجوده. 

يمكن عقا أن يوجد» ويمكن أن يستمر معدومًاء هذا نسميه ممكن ذهني» 


يعني هو ممكنٌ في داخل الذهن وليس في الواقع» ليس شيئًا موجودًا. 

يعني العقل يُقدّر مثا أن نزول المطر في هذه الليلة هنا في هذه المدينة أمدٌ 
ممكن» يعني العقل يحكم بإمكان النزول» ويحكم بإمكان عدم النزول. 

إذن لا يمكن أن يحصّل واحد من الطرفين إلا بسبب خارجي» وهو مشيئة 
الله سْبَحَانَهوَتَعَالنَء فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

وهناك ممكرنٌ أو جائ خارجي» الممكن الخارجي: هو كل مخلوقٍ سوى 


الله سبحانه وتعال . 


شس «الْعَقيدَة المَلحَاويّة» امار جعم ا اوي ۱۱۹ 


وما معنى ممكن في الخارج؟ هو الموجود الذي وجوده ليس إليه» إنّما هو 
موجودٌ بغيره» وکل الموجودات إِنّما وُجدت بالله سبحا وتال . 

ولذلك يُعبّرونَ فيقولون: الممكن هو الذي وجوده بالواجب لا بذاته- 
الواجب الذي وجوده بذاته جه | اماو ا ال هو الذي شاء أن 
يوجدء وهو الذي يشاء ثباته وعدم عدمه وفنائه. 

إذن هذا هو الممكن الخارجي» وهو كل موجودٍ سوى الله سبحانةوتعال؛ 
لأ I‏ :انهه ور لها الى اهلف إلى Ce‏ 

85 رابعًا: -الآن انتقلنا إلى البحث في الموجودات- كل ما سوى الله 
سْبْحَائه وال من الموجودات فإنه محدث» مخلوق. 

5 خامسًا: الحدوث والإمكان متلازمان» وإن شئت عبر بالتعبير الآخر: 
الجواز» بمعنى: كل مُحدَثِ فهو ممکن» وکل ممكن فهو مُحدّث. 

لا بد أن نفهم أن هناك تلازمًا بين الحدوث والإمكان. 

إذن إذا كان كل ما سوى الله عَرَبجَلَّ مُحدّثء إذن كل ما سوى الله ممكن. 

% سادسًا: الممكنات من الموجودات هي ممكد اا يا رال 
بغيرهاء واجبة بفاعلهاء واجبة بخالقها. 


#2 4 4 
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a 


هو الذي وجوده ذاي» ولا يفتقر في وجوده إلى غيره» الممكن هوا لذي يفتقر في 
5-005 
الآن نتكلم عن ممكن موجود. العلماء يقولون» وهذا سطره شيخ الإسلام 


في مواضع من كتبه في «درء التعارض» وفي غير هذا الكتاب: أن الممكن 


۲۰ أد. الح یزرا 2010 


الموجود هو بالنظر إلى ذاته ممكنء لكن بالنظر إلى فاعله نقول: واجب» لكنّه 
ليس واجبًا لذاته» واجبٌ لغيره. 

معت أ سا ا اله كانه چب يعس وچپ وجرد وجي وجرد 
لمشيئة الله عَرَهِجَلَّه ولا يجوز أن يُعتقد أن يشاء الله عَرَّصِجَلٌ وجود شيء ثم هناك 
من يُغالب الله عَرَهَجَلَّ فلا يوجد. لا والله ! 

کل ما شاء الله وجوده وجب وجوده» فصار وجوده واجِبًا لغيره لا لذاته. 

بناءٌ على كل ما سبق: نفهم الآن أنَّ شيخ الإسلام َّال إذا تكلم عن 
السلس واا جا أن ممن قان راده أنه مكلوق لهذت لذن الحدوف 
والإمكان هما أمران متلازمان» وکل ما سوى الله عمل مُحدّث. 

افا يقر ل د اقول د هده الكقان ر چ اوس 
وجوبما ذاتي» وتكون واجبة الوجود» وتكون شريكة لله عَرَجَلّ فيما يختص به. 
وهذا لا يجوز. 

على آن شيخ الإسلام َا لَه قد يُعبّر بتعبير يُوضْح لمن استشكل كلامه؛ 
لاله قد يقول: هذا التسلسل واجب» بمعنى أَنَّهِ متحقق» واقع» لا بد منه. 

واسمع في هذا كلام شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» في المجلد الثاني 
عشر في صحيفة سبع وخمسين وماثة» يقول رَمَهأَنَهٌ: (وأمًا الرب تعالى إذا قيل: 
3008 
بمشيئته وقدرته» ودوام كونه فاعلا بمشيئته وقدرته ممتنعًاء بل هذا هو 


الواجب)ء هذا هو المتعين» وهذا هو الواقع الذي لا شك فيه ولا ريب. 


اد د نو فيه ي ص ا سمه 8 و وت ان 5 
س «العَقيدة الملحاويّة» للامَامأْوِجَعَمَلملحَاويَ ۱۲۱ 
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وإذا كان النظر إلى أفعال الله عَرَجَجَلٌ من حيث كونها قائمة به» فهذا من 
الو اتج بات وإذا نظر إلى الآثار والمسكلر قارف ف ا قول واج بقيرهاء إذا 
كانس دين الم جردت 

كذلك يقول رَيِمَأَنَكُ وهذه كلمة مهمة في «الرد على المنطقيين»»؛ في 
صحيفة ثتتين وثلاثين ومائتين» يقول رَمَداَفَه: (وإن لزم فإنّْما هو تسلسل في 
الآثار» وهو وجود كلام بعد كلام» أو فعل بعد فعل)» طبعًا فعل بعد فعل» ويلزم 
على هذا الفعل آثر ؛ لأنّهِ يتكلم عن التسلسل في الآثار» قال: (والنزاع في هذا 
مشهورٌ)» يعني بين أهل السّنَّةَ والمتكلمين» (وإِنّما يُعرف نفيه عن الجهمية 
والقدرية ومن وافقهم من كُلَّابينَ وكرّامِيَ» ومن وافقهم من المتفقهة» وأمّا أئمة 
السلف وأئمة السَنَة فلا يمنعون هذاء -وليس من قبيل الممنوع- بل يُجوّزونه. 
بل يُوجبونه)» فهذا بالنظر إلى ذات هذه الآثار» هي من حيث ذاتها جائزة» 
ممكنة» ثم قال: (بل يوجبونه) من حيث كونها واقعة متحققة وما شاء الله كان. 

اذ كل ما عو موجوة فاته واج بغيزه كما قل طامنا 

على كل حال: إذا فهمت هذه التفصيلات فالحمد لله إن لم تفهم» يكفي 
أن تفهم الخلاصة. 

الخلاصة التي ينبغي عليك أن تعتقدهاء وهي التي تقتضي تعظيم الله 
عمجل وإثبات الكمال المطلق لهء أن الله عَيَيجَلٌ لم يزل متكلمّاء ولم يزل فاعلاء 
ولم يزل خالقاء ولم يزل متصفًا بصفات الكمال» ومن مقتضى هذا: أن كل 
مخلوق خلقه فقد خلق قبله مخلوقاء والذي قبله خلق قبله مخلوقاء إلى ما لا 


۲۲ أد. ال رال رة AEE‏ 
بداية» وهذا ما يكون أيضًا في المستقبل» وأي شيءٍ يُستشكل عليك في مسألة 
الماضي» قارنه بالمستقبل فاه يزول: 

بعتي الآن الأين يقرلون: إن العلماء يقولون هذا من قبيل الجائرء إذن هى 
قضية مُحتّملة» نقول: العلماء يقولون هذه الجملة أيضًا في شأن المستقبل» صح 
أم لا؟ يقولون: التسلسل في الماضي والمستقبل ممكن أو جائز» صح أم لا؟ 
هل هذايُفهم منه أنه يمكن ألا تستمر الجنة ونعيمهاء ولا تستمر النار 
وجحيمها؟ هل بُفهم هذا؟ مع إِنّهم استعملوا نفس الجملة. 

إذن كما فهمت ما هو في المستقبل» افهم ما هو في الماضي. 

والله عَرَّصجَلَ أعلم ”. 


و 


(۳) إلى هنا تمام المجلس الثالث» وكان بعد صلاة العشاء في مسجد البلوي بالمدينة النبوية ليلة الخميس السادس 


والعشرين من جمادى الآخرة» سنة أربع وأربعين بعد الأربعمائة والألف» ومدّته: ساعتان وإحدى عشر دقيقة. 


الملحَاويّة» ل مار عا اوي يندا 


َلك بان نه عَلّى r‏ 


اي -قدرة الله سبَحَانَهُوَتَعَالَ - عند الكلام عن الجملة 
التي ذكرها المؤلف رمه َه (وَكَا شي يعجر وَعَلِمْتا حينها آذ تمبّز آهل 
السنة والجماعة كان في أنهم جمعوا في موضوع القدرة بين اعتقاد ثلاثة أمور: 

ق أولا: كَمالّها وترّهها عن النقص. 

ھ ثالثا: أنها ثابتة له تعالى أَزَّلاً وأَبَدًا 

STS 

وكزاف على ما ست بعض التفصيل فيقال: ا و على ات 
إيجادًا وإعدامًا؛ هذه هي القدرة» والله سجاه وتعال قد ببّن لنا في كتابه وكذا بيه 
سه في أدلةٍ كثيرة أنه متصفٌ بالقدرة» بل أنه على كل شيءٍ قدير» وأنه 
القدير والقادر والمقتدر. كما جاءت صفاتٌ واسهاء احرف قدل على هذا 
المعنى أيضاء من ذلك الأدلة التي دلت على أن الله عزيرٌ وئه جل في عُلاه 
متينٌ» وأنَّه سبحانه قاهرٌء ونه جَزَّوتَكَا غالبٌ على أمْره» إلى غير ذلك مما يدل 
على اتصاف الله سبحانه بالقدرة» وأنَّهِ القوي له القوة جميعًاء جل في علاه. 


وعندنا ههنا مسألتان تضافان إلى ما سبق: 


200 أد. الح عا‎ ۲٤ 


المسألة الأولى: ما يبحثه بعض الناس من الممتنعات المستحيلات؛ 
هل تتعلق بها قدرة الله جَلرعک؟ مر بتا أن المستحيل أو الممتنع: هو الذي يمتنع 
وجوده عقلآ» وأن عدمه شيءٌ ضروري لِذّاته 

فبَحث بعض الناس في هذه المسألة فأخطؤواء ويه على خطأ اثنين : 

# الأول: من يقول إِنَّ ثبوت القدرة لله جَزٌَوتَكا من العام المخصوص؛ 
حيث إِنَّ الممتنعات مخصوصة من عموم قُدرة الله جَزَّوجَلا فقوله تعالى: رال 
عَلَى کل شََيْءِ قير [لبقرة:84:] يقولون: هذا عام مخصوص. دخله التخصيص» 
فما الذي خصّ من قدرة الله جَزَّوبَكا؟ يقولون: الممتنعات, الممتنع أو 
المستحيل يقولون هذا مخصوصٌ من عموم قدرة الله سُبْحَانَهوَتَعَالَ. وهذا قد 
لسر ا سوام 
الله على كل شيء قدير): و حص العقل منها ذاته» فليس عليها بقادر). 

هذا كلام غير صحيح؛ بل عموم قدرة الله سْبَحَانَهوََعَالَ وما جاء في بيان هذا 
العموم هو من العام المحفوظ» وليس من العام المخصوص.ء أو العام الذي 
أريد به الخصوص؛ هذا وهذا غلط» الصواب أنَّ هذا عام محفوظ ما دخله 
تخصيصٌ قط؛ وذلكم أن صفة القدرة مُتعلّقها الممكنات» والممكن عقلا : هو 
ما يمكن وجوده أو استمرار عدمه» وهذا هو الذي تتعلق به صفة القدرة؛ ولذلك 
لدان EO‏ قد بين لنا أنه على كل شيءٍ قديرء والشيء: هو ما 
يُتصور وجوده» والممتنع ليس بشيء؛ لاه لا تصور وجوده. 

إذق معكها تقول إن الماك لا تعلق ها ندر الله كن فليس :هذا 
لنقص القدرة أو عجز فيها؛ حاشا وكلاء إِنّما لأن الممتنعات ليست من متعلقات 


سرح «العف 3 د الْمَلحَاويّة» امام اد جعم اوي 


0 
3 
سے ٭ ٠‏ 


فمثلاً: السمع» ما متعلق صفة السمع؟ الأصوات» فلا يُقبل من أحدٍ أن 
يقول مثلاً: "إن كمال سمع الله عَرََجَلَ هو في كونه يسمع المبصّرات". نقول: هذا 
الكلام غلط» ليس بصحيح؛ لأن المبضرات من متعلقات :ضفة البصره ولي 
من متعلقات صفة السمع» وهلم جراء في السمع» في البصرء في العلم» كل صفةٍ 
اا ا لفيا | لماعو الک عر الت اث هن كلق 
صفة القدرة» وبالتالي فإنَّ الممتنع لا يدخل في ذلك. 

وكيف يتصور وكيف يقول إنسان مثل هذا الكلام! الممتنع العدم من 
مَاهيته» امتناعه امتناعٌ ذاتي -طبعًا نحن نتكلم إذا أطلق وأظن أنني نبهت إلى هذا 
سابقًا- إذا أطلق الممتنع فإننا نريد الممتنع لذاته» لا الممتنع لغيره» فالممتنع 
لغيره لا شك أنه هو في نفسه ممكنْ» فما يمتنع لغيره كالعادة يقال هو ممتنع عادة 

ولذلك لو قيل: هل الله عَرَجَجَلّ قادرٌ على أن يجعل المحيط الهادي عساة؟ 
نعم. 

والمحيط الهندي الذي يلتقي هو وإياه خلا ولا يبغي بعضهم على بعض؟ 

هل في قدرة الله عَرَيجَلَ أن يجعل جميع الطيور والحيوانات تتكلم ككلام 


ا ا 
إذن بكم إتما يعاق المج أو امل لا المع رالسبععيل كلهات 
اذفان فميما غر ت قلا باس: 

الممتنع لذاته قلنا إن العدم من مَاهيّنه» ولذا لا يُتصور وجوده؛ يستحيل 
وجوده» فليس بحالٍ مخصوصًا من قدرة الله سبحانهوتعال. 

© والفريق الثاني: عابت أو مُلحِدٌ أو مصابٌ في عقله أو إنسان لا يتصوّر ما 
يقل درل إن الات اور ن قدرة 2 2 0و عن 
الله عَيَصجَرَّعاجرٌ ا تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

وتشمول؛ إن طالب وجرد ال هات وال ل الى الل 
شاش وتال . 

هناك -يا إخوة- أسئلة هي في نفسها خاطتئة» والسؤال الخاطئ في نفسه لا 
يعون کر انما يستحق صاحبه إرشادًا؛ يُبِيّن له أنك تسأل شيثًا غير قابل 
لجاب 

أرأيتم لو قال لك قائل: حَدّد لي الضلع الرابع في المثلثء ماذا تجيب؟ 

بين لي أين هو الرقم الخامس في حاصل جمع اثنين زائد اثنين» ماذا نقول؟ 
هذا سؤال خاطيع, لا جواب له. 

لو قال لنا قائل: كم درجة نظر فلانٍ الأعمى؟ ماذا نقول؟ سوال فاسدء لا 
ا 

فلانٌ الأعزب» مَن هي زوجته؟ سؤالٌ عابث» لا يستحق جوابًاء إنما 


شس «العقَيد ة المَلحاويّة» امام إدجعم ا اوي ۲۷ 


كذلك هذا الذي يريد أن المستحيل الذي العدم من لّوازم وجوده يقول: إن 
لم يكن الله عَرَِجَلٌ قادرًا على إيجاده؛ وإلا فإنَّ هذه القدرة ناقصة. 

نقول: أنت تطلب وجود ما لا يوجدء ما لا يمكن, ما يستحيل وجوده؛ 
انت تقول: وجڏ لي الشيء ء المعدوم» فماذا يقال لك؟ هو معدوم» فكيف تريده 
موجودًا؟ حينما يقول: هل يقدر الله تيل على أن يجعل الشي. موجودا 
معدومًا في نفس الوقت؟ أن يجعل المصباح مضيئًا مطفنًا في الوقت نفسه؟ أن 
يجعل الإناء ممتلئًا فارعا في الوقت نفسه؟ هذا عَبّثْ! 

وإذا ابتليت بمثل هذاء وأردت أن تعيده إلى عقله فقل له: َعَم الله يقدرء إن 
کا فعا ا كتفةلك؟ ا افا مو ا 
المستحيل لا يمكن وجوده. 

إذن: ينبغي أن يته إلى مثل هذه الأسئلة العابثة التي يطرحها أعداء الله 
َيل من المُلْحدين واللادِينيين وأضراءهم؛ لارا بعقول الجهال ويشككوهم 

© المسألة الثانية المتعلقة بالقدرة -وهي ما يُسأل عنه أيضًا كثيرًا- وهو 
تعليق قدرة الله عَيََِجَلَّ بالمشيكة؛ كأن يُقال: إن الله على ما يشاء قدير. 

وهذا لَعلّك تكون قد صادفته في بعض الكتب أو في ختام بعض الكتب» 
تجد أن بعض المؤلفين يختم كتابه أو دعاءه يقول: «والله على ما يشاء قدير)؛ 


هذا في الحقيقة لابد فيه من التفصيل: 


۱۲۸ أد. صالخ زع ارغان سِئْرِي 


تعليق القدرة بالمشيئة إن كان غلى سبيل أن يكون قاعدة عامة يُقرّر أن الله 
على ما يشاء قدير؛ فهذا غلطٌ لا يصح؛ وذلك لأنَّ فيه تخصيصًا لعموم قدرة الله 
سبحانةوتعال» أو هو يُوهم ذلك. 

يضق هيالا شاك دولا رمب أن الهج اف عاو ود على ما ها 
وعلى مالم يشأء فكلّ شيء الله عليه قدير» لکن ليس كل شيءٍ يشاؤه الله إنما 
يشاء الله بعض الأشياء وفق ما تقتضي حكمته سُبَحَائَُوَتعَالَ. أمّا قدرة الله عمل 
فإنها أَعَمّ من ذلكء ما يشاؤٌه الله أخصٌ مما يقدر عليه؛ الله يقدر على ما يشاء 
ويقدر على ما لا يشاءه وما لن يشاءه سبْحَانَهوَتعَالَه #ذَلِكٌ ولو يَشَاءٌ الله لانتصَرَ 
مِنْهُمْ4 [سسد:»» إن يط الله يَحْتِمْ عَلَى قَلبكَ4 (لشررى:؛» الله على هذا وذاك 
قدير» لكنه لم يضَأهُ. 

إذن حينما نجعلها قاعدة عامة» حينما تكون شعارًا؛ نقول هذا غلطء لأن 
فيه تخصيصًا أو إيهام التخصيص لعموم قدرة الله سبحانةوتعال» وهذا شي لا 
يصح. 

أمّا تخصيص القدرة بشيءٍ لدلالة السياق عليه» ولأن في هذا التخصيص 
فائدة أو تحقيق مصلحة أو نحو ذلك؛ فهذا لا بأس به ألم تَرَ إلى أنَّ الله سبحانه 
يقول: قل هو الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَتٌ عَلَيَكُمْ عَدَابَا مِنْ فَوْقِكُمْ4 [النعام:هة» الله 
على هذا الشيء قادرٌء وثَّمّة فائدة من ذكر تعلق قدرة الله عَرَجَلّ بهذا الأمرء وهذا 
السياق لا يُوهم المفسدة السابقة» إذن مثل هذا لا بأس به وعليه يُحمل ما جاء 


من ذكر أن الله عجر قادرٌ على ما يشاء» هو من هذا الباب. 


شس «العفيدة الْمَلحَاويّة» امام دجما اوي ۱۲۹ 


من ذلك ما جاء في «صحيح مسلم)» وهو حدیث طويل فيه ذكُرٌ حال آخر 
رجل يدخل الجنة -نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة- الحديث طويل وفي 
آخره يقول الله عَرَِجَلَّ له: E‏ ؟ فال اوت 


خب سی 3 عو 7 


e‏ 0 رب الغالمية؟ فتك انث ى ان الا 


َقَانُوا: مِمَّ تَضْحَكٌ يَارَ e‏ الال حيو فال 


أتستهزئ مي وَأَنْتَ َب الْعَالَمِينَ؟ قد فيَقولُ: إن لا أَسْتَهَئٌ مِنْكَ 


3 
ا 
عام 
\ 
\ 
اها 
0 


إذن؛ ما الذي دل عليه السياق في هذا الحديث مما شاءه الله عَيَِمَلَّ إعطاء 
هذا الرجل الدنيا ومثلها معهاء إذن هذا الحديث تعلّقت فيه القدرة بشيءٍ 
خض a‏ مصلحك ]انك هذا داس ين كا أن e‏ 
قاعدة عامة أو شعارًا لأهل الإسلام يقولونه فهذا ليس بصحيح؛ للمفسدة التي 
ذكرتها لك. 

ولذلك إذا وجدت في عامة الأدلة تجد ذكر عموم قدرة الله سبحانة وتعال 
على كل شيء. و عَلَى کل شَيْءٍ قير ويدخل في هذا ما شاءه ومالم 


mh 


0 کو عَلَيْهِ سير لا يتاج إلى شَيءٍ لالَيْسَ گوثله 
0 شيْء وهو السميع الْبَصِير © [الشورى:١1].‏ 


(وَكُلُ شَيْءِ ِل َقِيرٌ)؛ القغْر: هو الحاجة؛ كل شيء فإنه محتاجٌ إلى الله 
عَرَجَزَّه فلَّهُ إليه الحاجة بل الضرورة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم» كل 
شيءٍ إلى الله عل فقير؛ يا ايها الاس أَنْثمُ اْفَقَرَاء إلى الله وال هُوَ الْغَيِيُ 
الْحَوِيِدٌُ» 1ناط:10؛ وذلك لِغِناهء ففَقّر المخلوقات فقرٌ ذاق» كما أن غنى الله 
وحمده ذاق؛ فيستحيل إلا أن يكون المخلوق فقيرَاء ويستحيل إلا أن يكون 
الخالق جل في علاه غنيًا حميدًا. 

وعندنا في هذه الجملة خمس مسائل: 

##المسألة الأولى: قول المؤلف رَِحِمَهَآلنَهُ ال وکل َء لبه َِيةِ)؛ هذا غامٌ 
عمومًا محفوظًا لا تخصيص فيه» كل شيءٍ على الإطلاق مهما بلغ قو أو 
ماك Ea‏ قان د تدفقية إلى الله 
سْبَحَانُوَتَعَالَ فقرًا ذاتيًا. 

المسألة الثانية: ما قدّمته مِن أن فقر المخلوقات إلى الله سْبَحَانَهُوَتعَالَ 
فقرّ ذاتي لا تنفك عنه بحال» وليس له علة أو سببٌ خارجي؛ ليس لفقر 
المخلوقات علة ولا سببٌ خارجي إنما هو فقرٌ بالذات لا بالعلة» كما أن غناه 


E 


سبحانة وتعا بالذات لا بالعلة» كما قال أبو العباس ابن تيمية رَجةالله 


شرح «العقيدة المَلحَاويّة» للاما حَاويٌ 


روجع ا 


ت 
ت 2 


والْمَهْرْ ِي وَضصْفْ ذدَاتٍ لازم أَبَدَا كما الوق أبذا وض له ذاتي 

© المسألة الثالثة: فقر المخلوقات لرا فقر عام من كل وجه؛ فهي فقيرةٌ 
إلى الله لوب ني وجودهاء وهي فقيرة إلى الله عَرَعَجَلّ في بقائهاء هي فقيرة إلى 
الله عمجل في رِزّقهاء هي فقيرةٌ إلى الله في طعامهاء هي فقيرةٌ إلى الله في شراهاء 
هي فقيرةٌ إلى الله في هدايتهاء هي فقيرةٌ إلى الله عمجل في كل شيء» حتى التقس» 
كل نقس مِن هذه الأنفاس التي تتردد في الصدرء فالعبد فقيرٌ إلى الله سان وتعال 
في كل واحدٍ منها. إذن؛ هذا فقرٌ عام شاملٌ لكل شيء فما من شيءٍ يتعلق 
بالمخلوق إلا وهو فيه فقي إلى الله عَرَجَجَلَّ» إِذ ليس منه شيءٌ ولا إليه شيء. 

2 المسألة الرابعة: فقر المخلوقات فقران؛ هو نوعان: 

ق الأول: فقرٌ يتعلق بجانب الربوبية. 

8 والثاني: فقرٌ يتعلق بجانب الألوهية. 

أمّا المتعلق بجانب الربوبية: فمثل ما سبق» المخلوق فقيرٌ إلى الله عَرَعَجَلٌ 
محتاج في كل صغير وكبير يتعلق به. 

وأمّا الفقر المتعلق بجانب الألوهية: فإنه فقر العبد إلى إلهه ومعبوده في 
هدايته. وصلاحه. واستقامته» وثباته على الطريق المستقيم» وفي تحبيب 
الإيمان» وفي تبغيض الكفر إلى آخر هذه المعاني: #وَلَوُلا قضل الله عَلَيْكَمْ 
وَرَحْمَتْهُ ما رگا مِنْكُمْ مِنْ اح أَبَدَا وَلَكِنّ الله بكي مَنْ يَشَاءٌ الله سيم علي 
ال 


الله ل ال ا ادا i ED EN‏ 


ذكاء الإنسان أو علمه لا يقتضي هدايته البَنََّه وليست هدايته نابعة من 
ذلك» إنما هو محض فضل رب العالمين سُبَحَاتَهُوَتَحَالَ . 

##المسألة الخامسة: أقرب الأبواب الموصلة إلى الله جَرَوَكَك؛ إظهار 
الأفشان اله ال أن نظو تقر ك اجك لبه ا واوا 
عع اا وا كران یت عياة الله ع كك دقر افا ا 
الله جَلَوَََا بقلبك ولسانك وجوارحك» هذا الإظهار من أعظم ما يحبه الله 
سبحانه وتعال» ولذا كان قول العبد: (لا حول ولا قوة إلا بالله) كنرًا من كنوز 
الجنة» كما أخبر بهذا النبي اله يوسر هذه كلمة عظيمة فيها تصريح العبد 
بافتقاره إلى الله جلو وأنَّ ربه هو الغني الحميد. 

فمھما كدت فعا إلى الله کا كاك ل فاعلَمْ نك على خير عظيم, تفتقر 
إلى الله 2 كلاب[ هرد و عداياك وهو هاف نااك يق 
بالافتقار إلى الله ھر على إن الإنسان ليس منه شيع ولا إليه 
شيةٌ وأنَّ الأمر كله بالله» ويجب أن يكون لله؛ هذا ما يجب أن ينعقد عليه قلبك 
في كل لحظةٍ من لحظات حياتك. 

وكذلك أن تظهر هذا الافتقار بلسانك» ولذا كان من دعاء النبي 
س وغيره» وهو من دعاء المكروب أن يقول العبد: 
«الا حْمَتَكَ أَرْجُوء تلا كني ! إلى نَفسِي طَرْفَةَ عَيْنِ ن» وَأضْلح لي شأني کله لا 
لَه لآ ت؛ «قلا كني إلى تَفْسِي طَرْقَة عيْن) لماذا؟ لأن الإنسان لو وُكِل إلى 
نفسه فإنه سيضيع» سَيِّيهُ في ظلام دَامِس» فليس له أملّ في النجاة قط إلا بأن 


ا 


سرح «العقيدة الملحَاويّة» ل مار دجما اوي ۳۳ 


يتولاه الله» وأن يكون في حفظه وکلاءته ورعايته وهدايته سُبْحَانَهوتَعَالَ ؛ فيلْهّج 
لسانك بالحوقلة» تقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله)» تبراً إلى الله من حولك 
وقومك الى a‏ كال ركه نعل NII‏ 
الأمر كله لله. 

وأيضًا أن تظهر الافتقار إلى الله جل بجوارحك» وذلك بأن تجتهد في 
عبادة الله سبحانه وتعال» ومن أعظم ما يُظهر الافتقار: عبادة الصلاة» ولاسيما 
الركوع» وأعظم منه السجود؛ فالركوع تعظيم لله» والسجود ذل بين يديه. 
وكلاهما افتقار إلى الله سبحانهوتعا» فأكثز من الصلاة» وأكثر من الركوع» 
وأكثير مو السجوة قار هدوسي ا اريك ,034232 كر 
المستعان. 

قال رما له :( وگل آثر عَلَبّه يَير؛ كما مو معنا ذلك بأن الله على كل 
شيء قدير» وأنه لا يعجزه شيء» #وَمَا کان الله لِيَعْجِرَّهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ 
ال ا ان له الْخَلَْ ثم يع يعِيدُهُإِنَ دَلِكَ 
على الله 4 يَسيرٌ 4# [العتكبوت:19]. 

قال يَمَهَآنَه: (لا يَحْتَاحُ إِلَى شَيءِ)؛ وذلك لكمال غناه سُبَحَالَهُوَتكَالَ» فهو 
الذي يحتاج 2 ولا يّحتاج إلى أحد سُبْحَانُوَتعَالَ . 

ثم قال وَيِمَهانَ: (#لَيْس كثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السويع البَصِيرٌ الشررى:11])؛ 
هذه الآانياياة أن اشع دك لبن كنامه والخلق هم الذين تتعسّر 
عليهم الأمور» ولا قدرة لهم على شيء إلا ما أقدرهم الله عَيَجَرّعليه وهم 
المحتاجون وليسوا بأغنياء في ذواتهم. 


۳٤‏ .الح یزرا 


0ك 
اتصف الله سبحانة وتعال به من كمال الصفات التي سمعْتٌ إنما هو لانفراده 
2 ةيضفات کال تل الخال 

ليس كرثله شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيع البَصِيرٌ4 [الشورى:١١]؛‏ هذه الآية آية 
عه يا DO‏ ا 
يتعلق بها في الكتب السابقة التي دَرَسْناها لمن كان حاضرًا. 

مما يُبحث في هذه الآية: توجيه (الكاف) في قوله تعالى: #لَيْسَ کمثله 


لع 


شَيْءْ#. وأقوى ما يُقال في هذا المقام: أن هاهنا ثلاثة توجيهات: 

ف الأول: أن الكتاف يعرف ونك رضلا اکت وهي الى ا 
اللخويون (حرفا زائدًا)» يعني هو زائدٌ من جهة الإعراب لكنه مُفِيدٌ جذامن جهة 
المعنى؛ وذلك أنه يدل على تأكيد القول من جهة أنه يقوم مقام تكرار الكلام 
مرتين» فكأنه في غير القرآن قال: (ليس مثله شيء» ليس مثله شيء)» فهذا لا 
شك فيه تفخيم وتعظيم لهذا الكلام» التكرار في مثل هذا السياق يُفيد تعظيم 
الكلام وتفخيمه وتنبيه السامع إلى أهمّيته. 

© التوجيه الثاني: #لَيّسَ كرثله# أن تكون «مثل» هاهنا بمعنى: النفس» 
والعرب تقيم المثل مقام النفس» كما قال ابن قتيبة يدث فكألّه قال: (ليس كَهُوَ 
شيء)» وهذا تستعمله العرب في كلامها ولها فيه نكتة بلاغية» فتجد أن قائلهم 
يقول: (مثلي لا يقال له هذا القول)» وماذا يريد؟ آنا لا يقال لي هذا الكلام» لكنه 


يستعمل هذا لإفادة أنه شىء بعيد لك عدر ده لا يتصور أن هذا الكلام يتوجه إليه» 
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فكان أبلغ مما لو قال: أنا لا يقال لي هذا الكلام» فيكون معنى الآية: (ليس كَهُوَ 
شيء) ؛ نف للمثيل عن الله سْبَحَائه وتَعَال . 

© التوجيه الثالث: هو أن المئل هو الوصف أو الصفة» اليل والمَكّل 
بمعنىٌ واحد فيطلق ذلك على الصفة؛ كما قال جل وعلا: مَل الْجَنَّةِ التي 
وعد لْمُتّقَونَ ...4 [محمد:ه1] الآية» يعني: وضْفهاء فليس كصفة الله سبحانة وتال 
شيء الله جَزَّوعَكَا لا يماثله أحدٌّ في صفاته. 

فهذه توجيهات وجه بها هذا الحرف ألا وهو (كمثله)؛ يعني إما التوجيه 
تعلق بالحرف أو يتعلق ب #مثل؟. 

ما بالنسبة لما يُستفاد من هذه الآية: فهذه الآية آية عظيمة؛ بل هي أعظم 
دليل في باب الأسماء والصفات؛» عاك أعز انير يان الأسياهء 
رالغات ور ها وات د ار اعد والأصرك الاد هاي ر 
لكني نمك على عشرة أصول أو فوائد- أو ما هو أكثر قليلاً من ذلك- أَسُوقُها 
لك على سبيل الإيجازء وإلا فإنَّ الكلام في الصفات سيأتي في ما يُستقبل من هذه 
العقيدة» إن شاء الله. 

8 أولا من فوائد هذه الآية: أنها تدل على وسطية أهل السنة والجماعة بين 
الممثلة والمعطلة؛ فإن فيها الرّد على الطائة ثفتين» وأهل السنة والجماعة وحدهم 
هم الذين قاموا بحق هذه الآية فتوسّطوا بين الطائفتين؛ فقوله: #لَيْسَ كرثله 
شىء رد على الممثلة» وقوله: وهر السَّمِيعٌ البَصِيرٌ» رد على المعطلة. 

$ الفائدة الثانية: أن هذه الآية دلت على وجوب الجمع بين ¿ الإثبات 
والتنزيه» فالواجب على المسلم أن يجمع بينهماء وأنه لاغنى لأحد هذين 


۱۳٦‏ أد. الح یزرا 


الأمرين عن الآخر» كما مرّ معنا؛ (لا إثبات إلا بتنزيه» ولا تنزيه إلا بإثبات» ولا 
توحيد إلا باجتماعهما)» وقد دَلَّ قوله: #لَيْسَ كَوِدْلِهِ شي على التّزيهه ودلّ 
قوله: وهر السّمِيعٌ البَصِيرٌ»# على الإثبات. 

8 الفائدة الثالثة: دلت هذه الآية على القاعدة الأصيلة عند أهل السنةه 
وهي: (الإجمال في النفي» والتفصيل في الإثبات)؛ هكذا ينبغي أن تكون القاعدة 
وأن يكون الأصل العام» أن يكون النفي نفيًا مُجملا؛ #لَيْس كَمِثْلهِ سىء وأمًا 
الإثبات فإنه مقام تفصيل» فقال جل وعلا: #وهو السَّمِيعٌ البَصِيرٌ. 

5 الفائدة الرابعة: ات هذه الآية على القاعدة الأصيلة أيضًا عند أهل 
السنة» ألا وهي: (الجمع بين القَدْر المشيرّكء والقَدْر المميّز الفارق)؛ فهذه 
القاعدة وهي الجمع بين هذين الأمرين بها تَدَحَلٌ إشكالاتٌ كثيرة» وتعطى 
النصوص حقها من الإيمان والتسليم. 

فقوله تعالى: لیس كَمِثْلِهِ سَ4 يدل على ثبوتٍ القذر المميّز الفارق» 
وقوله: وهو السَّمِيعٌ البَصِيرٌ# يدل على ثبوت القدر المشترك. 

وهذه قاعدة قد سبق الكلام الطويل فيها في دُرُوسٍ سابقة في غير هذا 
الكتاب. 

# الفائدة الخاسة: دلت هذه الآية على برت الكثمال المظلق لله جر 
وذلك أن كونه سُبْحَانَهُوتَعَالَ ليس كمثله شيء إنما كان لثبوت الكمال المطلق له 
جل وعلاء وقد عَلمنا أن النفي يراد منه إثبات كمال الضدء فالنفي المجمل 
أفادنا الكمال المطلق. 


چ و نو فيه ي ص | که س © وو )ن س 
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سے 4ھ 


© الفائدة السادسة: دلت هذه الآية على القاعدة المعروفة عند أهل 
السنة» وهي: (صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته)؛ فإنك إن 
جمعت بين قوله تعالى: لَيْسَ كَوِئْلِهِ شَيْء4 ثم لوَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ4؛ 
أيقنت بهذا تمامّاء ورَالّت عنك كل معارضات المعطلة؛ فإنك إن استيقنت بأنه 
السميع البصير؛ علِمْتَ أن سمعه يليق به سبحانةوتعال لا كَسَمْع المخلوقين» 
وأنَّ بصره يليق به لا كَبَصّر المخلوقين» وبناءً عليه لم تستشكل عندك صفة. إذا 
تت غك أن اله ع تحت أو أة أشي ل اق أن لديتاء او أذ دوبيا 
أو أنه يجب ويبغض» لم يعد هناك أيّ إشكال» لماذا؟ لأنك ستجعل هذه الآية 
نصب عينيك» فتعتقد أن صفات كل موصوف تناسب ذاته» وتلائم حقيقته» فلله 
عَرجَلّ وجه ولكن الله ليس كمثله شيءٌ» إذن وجهه يلق به ولا يماثل ولا يشابه 
أوجه المخلوقين» وهَلّّ جَرَّا في بقية الصفات. 

© الفائدة السابعة: أنَّ هذه الآية تقطع جذور التشبيه من القلب؛ التشبيه 
التمثيل منك عظيمٌ» ومرّض يقع في القلب» وَوَسَحَ يصاب به الفؤادء وهذه الآبة 
تزيل ذلك من القلب الموقِن بهاء فمهُما سول أو وسوس لك الشيطان شيئًا 
يتعلق بهذا المقام فتذكّر هذه الآية تسكن نفسك وتستريح» تطمئن إلى أن الله 
عَرَعِجَلّ ليس كمثله شيء» ما أعظم وقعها على النفوسء وما أشدٌّ أثرها في إزالة 
أي وسوسة مِن الشيطان تتعلق بتشبيه الله عَرَعِجَلَّ بخلقه. 

8# الفائدة الثامنة: أنَّ الكلام في الله سْبَحَاَهويعَالَ لا يُتجاوّز فيه أدلّة الوحي؛ 
ليس المقام مقام قياس عقلي مثلاً؛ وذلك لأن الله ليس كمثله شيء فإذا كان الله 


لبس o‏ أن تددن ممتلاك لذ عر اط و51 


۳۸ أ.د. صالخ عير رر عَْنَيِئَدئ 
بالمحسوسات لتتكلم في الله جرَوَمَك الذي ليس كمثله شيء» فإذن ليس لك أن 
تتجاوز في وصف الله عَرَِجَلّ القرآن والحديث. 


© الفائدة التاسعة: أن هذه الآية تدل على القاعدة المشهورة عند أهل 
السنة» وهي: (إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف)؛ وعليه فيجب قطع 
الطّمع عن إدراك كيفية صفات الله سْبَحَانَُوَتعَالَ؛ لأن الله ليس كمثله شيء. 

8# الفائدة العاشرة: هذه الآية فيها رَدّ على مَن ادَّعى أن ظواهر نصوص 
الصفات تفيد التّشبيهء تلك الدعوى الكبيرة التي يدَّعيها فِئامٌ كثيرون يدَّعون 
البحث والتحقيق -وهُم والله ما عرفوا البحث ولا التحقيق!- هذه شبهة رائجة 
لا تكاد تخطئك قراءتها في كب المتكلمين جميعًاء وهي أن ظواهر نصوص 
الصفات تفيد التشبيه. 

يالله العجب! كيف يكون ذلك كذلك. والله يقول: #لَيْس کوثله شی 4۶؟ 
هذه الآية ضعْها بجوار كل دليل يدل على صفة لله عَرَبِجَلَّه فإنه يَنجَلى لك الحق 
في هذا الباب» وأن ظواهر نصوص الصفات لا تدل بحال أو لا توهم بحالٍ 
اليه الله إلا القليوب المريضة هى القى توق اة مسن ترص 
الصفاتء آمًا القلوب المؤمنة المعظمة لله سجاه وتال فإنه لن يرد عليها شيءٌ 
من ذلك؛ لاستيقانها بأن الله ليس كمثله شيء» فالذي أخبّر بهذه الصفة وهذه 
الصفة وهذه الصفة مما تزعم يا أيها الرَّاعم أا توهم التشبيه هو الذي قال: 
لیس کمثله شىء إذن زال الإشكال بحمد لله وتبيّن أن هذه دعوى باطلة. 

© وأخيرًا فائدة هي الحادية عشرة: أن الهداية إنما تكون في الجمع بين 
النصوصء والضلالة في التفريق بين النصوص؛ وهذا الذي فاز -أعني الجمع 
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بين النصوص - هو الذي فاز به أهل السنة والجماعة بحمد الله وتوفيقه» آهل 
السنة فحشب هم الذين جمعوا بين أطراف النصوص واَلّمُوا بينهاء وما ضربوا 
بعضها ببعض» ولا آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض» تجد أنهم كما آمنوا 
بقوله: لیس كَمِثلِهِ €۶ آمنوا بقوله: وهو السَّمِيعٌ البَصِيرٌ. 

وهذه المسألة -أعني عدم الجمع بين النصوص والتفريق بينها- هي 
الحفرة التي سقط فيها أهل البدع جميعًا؛ فتجد طائفة آمنوا بطرف النصوص 
وغَمَلُوا أو تغافلوا عن طائفة أخرىء وني هذا المقام تجد أنهم آمنوا باليس 
گول شَيْء4. أو فريق آخر آمن وهو السّحِيعٌ البَصِير. 

وكيف فاتهم هذا الخير العظيم والهدى الواضح الذي هو كالشمس» 
والذي يَستّبين لمن جمع بين النصوص وضّمٌّ بعضها إلى بعض وعاملها معاملة 
الدليل الواحدء وبالتالي يزول كل إشكالء ويّهتدي المؤمن إلى ما يحبه الله 
سارعا ويرضاه. فتحمد الله على ما وَفَق إليه آهل السنة من الجمع بين 
النصوص والتأليف بينهاء وهذه الآية مثال على ذلك» الذين جمعوا بين 
الأمرين: ليس كوو شَيْءٌوَهْوَ السّحِعٌ البصِيرٌ4 هم أهل السنة فحسب 


لم و 


و مم دارا وَصَرَبَ لَهُم آجَالَا. 


ت کے ا 
س م ہے و و 
O‏ دمه الله 


قوله: (حَلَقَ الْخَلْقَّ) يعني: المخلوقين (بعِلوه)؛ كلمة: (بِعِلّمِهِ) هنا الجار 
والمجرور في محل نصب على الحال» أي: خلقهم عالمًا بهم ألا يَعْلَمُ مَنْ 
حل وَهُوَ اللَطِيفُ الْحَِيرٌ) لالملك:»:8؛ وذلكم أن الخلق يستلزم الإرادة» فلا خلّق 
الم را الت لي رار 

بما يُريد؛ يتحصّل من هذا: أن الخلق يسعلزم العلنيه » إذن الله سْبَحَاتَهُوَتكَالَ خلق 
eT‏ 

ولوه: اا لوو ا و 
شَيْءِ در ٥‏ تقريرًا [الفرقان:۲]» وگل شَيْءِ اله بوقدار» [الرعد:۸]» ويقول 
جوک : #إِنّا كل َء > حَلَقنَاهُ ِدر [القمر:ه؛). 

وهذه الجملة قليلة الكلمات» ولكن تحتها من التفاصيل ما يعجز الإنسان 
عن الإحاطة به؛ الله جَنَّوكَكَا خلق الخلق جميعًا وقدَّر لهم أقداراء وهذا يشمل 
أشياء كثيرة؛ قدَّر لهم أقدارًا في أعمارهم, وني آجالهم, وفي رزقهم» وفي عملهم. 
وني هدايتهم أو ضلالهم» وفي كل شيء يتعلق بهم. ليس نَمَّةَ شيء تنح عن عَبَثْ 
نف يستأنف. بل كل شيء مقدَّرء كل شيء بِقَدَّره قال اله 6 كما 
في (صحيح مسلم؛: كُلٌّ شّيِءِ بِقَدَر حٌى الْعَجْرٌ وَالكَيْسْ)ء حتى ذكاء الذكي 
وعجز العاجز كل ذلك مقدر من الله سْبَحَانَهُوَتَعَاقَ» كل شيء بقدّرء لا يتحرك 


ع 


أو أنه أ 
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درك إل رر يسكن ساك الا ان وما من د ةن السماواك ولاق 
الأرض إلا والله جل وعلا قد قدّرها تقديرًا؛ إذن كل شيء بقدّر. 

وقوله: (وَصَرَبَ لَهُم آجَالًَا)؛ هذه الجملة الثانية هي من عطّف الخاص 
على العام؛ لأن قوله: (وَصَرَبَ لَهُم آجَالًا) من جملة ما قدّر سبحانةوتعال لهم. 

قوله (وَضَرَبَ) يعني: عيّن وحدّد لهم آجالاً والآجال جمع: أجل 
والأجل يُطلق إمَّا على: المدةء وما على: آخرهاء #أَيِّمَا الأَجَلَيْنِ ل 
القصص:8؟] يعني: المدتين» وقد تطلق على آخر المدة المحددة والمعينة 
الو كنا قال ا وَتَعَلَ : ودا طَلَقَتُمُ النّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَمُنَ4 
[البقرة:٠۲۳].‏ 

وأجَل الإنسان نهاية عمره» وعمره مدة بقائه. وبحَّث أبو هلال العسكري 
مسألة تتعلق بالتفريق بين العمر والأجل من جهة: أن العمر يدخله التبديل 
والتغيير والزيادة والنقصان. وأمًا الأجل فإنه لا يدخله ذلك» والعلم عند الله 
جل 

المقصود: أن الله عمجل قدّر للعباد أعمارًا وحدّد لهم وقت الوفاة؛ ِن 
أجل الله إا جاء لا يُوَخَوُ4 ادرح:؛» #وَلِكُلٌ اَم مَةٍ أجل فَإِذَا جاء أَجَلْهُمْ لا 
ا سَاعَةَ وَلا يَسْتَقَدِمُونَ4 [الأعراف:٤٣]»‏ وني حديث الصادق المصدوق 
يوسر في «الصحيحين» حينما يرسل الله عَرَهِجَلَّ المَلّكء قال: فيأمرٌه: 
(بکتب رق وَعْمَلِو وَأَجَلِقِ وَشْقيٌ N LS‏ 


محدد» لا يتقدم هذا ولا يستأخره. 


ا ب 
عن أجله؟ 

والح الذى عليه العمرلموة غامة ومر ا المقفر ميت وله 
الذي قدّره الله سبَحَانَهوَتعَالقَ» كل إنسان فإنه إذا مات فقد مات في الأجل 
المضروب المحدد له» سواءً مات حتف نفسه أو مات مقتولاًء لا فرق بين هذا 
وهذا. 

وشدّت طائفة من أهل البدع فقالت: إِنَّ المقتول مقطوعٌ عن أجله؛ فقد 
فطع القاتل الأجل الذي قدَّره الله سْبِحَاَهوتَعَالَ. 

وهذا القول قد اشتهر في كتب أهل العلم» اشتهرت نشبته إلى المعتزلة» ولا 
يكاد أحد يبحث هذه المسألة إلا وهو يشير إلى أن المعتزلة : تقول به مع أنَّ الذي 
موجود بين أيدينا من الكتب المشهورة عن المعتزلة أنهم لا يقولون بهذاء ففي 
«شرح الأصول الخمسة» ص على أن المقتول مقتولٌ بأجله» قال: (ولا خلاف 
في هذا»» كأنه يحكي أنه لا خلاف بين المعتزلة في هذا. 

وأبو الحسن الأشعري رمه اله في المقالات -وهو الخبير بمذهب 
المعتزلة- ذكر أن المعتزلة مع المسلمين في هذه المسألة» سوى قلة شدّت من 
جُهالهم» وأظن أن هؤلاء هم الذين تنسب إليهم هذه المقالة» يقول: شدّت قلة 
من جُهالهم فقالت بأن الميت مقطوعٌ عن أجَله. 

ن َة مسألة أخرى أحيانًا تختلط بها وهما في الحقيقة مسألتان» المسألة 


الأخرى هي: لو فرض أن المقتول لم يُقتل؛ فهل كان سيموت أو كان سيعيش؟ 


ع افر سرچ سے چان ضر ) ند هه ضع 8 ےد وت ون و ےا ت 
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مقتولٌ لو فُرض فرضًا أنه ما فتلء هل نقول: إنه كان سيموت ولو لم يُقدل؟ في 
نفس اللحظة سيموت بغير القتل» أو نقول: إنه كان سيعيش؟ 

ِكل قالت طائفة من المنتسبين إلى السنة ومن فرق المتكلمين» بل حتى 
المغرلة خان ن عة آے لال العاف قرول اتمسيموت اطا 
والبغداديون كما في «شرح الأصول الخمسة)» البغداديون من المعتزلة يقولون: 
إنه كان سيحيا إلى أجل ثم يموت. 

والتحقيق في هذا كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رََهَاَنَهُ أنه لايصح 
الج بواحك من الارن ا لان المهدر لهذا الالسان هيو أن بعرت اا 
السبب» فإذا فرض عدم وجود السبب فالله أعلم ماذا سيكون, لِم؟ لأن هذه 
الحال هي فرض لما لم يكن لو كان كيف يكون» وهذا مما اختص الله عل 
بعلمه» أَمَا مر بكم أن من سعة علم الله آله الذي وسع علمه كل شيء أنه 
يعلم ما کان» وما هو کائن» وما سیکون» وما لم يكن لو كان كيف يكون؛ هذه 
المسألة من هذا الباب» هي من باب ما لم يكن لو كان كيف يكون» وهذا عِلمه 


إلى الله جرک فليس لأحدٍ أن يجزم ههنا بشيء» والله عَرَبِجَل أعلم *. 


ل م 


(5) إلى هنا تمام المجلس الرابع» وكان بعد صلاة العشاء في مسجد البلوي بالمدينة النبوية ليلة الخميس الرابع من شهر 


رجب» سنة أربع وأربعين بعد الأربعمائة والألف. ومدّته: ساعة ودقيقتان. 


EE 
2 ب اكت ب د 7 ا‎ Ro ا کر و‎ 
وَلَمْ يَحْف عَلَيّْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أن يَخْلقَهُم, وَعَلِمَ مَاهُم عَامِلُونَ قَبْلَ أن‎ 


و عاسو 


> تخلقهم. 


لا يزال كلام المؤلف رِمَدَآنَهُ متصلا بموضوع القدّر. 

وقوله يََهالنَه: (وَلَمْ ْف عَلَيْهِ) أي : على ربنا جل في علاه (شَيْ قَبْلَ أن 
يَخُلْقَّهُم) يعني: قبل أن يخلق الخلق» وعم ماهم عَاوِلُوَ قبل أن يَشْلقهُ)؛ 
وذلك لأنه سبحانه العليم» ولأنه عالم الغيب والشهادة» فهو المتصف بصفة 
العلم الأَرَلِىَء فالعلم صفة ذاتية» لا تنفك عن ذات الله جَزَّوجَكا وعلم الله جَزَّوبَكٌ 
علم واسع لكل شيء. ##رَبَنَا وَسعْتَ کل د شَيْءِ رَحْمَةَ وَعِلَمَّايُ [غافر:۷]»ء فعلم 
ما کان» وما هو كائن» وما سیکون» وما لم يكن أن لو کان كيف يكون من 
الممكنات والممتنعات. 

ومن هذا: كونه جَزَّوتََا عَلِم ما العباد عامِلُونَ قبل أن يخلقهم. 

والعلم هو الكاشف المُبيّن لحقائق الأمور» وبه يكون وضع الشيء في 
موضعه» وإعطاء النعمة من يستحقهاء وإقامة العدل فيمّن يستحقه» والله جو 
عَلم ما العباد عاملون» وشاء ما عَلِم من ذلك سبحانهوتعا» ولم يكن شي 
خارجًا عن مشيثته وتال فالعلم سابق لمشیئته» وسابق لكتابته» وسابق 
لخلقه» قال أبو حازم -سلمة بن دينار» تابعي رغال قال: هد الله علم قبل 


أن يكتب»» وبالتالي فعلمه سبحانه و كال سابق لكتايعة» وکت قبل أن يخلق: 
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فمضى الخلقٌ على عِلمه وكتابه». فما خرج شيء عن معلوم الله سبحانه رعا 
وما وقع شيء بخلاف ماعَلم جل في علاه» وما شاء خلاف ماعَلمء ولاكان 
جلاف ما شاد ا وهال . 

ومن جملة هذا: أنه سبحانه علم مَن هو آهل للهداية» فوفقه إليهاء قال 
سبحانه: وقد | : تراهم عَلَى عِلْم عَلَى الْعَالّمِير € [الدعان:۴۲]» وقال سبحانه: 
#ألَيْسَ لله بِأَعْلَمَ بالشاکرینَ4 الأنعام:+ه]» وقال سبحانه: #ولقد اتيا إِيْرَاهِيمَ 
رلو 0 وَكُنَا به عالمينَ# [الأنبياء:1]. 

كما أنه سبحانه أضلٌ مَن عَلم أنه أهل للضلالةء وأنه لا يصلح لهاء ولا 
تصلح له» قال سبحانه: [أقَرأَيْتَ مَنِ انَخَدَإِلَهَهُ مَوَاهُ وَأَضَلَهُ الل عَلَّى ءِل 
[الجائي:15] والتحقيق في هذه الآية: أن قوله: (على عِلْم) أي: على علم بأنه أهل 
للضلالة» كما رجّح هذا ابن القيم أله تعالى. 

اا ایو قسن وسيل غلم ابلا سْبَحَانَهُوتَعَاقَ فكان كما علم» 
فعا خفي على الله سبڪانه وتعال شيء. 

وسيأتي في قادم هذه العقيدة زيادةٌ كلام عن صفة العلم؛ لأنَّ المؤلف 


مَهُلَنَهُ قد تكلم وفرّق الكلام عن موضوع القدّرء وبالذات موضوع العلم في 


0 و 


ري فا 


0 بطاعوء وَنَهَاهُمْ عَن مَعْصِيتِه. 


قوله: وطاقية) تر الله ا عاق اه کا ەسان 

نْهَاهُمْ عن مَعْصِيه 

ل 
قدر لهم أقدارًا» وضرب لهم آجالاء نه إلى أنه سبحانه أمَرهم بطاعته» ونباهم 
عن معصيته» وفي هذا فائدتان: 

35 القائدة الأولى: الدسيجاله ما قرولا ساق هكاء إنمنا کان مضه سبحانة 
ذلك لحكمة بالغة» وما لقت الجن وَالإنسٌ إلا ل للا فهذه 
ك 
غناك E‏ نومري :هذا لمكا جل ر الک ےا عه 

الفائدة الثانية: وجوب الجمع بين الإيمان بالشرع» والإيمان بالقدرء 
وآنه لك دوق أن اش ادر بين الشرع والقدرء بل كما آمنتٌ بأن الله قدّر كل 
ل ا ل ل 
وتطيعه فيما آمر» وتنتهي عا نہی عنه ورّجَرء لا أن تجعل القدّر * حَجّةلك في 
ee sS‏ 
والتوفيق الذين هم آهل السنة والجماعة» وإلا فالمنحرفون عن هذا الصراط 
المستقيم طوائف» أهمّهم ثلاث طوائف: 


س 
َي 


شرح «العقيدة الملحَاويّة» ل مار دجما اوي 4۷ 


@ هم: القدريّة الإبليسية. 
ق والقدرية المشركية. 


وجمَعَهم شيخ الإسلام رجه الله في «تائيّته)» في قوله: 


دك خُصُوم الله يوم مَعَادِهِم إلى التَارِظرَا فِرْقَةً الْقَدَرِيَةٍ 

َوَاءُ قو أو سوا لياص وا EEE E‏ 

الفرقة الأولى: العاف ركو َمَوهٌ)» وهؤلاء هم القدرية المجوسية: ثّفاة 
القدر. 

والمراد بكونهم ثفاة القدّر: أنهم نقّوا عموم قدرة الله وعموم مشيئته 
وعموم خلقه» فهذه الجملة لابد لها من هذا التفصيلء ثُفاة للقدّر» وأعني بهم: 
القدرية الذين شاع أمرهم وذاعء وتبَنّت آراءهم فرقة المعتزلة. 

وأما القدرية الأولى فأولئك شرٌ وأضل سبيلاء فهؤلاء نوا حتى عموم علم 
الله سْبَحَانَهُوَتَعَلَ» وکتابته» فضلًا عن مشيكته وخلقه. 

أما هؤلاء المعتزلة فالبَلِيّة مهم بَلِيَّ عظيمة» والذين نسجُوا على منوالهم من 
الفرق المنتسبة لهذه الأمة عدّة طوائف» ولا يزال لهم وجود إلى هذا اليوم. 

ادروت أن م الله وقد رة وف لا شعلق انال الحياة» إتها فال 
العباد مر جعها إلى مشيئتهم هم» وإلى قدرتهم هم» وإلى كونهم خلقوا أفعالهم 

من انفسهم» e‏ وأما الله سبحانه وال فإنه في رعمهم -وتعالى 
عنه علوًا كبيرًا لا يقدر على هذه الأعمال» ولا على خلقهاء ولا على مشيتتهاء 
فهؤلاء هم القدرية المجوسية حيث إنهم شابهوا المجوس في جَعْلهم حَالقِين مع 


۸ أد. الح یزرا 2010 


الله سبَحَانَوَتَعَالَ. كما اعتقدت المجوس أن هناك خالقين» فهؤلاء اعتقدوا 
خالقين» فكل إنسان خالف فعل نفسه. 

(سَوَاء تَقُوهُ أو سَعَوا لِيُخَاصِمُوا به الله) هؤلاء هُم القدرية الإبليسية الذين 
ا : قال رب با أَعْوَيْئي لَأرَيّئنَ لهم في الأَرْض 
E‏ ا [الحجر:۳۹]» فهو لاء دقرا بالشرع E‏ 
وصدّقوا بالقدر لكنهم رأوا أن بين الأمرين تناقضًاء فهؤلاء خاصموا الله 
سْبَحَاَهُوتَعَاللَ في شرعه» وخاصموا الله في قدّره» فاعتقدوا أن ثم تناقضًا بين 
مم س 
المَعرّي أنه قال مخاطبًا الله سْبَحَاتَهُوتَعَالَء يالّجرأته! قال: 

هيت عن قتل النفوين تعدا وبَعَفْت أنت لِقّعلها مَلَكَينٍ 


م ر 


قىّه الله ! ! 

ا العداوة بين شرع الله عََجَلّ وقدره» والله سبحانه هى - 
وها كرعسدعى عن فل الفرس» وقدر سبحانه أن ترت هذه الوس :وهر 
الذي أماتها نويعلل #اللة يتَوَفى الأنْفْسَ حِينَ مَوْتِهَاك الزمر::14]» فانظر إلى 
هذه الجُرأة» وإلى هذا السمَّه» وإلى شُوء الأب مع الله لوم وهذا رّندقة 
صريحة» وكلامٌ مخالفٌ للعقل» إن كان قائله يعقل. 

وقش على هذا كثيرًا من المتمرّدِين من المنتسبين إلى هذه الأمة أو من 
غيرهاء فإنهم كثيرًا ما يزعمون التناقض بين الشرع والقدر. 

والفرقة الثالثة: هم القدرية المشركيّة (أَوْ ماروا به للشّريعَة)» هؤلاء زعموا 


أن القدر حجَّة في ترك الشرع» وترْك الاتتمار بالأمرء والانتهاء عن النهي» والقدر 
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ليس حُجّة على المعصية» بل هذا مخالف للشرع» ومخالف للعقل أيضًاء 
وسيأتي مَزيد كلام على هذا إن شاء الله جل وعلا في لاجق هذه الرسالة إن مَدَ الله 
في العمر للكلام عن مسألة الاحتجاج بالقدر. 

أضصحاب هاا ال جه ترا على منوال المكر كن الذين قارا و قا 
الله مَا رک CUN,‏ ولا حَرَّمْنَا من شَئْءِ # [الأنعام:١٤٠]‏ فجعلوا قدر الله حجّة 
لهم فيما وقعوا فيه من الشرك» والمعصية. وتتكب الصراط المستقيم» فكل 
هؤلاء على ضلال عظيم. 

آمَا الفرقة الرابعة: فهم أهل التوفيق» وهم أهل السعادة» وهم أهل السنة 
والجماعة الذين جمعوا بين الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع الذين اجتهدوا في 
طاعة الله عَرَّهَجَلَ مع اعتقادهم أن كل شيء بقدر» وأن الهداية والإضلال بمشيئة 
الله سْبَحَانَةُوتَدَالَ ففازُوا بالحق المحضء. والتوفيق والسعادة» بخلاف أولئك» 
وهم درجات. فشَّرّهم وأسوأهم لا شك أنهم القدرية الإبليسية» والقدرية 
اله 

وأما المجوسية فإنهم أخف شرًا؛ فإن عندهم تعظيكًا للأمر وللنهي» ولكن 
لم يُوفقوا إلى الجمع بين الشرع والقدرء فالتبس عليهم الأمر» وظنوا أن ثبوت 
عدل الله عَرَِجَلَ لا يكون إلا بما ذهبوا إليه» وهو في حقيقة الأمر مخالف للعدل. 

على كل حال هذا باقتضاب ما يتعلق بمسألة الجمع بين الشرع والقدر» 
وهذا الواجب على كل مسلم. 

والنبي صََِلَهعلِوسََمَ قد جمع بين الأمرين في أحاديث كثيرة» ومن ذلك ما 


ثبت في «الصحيحين» من حديث علي ووَدَلََهُعَنهُ؛ أمم كانوا جلوسًا عند النبي 


۰ أد. الح ریا رر هن سني 
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اکر 


ت + 2 مه ھە م 0 سان و مي ر ر ر ی رر ر 
لسا فقال: «مَا مِنَكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وقد كتِبَ مَقَعَده مِنَ الجنة ومَقعده 


كه 
رعشا 3 


تتكل؟ فقال: «اعْمَلُوا فَكُل مسر ن كَرَا: 
فما مَنْ أغطى وَاتقی وَصَدَّقٌ بالحُشتی) ادير:. إِلَى قَوْلِهِ «لِلْعْسْرَى4 اللير: 


0] 


a 07‏ و > u‏ 
من النار»» فقالوا: يا رَسول الله أ 


هذه الجملة المختصرة فيها الجمع بين الشرع والقدرء «اعْمَلُوا) هذاهو 


الإيمان بالشرع» انكل تيك هذا هن الأيماة بالا وهنا ها أمر يه الي 


اووس . 13 


SS‏ عت 
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خري بِتَقَدي بره وَمَشِيئيَه وَمَشِيئتَةُ تنفذ تة للعتاد 


بين اد ركان ّم اس مب ع 
- 


مقو 3o‏ وو 


Ty 
US | 
قوله: 2-00 يجري تَقدِيرِه وَمَشِيئَيهِ)» عطف المشيئة على التقدير من‎ 
عطف الخاص على العام» فإن المشيئة مرتبة من مراتب التقدير.‎ 
ا‎ nm 


كاك كنا 


وَتَعَللٌّء وليس مشيئة أحد هي الماضية» لا مشيئة العباد» ولا مشيئة 


ا 


CEPE E مَشِيئَةَ لِلْعِباِ إلا مَا شَاءَ لهي‎ e 

هذه جملة عظيمة» ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 

وابن القيم رَيِمَُلانَهُ في كتابه «الفوائد» ذكر: أن أساس كل خير: أن تعلم أن 
ما شاء الله كان» وما لم يشألم يكن. هذه جملة عظيمة» وجملة فيها تحقيق 
الإيمان بربوبية الله سبْحَاتَهُوَتَعَالَء فإن من الإيمان بربوبية الله أن يعتقد المؤمن أن 
الله سبحانه هو المالِك» والمدبر» والمتصرف في خلقه بما يشاء سبحانةوتعال» 
ولذا فمّشيئته لا راد لهاء ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 

(كان) هنا هي كان التامة» كان بمعنى: حصل ووقع. 

وهذه الكلمة -كما أسلفت- كلمة أطبق عليها المسلمون قاطبة» هذه كلمة 


eS 


التابعون» ا عنهم أتباعهم» وهكذا إلى يوم ۳ ها كل الان 


0۲ أد صالخ دا هني 


يقولون: ما شاء الله كان» وما لم يشألم يكن» وما شد عن هذا إلا القدرية 
المجوسية الذين قالوا: إن الله يشاء ما لا يكونء ويكون ما لا يشاء» شاء الله 
الهداية لعباده» والعباد يشاءون الضلالة لآنفسهم» فتمضي مشيئة العباد دون 
مشيئة الله» ويقع ما يقع مما لا يشاؤه الله قهرّاء هذا لازم قولهم» بل هذا حقيقة 
قولهم. 

ما أهل السنة والجماعة بل المسلمون عامة فعلى هذا الحق المُبين» ما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 

معنى (ما شاء الله كان) يعني: ما شاء الله وجب کونه» (وما لم يشأ) امتتع 
كونه» بمعنى: مشيئة الله هي الموجبة للأشياء على الحقيقة» ومعنى كونها مَوجبة 
يعني : هي المستوجبة لحصول كل شيء. 

وبناء على هذا فالمشيئة هي السبب الكامل لكل موجود» فما شاء الله فإنه 
واقع لا محالة» مع المشيئة لا مانع» ومع عدمها لا مقتضي -انتبه لهذه القاعدة- 
مع المشيئة لا مانع» ومع عدمها لا مقتضي. 

مهما كان ما كان من العباد بل من جميع أهل السماء والأرض. إذا 
اجتهدوا في کون شيء وحصوله فإنه لا يمكن أن يكون هذا مقتضيًا لهذاء لا 
يمكن أن يكون مقتضيًا لهذا الحصول مع عدم مشيئة الله سبحانه وتعالّ . 

إذن: الأمور الموجودة وجودها بمشيئة الله» والمعدوم معدومٌ بعدم هذه 
المشيئة» والماضي مضى بمشيئة الله» والمستقبل لا يكون إلا أن يشاء الله. 

ونه مهنا إلى ثلاثة تنب ت: 


© الأول: ما تعلق بقول المؤلف رَمَدُآانَهُ: (لا مَشِيبَةَ 
قَماشَاءَ لهم كَانَ وَمَا يمأل کن هذا هو الحق لسن 
العبد لا يشاء إلا أن يشاء الله مشيئته» فإذا شاء الله جعله شَّائياء #لِمَنْ شَاءَ 
e‏ 


سر « لعفيدَة الملحَاويّة» ل مار جما اوي 


مِنْكُمْ أن يَسَْقِيم» [التکویر:۲۸]» وما تشاء ون إل 
[التكوير:؟ 7]» ويقول سبحائه وکا تعال : وما ا ن إلا أن سا : 


حَكيمًا € [الإنسان:0] 
بتتين في الشرع والحسء و Oy‏ 


الات 
يفعلون أفعالهم الاختيارية بمشيئتهم, ##لِمَنْ شَاءَ منک اَن € [التکویر:۲۸]» 
انوا رک الى ف م [البقرة:777]. 
e‏ 
العباد لا تكون إلا أن يشاء لهم أن يشاءواء وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن 
الْعَالَمِينَ € [التكوير:5؟]. 
© التنبيه الثاني: أن تميّر أهل السنة والجماعة في إثبات المشيئة إنما هو مع 
اعتقادهم شمول مشيئة الله عَرَيجََّ وعمومها لجميع الأعيان والأفعال» فإنهم 
أيضنا اعتقد وا أن المشيقة دم الله حرو مقر نة كته 
تقتضي حكمته أن يشاء» وهذا ما دل عليه الشرع 


انتبة! الله لا يشاء إلا أن تة 
مز أهل السنة والجماعة بإثبات هذا واعتقاده. ونفوسهم 


بأدلة كف #بجداء و 
مطحكتة بهو فال لأيشاء مشي مجردة عن الحكمة بل معشيظة سبخاثة مش 


aT 
0 

كل ماشاءة ال كال يكن الأ فعا أو كيقما ان فالا 
ا کا تما اء الله م مقترية يكت وها ما تمر به اهل ال عن 
المتكلمين الذين أثبتوا المشيئة من الأشاعرة وغيرهم أثبتوا المشيئة» وأثبتوا 
عموم المشيئة» ولكنهم خالفوا الحق في نفي حكمة الله جوم فال عندهم 
يشاء أو يفعل بمشيئة عبثية محضة» وهذا باطل نالفو 

ولعلّه يأتي تفصيل الكلام عن حكمة الله عَرَبَلّ لا حقًا. 

© التنبيه الثالث: مشاهدة المؤمن للمشيئة نافع له جدًاء ولا سيما في زمن 
الفتن والغربة مع الضعف والعجز؛ فإنه إذا األهّت الفتن؛ فتن الشبهات 
والشهوات» وتكائر أغداء الله جَزَوكَك وعظّمت الغربة على أهل الإبمان فان 
من أنفع الآشياء لهم وهم عاجزون عن تغيير هذا الواقع أن يلحظوا أو يشاهدوا 
بغي ال 2 :2لا که البالخة وو اننا شاد کاو ھک ندر جو لے أن 
يغير ما شاء الله وأن له حكمة فيما شاء» الإيمان مذاء وتذكير النفس به» 
ومظالكه وكا تكن به اا الوا وط و وط ا اموق لايرف 
المؤمن في تلكم الأوضاع» فهذا مما ينبغي التواصي به أن يلحظ الإنسان مشيئة 
انه علو أن لک ی فيه يقلو ك2 عاك بو الله جَزَّوَكَاأعلم. 
وحصَّرَنٍ في هذا قول موسى عَِلِيوآصَكاموَالَكه -وهذا مما ينبغي أن يكون 
من المؤمن على ذُكْر-» #وَاخْمَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رجلا لِويقاقتا قَلَمَا 


چ ر م > و ون يك ر دن سر مه 
َحَدَنْهُمُ الرّجْمَةُ قَالَوَبٌ لَوْشِدْتَ أَمْلَكْتَهُمْ مِنْ قبل وَإِيّايَ أَتهْلِكُنَا بِمَا فَعَلّ 


ع هه سس ہے ان صا کہ ا رد وت إن ےا .بن 
شح «العفيدة الملحَاويّة» للامام إجعف را لكوي هه٠١‏ 


و 
و ل : 0 e‏ 0 سر ا 6 2 و ديه 000 وءه عد r‏ و 


- 
rt‏ 5 ا عه سس 
5 


لتا وَارْحَمْنًا وَأَنْتَ خير الغافرين € [الأعراف:١٠٠].‏ 


e 


0 


هه کے ل 
ل م ہہ و و 
SOY‏ دهه الله 


انتقل ةا إلى مسالة متفر عة عن بوت مشيقة الله عوجلء ألا وهی 
مسألة: الهداية والاد ضلال؛ فإن الهداية والإضلال مما يرج إلى ثبوت مشيئة 
الك عوك فن شا ا عدا ومن شناء الله أضله 

المناسبة واضحة بين الكلام عن المشيئة» والكلام عن الهداية والإضلال. 

الهداية ههنا هي هداية التوفيق» بمعنى: أن يخلق الله سبحانه في قلب عبده 
محبة الخير» ويعينه عليه» ويسهله له» ويزيل عنه عوائقه» وهذا شيء مما يختص 
الله سبڪانه وتال به» فلا شريك له في هذا. 

أمّا هداية الإرشاد فإن الله عَرَِجَلّ يهدي» وله أعظم ما يكون من هذه 
الهداية» ولكن العباد أيضًا يهدون هداية لائقة بم الله عل يمدي وال 
يَذْعُوا إلى دار السّلام4 ايوس:ه:]» وكذلك عباده: #وَإِنّكٌ لَتَهْدِي إلى صِرَاط 
مستقیم © [الشورى:51]. 

إنما مقصودنا إذا وصلنا إلى هذا الموضوع» وإذا وصلنا إلى باب المشيئة 
ثم عرّجنا على موضوع الهداية والإضلالء فنحن ههنا تتحدث عن هداية 
التوفيق والإلّهام. 


شس «العقيدة الْمَحَاويّة» ل مام جعم اتوي 0۷ 


قوله: (يهدي مَن يَشَاءُ وَيَعْصِمُ) يعني: عن الضلالء (وَيُحَافِي) أي: مِنه» 
(قَضْلاً) من الله جوک (وَبُضِلٌ) سبحانه» وإضلاله على الضد من هدايته» 
(وَيَخْذُلُ وَيَْتَلِي عَذْلة). 

هذه مسألة الهداية والإضلال» وهي من أعظم مسائل القدّرء وهي التي وقع 
من وقع في الخطأ في باب القدر بسببها غالبًاء وإلا فبقية المسائل يسهُل فهمهاء 
واعتقادها على كثير من النفوس» لكن مسألة الهداية والإضلال لا يستقيم اعتقاد 
أحد فيها إلا من كان مُسِلَّمًا لشرع الله عَرَيَلّ» ومتبعًا أدلّة الوحي» ووّقًا قافا عند 
حدود الله جَزَوكَكَاء غير متجاوز لهاء وهؤلاء هم الخُلَص من آهل الإسلام 
ES‏ وجيعن بين الالالترويا قدرو يعفيا 


$ 


وقبل الخوض في هذا الموضوع» لابد من مقدمات ممهّدات كَعَادتنا في 
المسائل التي يجدر أخذها بقدر كبير من الاهتمام. 

بين أيدينا عشر مقدمات ممهدات» تسهل عليك فهم موضوع الهداية 
والإضلال. بتوفيق الله. 

© المقدمة الأولى: القدّر منه معلوم» ومنه مستور. 

وسيأتي معنا إن شاء الله في كلام المؤلف أن العلم عِلّمان: علم في الخلق 
موجود» وعلم في الخلق مفقود, فمّن ادَّعى العلم المفقود كَفْر ومن أنكر العلم 
اة كذ قات القدون سوا حم راب ادا رالا الاه ب 
شيء معلوم» والآدلة فيه واضحة» وهذا الذي ينبغي أن يعتني المسلم بإدراكه. 


ثم يقف فيما بعد؛ لان هناك قدرًا ليس لنا أن نخوض فيه» القدر فيه جانب غيبي. 


10۸ أد. الح یزرا 2010 


و 


يتم باب الصفات كيف أن فيه جانبًا معلومّاء وجانبًا عَيييّاك كذلك يقال في 
باب القدّرء هناك جانب معلوم» وهنا جانب غيبي» لا سبيل للعباد للعلم به. 

وهذا القدّر المستور الذي سير عَنَا علمه واجب الإمساك عنه» وعليه يتنزل 
قوله ةوسا كما عند الطبراني وغيره بإسناد حسّن: (وَإذَا الق 
TT‏ كر القوو ا عنتماو دع هله الادلتوو ايا« التصيوصن قوائت 
الإمساك؛ فإنك إن لم تفعل أوقعك ذلك في العَطّب, لا قال السلف. ورُوي هذا 
عن الصحابة وَيَتََيَدعَتَه: «الْقَدَرُ سر الل فلا َكْشِفَةء لا سبيل لنا إلى كشف ما 
خزن عتا علمه من باب القدر. 

وما أحسن ما جاء عن ابن عمر وعَليَُعَن؛ أنه قال في شأن القدّر: ١شَيْءٌ‏ أَرَادَ 

لله اَن لا يُطْلِعَكُمْ عليه قلا تریڈوا مِنَ الله مَا أَبَى عَلَيَكَمْ). 

© المقدمة الثانية: الله عذل لا يَظلم. 

هذه مقدمة مهمة» يجب عليك استحضارها من ابتداء البحث في باب 
الهداية والإضلال إلى انتهائه» ينبغي أن تستصحب دائمًا أن الله عدل لا يَظلم» 
فهمت هذا الموضوع على وجهه أو لم تفهمهه. أيقن إيقانًا لا يتزخرّح. راسحًا 
كالجبال أن الله عدل لا يَظلمء » قال صا يوسا كما في «الصحيحين) : (قَمَنْ 
يَْدِلُ إِنْلَمْ يَمْدِلٍ الله سول َلوسر إن الله كاك اميم 
ابونس:144. وما ظَلَمْنَاهُمْ .€ [هوةة 61١1‏ ا عِبَادِي إن حَرَّمْتٌ الظلْمَ عَلَى نَفْسِي) 
إذن هذا من الأصول المهمة التي ينبغي عليك استحضارهاء فمّهما وسوس 
إليك الشيطان فتذكر أن الله جَزَّوَََا قد نره نفسه عن الظلم. 

ol E a 


5 و نو فيه ي ص ا سمه چ عي وت إن صمت‎ r 
1۹ شن «العَفيكة المَلحاويّة» امار إدجع ها اوي‎ 
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الا تَرَى إلى أن الله جَزَّوَتَكَا مالك كل شيء» فهو يملكنا سبحانه» هو خالقناء 
وهو مُحييناء وهو مُميتناء فلو شاء الله َّي أن يخلقنا من الابتداء في النار» منذ 
أن يخلقنا يجعلنا في النار» هل لله مُدافع في هذا؟ لا والله» لو شاء الله جَزَّوَعََا أن 
يخلقنا إلى النار مباشرة لفعل» ولا راد لما قضى» لكن لما عَدَلَ سْبَحَانَهوَتعَالَ عن 
ذلك» وأوجدنا في دار الاختبار» وأرسل رسله» وأنزل كُتبهء وأقام حُجّته دلَّنا 
هذا على أنه سبحانه عَذّل لا يَظلم» إِذَا هذا مما ينبغي عليك استحضاره يا رعاك 
اللّه. 

5 المقدمة الثالثة: لله الحكمة البالغة. 

الله جَزَّوَلَا له حكمة بالغة في كل ما يخلقء ويُقدّره ويشاء» ويشرع» كما 
تقدَّم قبل قليل» وثبوت الحكمة فيما يفعله ويشاءه سبحانه قضية قطعية؛ دلت 
عليها آلاف الأدلة» وشهد لها العقل» والحسٌء ولله حكمة بالغة» فإذا مَدَى فإن 
داه جوا قن ان اا مكمه وشو اعرد على هتا رهد 

واي مع هذا ا ا ا كل ارشع من أن اظيا 
تعلكا شكا مه جک الله و غات هنا فا ولا كن لعفو لنا الفاصيرة أن 
تحط غلم ا كلاق كرما کار وات ابع من أن نحط غا 
بحكمة مخلوق مثلك في كل ما يفعل» فكيف تطلب أن تطّلِع على حكمة الله في 
كل شيء يقدّره؛ هذا ليس بالإمكان» ونحنٌ نستدل ہما عَلِمّْنا على ما جَهِلّنا. 

# المقدمة الرابعة: عقولنا قاصرة لا مُحيطة -هذا الأمر الرابع مؤكد 
يسابقه-. عقلّك -يا أيها الإنسان- عقل قاصرء وليس عقا محيطًاء وبناء عليه 


فإنه أضعف من أن يدرك تفاصيل مسألة الهداية والإضلال في الخلق» أيقن بهذا 


۱۰ أد الخد اندي 


وسلّم» مهما كنت ذا ذكاء وفطنة وعلم فإنك من المتعذر عليك أن تحيط علمًا 


بحكمة الله سبحانه وتعال فيما قدره من باب الهداية والإضلال» فاعرف قدرَّك, 
ولا تتجاوزه. 

وما أحسن ما قال بعض السلف: «مكل الناظر في القدر كالناظر في الشمس» 
كلما نظر إليها ازداد تحيّرًاا أنت تنظر في شيء عظيم جدّاء ومهما أمعنت النظر 
فإنك لن تخرج بطائل» كالذي ينظر إلى الشمس» لن يستفيد شينًا بل سيعود عليه 
ذلك بالضرر على بصره. 

إذن: سلّم مهذاء وتواضع» ولا تتكبّر. 

8# المقدمة الخامسة: لله الحجة على العباد» وليس للعباد حجة على الله. 

ا ج ا قول مرل ا ا د اتنا 
ولا حَرَّْنَا مِنْ شَيْءِ كَدَلِكَ كَذَّب الَّذِينَ مِنْ قَبْلهم حَنَّى ذَاقُوا بَْسَنَا فل هَل 
عِنْدَكُمْ من عم فَُخْرِجُوُلَنَاإِنْتََحُونَإِلَّاالظَّنَ ون َنم إِلَاتَخْرْصُونَ» 
»ائم قال: قل قَلِلّهِ الْحْجَّهُ لْبَلِمَهُ فك شا لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ4 
[الأنعام:1]» ما أعظم هذا الآيةء لله الحجّة البالغة التي بَلَعَت القلوب والعقول. 
ولّم يبق بعدها عذر لمُعتذر. 

وحُجّة الله جََوتَكَا كانت على العباد بمجموع أمرّين: 

© أولا: أن الله سبحانه أعطى أسباب التكليف من العقول والأسماع. 
فمكن من الوصول إلى الحق» فأعطى عقولا يمكن بها الإدراك وأسماعًا تسمع 
الحق» وأبصارًا تبصرٌهء ولم يحل سْبْحَاَُوَتعَالَ بين العباد وبين الوصول إلى 
ال 


اد د نو فيه ي ص ا سمه 8 و وت ان 5 
شى «العَقَيد ة المَلحَاويّة» امار جما اوي ۱۹۱ 


سے 4ھ 


© ثانيًا: أنه سبحانه أقام على العباد حجّته الرسالية» فأرسل الرسل» وأنزل 


الكتبء لسلا رين َم ناولس على اف شخ ةبد الُشل» 


.]١ 6 [النساء:‎ 


قال صَِِددعَووَسله: «لا أَحَدّ اح إِلَبْو الْعُذْرُ مِنَ اللى وَلِأجْلٍ ذَّلِكَ بَعَتَّ 

إذن: لله حجّة بالغة» ولا مؤاخذة على العباد إلا باجتماع هذين الأمرين. 
فإذا كان نَّمّة خلال في سبب التكليف فإن للعباد عذر» والنبي صََِدَهعََيوسَلهَ أخبر 
أن المجنون قد رُفع عنه القلّمء وإذا لم تبلغ الرسالة فللعباد عَذرء وما كُنَا 
مُعَذَبِينَ حَنّى بَبْعَثَّ رسو لا [الإسراء:610» إذن الله جََّوجََا له الحجة على عباده. 
وليس للعباد حجة على الله. 

4# المقدمة السادسة: تذكٌ أن من مبّع فضله لم يكن ظالمًا. 

الله جوع لا يجب عليه شيء من عباده؛ الله سبحانه أَعَرٌ من أن يُو جب 
عليه أحد شيئًاء فإذا هدى فإن هذا فضل منه سبحانه» يختص به من يشاءء وإذا 
و للدي 2 Cala EE‏ 
فضا فإنه لا يُعد ظالمّاء استحضار هذا من الأهمية بمّكان إذا خضت في باب 
الهداية والإضلال. 

# المقدمة السابعة: الله جر لا مسأل عمًا يفعل لكماله» أيقن بهذا 
واطميّن» الله جل وعلا له الكمال المطلق» والله جَزَّوَكََا له العلم الواسع» وله 
الءاة الككاملق:وله الحكمة البالغةه Ag‏ لتتبحاته عا بقعا ,ولا عدب 


أحد فيما يقدر» فينظر فيه» هل هو موافق للصوابء أو مخالف للصواب؟ ليس 


۹۲ أد صالخ اندي 
المقام كذلك أَبدَاء هذا يكون فيمّن يمكن أن يفعل الصواب ويفعل الخطأء أو 
يُتعقّب حكمه. ويُنظر فيه» ويمكن أن يُقدح فيه. والله جلي فشأنه أعظم من 
١‏ و 7 رر 22 ogo‏ 4 و f‏ 2 : 0 
ذلك» #لا يسال عَمًا يَفعَل وَهمْ يَسألُون# الأنيه:]» لا سال عمًا يفعل لكماله 


1 ا نذا كنا RR‏ له اکال الیل على 
الإنسان أن يُسلّم فيما يقدره سْبَحَاَةُوْيَدلَ ومن ذلك مسألة الهداية والإضلال» 
ولا يتعقب حكم الله جل وعلاء ولا يسال سؤال معترض عمًّا يأتي سَبْحانه وتعا 
مو ذللكهة او يرك 

# المقدمة الثامنة: استحضِرٌ مقام الأدّبء ولا تتعدٌ عَتَبَةَ العبودية» إذا 
وَلَجْت إلى هذا الموضوع إيّاك أن تتعدّى قذرك المقام ههنا مقام رَبّ وعبّد 
مقام سيّد وعبد فقير» لا يملك لنفسه شيئًاء والله عَرَعَجَلّ مالكه» والغني عنه» إِذَا 
حَذار أن يخرج منك قولٌء أو تعقد قلبك على عقيدة توردك المَوارده بعض 
الناس إذا وصل إلى هذا الموضوع تكلّم فيه كأنما يتكلم عن قَريئّينء أو كأنما 
يتكلم عن نوکل و اعدا لشن فاو لاعن نهو يحكم بين هذا 
وهذاء ات الله يا عبد الله» الله عَرَتجَنّ هو المالك» المتصرف» المدبر» الذي له 
الغنى التام» وأنت عبد مملوك» ليس منك شيءء» ولا إليك شيء. تبه ولا تَتَحَدَ 
دك وطوواك 

6 المقدمة التاسعة: احرص على ما ينفعكء لا تخض خوضًا لا فائدة فيه» 
بل وبا بعر دعاك بالغبلال: وما کر ما يحون نام لهذا الموضتو عا 
الخوض الذي لا ينفع» اكتف بالقدر الذي أبانته الأدلة» وانصرف بعد ذلك إلى 


ا 


شس «العَقيدة الملحاويّة» امام جعم ا اوي ۳ 


# المقدمة العاشرة والأخيرة: إيمان أهل الإيمان والتسليم بالقدّر دافع 
لهم إلى العمل لا إلى الكسل. 

إن كنت على الجادّة» إن كنت على الطريق القَويم» والصراط المستقيم إن 
كنت على نبج السلف الصالح رَيِمَهُآَنَهُ فاعلّمْ أن إيمانهم بالقدرء ومنه مسألة 
الهداية والإضلال كان دافعًا لهم إلى الاجتهاد في العمل والطاعةء لا إلى الركون 
إلى الكسلء أو الاحتجاج على الله سحا وال يما قدر. 

ويدل على هذا: ما جاء في رواية» والحديث أصله بروايات متعددة في 
الصحيحين» لكن هذه رواية عند ابن حبان بإسناد صحيح من حديث سراقة بن 
مالك وَِدَنَهْعَنَهُ؛ أن النبي عَِلَتَهااضَلاةوَالسَكامْ أخبّر أصحابه بثبوت القدرء وأن كلما 
يكون فقد مضت به المقادير» وليس بما يُستأنف, فههنا سأل سراقة رنه 
ys‏ ناد كر عي مكار رلا جوج 
عمًّا يشاء الله عَرََجَلّ في ابن آدم, ف َفِيمَ العمل؟! فقال الوسر : «اغْمَلُوا 1 
ميَسّرٌّا. يقول سٌراقة رضي الله عنه: «فمًا كنت أشدّ اجتهادًا مني الآن». 

لما سمع هذا الكلمة» وعَلِم أن العبد ينال ما قَدَّرله بالسبب الذي 
عليه اجتهد في العمل» حتى يكون قريبًا من النجاة؛ لأنه أخذ بسببها. 

فهكذا ينبغي أن تكون يا أيُها المسلم» على نهج السلف» وعلى طريقة 
الصحابة رضي الله عنهم» إيمانهم بالقدر دقعّهم إلى الاجتهاد في طاعة الله 
سبحانه» والاجتهاد في اجتناب محارمه؛ لا أنه أورثهم ضدّ ذلك» كما يكون من 


ص 


بعض الناس» والله المستعان. 


هذه مقدّمات تستحضرها -يا رعاك الله-» ولا تغفل عنها. 


ااا ب 
الهذابة والاضلال» وغتدثا هنا كما ترف شقان شق يتعلق بالهداية» وآخر 
يتعلق بالإضلالء ونبدأ بالأول منهما. 

فيُقال: إِنَّ معتقد أهل السنة والجماعة في باب الهداية يتلخّصٍ في أربعة 
ضوابط: 

© الضابط الأول: أن الهداية من الله فهو الذي يشاء هداية المهتدي» ولو 
لم يشا الله هداية المهتدي لم يَهتدِ ورَبٌ السماء» مهما اجتهد. ومهما فعلء 
ومهما بذل من أسباب إذا لم يشا الله الهداية له فإنه لن يهتدي. 

وهذا مما قامت عليه دلائل كثيرة في الكتاب والسنة» #وَمَنْ يُضلل الله قَمَا 
لَه مِنْ ماد [الزمر:78]» ومن یهد الله فما لَه مِنْ مضل 4 [الزمر:7]» من يضلل الله 
فما له من هادٍ» لو اجتمع آهل الأرض كلهم على أن يجعلوه مهتديًا فإنه والله لن 
يكون, وها 7 النبي صا انو وم الذي هو أعظم العباد قيامًا مبداية الإرشاد. 
وقد بَدَّل ما يستطيع في هداية عمّه أبي طالب» فماذا كانت النتيجة؟ لَّم يَهتل» 
ولماذا لَّم يَهِتدِ؟ لأن الله لم يشا هدايته» قال سبحانه: لَك لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ 
وَلَكِنَّ لل يَهْدِي مَنْ ياء القسص:<ه] إذن الهداية إلى الله عَرجَلَّ فهي بيده يمن 
ل ل اا SS‏ 
6 ملكي أن هَدَاكُمْ للوِيمَانٍ إن ا صَادِقِينَ © [الحجرات:۷٠]»‏ إذن الهداية من الله 
لكك وحده» فلا أحد يشاركه في ذلك. 

والله للا الله مَااهْكَدَيْكَا وَلاتَصَدَفْنا وَلآَصَ ينا 

هكذا قال صََلََُءَتَوَسَلَرَ وهكذا قال أصحابه معه. 


5 و ان‎ E a و نو فيه ي ص ا سمه چ‎ r 
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وإذا فهمت هذا فهمت أن ههنا أمرين: 

الأول: فعل الله. 

والثاني: فعل العبد. 

فِعْل الله هو الهداية» وفِعْل العبد هو الاهتداء لمَنْ يهد الله فَهُوَ لْمهْمدِي 4 
[الأعراف:178]» وفعل العبد أثر لفعل الله وعليه فإذا لم يفعل الله عَرَصِجَلّ لم يكن 
فعل للعبد» إذن هذا مما ينبغي أن يضعه الإنسان نب عينيه. 

الضابط الثاني: الهداية مخض فضل من الله سبَحَانَهُوتَعَالَء والعباد ليس 
منهم شيء» ولا إليهم شيء» باب الهداية باب تفضل محض» ولیس باب 


03 


سارف لآن الد کل اتخ على ره آنا هده كل اكل الله ع بكر مناه 
ويتفصل فضلًا على من يشاء بالهداية» ولذا يستحق أعظم الحمد على ذلك 
ولذا يقول أهل الجنة: وَقَانُوا الْحَمْدُ لله الذي هَدَانَا لِهَذَاوَمَا كُنَا هدي لَْلا أَنْ 
هَدَانًا الله [الأعراف:4]» #ذَلِكَ مضل من الله وَكََى بالل عليمًا» [الساء:٠۷]»‏ فضل 
من الله مخض يمن به سبحَاتَهوَتََاقَ على من يشاء. 

وال كان فى اح اندي :ايا انی ا َال ا 
هَدَيْتَةُ) . 

لو ترك العبادُ وما تقتضيه نفوسهم الجاهلة الظالمة فإنهم في ضلالة لا 
مَحالة» إلا أن يتفضل الله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ بالهداية على مَن يشاء. 

فإذن: الهداية تفضّل محض من الله سْبحَاَهويعلَء وهذا مقام يُورث العبد 


كثيرا من تعظيم الله» والخوف» والرجاء. فإنه يعلم أنه ظالم» إلا أن يهديه الله 


۱۹٦‏ أد صالخ اندي 


تائِه إلا أن يده ربّه على الحق» ويوجه قلبه إليه» وإلا فإنه سيبقى في التبه» 


وسيغرق في الظلام والضلال. 

الضابط الثالث: تفضل الله عَرَِجَلَ بالهداية راجع إلى علمه وحكمته. 
الله جل وعلا لا يُضِل ظلمّاء ولا يّهدي عبثاء فإذا هدى مَن هدى كان منه ذلك 
عن علم» ويُضل عن علم» وهذا العلم علم سابق قديم» قبل وجود هذه 
المخلوقات» وقبل أن يشاء الله عَرَجَجَلّ فيهم ما يشاء, الله جل وعلا يهدي من عَلِم 
أنه أهل للهداية» #وَلَقَدِ اخَتَرْنَاهُمْ عَلَى ولم عَلَى الْعَالمِينَ عدبم ##اللة 
أَعْلَّمُ حَيْت يَجْعَلٌ رِسَالَتَُ4 دسم؛: الله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا 
وميرانًاء #ألَيْسَ الله بِأَعْلَمَ بالشَاكِرِينَ4 الخمم+م. 

المشر کر ن سالا سال م ف وا سسکا فال سا عرو كد لك كنا 
بَعْضَهُمْ يبَعْض ليقولوا أَمَؤّلاءِ مَنَّ الله عَلَيِْمْ مِنْ ب ) ماذا قال الله؟ #ألَيْسَ الله 
بأَعْلَم السا رين الخمام:»ه. 

وبناء على هذا فإن الله جَزَوهَلَا إذا هدّى فإنه يعلم أن هؤلاء الذين هداهم 
أهل للهداية» فتقتضي حكمته أن يضع هدايته في المحل اللائق بها. 


الله جَزَوَعَكَا رَحيم» لكنه مع ذلك حكيم» إذن يضع رحمته حيث تقتضي 


لعلْم وحكمة. أمَّا العلم فقد مضى الكلام فيه» وعَلِمْنا أن الله سبَحَاَهُوَتعَالَ يهدي 


حكمته» الهداية رحمة» إذن الله عَرَهِجَلّ يضع رحمته حيث تقتضي حكمته» فمّن 
ليس أهلًا للهداية» ولا يَليق اء ولا تليق به» ولا تزكو نفسه هذه الرحمة وهذا 
الفضل فإن حكمة الله بولا تأبّى أن يكون مهتديّاء كما سيأتي الكلام على ذلك 


إن شاء الله. 


شرح «العقيدة الملحَاويّة» ل مار جما اوي ۱۷ 


وجمّع هذه الضوابط الثلاثة الماضية قولّه تعالى: #وَلكِنّ الله حَبَّبَ إِلَيْكُمُ 
الإيمَان وَرَينَهُ في قلوبكم وَكَرَّه إِلَيْكُمْ الكفرَ ال ا ك 
هذا الذي سمعت هو هداية التوفيق» وكان إلى الله سبْحَاْهُوَتَعَالَ وبمشيئته» ولكن 
الله هو وحده الذي فعَل هذاء هو الذي هدى. #وَلَكِنَّ الله حَبَّبَ إِلَيَكُمُ الإيمَانَ 

رَه في فلُوبكُمْ وَكَرَه يكم افر وَالْفُسُوقٌ وَالْعِضْيَانَ اوليك هُمُ الرَاشِدُونَ» 
[الحجرات:۷] ثم قال: #فضلا من الله وَنِعْمَةَ# [الحجرات:۸] هذا هو الضابط الثاني» 
القضية تفضْلٌ محض» ونعمة خالصة من المُنعم سْبْحَالَةوْيَا »ثم قال: ##وَاللهُ 
عَلِيمٌ حَكية#. إذن كانت هدايته عن علم وحكمة» عَلم مَن هو أهل للهداية» 
hS SS‏ 
[الدخان:7]» ##وَلَقَدَ تَا إِبْرَاهِيمَ 2ه من 0 وکن به 4 عَالِمِينَ © [الأنبياء:1ه]. 

لعا قصل الله سْبَحَاندُوَتَعَال بالهداية له وجهان: 

الأول النداية ا لے دكي ا اا کی ب 
O‏ لي 
الله جوک ا 


[الأنعام:۲۲٠]»‏ والله ا يقول: يا عِبَادِي کلک ل إلا من م تة الهداية ههنا 


الثاني: الهداية اللاحقةء وذلك أن العبد إذا اهتدى بهداية الله السابقة؛ فامَن» 

د وانقاد. وأطاع. فإن الله فوس يزيل هدّى. ا عليه مبداية بعل هداية. 
E‏ 2 ا م و 0 جر کر و ع لوا سر 

#فأما مَنْ أعطى وَاتقى # وَصَدَقٌَ بالحسنى # فسنیسره لِلْمَسْرَّى # [الليل:ه-0]» 


#وَالَذِينَ اهْتَدَوَا رَادَهُمْ هَدَّى وَآَنَاهُمْ تَقَواهُمْ4 (مسد:۷)» #ويزيد الله الّذِينَ 


۱۸ 5 صالح :زیر ار 000 


o 
ا چ‎ 


ادوا هُدَى 4 رہ۷ سید کر مَنْ سی( الامی:۰» ل اتقوا الله وقولوا قرلا 


صَدِيدًا (۷۰) يُصَلِح لَكَمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكَمْ ذنُوبَكُمْ 4 [الأحززب:٠6/0-7»‏ إن 
تتقوا الله يَجْعَل لَكُمْ فرْقَانَاك الخفال:.. وهكذا في أدلة كثيرة تدل على أن الله 
عََجَلّ ينفضل على الهداية مبداية لاحقة» فإذا عمل الإنسان زاده هدّى» ووفقه 
إلى هداية لاحقة ثالثة ورابعة وهكذاء كما يشاء الله سبحانة وَتَعَال . 

وأختم الكلام عن الهداية بذكر ست فوائد: 

الفائدة الأولى: أن الهداية هدايتان» هداية إلى الصراط المستقيم» وهداية 
في الصراط المستقيم» وقد جمَعَهما قوله تعالى: هيا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ 
[الفاتحة:5]» هذه الآية العظيمة التي يُكرّرها المؤمن في يومه وليلته مَرّات وكرّات, 
اهيبا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ4 فتذكّر هاتين الهدايتين: الهداية إلى الصراطء 
والهداية في الصراط؛ وذلكم أن الهداية إلى الصراط هي الهداية للإسلام الحق 
هي الهداية إلى الدين الصواب» هي الهداية إلى الملَّة الصحيحةء هي الهداية 
إلى نبج السنة» ولكن بعد ذلك في هذا الطريق المستقيم تفاصيل كثيرة» وأعمال 
شتى» فأنت مفتقر إلى هداية من الله سبحانهوتعال في كل تفصيل وكل عملء 
فَمَهُما عَلمتَ من تفاصيل الشرع» ومهما بلعّك من طاعات وخيرات فحتى تقوم 
بشيءٍ منها أنت بحاجة إلى هداية خاصة» وهذا مقام عظيم للتوفيق والخذلان. 

من الناس من يهدى إلى الصراط المستقيم» لكنه لا يهدى إلى كثير من 
تفاصيل هذا الصراط» فاستحضر جيدًا هذا المعنى وأنت تسأل ربك الهداية 
#اهْدِنًا الصَرَاط الْمُسْتَقِيم* اهْدِنِي إلى هذا الصراط. وبني عليه» وأيضًا اهيني 
إلى تفاصيله» وبِلّْئِي منه ما يُرضيك: فإنك لن صل إلى بهدايته» كل عمل 
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صالح أنت مفتقر فيه إلى هداية» لو كان تسبيحة» ولو كان تلاوة آية؛ ولو كان 
صلاة ركعتين» أنت بحاجة إلى هداية خاصة إلى هذا العمل. 

الفائدة الثانية: الأعمال الصالحة» سواء كانت أعمال قلوب» أو أعمال 
جوارح» فإنها تقتضي الهدايات اللاحقة اقتضاء السبب لمسيّبه. 

بمعنی: أن الله عَرَكِجَلٌّ هدى عبدّه إلى الإسلام بمحض فضله جل وعلاء ثم 
بعد ذلك يفعل عملا صالحاء فيثيبه الله على ذلك بماذا؟ بهداية أخرى» هذا 
العمل اتنقي قلاف الا ا8 اتضاء السب لمت إذن الأعمنال الاك 
أسباب للهدايات التي بعدهاء وأنت خبير بأل السبب لا يقتضي وحده حصول 
الس »بل لابدٌ من إزالة الموانع» ولابد من مشيئة لله سبَحَائَهُ ئهوتعال» ولكن 
فهْمُك لهذا يُعينك على أن تكثر من أسباب الهداية. 

الفائدة الثالثة: الهداية لا نهاية لهاء الهدايات في هذا الصراط المستقيم ليس 
لها غاية تنتهي عندهاء فما مِن هداية إلا وفوقها هداية» ولذا أنت مُطالّب بأن 
تجتهد في العمل الصالح حتى يأتيك اليقين» وابد رَبَّكَ حَتَّى يَأَِنَكَ القن 
[الحجر:4]» إِيّاكَ أن تظن أنك وصلت إلى الحد الأعلى من الهداية» فلشت مطالبًا 
بعده بشيء» هذا لا يعتقده ولا يقوله إلا مغرور. الهداية لا حدٌ لهاء وثّمّة 
هدايات كثيرة» فعليك أن تجتهد وتجاهد حتى تخرج روحك من جسدك. 

الفائدة الرابعة: إذا عَلمت كَل ما سبق عَلِمُتَ أن كل نعمة فهي دون نعمة 
الهداية» وعَلِمت أن كل مصيبة هي دون مصيبة الضلال» وهذا ما يجعلك تلجأ 
إلى الله سبحائه ود تال بصدق أن يُبلّغك هدايته» وأن يتفضل عليك بهاء فأعظم 


۱۷۰ أد. کا د TOE‏ 


العم على الإطلاق: أن يَمُنَ الله جَزَّوَعَكَا عليك بالهداية» فهذا شيء لا تحيط به 
العبارة» استحضِرٌ هذه النعمة» واشكر الله عَرََلّ عليها. 

الفائدة الخامسة: إذا نظت إلى باب الهداية فاستحضر صَعمَك وعَجْرّك. 

اعلَمُ أن حالك كحَال غريق في بحر هائج متلاطم الأمواج» وأنت لا تملك 
سببًا للنجاة» فت متلاطمة من فتن الشهوات والشبهات لا حد لهاء وأنت في 
وسطها ضعيف عاجزهء لا يمكنك أن تفعل شيئّاء إنما قلبّك ولسانك متوجه إلى 
ا الجا مده ا ان ا به كوه رالا 
فوالله الخسارة والهلاك هكذا ينبغي أن وطن نفسك» هذا ينبغي أن ثري 
نفسك» أنك تائه ضائع ضال» ليس لعقلك طريق إلى الهداية» وليس لبصرك 
سبيل إلى التوفيق» إنما أنت عبد محض لسيّده الذي بيده كل أمْره وشأنه» إذَا 
عليك أذ تكون ضادقًا ق اللجوء إلى الله يلمك اق فى طلب الهدانة فالأمر 
والله -يا إخوتاه- عظيم! والنجاة شأنها شأن» والخسارة والله شأنها شأن» فعَليك 
أن تبر هذه الق الميسة وان ها قذرهاق باتك واه 2ه 
بلسانك وجوارحك» أظهر الافتقار إلى الله عََمَلّء حقق عبودية الافتقار إلى الله 
سُبَحَانَهوَتَعَالَ بحصول الهدايةء إِيّاك أن تغتر بنفسك» بعلمك» بعقلك» بذكائك» 
سؤادفك: بای شىء معدت قرا كل ذلك ا مول يوحر إن لہ بدا الله 
سبحانة وتعا لك الهداية» ولم يتفضل عليك بها. 

الفائدة السادسة والأخيرة: غاية الهداية» غاية السلوك على الصراط 
المستقيم أن تصل إلى الله» وإلى ثوابه وجنته» استحضِر هذا إذا نظرت في 
موضوع الهداية» وقد دل على هذا ثلاث آيات في كتاب الله عَرجَلّ قال سبحانه: 


شرح «العفيدة الْمَلحَاويّة» مار جعم اتوي ۱۷۱ 


لن عَلَيْنَا لَلْهُدَى * [الليل:؟1]» وقال سبحانه: #وَعَلَى الله قصد السّبيل * [النحل:9]» 
#قَالَ هَذَا صِرَاط عَلَىَ ف مستقيم © [الحجر:١4].‏ 

متم الآرات عاك ان دا عل انه اال ال زتها مل 
صاحبه إلى الله سبحانه» وإلى رحمته» وإلى لقائه» وإلى جنته. 

إذن: o‏ ل 
الهداية والتوفيق إلى الصراط المستقيم مالهآة اتضل إلى اند لتك 2 
غاية أعظم من هذه الغاية؟ 

هذه بعض الفوائد المتعلقة بموضوع الهداية. 

وأنتقل بعد ذلك إلى الشق الثاني» ألا وهو: الإضلال. 

الكلام في الإضلال على وزان الكلام في الهداية» فهو في أربعة ضوابط: 

الضابط الأول: أن الإضلال من الله عَرَِجَلَّه فهو الذي يشاء للضال أن 
بقل ولو أن أهل الأرض الجتمعوا علق تيكل الوه فام لن بره ل لن 
الأمر إنما هو إلى الله وحده لا شريك له» ##مَنْ يََ الله يُضْلِلَُ وَمَ EE‏ 
عَلَى صرَاط مُسْتَقيم © [الأنعام:74]» «مَنْ يهد الفلا لل لَه وَمَنْ بُضلل فلا 
هادي لَهُ), وَمَنْ يُضلل الله قَمَا لَه مِنْ ماد € [الرعد:]. 

إذن: كل ما يقع في هذا الكون مَرجعه إلى مشيئة الله عَرَهجَلّه حتى الضلال» 
حتى معصية الله فإنها لعِزّته لا تقع إلا بمشيئته» وأنتم تذكرون تلك الكلمات 
الحسنة التي قالها أبو إسحاق الإسفراييني رَمَُآَنَهُ في مناظرته أو في قصته مع 
عبد الجبار الهَمَذّاني» وهي مناظرة مشهورة» ساقها ابن السّبْكي في طبقات 


الشافعيةء وأيضًا أورّدها السّفاريني في اللوامع» وغيرهم من أهل العلم. 


00 


۷۲ أد. الح یزرا 2010 


فيحكى: أن مجلسًا جمّع أبا إسحاق وعبد الجبار -وبعض الروايات أو 
هكذا نقل السّقاريني: أنبا كانت في مجلس الصاحب بن عبّاد» والصاحب على 
اعتقاد يعني كان معتزلاء على عقيدة عبد الجبار» وأيضًا كان متشيعًا-» فالشاهد: 
ع تحبا و ار ااال سان غ اها کن 
بما يعتقده أبو إسحاق بل والمسلمون أن كل مايقع فهو بمشيئة الله حتى 
المعاصي» وحتى الذنوب» وحتى الكفر» كل شيء بمشيئة الله» وهذا المعتزلي 
يعتقد أن ذلك ليس بمشيئة الله. 

قال السبحاة قن كدرو ضو اللحشاءا ف عليه أبنو استحاق ماش 
«سبحان من لا يكون في مُلْكِه إلا ما يشاء»» فقال عبد الجبار: «أَقَيَشاء ربّنا أن 
يُعصّى ؟2» فقال أبو إسحاق: «أَقَيُعصَى ربنا قهرًا!» وفي رواية ثانية: «قَسْرّااء وهذا 
هو موضع الشاهد: هل الله عل يُعصّى قهرًا وقشرًا؟ لا والله» شأن الله أعظمء 
والعباد أحقر من ذلك» فهو لم يعصوا الله عَرَّصِجَلَ إلا لآن الله شاء ذلك. 

ثم قال عبد الجبار: «أرّأيت إن منعني الهدى. وأَوْرَدَني الرّدى» أحسّن إلىّ 
أم أساء؟»» قال: «إن متعك ما هو لك فقد أساء» وإن متعك ما هو له فذلك فضله 
يُؤْتيه من يشاء»» فخرج الناس وهم يقولون: ما لكلام أبي إسحاق جواب! ألجم 
الذي ابتدع. 

وطبعًا هذا الكلام الذي ذكره ليس بصحيح قطعًاء الله عمجل ما مع أحدًا 
الوصول إلى الق رلذلك كما سيان ماد الله ج كل فال لابليس» ١‏ نا 
e‏ 0 دإ أمَرْتَكَ 4 [الاعرف:15» ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لما حَلَقْتٌ بِيَدَيّ 4 


س «العقيدة الملحَاويّة» للامَام أْوِجَعمالطحَاويَ ۷۳ 


[ص:۷!» فهل كان لإبليس عذر؟ إذا ما كان هناك مانع يمنعه مِن أن يُطيع الله 
سْبَحَانَهوتََالَ فاللة جَزَّوجَلَا قد أزاح العلل» ولم يحل بين العباد وبين مَراشدهم. 
إذن: عَودًا على بدء أقول: الإضلال ال الله عجل مشيئة» فهوالذي يشاء 


للضال أن يَضل. 
الضابط الثاني: الإضلال محض عذل الله عَرَجَجَنَّ إذا أضل الله من أضل 
كان ذلك منه عدلاء لا ظلمًا. 


ووجه ذلك: أن الإضلال عقوبة» وإيقاع العقوبة في محلها المستحق عدل 
أو ظْلْم؟ عذل» والعدل محمود أو مذموم؟ العدل محمود» وصاحبه ممدوح. 
إذن: الله عَرَعَجَلّ إذا أضل فإنه لم يَظلِم مَن أضله» بل كان عذُلًا معه 


0 


ag EE a EE 
الهداية» أعطى العقول والأسماع والأبصارء وأرسل الرسل» وأنزل الكتب»‎ 
وه وم الهداتة ا تيرق الاتمانغين الح اس اتشلا‎ 
سبحانه وکا[ عله‎ 
وتأمّل في هذا المقام قوله جََّوََكا: لوَأَمًا تَمُودُ قَهَدَيْنَاهُمْ فاشتحبوا الْعَمَى‎ 
عَلَى الْهُدَى» انست:/» الله عجر هداهم هداية الدلالة والإرشاد؛ فماذا كان‎ 
منهم؟ ما أقبلواء وكان واجبًّا عليهم أن يُقبلواء استحبوا العَمَى على الهدى.‎ 
فاستحقوا أن يُضْلَهم الله عَرَجَمَنَّ وكان هذا منه سبحانه عدلاء ولذا يقول‎ 
سبحانه: وما كَانَ الله لِيُضِلٌ قَوْمَا بَعْدَ د دام حت بن آم مَايتَُود»‎ 
الحجة قائمة» المح و ی أن تضله الله‎ نذإ]١٠١:ةبوتلا[‎ 


حقيقة الحال يا إخوتاه في هذا المقام: هو الجمع بين الأمرين» بين مشيئة 

الله النافذة» وحجته البالغة» والله جوع ماض حکمه» عدل قضاؤه. 
الله سبحانه متع عن هؤلاء فضله» لكنه ما منعهم عدله» ذ فأزاح العلل بينهم 
وبين الوصول إلى الحق» ولكنهم ما استجابواء وما أقبلوا على الحق» قامت 
عليهم الحجة؛ فكان واجبًّا عليهم أن يُقبلوا إلى الحقء فأبَواء وانصرفواء 
فَخَلّاهم الله جَزَّوكََا وبين ما اقتضَنْه نفوسهم الظالمة الجاهلة» قال الله جَزَّوكَكَا : 


00 


8 لله اله الْبَالِعَةُ فلو شَاءٌ لَهَدَاكُمْ e‏ [الأنعام:149]» الحجة قائمة كما 


ےہ ےہ لے 


قلنا بسبب التكليف» وبالحجة الرساليةء كلما لقي فيهَا قرح سال رها أل 
يَأيَكُمْ نَذِيرٌ * قَانُوا بَلَى قد جَاءَنًا َير اسك )٠-»‏ هذا الأمر الأول من مجموع ما 
به الحجة» لقَاُوا کی قَدْ جَاءَنا تير فَكَذَبْا وَُلْمَا ما رل الله مِنْ سىء إن أنْتُمْ إل 
في ضَلالٍ بير # وَقَالُوا لو كنا َسْمَعُ أَوْتَعْقِلُ مَا كنا فِي أَضْحَابِ السَّعِيرٍ» 
[الملك:ة-١1]‏ إذن ما كان عندهم السمع الذي هو سمع القلب» أمًا سمع الأذن فإنه 
حاصل لهم لا محالةء لذلك الله سبَحَانَُوتَعَاقَ يقول: لما أيهم مِنْ ذِكْرِ مِنْ 
ريم مُحْدَثْ إلا اسْتَمَعُوهُ4 [الأنياء::] هم يستمعون سماع الأذن» لكنهم ما 
سمعوا سماع القلوب المقتضي لسماع الإجابة» المقام ههنا أن ههنا ثلاث 
اعات س أنه رس قب وسماع اجات اا تیل با 
ED‏ 

إذن: حجة الله قائمة» مع كون مشيئته سُبَحَانَُوتَعَالَ نافذة» لم يَسلبهم 
قدرتهم؛ ولم يمنعهم مراشدهم» بل مكن من الوصول إلى الحق» لكنهم أَبّوا 
وأعرضواء فأضلَّهم الله سبحانة وتا 


شس «العفيدة الْمَحَاويّة» امام إجعم ا اوي ۷o‏ 


هذا مما ينبغي أن تستحضره جيدًا في هذا المقام» وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ 
إلا بلسَانِ قَوْمِ ليمي لم [إبراهيم يم:٤]‏ الحجة قائمة» والبيان حاصل» الرسول 
بُعث» والبيان الذي عرف من خلال سبب التكليف حاصل» لكن بعد ذلك 

إذن: لابد من ملاحظة الأمرين في هذا المقام» هذا الضابط لن تفهمه حتى 
تجمع بين الأمرين, , بين أن مشيئة الله فيهم نافذة» مع كون حجته سْبْحَانَهوتعَاا 
قائمة. 

إذن: الله جو -و هذه هي الخلاصة-: عذل في إضلاله» ولذلك قال: 
#وَلَوْ شَاءَ ء الله لَجَعَلَكُمْ أ CR E ENE O‏ 
قال: #وَلَتْسَالنَ عَمّا كنم تَعْمَلُونَ4 النحل:.4] إذن لما تسألون هذا دليل على أن 
المقام مقام عدل؛ لأنكم ستسألون» ولا يُسأل أحدٌ إلا على ما عنده قدرة على أن 
ياي به» سيسألهم الله سبحا وتعال عن ذلك» مع كونه سبْحَانَهوَتَعَاقَ يُضِل من 
يشاء» ويهدي من يشاء. 

© الضابط الثالث -وبه يسهل عليك فهم الضابط الثاني: أن إضلال الله 
عَرَجَلّ راجع إلى علمه وحكمته» كما تقدَّم هذا قبل قليل» ارايت مَنِ انَخَذَ 
لهه مَوَاهُ وَآضَلَّهُ الله لله عَلَى عِلّم الجاية:"5] على علم بأنه لا يس يستحق الهداية» وقلنا 
سابقا: الله عَرَمَلّ لا يُضل ظلمًاء كما أنه لا يهدي عبثاء فيضع فضله حيث 
تتفي a‏ لبن من اللحكمة أناتية ىم إنما بولاف د 
يستحق الهداية» وهؤلاء الضَّلّال لم يكونوا أهلًا للهداية» عَلِم الله سبحانه حالهم 
قبل أن يخلقهم» فما تفضل عليهم بالهداية» فكان ذلك منه حكمة بالغة» فإن 


0 ET 
يُشْترَى بالمبالغ الطائلة من الذهب والفضةء ليس محلّه دورات المياه.‎ 

والجواهر الثّمينة لا تلقى في الأماكن القذرة؛ إنما توضع في محل مناسب. 

والهداية أغلى من هذه الجواهر» ومن هذه الأطياب» وهؤلاء الكفار 
الصَّلّال أخبث وأنجس من هذه المواقع والمواضع القذرة. 

ومما يُسهّل عليك فهم هذا: تأمّل آيتين في كتاب الله. 

الأولى: فيما أخبر الله جَزَوكَكَا عن حال الكفار في غير ما آية» أنهم إذا عايّنوا 
العذاب في الآخرة سألوا الرجوع إلى الدنياء وماذا قال الذي يعلم مالم يكن لو 
کان کف یکرن سداد کال ؟ قال : عور ر دوا عادو ا لھا را غ كسمه 
وهذا حق» ولا يخالف الحق» والله إن هؤلاء لو رجعوا لعادُوا إلى الكفر. 

لو فُرض أن أبا جهل» وأبا لهّبء وأَميّة بن خَلّفء وفرعون» والنمرود 
وغيرهم من صناديد الكفرء بعد أن عاينوا العذاب» ومهم العذاب في البرزخ» 
وني القيامة والله إنه لو قدّر لهم الرجوع سيعودون إلى ما كانوا عليه من الكفر 
والضلال والصدّ عن سبيل الله أَقَهَّذه نفوس تليق بها نعمة الهداية وهي بهذا 
القدر من النجاسة والقذارة؟ لا واللهء إا كان إضلال هؤلاء ومنعهم من فضل 
الله عَرَيجَلٌ هو الحكمةء فوقع الشيء في موضعه المناسب له. 

وتأمّل ثانا في قوله تعالى: #وَلَوْ عَلِمَ الله يهم حَيْرًا َأَسْمَعَهُمْ وَلَو أَسْمَعَهُمْ 
ولوا وَهُمْ مُعْرِضونَ4 [الافال:۲۲» لو علم الله في هؤلاء الكفار خيرًا لأسمعهم 
سماع قلب» وإلا فعرفنا أن سماع الآذن حاصل» لكنه سماع قلب يحصل به 


الفهم» والتدبّر وخسن الإدراك» ثم يترتب على هذا سماع الاستجابة» الله لو 


اد د نو فيه ي ص ا سمه 8 و وت ان 5 
شى «العَقَيد ة المَلحَاويّة» ل امار جما اوي ۷۷ 
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و 
أَذْنْء لكن ما فيهم خير» ولو فرض أنه أسمعهم سماع قلب فإنه كما عَلِمّنا مقتض 
للاستجابة؛ لأنه حق باهر» لكن ما الذي سيكون منهم؟ سَيَتولُون ويُعرضون لِمَا 
في نفوسهم من الكِبّر عن الحق» انكشف الحق أمامهم تمامّاء وصل الأمرٌ إلى 
سُويداء قلويهم» فما بقي إلا أن يستجيبواء #لَتَوَلُوا وَهُمْ مُعْرضون) مُعرضون. 
مس كرون عن الخق» إدا هذه رين لا تمش اليقانة.وليس من الك أن 
تهدى وقد بلغوا هذا القذرومق الك لبس فيه أي شيء من الخيرء والله لو 
كان فيهم شيء من الخير ما أصبحوا ف النار خالدين. 

أليس الله جوم يُخرجٍ من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرّة 
من خير؟ طيب هل خرج هؤلاء؟ آم هم خالدون فيها أبدًا؟ إذن ليس فيهم أدنى 
مثقال ذرَّة من خير» إذن هؤلاء ليس من الحكمة أن يُهِدّوا. 

قد ذكرث في بعض المجالس في كتب ماضية مثالا على هذا يقرّب لك ما 
أعني» أَرّأيت شخصًا غرف بقرائن حاله أنه في غاية الإجرام» والحكم عليه عند 
الحاكم» إن شاء أن يعاقبه عاقبّه. وإن شاء عفا عنه» أصدر عفوه عنه» لكن كل 
قرائن الأحوال تشير إلى أن هذا الرجل غاية في الخبّث والإجرام والضلال» بل 
ربما أوّل ما يخرج من المحكمة يقتل أول رجل أو يَسلبّه» فهل الحكمة ههنا 
تقتضى أن يُمَنَّ على هذا بالعفوء أو أن يُعاقّب؟ يُعاقب» هذا بمجرد قرائن 
الحال» كيف لو كان عندنا خر بوّحى من الله عَرَبَجَلَّه أو بإخبار نب مثا بأن هذا 
بهذا القدرء وأنه فعلًا لا خير فيه» هل من الحكمة أن يُمَنَّ عليه بالعفو؟ لا. فما 
بالكم بعلم الله عل الذي عَلِم حال هؤلاء قبل أن يخلقهم بعلمه القديم 


سْبَحَانَهُوَتعَاقَ أنهم ليسوا من أهل الخير في شيء البنَّة إذن هؤلاء ليسوا اهک 
للهداية» وههنا انتهى علم العباد بالقدرء إِيّاك أن تسترسل في التفكير بعد ذلك» ما 
سوى هذا القدُر مخزون عنًا علمه» وليس للإنسان أن يتابع البحث وراء هذاء 
هذا هو القذن الذى دعا عليه التصوص::قواجي عليدا أن تقق فما ورا ذلك 
وأن نستحضر تلك المقدمات السابقةء لله حكمة بالغة» والله عذل لا يَظلِم. 

الضابط الرابع: أن عقوبته جَزَّوَكَا بالإضلال لها وجهانء كما قلنا في 
الهداية: 

أولا: عقوبة على ترك. 

ثانيًا: عقوبة على فغل. 

أا العقوبة على الترك: فهو ترك ما أمر الله جَزَوهَلَا به من الاستجابة إلى 
الج لكااقافت الج نز زوامو را رجا ای ما لای کا6 یج 
عليهم؟ أن يستجيبواء وأن يُسلمواء وأن ينقادوا إلى الحق» لكنهم ما فعلواء 
فأضلهم الله سبَحَاَهوَتعَالَ قال جَزَّوجَكا: لوَأَمًا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فاشتحبوا الْعَمَى 
على المد اكت وقال سحا کا تم انصَرَّفُوا صرف الله لوه 
[التوبة:۲۷٠]»‏ ما كان الواجب أن ينصرفواء كان الواجب أن يقبلوا. 

إذن: هذه عقوبة أولى على تزك ما أمر الله عيبل به من الاستجابة إلى 
الحق» ثم بعد ذلك إضلال آخر» وهو: إضلال على ما فعلوا من أنواع الشرك 
والكفر والمعاصي» ومحاربة دين الله عَرَجَنّه والصدٌ عن سبيله» فكلما وقع 
منهم شيءٌ من ذلك زادهم الله ع فلالا واا شهلا وا 
9257 بالحشتى) [اليل:۸-] ماذا؟ #فسنيسش ره للعشر ى( [اليل 0٠:‏ ارال 


س «العفيدة الملحَاويّة» للامَام أْوِجَعمالمحَاويَ ۱۷۹ 


- 
ع 


ارک 4 ّ بها 3 4 34 [النساء:۸۸]» #في لوبهم مَوَضِ فَرَادَهُمْ اله مَرَضَا وَلْهُمْ 


عَذَابٌ أَلِيمٌ بمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ4 [ابعر::60. وهكذا في جُملة من الأدلة تدل على أن 
كل سيئة ال ي ل ل 
قبلهاء حتى نصل إلى ماذا؟ إلى E‏ الأولىء وهي على الترك» وهي التي 
جاءت في قول الله جل وعلا: وة فلب أَفيِدَتَهُمْ وَأَبُصَارَهُمْ كُمَا لَمْ وينوا بوِأوّلَ 
مر [الأنعام:١٠1]»‏ قال شيخ الإسلام انق تة ا أو لمك« هنا راا 
حينما لهم الحجة)» حينما بِلَقَهم النذير» فما أقبلواء فقلّب الله عل قلوييم 
وأبصارهم عن الحق» فما اهتَدّت قلوبهم إليه» وأصبحوا لا يرونه وهو أمامهم. 
نعوذ بالله من هذه الحال» #وَنْقَلّبُ أَفْيِدَتَهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ كَمَالَمْيُؤْمِنُوا به أَوّلَ 

بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن موضوع الهداية والإضلال. والمؤلف 
رها -كما ذكرث لكم- فرق الكلام عن موضوع القدر» سيعيد شيئًا من 


الكلام عن هذا الآمر فيما سيأتي» وتزيد بعض الشرح عن هذا الموضوع إن شاء 


الله لاتا 


و 
ن رسكو + ا 0 ل لله 
+« م 1 5 عا 
4 4م بود في عو يمع بن ذا عم اك 7 


هه سسا 

مه ۱ ۾ ماسم د شيم و سو 

O ۴‏ وففه الله 

2 2 
كل العباد يَتقلبّون بين هذين الأمرين: بين فضل من الله» وعدل منه 
سبحانه» بين إعطاء منه» وحرمان» بين توفيق» وخذلان» على أله سد وال 
يضع التوفيق والخذلان في موضعه» بمعنى: أن هذا ينبغي أن يُقيِّد بأن فضله 
5 ج أ ا 1 3 
وعدله كل ذلك يرجع إلى حكمته سَبْحَانهُوَتَعَاق» فكلهم يتقبلون في مشيئته بين 


2 


فضله وعدله» وكل ذلك صادر عن حكمته. 


م م 


ع افر ررهة اخت .ان ضير | لمعه ضع 8 ضرو وت إإن و ےا ت 
شن «العَقيدَة المَلحَاويّة» للامَام جعم اتوي ۸۱ 


+ 
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اله جَزوكَلامتعال عن الأضداد والأندادء ولذا لا يُغْالِيُه في خلقه مُغاِب» 
فمشيئته فيهم نافذة, لِمَ؟ لأن الله جَزّوَكاقد تعالى وتنرَّه عن الأضداد جمْع 
«ضذاء وعن الأنداد جمْع (نِذَ). 

والأنداد من الأضدادء ما معنى هذا؟ يعني من الكلمات التي تسمى عند 
اللغويين: الأضداد» التي تدل على المعنى وعلى ضذه أيضًا. 

ETE E EE EE E 
ay 

وقد أورّد ابن الأنباري هذه الكلمة ضمن كتابه «الأضداد)؛ فإنها تدل على 
هين المعدية: 

وجمْع كلمة «الآنداد» مع «الأضداد» تدل على أن الأنداد ههنا بمعنى: 
الأشباه» والأمثالء والنظراء والأكفاء. 

وأمّا «الأضداد» فبعضهم جعل الأضدادَ من الأضدادء بعضهم أيضًا قال: 
الأضداد يعني: الضد هو الشبيه والمثيل» وكذلك يُطلق على المخالف 
والمتافر: 

وبعضهم ضكّف هذا؛ كابن الأنباري» فإنه جعّل هذا من القول الشاذء وأن 
الضدٌ ليس إلا المخالف المنافر. 


ب 


۱۸۲ أد. صالخ ا اندي 


يي ل 


5 


و د تفاع كذلك هو دعن ند ی ارفا در وشا د ول 


سو 


سرح «العقيدة الملحَاويّة» ل مار جما اوي ۱۸۳ 


105 EA دأ‎ 


SE E‏ للقي لاقت ري 


URS 
مما يترتب على كون الله جَزَّوتَكاقد تعالى عن الأضداد والأنداد: أنه (لا‎ 
لت لك ب كمد ولا غَالِبَ لِأَمْرِِ)» الله جَزَوَلَاهو الغالب» وكل‎ 
من سواه فهو مغلوب» الله جَزَوَءَلَاإِذا أراد شيئًا فإنه لا يرد وما قضاه فإنه لا‎ 


0 يجان لا ك 2 فلا 7 5 [الرعد:١١]»‏ ما سٍِ 


الأمر كله ل ولذا كان من الذكر الذي يذكره النبي راه الاغل 4وك بعد صلا 
لماع لما أَعْطَبِتَء ولا مُعْطِيَ لِما مَتَعْتَ). ما قضى الله عل بإعطائه فلا 
يمكن بحال أن يمنعه» والعكس بالعكس. 

ان لك ت که الله ر يقول: لوا يكم لا هعقب 3 


[الرعد ١:‏ وكلام أهل العلم في (ولا مُعَقَبَ مُعَفَبَ لِحْكْمِه) يدور على ثلاثة معان: 
الأول: أنه لامُغيُر لحكمه»ء وهذا ما أشار إليه البخاري رجه لَه في 


صحيحه» وعليه جماعة من أهل التفسيره لا أحد يتعقب حُكْم الله بتغيير أو 
تتضانة ل؟ هللاش سبحانةوتعًالّ» والحكم ههنا هو الحكم 
e‏ 
الشرعي سبحانهوتعا 


الثاني: ع ب لخكوه) يعني : لا راد لحکمه» »ليس لأحد أن يرد حكم 
الله لا شرعا ولا قدرًا وهذا المعنى ليس ببّعيد عن سابقه» ليس لأحد أن يرد 
حکمه» لا شرعا ولا قدرًا. 

أا شرعًا فلا يجوز لأحد أن يرد حكم الله» #إِنَّمَا كان قَوْلَ الْمُؤْمِنينَ إِذَا 
ذُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ کم بَيْنّهُمْ أن يَقَولُوا سَمِعَْا وَأَطَعْنَاك [النرر:01]» كما أنه 
ليس باستطاعة أحدٍ أن يرد حكم الله القدري» فما حَكَم الله لوَا به فهو نافذ 
في الخلق» ولا مَرَّدَ له. 

الثالث: (وَلَا مُعَقَبَ بَ لِحَكْمِه) يعني : لا أحد ينظر في حكم الله عَرَيجَلّ فيكون 
في مقام ال اال أو القادح» كما هو حال الناس بعضمه مع 
بعض؛ لأنه يجوز فيهم الصواب والخطأء أليس كذلك؟ بلى. 

أحكام الناس يجوز فيها الصواب والخطأء ولذلك يتعقّب بعضهم بعضًاء 
بسب ل رسا يس سان 
0 » فاللة لا مُعقب لحكمه؛ لأن أحكامه سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ حق» ولأن ما 

ره سجاه رعا لا شرٌ فيه» فالشرٌ ليس إليه سُبَحَالَهوََعَللَه ولذلك ما أعظم 
e‏ 
ذلك محل تصویت» هل تؤيد حكم الله في كذا؟ هل تؤيّد هذا الحكم أو لا تؤيّد؟ 
باللة السكب] الله لا لعي لمتكم 

و امت با لها کی اکن ی کر و کے ال ل کات نا 
الكاسدء فرح بما عندك من العلم حت يضرت تقرّم حكم الله عل فتّراه 
صالحًا أو غير صالح» مناسبًا أو غير مناسب» يا لله العجّبء فيل الإِنْسَانْ ما 


شح «العقيدة المَلحَاويّة ا ۸6 


افر اعبس :007 الله لا مُحَقَب مُعَقَّب لحكمه» وليس لك إلا أن تذعن وأن تسلّم» أن 
تذعن لحكمه الشرعي» وأن تسلّم لحكمه القدري» فما قضاه» ولا سبيل لك إلى 
أن تقابل القدّر بالقدر فعليك حينها أن تَسلّم. 


لش م 


سر 6264 ردت . ب ا 0 7 ِ 
امنا وأيقنا بكل ذلك» بان كلا من عند الله عَرْبَّجَل؛ عطاءًء ومنعاء هداية» 


وإضلالاء كل ذلك من عند الله سبْحانهوتعَال؛ فإنه لا شريك له» ولا ضد ولا نِدٌء 
آنا وأَقَنَاه هكذا على أهل الإيمان أن يكونواء أهم مُصدَّقون غاية التصديق 
بذلك» فإن اليقين هو أبلغ درجات التصديق» حتى يكون الموقن به منزلته 
للقلب متولة المبصّر للعين» كما أنلك إذانظرت إلى شىء لا تششة: إذا نظريت 
إلى القمرء أو إلى الشمس في رابعة النهار فإنه لا يشتبه عليك الأمرء ولا تتشكك 
في ذلك. 

كذلك ينبغي أن يكون الشيء الذي توقِن به كهذاء ينبغي أن يكون عندك 
ذه المتولة آنا مذلاك صدا غاية التصديق. 

وو 

وأنبّهك -يا رعاك الله-: إلى أنه يكثر في استعمالات أهل العلم أنهم 
يذكرون أعمال القلوب على سبيل الترادف. ولا يكون عندهم نظر في هذه 
الحال إلى معرفة أو إلى إرادة تلك الفروق الدقيقة بين هذه الأعمال؛ فإن السياق 
هو الذي يوضح هذا القّرق. ثَّمَّة لا شك فَرْقَا بين كلمة (الإيمان) وكلمة 
(اليقين)ء لكن السياق يدلّك على المرادء والغالب أن في مثل هذا السياق تذكر 
مثل هذه الأعمال على سبيل الترادف. 

وهذا يجعلّك أولا لا تتكلف في ذكر الفروق بين هاتين الكلمتين» نحن قد 


عرفنا طريقة الطحاوي رَِِمَدُاانَكُ وأنه يكثر من ذكر المرادفات» فما أظن أنه كان 


ع افر تھ خم و ان لضي | ادكه صخ 8 a‏ وت زان وبحت )| ين 
شن «العَقيدَة المَلحَاويّة» ل امام اوي ۸۷ 


0 
۰ 
٠۰ م‎ 


وح اها كان وريد أذ مقول 0 إن هذا موا بحي اص بدغانة 


وهذا أيضًا يفيد المترجم» مَن كان طالب علم» ومشتغلا بترجمة كتب أهل 
العلم» فلا يُنصح بأن يتشاغل بذكر مثل هذه الفروق الدقيقة في ترجمته» والسياق 
يدل على أن المقام مقام ذكر مترادفات» كثير تجد في كتب أهل العلم» (إن علينا 


أن تومن ونوقن) (علينا الآيمان واليقين بكذا وكذا): وكذل ذلك ثرادية معني 


hh ل‎ 


واحدا 


)٥(‏ إلى هنا تمام المجلس الخامس» وكان بعد صلاة العشاء في مسجد البلوي بالمدينة النبوية ليلة الخميس الرابع من 


رجب» سنة أربع وأربعين بعد الأربعمائة والألف. ومدَّته: ساعتان ودقيقتان. 


١‏ ر و € ە2و او وم > 2 واو وص gf‏ و 
وان ” محمدا عبده المصطفى. ونبيه المحتبى. ورسوله المرتضى. وَانه 
بي 
و 


حاتم الأنبيَاءِ وَإِمَامُ الأنْقِيَاء وَسَيدٌ الْمُرْسَلِينَه وَحَبِيبٌ رب الْعَالَمَيْنَ. 


عطّف المؤلف رَيِمَهُلَنَهُ الكلام عن بعض مُتعلّقات شهادة (أن لا إله إلا 
ا عطفيها تعلق بشهاةة (آذ اا 14201 ردیل 
اله)ء وما يتعلق بالإيمان به دكاولا ولا شك أنَّ هذا من أحسن ما 
يكون ومن أهمّ ما يكون» وهو أن يُجمع في تقرير الاعتقاد بين هذين الأصلين 
العظيمين؛ فان هاتين الشهادتين لاغنى لإحداهما عن الأخرىء بل لا تنفع 
اا الا ا ریا فلو عام اا ماد أن لزنه إلذاللك شهدا 
شهادة أن محمدًا رسول الله يوسأ لم تَنفْعْه شهادة أن لا إله إلا الله» بل 
كان في الحقيقة كافرًا بشهادة أن لا إله إلا الله» كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. 

والكلام عمًا يتعلق بنبوّة نينا محمد ايوس من الأهميّة بمكان» 
ولا سيما في هذا الزمان» حيث كثر شياطين الإنس الذين يبون على الناس 
دينهم» ومُعتقدّهم في هذا الباب العظيم» فضبْطٌ طالب العلم لهذا الموضوع 
بأدلته» وحُسْنٌ رعايته له» وتمكنه من الرّدّ على ما يخالف الحق فيه» هذا من 


(5) كأن الأولى أن نقول: (وإِنَّ) لماذا؟ لأن هذه الجملة معطوفة على ما قاله في الأول: (نقولٌ في توحيدٍ الله معتقدينَ 


كوفيق ال إن اه فك رة إن هاهنا لآن هذا مقرل القول: الآن يعظك وتقول: إن محمد ل 


شس «العقيد ة المَلحاويّة» امام دجما اوي ۸۹ 


المهمات يا طلاب العلم! ولا ينبغي أبدًا أن تغفلواعنه» وقد عَلمُنا -فيما 
مضى- أن من تهج السلف وأئمة أهل السنة: أنه كلما كثر اتيس في باب من 
أبواب الدين عظّمَت عنايتهم به» وتركيزهم عليه وبيان الحق فيه» فلا يزالون 
ونودو ويكرّرون حتى يتضح الحق لطالبه» وحتى هلك مَن مَلَكَ عن 
ت الايد 0 تسعين سب روا و ار مر ن اا رو على د م ومان 
لي و ال نا شير ماه aE‏ 
اكولس وّسخها للرسالات السابقة» هذا ما كثر فيه التلبيس مع 
الأسف الشديد»ء كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. 


ذگر المؤلف أله ها هنا سبع صفاتٍ لنبينا محمد صا يوسا . 


يقول: (عَبْدَهُ الْمُضْطَمَى: وَنَيِّهُ الْمُْحْبّى» ا I E‏ 
الْأَنييَاءِ وَِمَامُ النْقِيَاء وَسَيُدٌ لْمُرْسَلِينَ» وَحَبِيبٌ َب الْعَالَعِْنَ) صَبَآللعَلَهوسَلَ 

© محمد صرالة يوسر عبد الله المصطفى. 

(المُصْطَمَى) من الاصطفاء. والاصطفاءٌ هو: الاختيار» والتفضيلء وانتقاءٌ 
الصفوة. 

وقوله: (وَتَبيةُ الْمُحْتبَى ) النييٌ ةيوسم هو النبي المُجتبى. 

(نَبِيَ) الأقرب -والله أعلم- كما تَبّه على هذا شيخ الإسلام: أن هذه 
الكلمة على زنّة اسم المفعولء أي: تَبَّأه الل وليس على أنها على زنة اسم 
الفاعل» أي: يُنْبَىَء وهما قولان على كل حال لأهل العلم. 

وقوله: (الْمُجْتَبَى) والاجُتباء يعني: التخصيص بالفضل» وهذه الكلمة 
(والاصطفاء) وكذلك (الارتضاء) كلمات متقاربة في المعنى» وقد علمنا 


ب 


نسِندي 


أد. صَالِ عب رة 
أسلوب المؤلف» وأنه حريص على قضيّة السّجع في هذه الرسالة. 

الب هرسام نبي اجتباه الله جرک كما اجتبى من قبله من الأنبياء 
لوَكَدَلِكٌ يَجْتَيِيكَ لت سنن E E‏ 1ن عيذت النشميلة 
العظيمة» والرتبة المنيفة» وهي Gd)‏ 

قوله: (وَرَسُوة الْمرَْصّی)» إلا مَنِ ارْتضَى مِنْ رَسُولٍ» الجن انب 
ص ادوس فد ارتضاه الله يمعثتى : رَضيّه لحمل هذه الأمانة» أمانة النبوة 
والرسالة: 

E‏ حاتم الأنيَاءِ) يعني: آخر الأنبياء» فبِهِ عليه الصلاة والسلام 
yT‏ 

قوله: (وَِمَامْ الأنَقِيَاءِ) الإمام هو الذي يُوَتَم به ويُقتدّى. في الخير أو في 
الشي وَجَعَلنَا مِنّْهُمْ أَيمّةَ يَهُدُونَ بأَمِْنَاك [السجد: وَجَعَلَنَاهُمْ أَيِمّةَيَدْعُونَ 
؟ التار € [القصص:٠14»‏ والنبيئٌ رسام هو أعظم إمام في الخير» هو القَدوة» 
وا لَقَد كَانَ لَكمْ في رَسُولٍ الله ma‏ 

(والأتقياء): كَل المؤمنين» الذين بلغوا درجة كمال الإيمان» هؤلاء هم 
الأتقياء» وإمامُهم لينا محمد صَِّلدَهُ اوو 

ER e RA 

السَّيّد في اللغة كلمة تأتي بعدة مَعانِ» وهي هنا بمعنى: أفضل المرسلين» 
فالسّيد يطلق على الفاضلء كما في سيد الاستغفار» «سيد الشهداء حمزة)» 
وأمثال ذلك. فنا صََتَمعلدِوسَهَمَ سيد المرسلين يعني: أفضلهم صَََهعلدِوسَامَ. 

ول (وَحَبِيبٌ رَبّ الْعَالَمَيْنَ يعني: أن الله صا ل وو ضيه 


سرح «العقيدة الملحَاويّة» ل مار إجَعم ا اوي ۱۹۱ 


© هذه الجملة عندنا فيها مسائل سبع: 

المسألة الأولى: أ فخي عة الله الهاي ي القرشي العربي 
صا عوسي -وبأبي هو واي - بن الله حقاء هذه القضية من أهمٌ القضايا 
وأوضحها وأجلاهاء والدلائل عليها كثيرة جدًا. 

الآدلة على أضول الاعقاد ديا ارتا آدلة قاهرة ما مع قاهرة أا 


لاهو ا ااا وی ماع ر لمسدن لس ها 


عو 


إلا اتباع الهوى» # ومن يرد الله فتنتة فَلَنْ تَمْلِكٌ لَهُ مِنَ الله سينا [المائدة o:‏ 

## وعندنا بين يدي ذكر أدلة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام مقدمات 
أربع : 

المقدمة اللي أذ اسالا ما هو د ا من اراسان 
ET‏ 

لله جلي بجكمته ورحمته أرسل الرسل» وجعلهم مُبشرين ومُنذرِين؛ 
وذلك لأن حاجة الناس إلى الإيمان بالله جَزَّوََلَا أعظم الحاجات على الإطلاق» 
والآنياء ا رك و الذين يعلمون الاس إيماقيع بره ورشدرب 
إلى عبادته» والدنيا مَلْعَوتةٌ والنفوس مُظلِمة» إلا ما أشرقَتْ عليه شمس النبوة» 
فمن رحمة الله جَلَوَدََا أن أرسل الرسل» وجعلهم مبشرين ومنذرين» فهذه نعمة 
فظبية تر جت الشكر مق آهل الآيمات: 

المقدمة الثانية: أنَّ نعمة الله عمجل علينا -معشر هذه الأمة- ببعثة النبي 
عليه الصلاة ممم العم ومتته بذلك أكبر المئّن» قد مَنَّ الله عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ إِذ بَحَت يهم رَسُولَا مِنْ أَنفْيِهِمْ يتوا عَلَيْهِمْ آيَاتَهِ وَيرَكبهِمْ وه وَيُعَلَمُهُْ 


ب 


نسِندي 


ا لح زعب الع رعق 


الاب وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قبل لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ © [آل عمران:154]» فنحن 
ضالون» لولا أن الله جل وعلا رَحمنا ببعثة هذا النبي الكريم صا اووس 

نحن تائهون في دياجير الضلالء مُتَخْبّطُونَ في الظلمات إلا بإنقاذ الله عَرَتِجَلٌ 
لنا بإرسال هذا الرسول الكريم صَََمعلدِوسَامَ. 

فنعمة وأيّ نعمة, ومِنّة وأيّ مِنةء بحثة هذا النبي صا يوسا 

المقدمة الثالثة: أن نعلم أن التمييز بين النبي الصادق والمُتبّئ الكاذب من 
أيسر الأشياء وأسهلهاء وليس هذا من أصعب الأشياء وأعقدهاء بل هذا من أيسر 
الأشياء» فالتفريق بين الصادق الذي بلغ الكمال في النوع الإنساني» وبين دَجَال 
كذَّاب بلغ الغاية في الخبث والكذب» هذا من أسهل الأشياء ولا يخفى إلا على 
أجهل الجاهلين. 

أرأيتَ شخصًا عرض عليه دهن هو من أحسن الأدهان» وهو ذُّمْن الود 
ودهنٌ آخر إنما هو بول نجسء فهل تفريقه بين هذين أَمّر يسير أو عسير؟ يسير 

تفريقٌ الإنسان بين عُود يخرجٍ منه أطيب الريح» وعذرة يخرج منها أَنْتَنُ 
الريح» التفريق بين هذا وهذاء وزوال الاشتباه بين هذا وهذاء أهو أَمْرٌ صعب ؟ 
إنما هو أمْر في غاية السهولة. 

الأمر في التفريق بين النبي والمتنيئ أسهل من هذا. 

وقد علميت أن ال لا تدّعيها إل خد ر كليو ل ثالث لهماء إا أصدق 
الصادقين» وإما أكذب الكاذبين» إما أحسن الناس» وإما أخبث الناس» والتفريق 
بين أحسن الناس وأقبحهم وأخبثهم من السهولة بمكان. 


إذن مخ ر ما ا ج وا ينا أن جك هدا افر مسرا ل الاسان. 


شس «العقيد ة المَلحاويّة» لاما مإْدِجَعَمالمَلحَاويَ ۹۳ 


المقديقة الا أنه ر الل جَلَوَعَلَا ألا يُرسل من الرسل إلا من بلغ 
الكمال في النوع الإنساني» وكان مؤيدًا بالبيّنات الهاديات الواضحات» #لَقَدُ 
أَرْسَلْمًا رُسَلَا بالْبَينَاتِ4 [الحديد:ه؟» فالرسلٌ مُوَيِّدُون من لذن رب العالمين 
سبحانة وتعال بالبينات والبراهين والآيات التي تدل على صدقهم» وهذا -كما 
أسلفثٌ- من رحمة الله جَزَوكَكَا؛ لأن إرسال الرسل» وإنزال الكتب من حُجَج الله 
عمجل على خلقه. وهذه الحجج لابد أن تكون بيّنة واضحة ليزول العذر عن 
الناس» رسلا مُبَشَّرِينَ وَمُنذِرِينَ لتلا یکو لِلنّاس عَلَى الله خجّة بَعْدَ الّسْلِ» 
[النساء:17]: لا أحد أحبٌ إليه العذر من الله» ولذا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. 

اونا َل ِصَكاةوَالسَكمْ مُؤْيدُون بما يدل على صدُقهم» علاوةً على أن 
معرفتهم حتى قبل النبوة كفيلة بإرشاد القلوب السَّليمة إلى أنّهم صادقون في 
إخبارهم أغهم أنبیاءٌ لله جوک فكيف إذا صم إلى هذا آبات عظيمة» وبراهين 
قاهرة» تدل على صدقهم عليهالضلةوالساح. 

ما بعّث الله عل من رسول إلا وقد أُوتِي من الآيات ماعلى مله آمَن 
البشرء هذه قاعدة عامة في جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» وكان 
الذي أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك أعظم ما يكون؛ حيث إنه كان 
الذي المي هيو ا الذي لي الذي هو أعظم الآيات على صدقه عليه 
الصلاة والسلام. 

أقول عدا إن ولاكل اه بوه اده انث د وضيدق 
رسالته كثيرة جدَّاء صعب حصرها. 


ومعجزاتٌُ سَيّدٍ الأنباءِ كثيرةٌ جلت عن الإحصاء 


المعجزات فقط قيل إا تبلغ ألف معجزة وقيل إنها تبلغ ثلاثة آلاف 

وأنا أقول: الأمر أكبر من ذلك فإِنَّ كل آية من كتاب الله دليلٌ على صِدْق 
النبي عَِلِدَهضَكاموَلسَكخ. كل حديث عن رسو ل الله صِبَألنََْيَهوَسَلهَ هو آية على 
صدقه» كل موقف من سيرته صَبَرَنَهءَلتَووَسَلَرَ هو برهان على أنه رسول الله حقاء 
يدرك هتا من عط قلا سايكا ونيها صحيكاء فان لى يرات ال ن معرة أن 
هذا النبي الكريم محمدًا صََلنَعلَهوسَلهَ هو رسول الله حمًا. 

> ولكن أصول هذه الآيات والبراهين» يمكن جَعْل أَهَمّها في ثمان أدلّة: 

البرهان الأول: سيرته صََلتمعَليَهوْسلَرٌ قبل النبوة. 

كان النبي عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين» كان أبعد الناس عن 
الكذب على الناس» فكيف يكذب على رَبّ الناس بعد أن بلغ الأربعين» لم 
يُحفظ عنه موسر هَفُوةٌ واحدة في شبابه» ولا صَبّوة مما كان يكون من 
الشباب في وقته» فكيف يفتري على الله عَرَبيجَلَ هذا الافتراء العظيم» والكذبّ 
الشنيع بعد أن بلغ الأربعين» هذا من أبعد ما يكون. 

لوآم يكن فيه آياتٌ هُبَيَنَةٌ كانث بَدِيهَكُه تأتيك بالخبر 

البرهان الثاني: صا الله وسار بعد ار 


وحدّث في هذا ولا حرج» كما أسلفت كل یوم» وکل موقف من حياته عليه 


١‏ 5 ع ی رہ 2 ع 
الصلاة والسلام والله إنه دليلٌ على أنه رسول الله صَرَِتَعلتِوسَيرِ وما أحسن ما 
قال ابن حزم وَِمَهُلنَهُ: «لو لم يكن لنبينا محمد صاة وسار معجزة إلا سيرته 


لكفى بذلك معجزة)» سيرته عليه الصلاة والسلام كافية لترشدك إلى أنه ليس 


5 و ان‎ E a و نو فيه ي ص ا سمه چ‎ r 
14° شرح «العقيدة الْمَلحَاويّة» امام إاجعف را لكوي‎ 


سے 4ھ 


كذابًّاء ولا مفتريًا على الله وحاشاه صالة اوسا . 

البرهان الثالث: إخباره صََِّلدَدعَِتَهِوَسَلهَ بالمُعْيّبات» وهذا الدليل له وجهان: 

الوجه الأول: في كونه عَلَبَهااصَكاْوَآلسَكام قد أخبر بأمور كثيرة أنها ستقع» 
فوقعّت كما أخبرء وهذا دليل على أنه يُوحى إليه» قد أوحى إليه مَن عَلم ما 
یکوت فهو إذن رسول الله حقا. 

والوجه الثاني: مجرد إخباره عَلَِنَهاصَلاْوَاَلسَكمْ بما سیکون» أنه سيكون كذا 
وكذاء مثلاً غْلِيَتِ الرُّومُ # في أَدْنَى الأض وَهُْمْ مِنْ بَعْدٍ َلَبِهِمْ سَيَْلِبونَ4 
[الروم:۳-۲]ء كونه يخبر بهذا بجرأة» ويكرره. ويُعيده» ولا يخشى شيئًا من 
الإخبار به» أليس هذا دليلاً واضحًا عند ذِي العقول أنه لا يُخبر إلا بوحي يِن 
الله؟ وإلا فما الذي يدعوه إلى هذاء لو كان كاذبًا -وحاشاه صَآَّلتَهءَِتَهوَسََ- لما 
أخبر بشيء أنه سيكون, لماذا؟ لأنه لو كان كاذبًا لا يدري قد يقع هذا الشيء وقد 
لا يقع» فإن لم يقع؟ سقطث دعوته»ء أليس كذلك؟ إذن ما الذي يُلجِنّه إلى أن 
يقع في هذه الورطة؟ كان أن يسكت عن ذكر أشياء مُغيّبة أنما ستكون» كان هذا 
هو الأجدر به إن كان عاقلا لكن كونه مََِِلتَهعَتِوسَكَرَ يبادر للإخبار أنه سيكون 
كذا وكذاء لا في موقف ولا في موقفين ولا في ثلاثة ولا في عشرة ولا في عشرين» 
مجرد هذا الإخبار كافٍ في الدلالة على أنه رسول الله يورس حقا. 

البرهان الرابع: الآيات الحِسّية الخارقة للعادة» وهي التي توارد كثير من 
الناس على تسميتها (بالمعجزات)؛ كانشقاق القمر» وتسبيح الطعام وتكثيره» 
وبع الماء من بين يديه صلى عليه وسلم» وانقياد الشجر إليه» في أشياء كثيرة 
جرت له ا و وكل ذلك من خان الأكيام و أوضحهنا على أنه رسؤال 


الله حقا. 

فكون النبي 46 ر يشر أله رسول من عفد الله بل وقد #حدئ 
بأن بُ يثبت أنه رسول من عند الله عَرَقَجَلَّه فتجري هذه الآيات على يديه بمشيئة الله 
عله هذا ديل طعي برضم النفس على التسليم بأنه رسول من عند اله 
عَرَيجَلَّ؛ِ لأن هذه الأمور المعجزة هي معجزةٌ للجن والإنس» لا يمكن أن تكون 
إلا من لذن رب العالمين سُبَحَاتَهُوتَعَالَ إذن هذا المُرسل -جل في علاه- الذي 
هو على كل شيء قدير» أيِّد رسوله بهذه المعجزة» ولذا قال المشركون: نريد 
آية» فأشار النبي صا عدوا إلى القمر» وإذا به قد اتا تقو نشل : اشهدواء هم 
يريدون آبة» فأجرى الله سْبَحَانَهوتَعَاقَ هذه الآبة لتكون مُؤيّدة له؛ آى برهان 
أوضح من أن هذا الأمر الخارق للعادة الذي لا يقع عادة» ولا يستطيعه أحد لا 
من الإنس ولا من الجن» إذا وقع بعد أن تحداه هؤلاء المشركونء فهذا دليل 
ا 
كثير من المعجزات لم يكن ثَّمّة نَمّة تحَدٌ من المشركين؛ كتسبيح الطعام» أو لع 
الماء من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام» هذه جرَّتْ له عليه الصلاة 
والسلام» ولم يكن ثمّة أحد من المشركين شاهدًاء لكن هذا من دلائل 
وجات نينا محمد ص اناد وس 

فيّستيقن أهل الإيمان» بل يزدادون يقيتا بذلك. 
البرهان الخامس: أحوالّه صله وسار في دعو 
O‏ 


رسول من عنده» لا اا دا اماد اتا لك 


سرح «العقيدة الملحَاويّة» ل مار جعم ا اوي ۹۷ 


بالمَلَدّات» يريد أن يكون فوق كل الملوك» ويعيش أحسن من حياتهم. 

وأسألكم: أكانَ هذا حال رسول الله صََرَلَعلَهوسل؟ أم كان أزهد الناس في 
الدنياء وأبعدهم عن مُغرياتها ومَلذَّاتها؟ حتى إنه ووسر كان يَطوي 
جائعًاء كان لا تشتعل النار في بيته لطعام ثلاثة أشهر» هذا ولو شاء أن يكون له 
أعظم مما يكون لأغنى الأغنياء في وقته لكان هذا أمرًا ميسورًا له» ومع ذلك كان 
عليه الصلاة والسلام زاهدًا في ذلك كله تأتيه الدنيا فلا يلْتفت إليهاء حتى إنه 
حا ا ري ا ري 
خلال ثلاثة أيام إلا وأنفقه في سبيل الله. أَهَذه حال متسب كذّاب؟ ! 

ال ا Da‏ 
معشر الأنبياء لا نورّث»» حتى بعد وفاته عَلَيهاصَلاوَاسَكَةْ فإن أهل بيته ما نالّهم 
شيء من حطام الدنياء أليس كذلك؟ 

هذه الآيات المعجزةء آيات القرآن التي أعجزت البشرء وكان عليه الصلاة 
والسلام بين قوم هم أبلّغ الناس» فجاءهم بهذا الكتاب العجيب الذي بلغ الغاية 
في البلاغة» لو كان مُتنبنًا كاذبًا لنَسَبه إلى نفسه» لكنه كان يقول: هذا كلام الله 
وا أفمد مو تلقاء سه عاذ وري ا اشيرق رل ف رالات 
وهو يقول: لاء هذا ليس کلامي» هذا كلام الله جَلَوَا. 

عيش عَلدهال551] لحظات عصيبة في حياته» في حادثة الإفك تأخر 
الوحيغ عن رسول الله صَََلنَهءَلِدِوَسَلَ وكثرت قالّة الناس» أعني: أن المنافقين قد 
اشتغلوا اشتغالاً عظيمًا بهذه القضية» وكان النبي صََِنَهعلَوِوسََءَ يمكن أن يُنهي 
هذا كله بكلمة واحدة ينسبها إلى الله جلو فيبرئ فيها نفسه وأهل بيته» لو كان 
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متنا كاذبّاء وحاشاه عو الصلولسا لكن ذلك لم ا إلما كان رس 
يُوحى إليه» وليس له من الأمر شيء. إلا أن يبلغ هذا الوحي للناس. 

وهَلَّمَ جُرّا في أحوال كثيرة» كان النبي عليه الصلاة والسلام يُحرّس» حتى 
أنزل الله عليه: رال يَعْصِمُكٌ مر الاس المائدة:30]» فأمر بذهاب الحراس 
عنه» مع أن هذا قد يُعرّضه إلى الخطرء لو أن هذه الكلمة كانت من تلقاء نفسه 
لكانت كلامًا من الترهات» لوال يَخْصِمُكَ مِنَ النّاسِ» هو شيء اختَلقّه من 
عند نفسه» لكنه لأنه وح من عند الله عَرَيجَلَّ صَرّف من كان يحرسه. 

إذن: هذا وأمثاله وعشرات المواقف سوى هذاء كلها تدل أنه 
صد دوسا في دعوته كان رسولاً من عند الله عَرَجَلَّ حقا. 

البرهان السادس: مضمون الشريعة» كمال الرسالة وحسّنهاء لو لم يكن إلا 
هذا لكفى به دليلاً على أنه رسول من عند الله عَرَجَجَلَّ حقاء «فإنَ الصَّدُق يهي 
إلى البر). 

الب صا يوسر لما كان صادقًا في دعوى النبوة» كان الذي جاء به في 
أمور الاعتقاد» وأمور العبادة» وأمور المعاملة» وأمور الأخلاق أرفع الأشياء 
وأحسن الأشياء» وأرقى الأشياء» شيء يشهد العدو والصديق على أنه الغاية في 
الكمال وأ لا عل يدخل فيه الكةة وهل هذا ستل أن يكون من نات 
أفكار إنسان,» افتراه من عند نفسه! والله إن هذا لا يكون؟ أن يُخبر النبي 
صد بوسر بكل شيء» على أحسن ما يكونء أن ينظم للناس حياتهم» من أَدَقٌّ 
الأشياء إلى أعلاهاء كيف تتعامل الدول مع بعضها إلى لبس الحذاء» كل ذلك 
يُفصّله النبي صا هيوسا تفصيلا دقيقاء يعود على الناس بالسعادة» بحيث إنه 


شس «العفيدة الملحَاويّة» للاما م جما اوي ۱۹۹ 


ليس لأحد ولا يمكن لأحد أن يستدرك شيئًا واحدًا على هذا التشريع الذي جاء 
في شريعة محمد صا يسأر إنَّ هذا من أعظم الشواهد والبراهين على أنه 
رسول من عند الله حقاء لو كان كاذبًا لأتى بضدٌ ذلك, «فإِنَّ الكذبّ يَهِدِي إلى 
الفجُور)» المُتنبّى لا يأتي بالخير؛ لأنه هو نفسه أخبث ما يكون» فإنك لا تَجْنِي 
من الشّوكَ العنبء فلو كان كاذبًا واللو ما أتى بهذا الخير» والحُسن» والصلاح 
الذي عَمَّ كل من انضوّى تحت لواء اتباع النبي محمد هيوسا 

البرهان السابع: القرآن الكريم. 

أعظم الأدلة والبراهين» وأوضحها وأجلاهاء وأبلغها في النفوس» «أَوَكَْ 
يَكْفِهمْ أن نَل عَلَبْكَ لكاب يُتَلَى عليه [العتكبوت:01]» والله إنه لكاف» ن 
في ذَلِكَ لَرَحْمَة وَذِكْرَى لِقَوم يُؤْمنُونَ4. 

القرآن الكريمٌ معجرٌ ودليل على صدق النبي موه من وجوه 
كثيرة» من أكثر من عشرين وجهّاء لو أردنا أن تُعدّدها لطال بنا المقام» القرآن 
مجان در سي سبج نامسد يه سكو حدم عور ومدايه 
معجز في هدايته إلى القلوب وتأثيره فيهاء معجز في تلاوته» معجز في قراءاته» 
معجز في إخباره بالمغيبات» معجز في كل شيء. ماذا يقول الإنسان عن هذا 
الكتاب العظيم الذي -والله- ما كان ليفترى من دون الله. 

البرهان الثامن والأخير: كمال الرب سُبْحانة وتال في صفاته. 

هذا دليلٌ عظيعٌ على صدق النبي صل انلوسر فإن النبي الصلاة 
والسلام» عاش ثلاثا وعشرين سَنة» كان فيها صباح مساء يخبر أنه رسول من 


عند الله ويلّْ الناس وحيًا يقول إنه كلام الله» ويخبر الناس أن الله يأمرهم بكذاء 
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وينهاهم عن كذاء وخلال هذه المدة الله جل وعلا ينصره» ويجعل العاقبة له» 
ويؤيّدهء ويجذب القلوب والأرواح إليه» ويرفع ذكره» كل هذا وهو كاذب مفتر 
على الله عَرَّبَجَلَّ؟ والله لا يكون هذا البتة» ومّن ظنَّ أن هذا يمكن أن يكون فإنه ما 
عظّم الله حق تعظيمهه بل والله إنه ما عرف الله. 

ل لي 
ص اووس لر كان كاذثا» وهذاها د تنبهت إليه خديجة رضي الله عنهاء حينما 
أخبرها النبي صَََِلََهعَيَهِوَسَلهَ بما لاقى في الغارء فقالت: «كلا! والله لا يُخزيك الله 
أبدًاا» أنت على ما أنت عليه من الصدق» وصلاح الحال يُخزيك الله» ويأتيك 
بما يضرك؟ والله لا يكون. 

وتنبَة إلى هذا المعنى اللطيف في قوله جَزَّوكَكا: #سَنْرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآقَاقِ 


وم م 


دفي اليه ی ین لے أنه الكل اوک يكف برك أَنّهُ عَلَى کل شَيْ 


4 


ل 


سهد [فصلت:”07]. 

فلاجظ معي: أن القسم الأول #سَنْرِيهِمْ آيَاتَنَا فِي الآفَاقِ» هذه آيات 
حسية» #حَنَّى يسين لهم أنه الْحَقَ4 كا أن الضمير يعود على القرآنء أو أنه 
يعني: نماض تمانو وكا رهسولة زا عم من غاد اک 
والأمران متلازمان» فمتى ما ثبت هذا ثبت هذاء إذا ثبت أن القرآن حقٌ كان النبي 
عليه الصلاة والسلام رسولاً صادقاء والعكس. 

إذن هذا عن الدلائل والبراهين الحسية. 

ثم قال: ولم کف بِرَبّكَ انه عَلَى کل شَيْءِ شََهِيدٌ4؟ هذا والله كاف الله 
شهيد غلن كل شی إذن لو كان هذا النبي صا وسار كاذبًا ما مکن الله له 


9 اھ اتيم ص ا کہ عي اوت ان سمي‎ ۶ r 
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ولا جعل الله له العاقبة» ولا رفع ذكره ولا جدَّب القلوب إليه»ء إا هذا استدلال 
بصفات الله سْبْحَانَهوتَعَالَ على صدق النبي محمد تيوسام 

والأدلة على هذا المعنى متعدّدة في كتاب الله جلو وهذا يُنبنك عن أن 
الفقه في أسماء الله جروا وصفاته يفتح أبوابًا من العلم والاستدلال على أصول 
الاعتقاد لمن ررّقه جل وعلا فهمًا وإدراكاء وهذا المعنى اللطيف» وهذا 
الاستدلال البالغ في الحسن قد نبّه عليه ابن القيم رَمََاانَهُ في عددٍ من كتبه» في 
«الصواعق»» وني «المدارج»» ومن أحسن المواضع ما ذكره في «التبيان)» وقد 
ذكر هناك مناظرة جرّت له مع أحد اليهود, فيها فائدة» فاطلْبُها في ذاك الكتاب. 

المسألة الثانية: النبوة اصطفاء لا اكتساب. 

المؤلف رأة قال: (وَنبْبّهُ الْمُجْتَبَى)» ونعتقد -معشر المسلمين- أن 
النبوة محض اصطفاء واجتباء من الله بلجا بمعنى: أنه لا سبيل البتة للوصول 
إليها إلا بمشيئة الله عَرَعَجَلّه ومَنه بهاء أما أن يصل الإنسان إلى رتبة النبوة بشيءٍ 
بک قان هذا لا کرت لو آنالاسان روفن أو ارقاضن هور اها غا 
التزكية طمّعًا في الوصول إلى رتبة النبوة» كما كان يفعل بعض الزنادقة؛ فإنه والله 
لن يصل إلى شيءٍ من ذلك» فما النبوة إلا اصطفاء محص من عند الله 
وتال . 

© وتمام الكلام عن هذه القضية عند أهل السنة هو أن معتقدهم في هذا 
المقام يتلخّص في أمرين: 

أولة: أن البو امطقاء من اله 0 1 والأولة عن هذا كيرة ا 


يَضْطفِي مِنَ الْمَلاتَكَة رسلا وَمِنَ الاس الحج:ه0» وقال سبحانه: لوَإِنّهُمْ عِنْدَنا 


۲ أد صالخ زد اندي 


امن الْمُصْطَفَيْنَ الآخيار» [ص:۷٤]»‏ قل ا لله وَسَلامٌ عَلَى عِبَّادهِ ا 
اصْطْفَى * [لنمل:5]» وقال تعالى: #قَالت لَهُمْ ل ارا یک 
وَلَكِنَ الله يمن عَلَى مَنْ يَشَّاء مِنْ عِبَادِِ4 ايراهيم:11]» القضية مَنَّ مخض. واختيارٌ 
مخض من الله سْبِحَاَُوََكَل1َ #وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوَحَامِنْ أَمْرِنَامَا كُنْتَ 
تدوي مَا لكات ولا الإِيمَان» [الشورى:57]» إِذَا هووحي من الله سْبحَانه وَتَعَالَ 
حص به نبينا محمد وَِآَلنََيَووسَاءَ كما خص بالوحي قبله الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام. 

قال تعالى: يقي الوح مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ ياء مِنْ عِبَادِو) [غافر:١٠]»‏ 
ولیس يُلقي الروح على مَّن جاهد نفسه حتى زگاهاء فكان مُؤْهل لأَنْ برل عليه 
الأمر ليس كذلك» إنما هو يَصطفِي الله سْبَحَانَهوتكَالَ مَن يشاء من عباده لهذه 
الت العظيمة: 

لكن هذا لابد أن يُتَمّم بالأمر الآخرء ألا وهو: أن الله جَزَّوكَلاإنما يصطفي 
لهذه الرتبة الشريفة مَن عَلمه أهلا لهاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما 
يختارهم الله جَزَوكََامِن عِلَيّة أقوامهم؛ وأشراف أقوامهم من جهة الأخلاق 
الكريمة» والصفات الزاكية» فلا يكون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا ممّن 
كوا في أقوامهم رتبة الشرف والمكانة العظيمة في الأخلاق والصفات الزاكية, 
قال سْبَحَاَهوتَعَالَ: #اللة عَم حَيْتْ يَجْعَلُ رسال النسم»:0» فين حكمة الله 
جَزَّوكَكَا وضع الأشياء في موضعهاء فهو يَجْتَبِي مَن عَلِمه أهلا لهاء فيّمُن بها عليه 
ارال . 


المسألة الثالثة: في قول المؤلف رجمةأللة: LED‏ 0 (« 


شس «العَفيدة الْمَحَاويّة» لاما مإْدِجَعَمالمَلحَاويَ ۴۳ 


نبينا صا الو وسار عد لا يُعبّده ورسول لايُكدّبء بل يُطاع ويُتّبَع فوَضْفه 
ص وو بالعبودية هذا ثناء عظيم عليه» بل هذامن أعظم صفاته 
ص وير ولذا ذكر في مقام الثناء عليه في مواضع كثيرة» لسُبْحَانَ الَّذِي 
ری بِعَبْدِه ..4 الإسر.:0» ون كُنثَمْ فِي رَيْبٍ مما تَزَلَنَاعَلَى عَبْدنًا .. * 
[البقرة:۲۳]» ونه لبا قَامَ عبد الله َدَعوة  ..‏ [الجن:۹٠]»‏ في نصوصٍ کر 

وهكذا في «الصحيحين» في حديث الشفاعة الطويل» لما يأتي الناس عيسى 
عليه الصلاة والسلام فإنه يقول لهم: «اذْبُوا إلى محمد؛ عَبْرٍ غمّر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر)» فوّصّمّه عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف العظيم» وأنه 
عبْد؛ لأنه صد هرسام كمل رتبة العبودية لرّبه» فأعظم الناس عبودية لله هو 
محمد بن عبد الله اهيوسا . 

فوضفه كالسا بالعبودية من مناقبه» ومن مقامات الثناء العظيمة 
عليه صان يوسا . 

المسألة الرابعة: قال المؤلف: (وَتبيُة الْمُجْتَبَى وَرَسوة الْمُرِتضَىء ونه 
حاتم الأَنْبَاءِ» وَإِمَامُ الأنْقِاء وَسَيّدُ الْمْرْسَلِينَ) والنبي صَآَلنَعلدوسَاهَ موصوف 
بالأمرين» فهو نبي ورسول. 

وهذا يَجُرّنا للكلام عن المسألة التي لا شك أنكم تعرفونباء وهي الفرق 
بين النبي والرسول» وهذه مسألة طويلة الذّيل والبحث فيها كثير» وليس فيها 
ارد رد تي ا سا ويس ان رس امار 
م ِن أن النبي مَن أرسل إلى قوم موافقين في الجملةء والرسول: مَن 
أرسل إلى قوم مخالفين في الجملة. 


00 


.الح زعا 


كلا النبي والرسول مُرسَّل من عند الله مَل وما 00 بلك مِنْ 
رَسُولٍ ولا بي ...4 الحج:55]» فالرسول مُرسَلء والنبي كذلك مُرسَلء ولكنٌ 
إرسال الرسول أعظم» ولذا كان هو المخصوص بهذا الوصف عند الإطلاق» 
وهو أله رسولٌ» سواء كان النبي محمد صَنَدعَيَِوسَلَهَ أو كان غيره» المقصود: 
ان الرسول مُرسَلء والنبي مُرسّل » لكن لأنه أبلّغ في الإرسال اختصّ 
الوصف عند الإطلاق» فقيل نبي ورسول. 

المسألة الخامسة: في قول المؤلف رَِمََالنَهُ: (وَإِمَام الأنَقِيَاءِ). 

الأتقياء -كما علمتَ- آنقًا هُم كمل المؤمنين» الذين بلغوا درجة كمال 
الإيمان» فتَبيّنا صإاة يوسا E‏ وأسوتهم» وهو السيد المطاع» الذي يجب 
على كل أحد أن يُطيعه صاةكووسى ويستن بستته» وبذلك تعلم أنه لا تقو 
إلا بطاعة النبي عليه والسلام» وبذلك تعلم أنه لا غنى لأحد عن اتباع النبي 
محمد نوصل وأن من ظن أنه يمكن أن يستغني عن اتباع النبي عليه 
الصلاة والسلام لدرجة بَلَعْها من العبادة» أو التقوىء أو اليقين» فليعلم أنه قد 
وقع في أمر عظيم» فقد اتفق المسلمون على أن من زعم أن أحدًا يّسعه الخروج 
عن ريع محمد ار فإنه كافر بالاتفاقء فلا أحد الكة يسغه ألا 
يكون مُؤْتمَّاك ونبينا صََلنعَلنهوَسَلَمَ إمامّه. 

المسألة السادسة: في قول المؤلف يناثة: (و AR‏ 

وقلنا: إن سيّد المرسلين هاهنا يعني: أفضلهم» وهذا يجُرّنا إلى مسألة 
التفاضل أو التفضيل بين الأنبياء» وهذا حق لا شك فيه» الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام كلهم فاضل» ولكن بعضهم أفضل من بعض» قال جل وعلا: 
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يلك الرْسشل فَضَلنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ..) [البقرة:757]. وقال تعالى: 
ad‏ ل ل 
حاصل بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» فبعضهم أفضل من بعض» 
دون أن يكون هناك نقبضة تلحق المفضول: 

وقد يقول قائل: قد جاءت بعض الأحاديث عن رسول الله صَ#ََِلنَهَلتَهِوَسَلهٌ 
تنهى عن التفضيل بين الأنبياء؟ 

فنقول : نعم» هذا حق» فة ففي «الصحيحين» قال اووس : «لاتخيروا 
بين الأنبياء». 

وقال كما في «الصحيحين» أيضًا صَآَدَهعَلَِهِوْسَله: الا تفضلوا بين أنبياء اللّه). 

والجمع بين ما مضى وهذين الحديثين وما هو على شاكلتهماء ذكرت 
أجوبة عديدة لهذا الأمر» لكن لعلّ أجود ما يمكن أن يُقال في الجمع بين مادَلّ 
على التفضيل والنهي عنه هو: أن النهي متعلق بتفضيل يترتب عليه مفسدة مثل 
أن يُتتقص من المفضولء هذا لا شك أنه لا يجوزء أو أن تقع فتنة بين الناس» أو 
ما شاكل ذلك» فمتى ما ترتب على التفضيل مفسدة» كان هذا مما يدخل في نمي 
النبي ية عن ذلك. 

والمقصود: أن عقيدتنا -معشر أهل السنة والجماعة- أولآا: أن التفاضل 
حاصل بين الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. 

وثاتيًا: أنَّ الرسل أفضل من الأنبياء؛ وذلك لأنهم حضوا بشيء دون 
الأنبياء» إِذْإِنَ كل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً فالرسل أفضل من الأنبياء. 

ثالعًا: أفضل الرسل أُونُوا العزم» وهم (نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسىء. 
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ومحمد يَلِةِ) على ما عليه الجمهور من أهل العلم» وهو الصحيح» أن هؤلاء هم 
أولوا العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام» وهؤلاء هم أفضل الرسل. 

رابعًا: أفضل الرسل الخليلان -محمد كَل وإبراهيم كَل -. 

خامسًا: أفضل الخليلّين: محمد يَلِلةِ. 

ينا عليه الصلاة والسلام بالنص والإجماع أفضل البشر على الإطلاق 
من الأنبياء» فضلاً عمّن دونهم» ولذا ثبت في «الصحيحين" أنه يَكِةِ قال: «أنا سَيّدٌ 
الناس يوم القيامة)ء كما قال كَلّ: «أنا سَيّد ولد آدم يوم القيامة ولا فَخْرا. وذكر 
كلمة «يوم القيامة» هنا هذا لا يدل على أنه في الدنيا ليس سيد الناس» بل هو سيد 
الناس ف الدثيا والآخرة ولكن سياقته أو شَؤٌدده 4 يَتجلّى وبظهر دون أدنى 
منازعة يوم القيامة» وذلك أن الشفاعة سوف ترجع إليه -أعني: الشفاعة 
العظمى- بعد أن يعتذر مَّن قبله مِن أولي العزم من الرسل» وقبلهم أبو البشر آدم 
عليه الصلاة والسلام. 

ويظهر ذلك كذلك بان كل الناس من آدم فما دونه» يكونون تحت لواء 
محمد پا فتتجلََّى سيادته» أو يتجلى سُؤْدَدُه ياي ولذلك ذُكر هاهُنايوم 
القيامة» هكذا وجّه أهل العلم هذا القيد. 

المسألة السابعة: أن المؤلف كه قال: (وَحَبِيبٌ رب الْعَالَمِيْنَ). 

اك أذ نينا سا ا رت الال ف ج وغل ةوبل 
له من المحبة أرفع درجاتهاء حيث اختصّه ق بأن اتخذه كما اتخذ إبراهيم 
خليلاء قال يَكِ: «إنَّ الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا» والخُلّة: هي 
كمال المحبة ونهايتهاء إِذَا له ئة من المحبة من ربه أعلى الدرجات» فلا يحب 
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الله عل خد ا فما عل اء من التصيوضن كمكيّنة الخليلين علهما الصلاة 
والسلام» إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. 

ولا شك أنَّ درجة نبينا محمد اة في هذه الحلَّة أعظم» فهو أعظم الخليلين 
ولذا محبته من رَبه جل وعلا أعظم. 

وهل من المناسب أن يُخبر الإنسان أن النبي ب حَبِيبٌ الله أو حبيب رب 
العالمي أو لبش هن المتاسي؟ 

الجواب: الذي يبدو لى لي -والعلم عند الله جل وعلا- أن المقام فيه تفصيل» 
وأن غندتا أحوالاً هاهنا: 

الحال الأولى: أن يقال في سياقٍ واحدٍ: (إبراهيم خليل الله ومحمد كيا 
حَبِيبه)» هذا لاشك أنه غلطء ولايُسوغ اة لماذا؟ لأن هذا مشير أن رتبة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام أرفع من رتبة محمد جي في المحبة» وأنه وَكِةِ دون 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا المقام» ولا شك أن هذا غلّط بل الله جل 
وعلا قد اتخذ محمدًا َء خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا. 

ومن الناس من يطلق ذلك» ولعله يَعتمد فيه على حديث مَروي عن رسول 
الله يي أخرجه الترمذي وغيره» من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء والحديث فيه ذكر بعض مناقب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والشاهد 
فيه أنه قال: «إبراهيم خليلٌ الله» ومحمدٌ اة حَبيبُ الله)» ولك الحديث 
ضعيف» ولا يصح» بل إِنَّ الترمذي كل قد استغربه بعد أن أخرجه» ولا شك 
أن الت ما ل وا الت لا تعن الس اهن شرف خا علا 

والعجيب: أن كثيرًا من الصوفية عندهم وَلّعٌ بذكر هذه الجملة (إبراهيم 
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خليل الله» ومحمد با حبيب الله)» وهم في ظنهم وزعمهم يشعرون أنهم 
يعظمون رسول الله با وهذا كما نه أهل العلم من جَهلهم» فإن هذا الذي ذُكر 
فيه عدم إجلال النبي عليه الصلاة والسلام» وتعظيمه حق تعظيمه» وقد تَبّه على 
هذا الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء: شيخ الإسلام ابن تيمية اه في كتاب 
«العبودية»» وابن القيم يث في غير ما كتاب» ومن ذلك في «روضة المحبين». 

المقصود: أن هذا المقام لا ينبغي أبدًا أن يقال فيه إن محمدًا باي حبيب 
الله» أن يُقال: (إبراهيم خليل الله» ومحمد ياء حبيب الله) هذا لا ينبغي أن يقال» 
بل يقال: إن كلّيهما خليلٌ لله جل وعلاء كَل وعلى إبراهيم؛ وإن كما ذكرثُ لك 
حظ نبينا يل في الخُلّة أعظم. 

الحالة الثانية: أن يكون المقام مقامَ ثناء ومدح» وذكر فضائل ومناقب نبينا 
محمد با فالأولى في هذا المقام ولا شك أن يقال: إنه خليل الله» وذلك أن 
ذكر الخصائص في مقام الثناء أبلّغ» بيان ذلك أن الله جل وعلا يحب كثيرًا من 
الناس» أليس كذلك؟ الله يحب التوابين» ويحب المتطهرين» الله جل وعلا 
يحب أبًا بكر» ويحب عمر» ويحب عثمان» ويحب علياء في ١الصحيحين»‏ أما 
قال وَكة: 'الأعطِينَ الراية غدّا رجلاً يحب الله ورسولّه. ويحبه اله ورسولّه»» فهذا 
موضع يشترك فيه النبي ية مع غيره» يعني لو قيل إنه حبيب الله والواقع أنه كَل 
اختصٌ بشيء ما كان لأحد من الناس البتة إلا لإبراهيم معه» وهو كونه خليل 
الله ففي مقام الثناء ينبغي ذكر ما احص به ية من الحلّة» ولذا تَمنّى جِمْعٌ من 
أهل العلم لو أن المؤلف يياه استعمل بدل كلمة (وحبيب رب العالمين) 
استعمل كلمة (خليل رب العالمين)؛ لآن هذا أبلغ في الثناء على النبي بيا 
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الحالة الثالثة: أن يُلازم الإنسان وصّف النبي ياء بأنه حبيب الله» كما يقع 
مو ر ا ا فو رل الأ قال العيت كلق اره كار ااعالى اخ 
بي أو صلى الله وسلم على الحبيب» أو ما شاكل ذلكء لا تجد هذه الكلمة 
تغادر لسانه. 

ول هذا اا قال الآولى أن دک ما اخ يه كلاق وهو كته غلا 
لله» فذكر ما اختص به أُولّى من ذكر ما اشترك هو وغيره به» ومعلوم عندكم أن 
الأخص يستلزم الأعمٌ. ولكن الآعمٌ لا يستلزم الأخصٌ. 

الحالة الرابعة: أن تقال هذه الكلمة (حبيب الله) أحيانّاء أو لسبب اقتضى 
هذاء فمثل هذا لا حرج فيه؛ ولا بأس. 

ويحضّرني في هذا: ما ثبت عن التابعي الجليل» كما عند أحمد وغيره» كثير 
من العلماء أخرجوا هذا عنه» وهو مسروق ل فإنه حدّث عن عائشة رضي 
الله عنها فقال: «(حد5 ثتني الصديقة بنت الصديق» حبيبة حَبيب الله 0 
فوق سبع سماوات». ماذا قال؟ اة حب أا ةا مناسية هنا بيخ كلنة 
(حبيبة وحبيب)» فمثل هذا وقع من كلام بعض التابعين» وتداوله أهل العلم بلا 
تكير فيما أعلم» فمثله لا بأس به» هذا الذي يبدو -والله أعلم- في هذا المقام» 


والعلم عند الله عَرَجلّ. 


لم و 


هه کے ل 
ر ر ےو سو 
ن هه الله 


الع ضِدّ الرشاد» يعني: أنَّ هذه دعوة باطلة ضالة. 

(الهَوَى): شهوة النفوس . 

فيريد يل أن أيّ أحد يدعي النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام» فإن 
هذا منه بسبب هوى نفسه. لا لأن عنده دليلاً وحجة صادقة على ذلك إنما هو 
مخض هوی من عند نفسه. 

وهذه الجملة فيها تأكيد ما سبق» من أنه َة خاتم الأنبياء. 

فنستفيد من هذا: أن دعوى النبوة بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا 
شك أنها كفر باتفاق المسلمين» ومّن صدَّق هذا المُدَّعِي فهو كافر مثله» وهذا 
من المعلوم من الدين بالضرورة. 

فهذا المدَّعِي أكفر الكافرين» وأكذب الكاذبين» وأظلم الظالمين» ##وَمَنْ 
َظْلَمُ ِن افتَرَى على الله گب أو قال أوجي ِي وَلَمْيُوحَ إليْهِ شَيْةٌ وَمَنْ قَالَ 
0 5 ل اله [الأنعام:9]» فهذا من الأمر المعلوم من الدين بالضرورة. 

> ويرجع هذا الحكم في هذه المسألة إلى أصول عِدَّة أهمّها خمسة 
أصول: 


الأصل الأول: أن دعوى النبوة بعد مَبعث النبي عليه الصلاة والسلام 


(۷) في نسخة: (دعوى النبوة). كأنه المعتمد؛ لأنه من الادّعاء. 
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تتضمن أعظم الكذب والافتراء على الله عَرَجَلّه ومحادّته. ومُعائَدَة شرعه» فهذا 
من أعظم ما يكون من المعاندة والمحادة لله جل وعلاء #وّمَنْ أَظْلّمُ مِمّنِ افْتَرَى 
عَلَى الله كَذِبًا أَوْقَالَ أوجي إِلَىَ وَلَمْ بُوحَ إِلَبْهِ شَيْة4 (الاسم:٣٠»‏ فهذه جُرأة 
عظيمة على الله عَرَيجَلَّه ينتفي معها تعظيم الله تبارك وتعالى. 

الأصل الان أن هله الدعوى فمن لكايب القبرآن :والسنة كديا 
صريحًاء إِذْ قد دلٌ الكتاب والسنة بالدلالة النصية القطعية على أن النبي كَل 
خاتم الأنبياء» وإذا كان خاتم الأنبياء كان بالضرورة خاتم المرسلين أيضًاء 
فَمُدَّعِي النبوة مكدب لهذه التصوصء ومن كدب القرآن والسنة فقد كفر 
بالاتفاق. 

الأصل الثالث: أنَّ هذا المدعي للنبوة مُكذَّب للأدلة التي دلت على كمال 
هذا الدّين وتمامه» وأن الله عَرَجَلّ قد رَضِيّه ديتا؛ #الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكَمْ يتك 
وَأَنَمَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لحم الإسُْلامَ يناك [الماعدة:*]» فهذا المدعي 
مدكذب ذه الأدلة؛ لآن دغواه البوة يدل على أن ثَمَةٌ شبكًا ناقضًا لآبل من 
تكميله. نَبيّنا به لما بعث أكمل الله عَرَبَجَلَّ به النعمة» وهذا جاء بعده فيقول: تة 
شيء ناقص» آنا سأكمّله» فكذّبٍ بكلام الله جل وعلاء فكان بهذا كافرًا. 

الأصل الرابع: أن هذا المدعي للنبوة قد كذّب بالأدلة التي تدل على عموم 
رسالة النبي كيا إذ إن الناس جميعًا مُنذ بعثته عليه الصلاة والسلام وإلى قيام 
الساعة مُلرَّمُونَ باتباع شريعة محمد بن عبد الله 5ة دون غيره» وهذا المدعي 
للنبوة جاء ليقول: لاء عليكم أن تَتَبِعَوني دون رسول الله با أو على الأقل أنا 
شريكٌ له في هذه النبوة» وهذا مقام لا قبل الشركة مّن أشرّك مع المُرسل في 
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عبادته فقد كمّر» ومن أشرّك مع المُرسَّل في رسالته فقد كفر. 

فهامّنا توحیدان» لا بد منهما لكل مسلم: تَوحيدُ المُرسل» وتوحيد 
المُرسَل فالمُرسل الله العظيم سْبْحَلَةويَقَ واحد لا شريك له كذلك المُرسّل 
هو نبينا المصطفى يل الذي لا يشاركه أحد بعد بعثته عليه الصلاة والسلام في 
الوا والرسالة: 

ومن ادَّعى شریکا في هذا أو في هذا فإنه كافر بالمعلوم من الدين بالضرورة. 

الأصل الخامس: اتفاق الصحابة رضي الله عنهم جميعًاء على تكفير وقتال 
من ادَّعى النبوة بعده عليه الصلاة والسلام» ومن صَدَّق هذه الدعوى. 

فول الارن الد رة المقتروة»النذين ات وا علي الله الكذت 
وزعموا أنهم أنبياء يُوحَى إليهم؛ كَمُسيلمة والأسود وغيرهماء ماذا كان موقف 
الصحابة رضي الله عنهم منهم؟ کفروهي وقاتلوهم» وبناءَ على هذا فإن كل من 
اذّعى النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك في كفره» والأدلة على حنم 
النبوة به عليه الصلاة كثيرة» ما گان مُحَمَدٌ با أَحَدٍ مِنْ رجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ 
اللو وخاتم البيّينَ4 [الأحزاب:٠14]»‏ «وخاتم» في قراءة الجمهور» وعاصم قال: 
«وخاتم)» والمُؤدّى واحد فهو خاتم حم الله به النبوة» وخاتم حَتّم النبيين» 
فالمؤدى في القراءتين: أنه آخر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

كذلك قال ل كما في الصحيحين»: «سيكون بعدي كذَابُون كثيرون)», 
وفي رواية: اثلاثون, كلهم يدعي أنه نبيء ولائِيّ بعدي». 

وني «مسلم» قال مَكِِ: «افُصَلْتُ على الأنبياء بيست »٠..‏ وذكر في آخرها: 
اوم بي التْيُون) في أدلة كثيرة دلت على هذا الأصل العظيم الذي هو من 


ع $ 


ع افر نو فيه :اتيم وض عه صخ 8 صروة وت زان وبحت )| بت 
شس «العَقِيكة المَلحَاويّة» للامام إْدِجَعَملمَلحَاويَ ۳ 
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المعلوم من الدين بالضرورة. 

وخالف في ذلك مَن خالف من أهل الكفر والضلال؛ كالخْرّامية الباطنية» 
الذين هم أكفر من اليهود والنصارى باتفاق المسلمين» فإن أولئك قد زعموا أن 
النبوة لا تزال متتابعة في الأمة» لا تنقطع» فكلما مَلَك نبي حلفه نبي آخر. 

ومثلهم في هذه الدعوى الكفرية: جملة من الرافضة الذين ادَّعوا مشاركة 
علي رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام في الرسالة. 

وقل مثل ذلك في قول مَن قال من الفلاسفةء وغيرهم من الزنادقة أن من 
قال: إن النبوة تكتسّبء فإن هذا يستلزم أنه يمكن لأحدٍ بعد محمد بي أن يكون 
نبيا» وهذه دعوى كُفرية» ومن أولئك في هذا العصر الفرقة الضالة الكافرة التي 
هي أبعد ما تكون عن الإسلام» وأعني: القاديانية التي تسمى (بالأحمدية)» تلك 
الا طا القن لرل بعلل بين ضفرف انايو ر شمو الكقر 
والضلال بينهاء وربما انتدَبّت للدعوة إلى الإسلام في زعمها في بلادٍ غير البلاد 
المسلمة» ولا شك أن هذه الفرقة التي تَتْبّع الهالك: غلام أحمد القادياني» أن 
هذه الفرقة قد اجتمعت كلمة علماء المسلمين في جميع الأقطار على آنا فرقة 
كافرة» لا حَظٌ لها من الإسلام ولا نصيبء وهذا مما لا ينبغي أن يُشْك فيه. 
والفتاوى في هذا كثيرة» فينبغي أن يحذرء فإن لهذه الفرقة نشاطًا في هذه الأيام» 
وض لرا تكله موقم إلى اد كان ر اجن رای على أننا قرات 
إسلامية» تقدّم الشريعة» القوم لهم قنوات» بل هم من أوائل من أنشأ القنوات 
الإسلامية مع الأسف الشديد! ولهم مواقع كثيرة» وكان يُظّن أن هذه الفرقة 
الضالة قد اضمحل حالهاء وكا توؤهاء واتضح أن الآمر ليس كذلكء أن لهسم 


٤‏ أ.د. صَالِح عير رر اندي 


نشاطاء وأن تحت الرماد ميض نار» فينبغى على الدعاة إلى الله شبحانة رمال » 


وعلى طلاب العلم أن يتنبهوا للخطرء وأن يُنبّهوا على خطر هذه الفرقة الخبيثة. 


اط ا 


س «المَقيك ة القلحاويّةِ» لاما أيِجَعممالطحَاويٍ عفا 


ا 6 
۴ 28 ھک رجہ 


وَمُوَ الْمَبْمُوتُ إلى عَائة! ة الْحِنَّوَكَافَةٍ الْوَرَى بِالْحَقٌّ وَالْمُتَى وبالتور 


هذه الجملة من كلامه ياه فيها بيان عموم رسالة النبي يا 

قوله: (وَهُوَ الْمَبْعُوتُ إِلَى عَامَةٍ الْجنّ) وهذا بالإجماع» النبي لاه كما أنه 
مُرسَّل للإنسء فإنه مُرسّل إلى الجن» وهذا مما اتفق العلماء عليه» ومن الأدلة 
عليه: قوله تعالى: #وَإِذْ صَرَفَنا لَك تَمَرَامِنَ الجن يَسْتَوِعُونَ الْقَرْآنَ .. 
[الأحقاف:9؟] إلى أن قال يُخبر الله عَرَوجَلَ عنهم: يا قَوْمَنَا أَحِيبُوا داعي الله 
وَآمِنُوا به ..* [الأحقاف:١7].‏ إذاً النبي صلى عليه وسلم كان داعيًا لهم؛ وكان 
واجبًا عليهم أن يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام» وسورة الجن أيضًا فيها دلالة 
واضحة على ذلك. 

ال (وكانة الؤوى)ما المراهبالورى؟ يعني الناس آل الأئس» وسقسهم 
فرّق بين الناس والوّرّىء كما فعل أبو هلال العسكري في فُروقه» ذكّر أن 
الاس کل تطلى على الا حا و الأنوانت» آنا الور قلا نظلق الا على 
الأحياء» وبعض اللغويين كابن جني يقول: هذه الكلمة لا تقال إلا في مقام 
اللفى: 

على كل حال هذه مباحث دقيقة في مباحث اللغة. 


أرقا عكا انق الو ف عليه امتحوال كل (كانة) هاما رور يعي 


۹ أد صالخ اندي 


مضافة إلى «عامة الجن وكافة الورى)» مجرورة وهي مضاف» و(الوَرَى) 
مضاف إليه. 

والشارح يناه -ابن أبي العز- انتقد المؤلف على هذه الجملة» وهذا 
الامتعمال باغتار أن العرب فا استعملت كلمة (كاف إلا منصوبة على الحالة 
يعني: لا تأتي في كلام العرب إلا حالا منصوبة. 

والحقيقة الذي توارد عليه كثير من علماء اللغة؛ بل ربما نقول عامة 
o‏ ركان لا دكن CMa‏ 
مستعملة في مَن يَعقل»» مُنكرة يعني لا تقل: الكاقّة» (جاءنا اليوم الكافة) يعني: 
الجميع» ويقولون أيضًا: لابد أن تكون منصوبة على الحالية» وبالتالي إلى عامة 
الجنّ وكافة الورىء يقولون: لا يصلح. هذه كلمة تلزم الحالية كما تقول: 
E NE‏ 

وكذلك آنا تستعمل في مَن يعقل» يعني: في الناس» فلا تقل مثلاً: وقد 
تتبّعتَ في هذا الكتاب الأبواب كافة» أو هكذا في النسخ المخطوطة كافة. 

على كل حال هذا ما ذكروا. 

وممًا انتقد به الزمخشري في كتابه «المُفصّل) أنه استعمل جملة قال فيها: 
«كافة الأبواس»» وقد ذكرت فيها كافة الأبواب» أو عبارة نحو هذه وهذا انتقده 
فيه شارح المفصلء ابن يَعِيشء وقال: هذا استعمال شاذ. 

كذلك ابن هشام في كتابه «مُغني اللّبيب» انتقد الزمخشري على هذا الأمر. 

لكن في المقابل هناك رأيٌ آخرء وقد أشار إلى القولين الرّبيدي في كتابه 


«تاج العروس»» ذكر تبعًا لصاحب «القاموس» أن هذه كلمة لا تذكر إلا كذلك» 


س «العَقي ك ة الملحَاويّة» للامَام إجَعَة اوي 11۷ 
ولذاعطز ا اا مضيافة إلى ادرو وکر اهناك ا عر نما 


ع 


الآ 

ومن أوسع من رأيته قد نافح عن القول الآخرء وأنه يصح استعمال هذه 
الكلمة مُعرَّفة وأن تستعمل مجرورة أو مرفوعة- الشَّهابٍ الخفاجي في شرحه 
لادْرّة الغَوّاص»» وكذلك في شرحه على الشفاء» للقاضي عياض» وهكذا لو 
نظرت في كلام العلماء . 

طبعًا مَن انتصر لهذا القول يقول: هذا جاء في كلام بعض الصحابة؛ كَعْمَرَ 
رضي الله عنه» ويحتاج الأمر إلى النظر في الإسناد. ووجدث كثيرًا من العلماء 
يستعملون هذا الأسلوبء (كافة الأبواب»» (كافة الورى) إلى آخره» ولم زل 
الآمر يستمر في الناس إلى مَجمع اللغة المصريء فإنه قد أجاز استعمالها مضافة 
ومعرّفة. 

ويبدو -والله أعلم-: أن الاستعمال الأشهر عند العرب هو ما ذكرته لك 
آنقاء واستعمالها في حلاف ذلك أنه شيء قليل» ولذلك تخطئة المؤلف ربما لا 
تكون بتلك الوَجَاهة» وعلى كل حال هذا بحث دقيق لخوي» ليس بالشيء 
الكبير. 


وَالْمُتَى قاور a‏ 0 رَلْتَاه إَِبِكَ شر الاس يِن الظْلمَاتِ 
9 الثور» [إبراهيم:١‏ ]. 

كذلك يقول جل وعلا: لهو ِي ا ِالْهُتَى ودين الْحَقّ ..* 
[الفتح:/7]» النبي بك أرسل بالنور المعدوي» الذي نشبته إلى القلب كُنِسبة 


1 أد. صَالِْ عا 


النور الحسي إلى العين» فالعين تكون معطلة إن لم يتصل بها نور حسي» كذلك 
القلب يكون معطلا خرابًا إن لم يتصل به النور المعنوي الذي جاء به محمد 

والأدلة على عموم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام» أدلة كثيرة» قل يا 
يها التاس إِنّي رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ..4 [الأعراف:58١].‏ #وَمَا أَرْسَلَْاكَ 
إلا گافة لتاس ..[سباً:۲۸]» طبعًا هذا بحث يتعلق ب١كافة»»‏ وهذاممًا 
استشکل» ولكن الجوات الأقرب هنا أن نقول: إن عاهتنا تقديمًا وتاخير وآن 
المعنى: (وما أرسلناك إلا للناس كافة)» وليس فيها إلا تقديم الحال على 
المجرور عليه» وهذا على الصحيح» وهو اختيار ابن مالك وغيره: أنه جائز 
تغ» أن يتقدم الحال على المجرور عليه 

في أدلة كثيرة دت على عموم رسالة النبي بلي ون الحق الواجب على 
كل أحد بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أن يتبعه» وأن يدخل دينه الذي هو 
دين الإسلامء المَّبني على الأركان الخمسة»ء هذا هو الحق الذي لا ريب فيه. 
وهذا ما يَلبّس فيه الملبسون اليوم يا إخوتاه! 

ينبغي أن نعلم: أن بالضرورة من دين الله عَيَجلٌ» أنه بعد بعثة محمد لاء لم 
يَعْدِ الناس إلا رَجلانء مؤمن» وكافرء ولا ثالث» فالمؤمنٌ هو مُتّبِع النبي محمد 
صلی الله عليه وسلم» والكافر هو كل مَن لم يكن كذلك؛ كتابيّاء يهوديّاء أو 
نصرانيّاء مجوسياء صابتاء يُوذياء مُندوسيّاء مُلْحدًاء وثتيّاء على أي ملَّة ودين 
كان» فإنه كافر» ولا فرق بين هذه الأديان من حيث الحكم بكفرهاء هذا من 


الأمر المعلوم من الدين بالضرورة» ومن لم يؤمن به ما آمَنَ بمحمد بيا من لم 


شرح «العقيدة الملحَاويّة» ل مار دجما اوي 1 


يؤمن بعموم رسالته عليه الصلاة والسلام ما آمن برسالته» فإنه ياء قد أخبرنا أنه 
الرسول إلى الناس كافة» وهذا الذي يقول: إنه يمكن أن ينجو أحد بعد هذه 
البعثة وإن لم يَنضوي تحت لواء محمد صلى الله عليه» فهو في الحقيقة مكذب 
له» ومن كدب نبا في حرف -لا أقول في كلمة- من كذبه في حرف فإنه كافر به 
بالاتفاق. 

واليوم مع الأسف الشديد تمه مَن يلبس جبَّة العلم» ويضع عمامة العلم 
زُورًا وببتاناء فيُكبسّس على الناس» ويُشوّش عليهم في عقيدتهم» فيدعي أن اليهود 
والنصارى مؤمنون» يقول: الفرق نحن نقول: نحن مسلمون» لكن هم لا نقول 
N‏ الها لدبا ويسكر ين 
عقيدة أهل الإسلام كافة» تجده يقول: بعض الناس كأن مفاتيح الجنة في جيبه» 
يدخل من يشاء» ويمنع من يشاءء يا لله العجب! 

بل أنت -والله- كان مفاتيح الجنة في يدك» تدخل فيها من تشاء براك 
بغير علم ولا هذى ولا كتاب مُنيرء أمّا أهل الإيمان والسنة والتوحيد والإسلام 


فإنهم يقولون بما قال الله ويتوجهون حيث وَجُهتهم النصوص» #إن ارين 


03 


يي 
يَلِجّ الْجَمَلُ في سَمٌّ الْخِيَاطِ .. [الأعراف: 5٠‏ ]» تعليق هذا الدخول على هذا 
الأمر المستحيل -دخول الجَّمّل في سم الخياط- دليل على أن دخول الجنة 
عليهم مُمتَنِع غاية الامتناع» هذا حكم الله» هذا الذي يقوله آهل الإسلام» يقولون 
بما قال الله عز وجل. 

وأسألكم: هل اليهود والنصارى ينطبق عليهم هذا الوصف آم لا؟ #كَدَّبُوا 


بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبّرُوا عَنهَا)؟ أمْ أخهم أمنوا بآيات الله وآمنوا برسول الله فلا ينطبق 
عليهم» سبحان ربي العظيم! 

هُم كفار بمحمد کا مُكذّبون لآيات الله» طاعنون في دين الإسلام؛ ولو 
كانوا خلاف ذلك لأسلمواء لكنهم متمسكون بدينهم وعقيدتمهم, ثم يقال بعد 
ذلك: إن الجنة واسعةء تَسَعُنا وتسَعُهُمء لا شك أن هذا من الضلال والبهتان» 
ومن تكذيب كلام الله ورسوله ا 

والأدلة على هذا الأصل أدلة كثيرة جدًاء يمكن أن نقسّمها إلى مجموعات: 

المجموعة الأولى: الأدلة التي أوجب الله سُبَحَاتَهُوَتَعَالَ فيها على الناس 
اتباع محمد يك ومن ذلك قوله تعالى: منوا بالله وَرَسُولِهِ اللي الأَمّيَ.. 
[الأعراف:/5١]»‏ هذا وصف ينطبق على مَن؟ أليس على محمد عَللِةِ؟ 

قال جل وعلا: يا ايها الاس قَدْ جَاءَكُمُ الرََسُولُ بالق مِنْ رَبَكَمْ اهنوا 
حَيْرَالَكُمْ ...4 [النساء:١1]»‏ لوَأَن هذا صراطي مُسَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ ...4 
[الأنعام: ١67‏ ]» إذا أمر الله جل وعلا باتباع محمد وَل وهؤلاء -أعني: أصناف 
ار ميقا قن عا ا ا الحو و راع راک هولة بتكني 
لخد الل فار او الكافرين. 

المجموعة الثانية: الأدلة التي تدل على أن الدين المقبول عند الله هو 
الإسلام» قال سْبَحَاَهويعَللَ: إن الدينَ عِنْدَ الله الإسَْلامٌ ..4 [آل عمران:9١]:‏ 
وقال سبحانه: #أَقَمَيْرَ دين الله يَبْعْونَ ..[آل عمران:47] هذا استفهام 
ٳنکاري» ودين الله -بالاتفاق- هو الذي أنزل على محمد علد 


المجموعة الثالثة: الأدلة التي فيها أخذ الميثاق على الأنبياء عليهم الصلاة 


س «العقيد ة الملحاويّة» امام جما اوي 


ر 


تمك وی بو ولكش لَتَنصِرَنة قا 0 قَالُوا 
قَالَ قاذ شهَدُوا وأا مَعَكَمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ4 [آل عمران:١8].‏ 


وفي (مسند» الإمام أحمد عنه کی أنه قال: «لو كان موسى حا ما وَسسعَه إلا 


o2 
8 هد‎ 
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اتباعي»» وني رواية: «ما 0 له إلا اتباعي). إذا كان هذا حال الأنبياء عليهم 
ار ا 
بالنبي يلد ويدخل في دينه. 

المجموعة الرابعة: الأدلة التي دلّت على عموم رسالة النبي لاف قد 
سمعتٌ شيئًا منهاء وني «مسلم قال ية ابُعَنْتٌ إلى كل أحمر وأسود). إذا من 
عدّل الرسالة النبي عليه الصلاة والسلام» وأَبّى واستكبر كان من الكافرين. 

المجموعة الخامسة: الآدلة التي تدل على أن الإسلام هو الهداية والحق» 
قال جل وعلا: يا أَيُهَا الاس قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ باحق من ربكم ..4 
[النساء:٠۷٠]ء‏ وقال تعالى: #. O,‏ سين اأشلات 
قَِنْ أَسْلَمُوا قَقَدِ امْتَدَوا وَإِنْ تَوَلَوا فما عَلَيْكَ الْبَلاعٌ .. [آل عمران: ٠‏ 7]. 
إذن: اليهود والنصارى» هؤلاء الذين يقال عنهم اليوم: هم مؤمنون بالله» 
يشاركوننا في عبادة الله حَكم الله جل وعلا عليهم بالضلال؛ لأنهم لا هداية لهم 
إلا باتباع النبي بف أليس هذا نص الآية؟ قال: #قَإِنْ أَسْلَّمُوا فق اهْتَدَوا» 
مفهوم المخالفة: إن لم يُسلِموا فهم ضصلال؛ لأن الذي يقابل الهداية الضلال. 

المجموعة السادسة: الآدلة التي تدل على أن من دان بغير الإسلام بعد 


١‏ أد. صالخا اندي 
بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فهو من الخاسرين» #وَمَنْ يبغ غَيْرَ الإسْلام ديتا 
فن يقب مِنة وَهْوَ في الآخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ4 [آل عمران:٥۸]‏ سبحان الله! الله 


يحكم بأنه من الخاسرين» وبعض الناس يقول: إنه من النَّاجِينء إنا لله وإنا إليه 


ا 

المجموعة السابعة: الأدلة التي دلت على أن من كدب الرسول بي فإنه 
مُكذَّبٍ لله كافرٌ به» قال جل وعلا: قد تَعلَمُ نه لَبَحْرْنُكَ الذي يَقَولُونَ َنَم لا 
يكَذَّبُونَكَ وَلَكِنَ الظَالِمِينَ بآيَاتٍِ اللويَجْحَدُونَ4 [الأنعام:"11]» حقيقة الأمر 
لكل من كذّب النبي كَل وكل الناس سوى أهل الإسلام مكذبون له أليس 
كذلك؟ كل من بغلهم دعوة محمد ب فما آمنوا به» فما حالّهِم؟ مكذبون له ولا 
شك إا الله جل وعلا يقول: #قَدْ تَعْلَمُ إِنّهُليَحْرُكَ الَّذِي يَقُولُونَ4 لشت 
برسول» كاذب» ساحر» شاعرء إلى آخره #فَإِنَهُمْ لا يُكَدَبُودكَ4 لأن حقيقة 
الحال أن التكذيب ما عاد إلى ذاتك» هم ما كذّبوه لأن اسمه محمد ما كذبوه 
لصورته» ما كذبوه لذاته» هم كذبوه لآنه يقول: هذا وحي الله» وهذه أدلة جاءت 
من عند الله فعاد تكذيبهم إلى آيات الله وَلَكِنَّ الظالِمِينَ بآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ 4 
يكذّبون عن علم» وإلا فأدلة برت بي -كما أسلفتٌ- قاهرة» ليس لأحد بعد أن 
TE‏ 

المجموعة الثامنة: الأدلة التي فيها وصف غير من اتبع النبي محمدا كيا 
ودخل في دينه» أنه من الكافرين» وهذا كثير في كتاب الله» قال جل وعلا: لم 
يكن الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْل اكاب وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكينَ ..) [البينة:١]‏ إلى آخره 


إذّا هؤلاء كفار. حتى وإن كانوا كتابيّينَ» وقال جل وعلا: #لَقَدْ كَمَرَ الَّذِينَ قَالُوا 
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إن الله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ..) [المائدة:۱۷] وقال تعالى: #لَقَدْ كَمَر الَذِْينَ 
قَانُوا إن الله الت ثَلانَةٍ ..4 [المائدة:7]» وقال: ِن الَّذِينَيَكْمُرُونَ بال 
وَرَسَلِهِ وَيُرِيدُونَ أن رفوا بَيْنَ الله وَرْسله وَيَقولُونَ ؟ نوين ببَعْضٍ ومر ينض 
وَيُرِيِدُونَ أن يدوا بَيْنَ لِك سَبِيلَا 2 # أَوْلَِكَ هُمٌ الْكَافِرُونَ حَفَا 
للْكَافِرِينَ عَدَابًا مُهِينَا4 [النساء: .]١51-١6 ٠‏ 

أسألكم: ما حال اليهود والنصارى؟ أليس ينطبق عليهم هذا الوصف؟ 
نعم» يفرّقون بين الله ورسله» ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض» يزعمون 
إيمانهم بموسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام» ولكن يكفرون بمحمد وَل ما 
حكمهم؟ اوليك هُمْ الْكَافِرُونَ حَنًا4» ثم جاء الوعيد: لوَأَعْمَدئالكَافِرِينَ 

وقال جل وعلا: #قل يا أَهْلَ اكاب( وإذا كان هذا يتناول أهل الكتاب 
فغيرهم من باب أولى. 0 هل الكِتَاب لَسْتَمْ عَلَى شَيْءِ حى تقِيمُوا الَّوْرَاة 
والإنجيل وَمَا أنِلَ إلَبِكُمْ مِنْ رَبَكُمْ ..© [المائدة:18] هذا مُنرّل إليكم أيضَاء 
ای جا على محمد قب غبارب بل مما لجع اشر 
ل اا 
عَلَى الْقَوْم yy‏ 
بنصٌ الآية من الكافرين. 

وقال جل وعلا: يا اهل الكتاب لِم تَكْفْرُونَ بآيَاتِ الله نتم تَشْهَدُونَ» 
[آل عمران: ]7١‏ الخطاب مُوجّه لمن؟ لأهل الكتاب» لليهود والنصارى» حكم 
الله عَرَهِجَلّ عليهم باهم كفار إن لم يدخلوا في دين الله عَرَجَل. 


٤‏ أد. الح زعا 


o 
عن غيرهم من الوثنيين والملاحدة والهندوس والبوذيين والصّابئة والمجوس.‎ 
بج‎ 
المجموعة التاسعة: الأدلة التي فيها توعد من لم يؤمن بمحمد بلا بأنه من‎ 
أهل النار» قال جل وعلا: #وَمَنْ يَكْمْرْ بِِمِنَ الأخرَّاب َالنَارُ مَوعِدَُهُ..*‎ 
[هود:0]17(ب4ه) إِمّا بالقرآن» وإما بالنبي محمد يا على خلافٍ بين‎ 
المفسرين» والقولان مُتلازمان» فمّن كمّر بمحمد بيا فقد كفر بالقرآن» ومن‎ 
كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد جَلِة.‎ 
قال جل وعلا: #وَمَنْ لَْمْيُؤْمِنْ بالل وَرَسُولِهِ ..* [الفتح:7١] بالله‎ 
يكفيء بل لابد من الإيمان بالرسول ياف #وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ ب بالله وَرَ وله فَإِنَا‎ 
.] ١7 أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرَ 4 [الفتح:‎ 
في اصحيح مسلم قال صلى اله وسلم: «والذي نفسي بيده لايَسمعٌ بي‎ 
أحدّ من هذه الأمة) بريد يكل امه الدعوة: َم لايؤمن بالذي أَرْسِلتٌ به إلا كان‎ 


له لا 


من أصحاب النار»» ومن الناس اليوم -مع الأسف الشديد- من يقول إنهم من 
أهل الجنة» يا لله العجب! أي مُحادّة لله ولرسول الله اة أعظم من هذه؟ 

المجموعة العاشرة: الأدلة المتواترة التي فيها بَعْث كَل الزّْسلَ والكتبّ 
إلى الآفاق في الدعوة إلى الإيمان بالله» والإيمان به عليه الصلاة والسلام» بل 
كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام مع آهل الكتاب في مدينته» لماذا يفعل هذا 
عليه الصلاة والسلام» وهم مؤمنون» وهم على خير وهدى» ومن أهل الجنة» 
لماذا يدعوهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ 
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في «الصحيحين» أنَّ النبي وك دحل على اليهود في بيت الودراس -يعني: 
المكان الذي يجتمعون فيه» فيقرؤون التوراة-» فكان مما قال عليه الصلاة 
والسلام لهم: «أَسَلِمُوا تَسْلَمُواء ما دل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام 
أماكن عباداتهم ليقول: دعونا نببحث في المشتركات بيشاء وأنتم على غير 
ودَعُونا نتأمل في عبادات بعضناء بل دخل عليهم ليقول لهم: «أَسْلِمُوا تَسْلَّمُوا 
الوا متيو اهن عذاب الله اسلموا مو امن اة الوا سيو امن 
غضب الله» أسلموا تَسلَّموا من النار» وإلا والله لا سلامة لكم. 

وفي «الصحيحين» لما أرسل النبي ية كتابه إلى هرقل» ماذا قال له؟ قال 
له: ١أَسْلِمْ‏ تَسْلَمْ) لا سلامة ولا نجاة إلا باتباع محمد 4ء إلا بالدخول في دين 
الإسلام الذي بُعِث به محمد بن عبد الله بء سوى ذلك والله لا سلامة. 

لنب ية -كما في الصحيح- لما بعث عليًا رضي الله عنه يوم خيب فقال 
له: على ماذا أَقاتِلُهِم؟ قال: «قاتِلُهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأني رسول 
الله»» الأمر عظيم. 

قاتل النبي ئة عليه وأمَر بالقتال عليه. 

إذن: هذه عشرةٌ كاملةٌ» ولو تأمَّلتَ لوجدت غيرهاء تدل أصرح دلالة على 
أن نبينا ية هو المبعوث إلى الناس كافة» كل أحد من الإنس والجن بعد مَبعث 
النبي عليه الصلاة والسلام فواجب عليه أن يتبعه» سواء كان من آهل الكتاب» أو 
كان من المشركينء أو كان من غيرهم» سواء كان في قارة آسياء أو أفريقياء أو في 
أوروباء أو كان في القطب الشمالي, أو كان في القطب الجنوبي» أو كان في غابة 


الأمازون» أو كان في جزيرة معزولة في البحر في المحيط الهادي» أو كان في رأس 
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جبل» أو كان في بطن وادِء أو كان في أيّ مكان من الأمكنةء فوالله إنه ملزم باتباع 
النبي عليه الصلاة والسلام ومتى ما بلغنّه دعوته فأَبَى واستكبر فإنه من 
الخاسرين» هذا من الأمر المعلوم من الدين بالضرورة. 

وبين أيدينا عشرة أصولء احفظوهاء وحَقَظُوها؛ فما أكثر التلبيس في هذا 
المقام» هذه عشرة أصول تضبط لك هذا المقام: 

الأصل الأول: لا تنفع الشهادتان إلا باجتماعهما. 

لا تنفع شهادة أن لا إله إلا الله لا ينفع الإيمان بوجود الله بل ولا الإيمان 
دموفة الدفيل وله الا مات و ا لأساة باسماته وصفائه د 
ما لم يقترن بهذه الشهادة أن محمدًا رسول الله علي 

إذن: نستخلص من هذا قاعدة: بعد البعثة المحمّدية» مَن لم يؤمن بمحمد 
یه لم يؤمن بالله» ولا تنفعه لا إله إلا الله إن كان قد قالها. 

الأصل الثاني: لا عبادة لله إلا من طريق محمد يا 

بعد بعثته عليه الصلاة والسلام» گل ما يُدَّعى أنه عبد به لله فباطل» كل 
الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق محمد بيا ولهذا تعلّم أن ما يُلبّس به 
بعض الملبسين فيقولون: "كلنا نعبد الله". لا والله! ليس كلنا نعبد الله لا يعبد 
الله إلا المؤمن المتبع لرسول الله يي الذي هو محمد بن عبد الله فحسشبء بعد 
الع المحمدية لا عا لله إلا من طريق محمد كلك لا تت عاد اباك 

الأصل الثالث: لا نجاة بعد البعثة المحمدية إلا باتباع محمد كيان «أشلم 
ليام IO‏ 

الأصل الرابع: الناس بعد البعثة المحمدية اثنان: مؤمن» وكافر» ولا واسطة 
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بينهماء وعليه فلا يصح أن يُقال: إن اليهود والنصارى وإن كانوا غير مسلمين إلا 
نهم مؤمنون» لا والله» بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا مؤمن إلا مَّن كان 
متبعًا لمحمد اي فلا يوصف بالإيمان إلا الذي يؤمن بالنبي محمد ود 

الأصل الخامس: بعد البعثة المحمدية لا فرق بين أتباع الأديان الأخرى 
من حيث كفرهم» لا يقولَنَ قائل: الحكم بالكفر إنما هو مختصٌ بالهندوس» 
والملاحدة» والوثنيّين» دون اليهود والنصارى» الحق الذي لا ريب فيه أن 
الحكم عامٌ لكل من لم يكن من المسلمينء كتاييّاء يهوديّاء نصرانيّاء أو كان غير 
ذلك» فلا فرق بين هؤلاء من حيث الحكم بکفرهم» فكلهم سواء» وإذا خصّ 
اليهود والنصارى بشئ قليل من الأحكام الفقهية فهذا لا يعني البنّة أنهم مؤمنون» 
بل لا يزالون كافرين. 

وحذار -يا إخوتاه- من الذين يتبعون ما تشابه منه» «فأولئك الذين سمّى 
لله فاحدَّرُوهم)؛ هؤلاء الذين يتبعون المتشابه ما أكثرهم. لا كثّرهم الله في 
الفضائيات ووسائل التواصلء يُشُوَّشُون ويُلبّسُونِ ويُزيّون الباطل لهوى. 
لدا ل اة لطب لاع مخ الدنياء أو شير ف دلبو يردق اد 
الكتاب والسنة» ويلبسون على الناس الحق المبين» الذي لا مرية فيه» الذي هو 
مِن بَديهيّات الدين» ومُسلَّمات الاعتقاد يا لله العجب» صرنا إلى زمن نحتاج أن 
تقنع فيه» ونُكثر من الاستدلال على هذه القضية البديهية التي هي من أوضح 
الأشياء واجلاساء ولكن هنا الجيلة وقد كر الفلتشوة؟ وإن لأخشى أنهلو 
سكت عن بيان الحق في هذه المسألة» مع كثرة تكرار ضِدٌ الحق فيهاء أن يأتي يوم 


من الأيام تصبح هذه المسألة غريبة» ويصبح من يتكلم بها من أغرب الناس» بل 


يصبح متكلمًا بجريمة مع الأسف الشديد! 

ونحن -يا إخوتاه- إنما نتكلم عن عقيدة قلبية دلت عليها النصوصء فلا 
بحر الثر ا ےا او وتو ا کات ال اها 
ورَبْط هذا الاعتقاد ببعض التصرفات الغالية التي ينكرها أهل السنة قبل غيرهم» 
هذا في الحقيقة من المغالطة والتلبيس بمكان» الكلام عن عقيدة لاعن معاملة 
المعاملة يحكمها قوله تعالى: #لا يَنَْاكُمُ الله عَن الَّذِينَ لَمْ يَُاتِلُوكُمْ فِي الدين 
وَلَمْ يُخْرِججُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن تَبَوُوهُمْ وَتَقْسِطُوا إِلَيْهُمْ ..€ [الممتحنة:8], 
معاملتهم» والتعاطي معهم في الأمور الدنيوية في حدود مصالح المسلمين هذا لا 
بأس به» الف بهم لأجل دعوتهم» هذا لا بأس به» ولكن مع ثبات وقرار 
العقيدة القلبية التي لا يجوز أن تترّحرّح. 


الأصل السادس: مَن لم يؤمن بعموم رسالة محمد بيه لم يؤمن به. إا أن 


رسالته عامة للإنس والجن كافة» أو آنت في الحقيقة ما آمنت به» هذه مسألة لا 
تقبل التفريقء إما أن تؤمن بالأمرين» أو أنت كافر بالأمرين. 

إِذَا: رسالة النبي بيا متميزة عن غيرها بميزتين عظيمتين: أنها رسالة 
خاتمة» وأنها رسالة عامة » وعليه فهذه الرسالة المحمدية مُبطلة لكل ما بعدهاء 
مُبيّنة بطلان اتباع كل ما قبلها. 

بعد البعثة المحمدية كل عبادة لله من غير طريق محمد إلا كل تَدَيّن بين 
سوى ما جاء به فإنه لا شك في أنه من أبطل الباطل. 


الأصل السابع: الرسالة المحمدية نايخة لِما قبلهاء وهذا من الأمر 
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المعلوم من الدين بالضرورة» وعليه» فكل الرسالات السابقة بطّل اتباعها 
محرو بعلة محمد كلاق وصارت اثباعها دونه كا وضلا 

الأصل الثامن: من كفر برسول فقد كفر بمُرسله لا والله» ليسوا بمؤمنين - 
أعني: اليهود والنصارى بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام- ليسوا مؤمنين 
بالله» حقيقتهم أنهم كافرون بالله» وقد علمتٌ قوله تعالى: #قَذْ تَعْلَمُ إِنَهُ برك 
الَّذِي يَقُونُونَ فَإِنَّهُمْ لايْكَذَبُونَكَ وَلكِنّ الظَالِوِينَ بيات اللهِيَجْحَدُونَ4 
[الأنعام: "7 "7]» إِذَا هم بكفرهم بمحمد ية صاروا كافرين بالله. 

الأصل التاسع: من كمّر برسول فقد كفر بالرّسل. 
[الشعراء:6 ١٠١‏ ]؛ ليس عبثًا أن قال الله سبَحَاتَهُوتعَالَ ذلك. 

وقال تعالى: #كَذَّيَتْ عَادٌ الْمُوسَلِينَ4 [الشعراء:77١].‏ 

كيف يكونون -أعني قوم نوح مثلا- قد كفروا بالمرسَلِين» ونوح أول 
الم سلب ؟ 

الجواب: أن الكفر بنبي أو برسول -كما قلت آنقًا- ليس راجمًا إلى ذاته. 
إنما هو راجع إلى التوحيد الذي جاء به» وكل الأنبياء متفقون على الدعوة إلى 
التوحيد» «الأنبياء إخوة لِعَلّات. دينهم واحد) يعني : التو حيد» «وأهائهم» يعني : 
الشرائع «شتّی)» فالتوحيد الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعًا 
واحدء إذا من هذه الجهة لا فرق بين رسول ورسولء صار الذي يكفر برسول 
كافرًا بجميع الرسل؛ لآن دعوتهم إلى الأصل الأصيلء الذي هو التوحيد دعوة 


واحدة. 


۳۰ أد صالخ اندي 


إذن بناء على هذا نقول: إن اليهود والنصارى كافرون بموسى وعيسى قبل 
كفرهم بمحمد ا 

اليهود والنصارى بكفرهم بمحمد ی صاروا كافرين بموسى وعیسی» 
وصاروا كافرين بإبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي يدَّعون تعظيمه» ويقولون: 
نجمع الناس اليوم جميعًا تحت قبَّة واحدة» (القَبَّة الإبراهيمية)» لا والله؛ لما 
گان راهيم بویا ولا نَضْرَاِيا وَلكِنْ گان حَنِيقًا مُسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
ل ا الاس بِإِبْرَاهِيمَ للَّذِينَ ER‏ الي TT‏ [آل 
عمران:18-717] أهل الإسلام فقطء هم الذين يتبعون ملة إبراهيم حنيقًا وما 
كاذه ال کن 

الأصل العاشر والأخير: لم يُمدَح أصحاب الديانات الأخرى إلا باعتبار 
إسلامهم» أو باعتبار اتباعهم لرسلهم قبل البعثة المحمدية. 

إذا حا رفي الین 

ما جاء في نحو قوله تعالى: إن الَذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَاببُونَ 
وَالتْصَارَى مَنْ آمَنَ بالله وَاليوْم الآخر وَعَمِلَ صالخا فلا توف عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ 
يحون [المائدة:194] على أيّ شيء هذه الآية وأمثالها 5-6 عليه؟ لا 
محمل لها إلا اثنان -كتاب الله لا يجوز بحالٍ أن يُضرب بعضه ببعض. إنما 
يُؤلّف بين هذه النصوص ويجمع بينها- فهذا النص وأمثاله محمول على اليهود 
والنصارى» والصابئين الذين هم موصوفون بهذا الوصف باعتبار ما كانوا عليه 
ولكتهم أسلمواة فهو يهوه وتضارق: قم أسلمواء أ ر أن المقصوه الذين البخوا 


أنبياءهم» اليهود اتبعوا موسىء والنصارى اتبعوا عيسىء قبل بعثة النبي عليه 


ا 


ع افر سره کے چن ضر ) الت هه ضع 8 صرو وت ون و ےا ت 
شن «العَقيدَة المَلحَاويّة» ل امام إوجعم اوي ۳۱ 


0 
4 0 


الصلاة والسلام بمعنى أنهم ماتوا قبل أن بُبعث» فهؤلاء لا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون» هؤلاء من أهل النجاة والجنان» لا شك في ذلك ولا ريب» بدليل 
القرينة التي في الآية» الآية ماذا تقول: #وَعَمِلَ صَالِحًا»ك. لا عمل صالحًا إلا إذا 
كان عليه طابع النبوة» بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا عمل صالحًا إلا ما 
جاء به» أو كان من العمل الصالح الذي كان قبل البعثة» واتبعوا أنبياءهم عليه 
الصلاة والسلام عليه. 

هذه أصول عشرة» تدور على معنى واحدء إنما صار التفريق بينهاء وترتيبها 
هذا الشكل لأجل تأكيد هذا المعنى الذي نحن بحاجة ماسّة إلى التأكيد عليه» 
فلتكن منك -يا رعاك الله- على ذُكْرء انتبة لهاء تعلّمهاء واحفظهاء وعَلَّمْهاء فما 
أكثر الحاجة إلى هذا الأصل “. 


ل م 


(۸) إلى هنا تمام المجلس السادس» وكان بعد صلاة العشاء في مسجد البلوي بالمدينة النبوية ليلة الخميس الحادي 


عشر من شوال» سنة أربع وأربعين بعد الأربعمائة والألف. ومدَّته: ساعتان وأربع دقايق. 


2 سام 07 8 ا r‏ و ر f‏ 1 
وإن القَرَآنَ کلام اللى من بَدَا بلا كَيْفِيَةٍ قلا وَأنرلة على رَسُولِهِ وَحَاء 
د 4 ع سك اھ 56 4 اس ج 2 م ا 20 2 اا 8 ل 
ا نا لا ا لني ال تن 
س ا ر ا ا ا م 
وَعَابه وَأوعَده بِسَقَر حَيْثْ قال تَعَالى: #سَأَصَلِيهِ م لا :۹ لیا 


وَصَدَكَهُ اْمؤْوئُونَ عَلَى ذَّلِكَ حَفَاء وَأََِمُوا أنه كلام الهتَعَالَى بِالْحَقِيقَةٍآ 0 


3 


وعد الله سَقَْرَ قَالَ: «إِنْ مَذَا إلا د قول الْبَشَرِك [المدثر:٠۲]‏ عَلمتا وَأينا أ E‏ 
حَالِقٍ الْبَشَرِِ ولا ب شْبهُ قَوْلَ الْبَشَرِ. 

6 وا 

هذه النبذة التي سمعتها من كلام أبي جعفر الطحاوي الَف تتناول بیان 
مُعتقد أهل السنة في القرآن الكريم. 

والمؤلف ةلله قد كرّر الكلام في هذا الموضوع» فهذه الأسطر فيها 
الف ا ل 
امب وا يع و حو 
الْمْرْسَلِينَ مُحَمّدًا اهيوسا وَهْوَ کلام الله تَعَالَىء لا يُسَاوِيهُ شَيْءٌ مِنْ كلام 
ب cd‏ 

تَلْحظ أنَّ المتقرر في هذا الموضع هو في الجملة المتقرر في ذاك الموضع» 
وهذا مما أذ على هذه الرسالةء كما تقدم في الدرس الأول من هذه الدروسء 
آذ ما أذ على الولف اق عقيرقه: أنّه فرق الكلام في الموضوع 
الواحد في مواضع متعددة» وكان اللائق والأنسب أن يجمع الكلام في الموضوع 
الواحد في موضع واحدٍء فلأجل ذلك فستتكلّم عن جُملة ما يتعلق بموضوع 


شرح «العفيدة الملحَاويّة» ل مار دجما اوي ۴ 


(صفة الكلام» والقرآن الكريم) في هذا الموضع» ونؤجل شيئًا من الكلام إلى 
الموضع القادم إن شاء الله. 

تلْحظ في كلام المؤلف وَِهْآلنَّ؛ أنه ركز على موضوع خلت القرآن» وأنه 
ليس بمخلوق» وهذا من الشيء الملحوظ في هذه الرسالة» وهي حرص المؤلف 
مَهلنَهُ على بيان معتقد أهل السنة المخالف لمُعتقد المعتزلة والجهمية 
والشيعة» ونحو هؤلاء ولا نجد ذاك التركيز على المسائل التي اختصّ بها 
اكاد م الا قافر فرالما ريدت قماعو البسب؟ 

المسائل التي يبحثها هؤلاء المتكلمون من الأشاعرة والماتريدية» هذه 
مسائل اشتهرّث متأخرةً عن الطحاوي. 

الطحاوي رَِمَهأَنَهُ معاصر لأبي الحسن الأشعري» ومعاصر أيضًا لأبي 
منصور الماتريدي» فالآراء لم تتبلّور بعد ولم تهر لا سديما وهو يد عن 
المواضع التي كانت مُعترَمًا لهذه القضايا؛ كخراسان بالنسبة للماتريدية» 
وكالعراق بالنسبة للكلابية» وما بدأ ين: ينتشر من كلام الأشعري. 

ماف مصر فالمذهب الأشعري إنما كان له الوجود باعتباره مذهبًا له 
انتشار» ولكلام أسَاطِينه وجودٌ في البحث العلمي» والدروس والمؤلفات وما 
7ب ھا یا کن ی م با آل ری 
مقاليد الأمر في هذه البلاد صلا الدين الأيوبي» وهذا كان بعد أكثر من مائتي 
سَنة من وفاة الطحاوي» فصلاح الدين كان أشعريًاء مُتحمّسًا لعقيدته» وكان 
السبب في نشر هذه العقيدة في مصرّء وكذلك في الشام؛ وفي الحجازء هذه 
المواخ ضع التي كان للدولة الأيوبية وجودٌ فيهاء لكن كان الوجود قبل ذلك الفكر 


ل ل 
لبعض تلك الدول في بعض قترات الدولة العباسية وفي غيرهاء كان هناك وجو 
وزاد ذلك وعَمَّ وط في مصر بُعيد وفاة الطحاوي» حينما استولى العبيديون 
الباطنيون على مصر بُعَيد وفاة الطحاوي رانك لكن كان لهم قبل ذلك وجود 
في بعض بلاد المغرب العربي. 

لكن الشاهد: أنَّ المؤلف ب لَه إنما يَتقصّد بيان المعتقد الصحيح 
المخالف للمذاهب الرّديئة التي تنتشر بين الناس» ويبين الحق المخالف لهذه 
العقائد. 

الموضوع -كما ترى- يتعلق بالقرآن الكريم. 

وجب قبل أن تمر على كلام المؤلف رمالل ونعلق عليه جملة جملة: 
أن نتكلم عن هذا الموضوع ببيان مذهب أهل السنة» وبيان مذهب الجهمية 
والمعتزلة القائلين بخلق القرآن» وذلك من خلال محاور أربعة: 

المحور الأول: في جمل كلام السلف في بيان المعتقد الصحيح في كلام 
الله» وفي القرآن الكريم. 

© لاحظ أن عندنا هاهُنا أمران: صفة الكلام» والقرآن الكريم» والعلاقة 
بينهما علاقة عموم وخصوص مُطلق؛ فإن القرآن الكريم بعض كلام الله» وكلام 
الله أَعَمّ من القرآن» فالقرآنٌ من كلام الله» إذا قيل: إن القرآن كلام الله» فالمراد أنه 
من كلام الله» وإلا فالتوراة من كلام الله» والإنجيل من كلام الله» والزّبور من 
كلام الله» وكلامٌ الله عَرَكْجَلّ كثير» منه هذا الكلام الشرعي المُنْرّل في كتبه» ومنه 
الكلام القدري الذي به الله عَرَوَجَلّ يخلق ويدبر هذا الكون» إِنَمَا قَوْلََا لِشَيْءٍ إِذَا 


س «العقيدة الملحَاويّة» للامَام إجَعَة اوي Yo‏ 


حم 


أَرَدْنَاه أن قول لَه كُنْ فَيَكُونْ4 [النحل:٠‏ 5]» فكلام الله عل كلام كثير» لاحدّ 
له ولا حضرء ولو نما في الأَرْض مِنْ شََجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَْرٌ يَُذَهُ من بده سَبْعَةُ 
انحر ما تَفدَتْ كَلِمَاتٌ الله إن الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ4 [لقمان:۲۷]. 

فالأمر الأول عندنا هنا: بيان معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام. 

© ويمكن أن اص كلامهم في هذا في أربع مسائل: 

المسألة الأولى: أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله جل وعلا يتكلم 
إذا شاء» بما شاء» كيف شاءء بكلام يُسْمِعَه من يشاء. 

ا رعلا بتكم رواسا نهنا يدنك علي أن انام عله ندا 
اختيارية متعلقة بمشيئة الله جل وعلاء فال لما شاء أن يكلم الملائكة كمهي 
ولمّا شاء أن يكلم آدم عليه السلام كلّمهء ولمّا شاء أن يكلم موسى كذّمهء ولمّا 
شاء أن يكلم محمدًا ية لمّاعْرِجٍ به إلى السماء كلّمه» وإذا شاء الله أن يكلم 
أهل الجنة أو أهل النار في الآخرة فإنه يكلمهم» إِذَا الكلام صفة فعلية اختيارية, 
يتكلم الله عَرَجَجَلَ إذا شاء. 

(يتكلم الله إذا شاء بما شاء)» فإذا شاء أن يتكلم بالقرآن يتكلم به» وإذا شاء 
أن يتكلم بالتوراة تكلم بهاء وإذا شاء أن يتكلم كلام كوني تكلم به» فهو يتكلم بما 

(كيف شاء). لا شك أنَّ لكلام الله عَرَوِجَلّ كيفية» لكن هذه الكيفية بالنسبة 
لنا مجهولةء فالثة عَرَتِجَلَ يتكلم بالكيفية التي يَشاؤٌها سْبَحَانَهُوَتَعلَ وهذا السبيل 
فيه كالسّبيل في بقية صفات الله جل وعلاء فإنَّنا لا ندري كيفية صفات الله وإن 
كان لها في الحقيقة كيفية. 


۲۳٦‏ أد صالخ اندي 


(وهذا الكلام يُسْمِعه الله عَرَهَجَلّ من يشاء)» فإذا شاء أن يُسمع كلامه موسى 
عليه السلام أسمَعَّه» وإذا شاء أن يسمع الملائكة أسمعهم, وإذا شاء أن يسمع 
إبليس أسمعهه وعَلَّةٌ جَرًا. 

إذن: كلام الله سبحانةوتعال كلام مسموع» يُسوعه الله جل وعلا من يشاء. 

# ومن أعظم نعيم الجنة كلام الله سبحانةوتعال مع أهلهاء مع رُؤيتهم له. 
وحلول رضوانه عليهم» فهذا من أعظم نعيم الجنة. 

فنسأل الله جل وعلا أن نكون ممن يفوز بهذا النعيم العظيم» وهو سماع 
كلام الله جل وعلاء الذي هو من أعظم النعيم الذي يَتلقّاه أهل النعيم. 

فهذا الأمر الأول في معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام. 

الأمر الثاني: الله جل وعلا لم يرل متكلمًا بمشيئته» وهذا ينمك إلى أن الله 
جل وعلاء وإن كان يتكلم إذا شاء» فيتكلم بالكلام المُعيِّن بعد أن لم يكن 
متكلمًا به» فإن هذا لا يتعارض مع كون صفة الكلام لله جل وعلا صفة ذاتية مِن 
حيث أصل وضف الله عَرَِصَلّ بصفة الكلام» فلم يكن الله مُعطَّلاً عن هذه الصفةء 
ثم ابتداً الكلام» بل لم يزل الله جل وعلا متكلمّاء فبالنظر إلى أصل الصفة نقول: 
إن هذه الصفة ذاتية» وبالنظر إلى آحاد الكلام فنقول: إن هذه الصفة فعلية» إذَا لم 
یزل الله متكلمًا لکن بمشيئته» وهذا لابد من التقييد به؛ حَذّرًا مِن قول مَن قال من 
أهل البدع: إن الكلام صفة ذاتية قديمة متعلقة بالذات» فهي معني قدييٌ» قائم 
بذات الله جل وعلاء لا تعلّق لهذه الصفة بالمشيئة» نقول: هذا كلام باطلٌء بل لم 
يزل الله عَرَصَجَلَ متكلمًا بمشيئته» فإذا شاء أن يتكلم تكلم. 


9 و ان‎ E a نو فيه ي ص ا سمه د‎ ۶ r 
شرح «الْعَقِيدَة القلحاويّة» للامام إيجعف اوي يضف‎ 
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الأمر الثالث: أنّ كلامه تعالى بحرف وصوت» وهذا إن لم سه عليه فإنه 
بين واضح؛ فإن الكلام في لغة العرب إنما هو الذي كان بحرفٍ وصوت لا 
كلام إلا بحرف وصوت. فلو لم نُنبّهِ على هذا فالأمر بَيّن واضح؛ لأن النصوص 
جاءت بإثبات الكلام لله جل وعلاء والنصوص جاءت بلسان عربي مبين» لكن 
التببه على هذا مخ الأهمية يمكان لتميبز المذهب الحق -مذهب أهل السنة- 

وقد ثبتّت الأدلة في نحو أربعين حديثاء في إثبات الحرف والصوت» كما 
نص على هذا السَّقَاريني كث في «لوامع الأنوار»» فثبوت الحرف في كلام الله 
جل وعلا قد جاء في حديث «مسلم» مثلآه حينما أخبر النبي ية عن الفاتحة 
وخواتيم سورة البقرة: لم قرأ بحري منهما إلا أُوتِيتّه»: فأثبت النبي يك في هذا 
الحديث أن كلام الله عَرَصِجَل بحرفٍ. 

ومن ذلك أيضًا: حديث ابن مسعود رضي الله عنه» وهو حديث مشهور. 
روي مرفوعًا وموقوقًا» وهو: أن النبي ية قال: من قرا بحرفٍ من كتاب الله كَلَهُ 
به حسنة» والحسنة بعشرة أمثالهاء لا أقول ألف لام ميم حرف» ولكن ألف 
حرف» ولام حرف» وميم حرف)» والقرآن من كلام الله عَرَجَجَلّه فثبّت أن كلام 
السحرف» 

كذلك كلام الله جل وعلا بصوت. والكلامٌ لا يكون كلامًا إلا إذا كان 
بصوت» ويدل على ذلك ما ثبت في «الصحيحين» من قوله وَكِِ: «إنَّ الله جل 
وعلا ينادي آدم بصوت: با آدم أخرج بعنًا إلى النار من ذرّينك»؛ فهامّنا كلام 


بصوت. في أحاديث كثيرة جاءت بهذا المعنى. 


۳۸ أد. صالخ زع ارغان سِئْرِي 


فأهل السنة والجماعة ينبهون هذا التنبيه؛ لن مخالفيهم من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم» يقولون: إِنَّ كلام الله مره عن الحرف والصوت» 
تارا الو ركان ناد عله الاب رات 

الأمر الرابع: أن كلام الله جل وعلا منه» كما قال السلف. والمراد: أنه صفة 
له جل وعلاء لا يُشبه كلام المخلوقين» كلام الله عَرَعَجَلّ منه» فهو إذَا صفة من 
صفاته» وبناءً على هذا فإنه لا يشبه كلام المخلوقين؛ لآن الله جل وعلا (ليس 
كمثله شيء)» فليس كمثل الله شيء, لا في الذات» ولا في جميع الصفات. 

وهذه الصفة يثبتها لله جل وعلا في حدود ما ورّدء والذي ورد من هذه 
الصفة وما في معناها خمسة آنواع» ثبت الكلام» ثبت القول» وثبت الحديث» 
وثبتتٍ المناداة» وثبتت المُناجاة فثبت لله جل وعلا كل هذه المعاني التي دلَّ 
الدليل على ثبوتها له سبحَاةُوَدَكَ. 

هذا محص فعتقد أل الس الذى تواره السلف على تربره ومان قبا 
يتعلق بصفة الكلام. 

# أمّا ما يتعلق بالقرآن الكريم على وجه الخصوص. فيّتلخص معتقد 
آهل السنة والجماعة في هذا الموضوع في أربع مسائل أيضًا: 


أول: أن القرآن كلام الله» مُنْرّل غير مخلوق» منه بَّدَأ وإليه يعود» وهذا ما 


آل 


نص عليه المؤلف يَْآَنْةُء كما سيآي في كلامه إن شاء الله. 


(القرآن كلام الله) أي: من كلام الله. 
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(منرل غير مخلوق)» مُزّل؛ لأن الله جل وعلا في جهة العُلُو وقد نزل به 
جریا من عقف الله لمك ا وهيف سیه ن الله فترل به على محمد يكن 
فهو مرل من الله لا من غيره. 

قال: (مُنرّل غير مخلوق)» وسيأتي عن قضية تبرئة القرآن الكريم من كونه 
ا 


قال: ةا وإليه يعود) «(منه بد بَدَاً) يعني : ابتداء هذا القرآن كان من الله 


ج 
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سْبَحَانَهوْتَعَالَ فهو الذي ابتدا الكلام بهذا القرآنء أو نقول: (منه بَدَا)» إِمَّا من 
«بَدَأ) يعني: ابتداء الكلام من الله أو من (بَدَا» بمعنى: ظَهّره من البَدُوٌ وهو 
الظهور: 

فالقرآن خرّج من الله» وبَدَا من الله» فلم يكن بُدُوٌهُ من غير الله جل وعلاء 
وهذا ما دلت عليه أدلة كثيرة» تَنزِيلُ الْكِتَابٍ مِنَ الل الْعَزِيزٍ الْعَلِيم4 [غافر:۲] 
لا من غير العزيز العليم» لأتَنِيلٌ اكاب مِنَّ الله الْعَزِيزِ الحَكِيم» [الزمر:١]»‏ 
تَنزِيلٌ مِنْ حکیم حَمِيدِ4 [فصلت ]٤۲:‏ فهو من الله سُبَحَاَةُوْتَدالَ نَل لا من 
غيره جل وعلاء لوَالَّذِينَ اهم م الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أنه مرل ل مِنْ رَبّكَ بالق 
[الأنعام:5١١]‏ لامن غير الله جل وعلاء لوَلكِنْ حى الْقَوْلْ مي 
[السجدة ا 

وقال تعالى: قل تَزَلَهُ روخ اأ لقد قَدْسِ مِنْ رَبك [النحل ]اين فير 
الله عَرَِجَلّ. 

فالقرآن رل من عند الله» فالله عَرَهَجَلَ هو الذي تكلم به ابنداؤه وظهوره 


إنما كان من عند الله عَرَجَجَنَّه لا من غيره» لم يكن هذا شيئًا مخلوقا في اللوح 


3 أد. صالخ دال اندي 
المحفوظ, ثم جاء جبريل عليه السلام» فتقل ما فيه إلى رسول الله بيا ليس 
الآمر كذلك» كما يقول أهل البدع والضلال. 


قال: (وإليه يعود) هذه الجملة (أنَّ القرآن كلام الله مرل غير مخلوق» منه 
بدا وإليه يعود) قد تواترت عن السلف» والآثار فى هذا كثيرة جدًا. 

ومعنى (إليه يعود) إما أن يقال: إليه يعود حكم هذا القرآن» إلى الله يعود 
حكمه» وإلى الله يعود وصفه» فهي تأكيد للجملة السابقة» فلا فرق في المعنى بينه 
«منه بدأ وإليه يغوداء إنما هذا من باب تأكيد المعنى. 

أو يكون المراد: «إليه يعود) يعني: أنه في آخر الزمان يُرفَع هذا القرآن» 
تركف ريذن وعاذ اليف كماو ل على اما تت عفد ابرح او رە ا 
في آخر الزمان إذا قل العمل بكتاب الله عَيَيَجَلّ فإن هذا القرآن يُرفع» فلا يبقى في 
صدور الناس منه شيء» ولا يبقى في المصاحف منه شيء» فيعود هذا القرآن إلى 
الله سبحانة وتعَال في آخر الزمان» وكلا المَعنيّين حق. 

المسألة الثانية: أن القرآن حيث تصرف فإنه كلام اللهء وهذا مما تُستفيده 
من كونه من الله خلا فإذا كان بتداؤء أوجُدُوٌه من عند الله خی كما 
سمعت في الأدلة السابقة- فإنك تعلم أن كلام الله جل وعلا حيث تصرف. 
وعلى أي وجه كان فإنه لا يخرج عن كونه كلام الله فإذا تلي فإنه كلام الله» وإذا 
سُمع فإنه كلام الله» وإذا حفظ فإنه كلام الله» وإذا کتب فإنه كلام الله. 

إذا سَمِع السامع كلام الله جل وعلاء إذا سمع السامع هذا القرآن» إذا سمع 
هذه الكلمات وهذه الآيات وهذه الحروف المُدوّنة بين دفي المصحف فإنه قد 


سمع كلام الله» فالمسموع كلام الله» وتلاوة التالي هذا الذي تلا المَتلو كلام الله 
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وإذا كتب هذا القرآن في شيءء كتب في المصحف» كتب في لوحة؛ فإن هذا 
المكتوب هو كلام الله ولا يخرجه كونه مكتوبًا عن كونه كلام الله» وإذا حفظ في 
الصدور فإن المحفوظ في داخل الصدر إنما هو كلام الله» #بَل هو آيَاتٌ بيات 
في صُدُور الَّذِينَ وتوا الْعِلْم4 [العنكبوت:49]: قال جل وعلا: ون أَحَدٌ مِنَ 
الْمُْشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كلام الله [التوبة:1]» مِن أين يسمعه؟ 
يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام» ومع ذلك كون النبي كَل تلاه» وكون هذا 
المشرك قد سمع هذه التلاوة» فإن هذا لا يخرج هذا المسموع عن كونه كلام الله 
جل وعلا. 

إذن القرآن محفوظًا كان» أو مكتوبّاء أو مَتْلُوَّاه مسموعًاء فإنه لا يخرج في 
كل حال عن أن يكون كلام الله جل وعلاء والقاعدة في هذا كما سيأتي: (الكلام 
قاف لدى كاله تجوناء لتلوى قال حا 

المسألة الثالثة: الكلام كلام الباري» والصوت صوت القارئ» وهذا مُتمّم 
للمسألة التي قبلها. 

فنحنٌ نعتقد أن هذا الكلام الذي يُتلّى ويُسمّع هو كلام الله جل وعلاء وأما 
الصوت المسموع فإنه صوت القارئ» وهذا فيه دفع لتلبيس يُلَبّس به مَن يبس 
من آهل البدع» حينما يقولون: كيف يكون القرآن كلام الله» وكلامه صفة له» مع 
أن الإنسان» مع أن البشر يتكلم به» فهل سيكون الإنسان حينما يتلو كلام الله 
عجر متصفًا بصفة الله ؟ 

فنقول: هذا من أبطل الباطل» وكل عاقل يدرك بطلان ذلك» القاعدة -كما 
أسلفت- (الكلام يُضاف لمن قاله مُبتدئ) لمن قاله مُنشْئَاء لا لمن قاله مبلعًَاء 
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إلا إذا كان السّياق يدل على ذلكء أن هذا قوله بلاغًا لا قوله إنشاءء أمَّا عند 
الإطلاق فإن الكلام يضاف لمن قاله مبتدئاء ولذا إذا سمعت متي هذا البيت: 
خُلفث أَلْونًا لوذعِيث إلى ١‏ لقارفث هي مجع 

هل تقولون هذا الكلام (هذا الشعر) شِعْر صالح؛ لأنني أنا الذي تلقٌظتٌ 
به» وتلوته عليكم؟ أو تقولون هذا الكلام كلام المُتَنبّي؟ 

أسمشكم هذا الحديث فأقول: نما الأعمال بالنياك» هذا حديث رسول 
الله يا هل إذا سمع أحد مني هذا القول يقول: هذا كلام صالح» أو يقول هذا 
كلام رسول الله يدك لأن الكلام يضاف لمن قاله مبتدنًا منشئًاء لا لمن قاله مبلعًا 
كا 

إذن: (الكلام كلام الباري» والصوت صوت القاري)» وهذه الجملة فيها 
تنبيةٌ على ضلال من قال من بعض الناس من آهل الجهلء وعدم التحقيق الذين 
سبوا في بعض الفترات في السابق إلى آهل السنة» أغهم يقولون: (إن أصوات 
القارئين أصوات قديمة) هذا باطل» هذا ليس بصحيح» بل الصوت صوت 
التالي للقرآن إنما هو حادث؛ لأنه هو حادث» وهذا الصوت مخلوق؛ لأن الذي 
تلا إنسان مخلوق» فينبغي أن يفرق بين هذا وهذا. 

فإذا تلا الإنسان كتاب الله جل وعلاء فَالْمَثْلُوٌ كلام الله» والصوت مخلوق» 
والشفتان اللّتان تحركتا بهذا الكلام مخلوقة» واللسان مخلوق» وهذا الإنسان 
نفسه بكل ما فيه مخلوق» وإذا كتب القرآن في المصحف فالمكتوب كلام الله 
غير مخلوق» والورق مخلوق» والمداد مخلوق» إذَا لابد من أن تكون على 


بصيرة بمعرفة المذهب الحق الذي هو بين طرقى ضلالة. 
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الأمر الرابع: أن القرآن قد سمعه جبريل عليه السلام من الله» وسمعه 
محمد ية من جبريل» فلا واسطة بين جبريل ورّبّ العرّة بخان وتال ولا 
واسطة بين جبريل ومحمد بيا وهذا مما أجمع عليه السلف الصالح» أن هذا 
القرآن الموجود بين دفي المصحفء والمحفوظ في صدور المسلمين قد سمعه 
جبريل عليه السلام من الله مباشرة بلا واسطة» ثم إنه تَرَّل به إلى محمد بيا 
لرل به الوح الأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَّ الْمُنَذِرِينَ4 [الشعراء:۹۳٠-‏ 
5 فسمعه محمد ية من جبريل عليه السلام بلا واسطة» ثم سمع الصحابة 
هذا القرآن من رسول الله بء ولم يزل الأمرٌ يتسلسل في هذه الآمة إلى يومنا 
هذا. 

والتنبيه على هذا يتضح لك به بطلان قول من قال: إن جبريل عليه السلام 
لم يسمع القرآن من الله وإنما أخذه إِمّا من اللوح المحفوظهء أو أخذه من بيت 
العزة. 

فنقول: إن هذا غير صحيح» وإنما هذا القرآن كان يَنزل مُنْجَّما مُفَرَّقَا على 
رسول الله اف فينزل به جبريل بهذه الآيات المعيّنة بعد أن يكون سمعها من الله 
سْبِحَاَهوتَعَالَ» وهَلّمَ جرا في آيات أخرىء وهكذا في جميع القرآن» نزل منجمّاء 
آبناك تلو آيات» وگل تلك الآيات كان يسمعها جربل من لدناربنا تبارك 
وتعالى» ثم ينزل بها إلى النبي بيا فيبلَغها نبينا يك إلى هذه الأمة. 

ولا مُنافاة بین کون الله جل وعلا قد تكلم بهذا القرآن» وسمعه جبريل منه» 
وبين كونه نزل جملة إلى بيت العزة» أو أنه مكتوب في اللوح المحفوظ» على 
قول من قال من آهل العلم أنه بتمامه وكماله مكتوب في اللوح المحفوظ لا 
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تعارض بين هذا وهذاء فالله سُبَحَانَهُوتَعَالَ يفعل ما يشاء» وهو يعلم سُبَحَانَهُوَتَعَالَ 
بما سیکون» مما يفعله سُبِحَاَهوَتََالَ أو يفعله خأقه. الله بكل شيء عليم؛ فكَتَب 
الله جل وعلا هذا القرآن قبل أن يتكلم به مُنَجَّمّاء وأنزله إلى بيت العزة في السماء 
الدنياء وإذا شاء الله عَرََجَلَ أيضًا أن يكتبه قبل ذلك في اللوح المحفوظه فالله على 
كل شيء قدير» إذا لا تعارض بين الأمرين» وحذارٍ من تلبيس من لَبِّسَ من 
المتكلمين, 

هذا عن المحور الأول معنا في هذاالموضوع» وهو (جمل اعتقاد أهل 
السنة والجماعة في صفة الكلام وفي القرآن الكريم). 

أمَا المحور الثاني: فهو مقدمات في تقرير مذهب المعتزلة والجهمية. 

© عندنا هاهنا خمس مقدمات: 

المقدمة الأولى: قد بين شيخ الإسلام ابن تيمية يِدْلنُْ: أنه لا خلاف بين 
ا ن أن اول ن قالمع المعسين اعا يتلق القراقه ماهر راا 
بن درهم)» ثم قال بهذا (الجَهُم بن صفوان)» أول من تكلم بهذاء وإلا فقبل ذلك 
هذا القول لم يقل به أحدٌ ينتسب إلى الإسلام؛ فأوّل مَن أنشأ هذا إنما هو 
الجعد» وعنه أخذ الجهم» وعن الجهم أخذ كثير من الضالين» وممّن تلقى هذا 
عن الجهم بسر المَرِيسِيء وإن كان لم يلْقَهه ولكنه أذ عنه بواسطة» وبشر -كما 
سيآتي- هو رأس الفتنة العظيمة التي حصلت» وهي فتنة خلق القرآن» وعن بشر 
أخذ الرجل الثاني من أحبار السوء في هذه الفتنة» وهو (أحمد بن أبي ذُوَاد), 
فسلسلة شر وضلال» أحمد بن أبي دراد يأخذ عن بشر» وبشرٌ يتلقى عن جهم» 


وجهمٌ عن الجعد, والجعد يأخذ عن بيان بن سمعان» وبيانٌ يأخذ عن لبيد 
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المودى ل من الى حن ارا رغال ت مو الدى اعد عيبا وهو 
ابن لحك ليله وهر اومن اناق عاق السورا وط ارت اعد سن دان 
الأعصم الساحر اليهودي» الذي سَحَر رسول الله بيا وكان من القائلين بخلّق 
التوراة. 

فيد غلىق العوواة عقيدة بهودية مشهورة يل سكي الفيلسوف 
اليهودي (موسى بن ميمون) إجماع اليهود على أن التوراة مخلوقة» أحبار السوء 
في اليهود مُجمعون كما يذكر هذا على أن التوراة مخلوقة» فهذا سند هؤلاء 
الضالين ينتهي برُؤوس هذه التحلة الخبيثة» الذين هم اليهود. 

المقدمة الثانية: مذهب الجهمية والمعتزلة -كما تعلمون- تعطيل الله جل 
وعلا عن صفاته. 

ا A‏ 
ذلك فرع عن تعطيلهم صفات الله سبحانه وتعا ]د مه يثبتون لله جل وعلا 
صفة, لا يثبتون الکلام» ولا يث يعون غيرة» ليس ١‏ شىء من الات لفرت 
قائم بذات الله جل وعلا عندهم. 

فإذا لم يكن الله جل وعلا متصفًا بالکلام» ولا كان القرآن من كلام الله إذَا 
ما هو هذا الشيء الذي دلّت عليه أدلة كثيرة» الذي ذُكِر في القرآن والسنة أنه كلام 
من الله وآنه قول من الله» وأنه حديث الله إلى آخره» ما هو هذا الشيء؟ 

قال هؤلاء الضالون: هذا الذي دلت الأدلة عليه إنما هو شيء آخرء ليس 
ضفة قائمة بالل جل وغلاء إنما أثتبعواشيئًا مخلوقًا لله جل وغعلاء كما أن 


السماوات مخلوقة» وكما أن الأرض مخلوقة» والشجرء والحجر»ء كذلك هناك 
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شيء مخلوق اسمه (الكلام)؛ بمعنى: الله جل وعلا خلق معنى في شيءٍ منفصل 
عنه من الجماذات ره كا ضار ا جل وغل كا ى دعل 


كلامًا في غيره» صار متكلمًا لأنه خلّق كلامًا في غيره» ونسبة الكلام إليه إنما هي 
نسبة مجازية» فإذا قيل: (اللَهُ هو الذي تكلم) هذا الكلام مجازء وإلا فإن معنى 
الكلام إنما هو أنه خلق كلامًا في محل خارج عن ذاته سُْبْحَاتَهوَتَعَالَه وبناء على 
هذا فالقرآن لم يبدأ ولم يبد ولم يخرج من الله سْبَحََهوتعَالَه إنما خلق في غيره 
من ادات فكان ادر موظهو رسفي هذا الجمات 

ولا حرج على الإنسان أن يقول: إِنَّ هذا القرآن كلام الله؛ لأن هذا الشيء 
المخلوق يضاف إلى الله جل وعلا إضافة تشريف» المخلوق يضاف إلى خالقه 
تشريمًاء كما تقول (بيت الله)» وكما تقول: (ناقة الله)» وكما تقول: (عبد الله): 
كذلك قل: كلام الله» فإضافتّه إلى الله جل وعلا مع كونه مخلوقًا له إنما هي 
إضافة تشريفية. 

المقدمة الثالثة: قلت لك: إِنَّ القوم ا بمعنى: أنهم ثفاة لصفات الله 
جل وعلاء من الكلام ومن غيره» وذلك أن ربوبية الله وتوحيده» بل وجوده 
وقِدّمه عندهم» هذا لا ينبني إلا على تعطيله عن جميع الصفات الثبوتيةء لا 
يمكن أن يكون الله جل وعلاء واحدًا في ربوبيته» بل لا يمكن أن يكون قديماء بل 
لا يمكن أن يكون موجودًا إلا إذا تفي عنه جميع الصفات» فهو ذات مجردة عن 
جميع المعاني والصفات» لا يقوم بذات الله جل وعلا شيءء» وهذا كان ثمرة 
كس عا فرلا ارو أذلة إعارسيعاء ا سمى اليل 


حدوث الأجسام) أو يسمى (دليل الأعراض وحدوث الأجسام)» هذا الدليل» 
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وهو أشهر آدلتهم» وهو الأساس الذي اتّبتى عليه شيءٌ كثير من تقديراتهم 
العقديّة» مَبناه على أن هذا العالم حادث؛ لأنه يحتوي على أجسام حادثة» وهذه 
الأجسام إنما كانت حادثة لأنها متصفة بصفات حادثة» هي التي أسموها 
بالأعراض» فخلول هذه الأعراض في الأجسام كان دليل حدوث هذه الأجسام» 
وهذه الأعراض حادثة؛ لأنها تعرض وتزولء فهذا التجدد ف فيها دليل على 
حدوثهاء فإذا كانت حادثة لم تَقَم إلا بحادث» وهو الأجسام» وإذا كان العالم 
مكونًا من هذه الأجسام فإن العالم يكون حادثاء وإذا كان العالم حادنًا فلابد من 

طيب هذا القديم هل نقول إنه متصف بالصفات؟ 

يقولون: لا؛ لأن هذا يستلزم حدوثه» لأن وجود الصفات دليل على 
حدوث الجسم» هكذا قالواء فبناء على هذا قالوا: لا يمكن أن يّتمٌ لنا القول 
بوجود الخالق القديم» وأنه وحده الذي كَوّن هذا الكون» لا يمكن أن يثبت شت هذا 
لنا إلا إذا نفينا عنه كل الصفات الثبوتية له جل وعلا. 

وهذا الدليل أَسّ الضلال عند عامة المتكلمين» وهو يَنبُوع ضلالهم 
وانحرافهم» وكثير من كلام السلف في ذَمّ عِلم الكلام؛ إنما توجه في الحقيقة إلى 
هذا الدليل» وما تفرع عنه. والكلام عن هذا الدليل وبطلانه يستدعي وقتا 
طويلا» لكن يكفي أن تعلم أن أساس البلاء عند القوم أنهم مُشْبّهةء قاسّوا ما 
يتعلق بالله عَرَجَجَلَ على ما يتعلق بالمخلوق. 

هَبُوا! سَلَّمنا جدلاً -ولا وقت لتفصيل الرد على كل جزئية من مقدمات 
هذا الاليل- لكن سلما جدلا أن هذا صحبح في حق المكلوق» وآنتا استدكلنا 
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على حدوثه بحلول الأعراض فيه؛ فون أين لكم أن هذا يتوجه في حق رب العباد 
سْبَحَاَُوَتعَالَ الذي (ليس كمثله شيء» هل تعلّم له سمي؟ ولم يكن له كفوًا 
أحد» فلا تضربوا لله الأمثال)» فالقوم جعلوا ما يتعلق بالمخلوق هو ما يتعلق 
بالخالق سواء بسواء» وكل حكم حكموا به على المخلوق حكموا به على 
الخالق جل وعلاء وهذا دليل على أنهم غارقون في بحار من التشبيه. 

أضافوا إلى هذا الدليل: الشبهة المشهورة» وهي شّبهة (التَّشبيه)» بمعنى 
قالوا: لو كان الله جل وعلا يتكلم لاقتضى هذا تشبيه الله عَرَهِجَلّ بالمخلوقات 
الى تكم 

وهذا كان عندهم من وجهين: 

أولآ: لأن الذي يتكلم إنما هو المخلوق. 


فِيَضْنَكَ بالحلق» فيخرج الكلام. 

الكلام لا يكون إلا عن حنجرة» الكلام لا يكون إلا عن لسان وأسنان 
وشفتين» وهذه كلها يسمات المخلوقين» فإذا كان الله يتكلم فسيكون متصفًا بهذه 
الأشياء المخلوقة: وال مُنرّه عن مشابهة المخلوقين» إِذَا الله لا يتكلم» كلامه 
يستلزم وجود هذه الأمور التي هي من سمات المُحدَثين في ذاته» فاقتضى هذا 
تشبيهّه بہم» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. 

سيأتي بعد قليل إن شاء الله مناقشة هذا الباطل الذي ذكروه. 
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المقدمة الرابعة: قد تقرأ أو تسمع مّن يقول: إن هذا المذهب» أو إن الكلام 
في خلق القرآن وما يتعلق بهذه المسألة إنما هو حديث عن شيء مضى وانقضى» 
هذا كلام تاريخي لشيء لا علاقة لنا اليوم به. 

مك اشرو وکر ريعش ااا هذا سيك تاك ا مان عا 
وشرب» فما حاجتنا إلى أن جر القول في هذه المباحث التي لا وجود لها 
اليوم» فلا أحد يقول بخلق القرآن اليوم؟ 

والحقٌ أنَّ هذا الذي قرره هذا المتكلم من البطلان بمَحَلء وذلكم أن هذا 
المذهب قديم متجدد, القول بخلق القرآن نعم هو قديم وموجود. أو قال به 
أناسٌ في هذه الأمة منذ القرن الثاني من الهجرة» لكن مَن قال لك إن هذا 
المذهب وإن هذه المقالة قد ماتت؟ بل لا تزال موجودة إلى اليوم» موجودة في 
كتب مطبوعة» ويتداولها الناس» ويّقرؤونماء بل وموجودة في تقريرات اا 
معاصرين لناء ويبشون هذه المقالة بين المسلمين» وكثير ممن ينتسبون إلى 
الإسلام يقررون مثل هذا المذهب» فالزيدية يقولون بخلق القرآن» ولهم وجود. 
وتقريرات» ولهم نشاط في هذا العصرء وينشرون مثل هذا في وسائل التواصل 
وفي غير وسائل التواصل» ومن أولئك الحوثيون» فإنهم من القائلين بخلق 
القرآن؛ لأمهم زيدية عُلاة» بل هم إلى الرافضة أقربء والرافضة قائلون بخلق 
القرآن» ونشاطهم وشّبههم كثيرة بين الناس مع الأسف الشديد. 

والإباضية ممن يقررون خلق القرآن» وهؤلاء لهم وجود» ولهم نشاط في 
الفضائيات» وني وسائل التواصلء ويّزيّن مذهبهم» ويُلَمَّع بعض رءٌوسهم 
ورموزهم» ويشار إليه بالبنان أنه من علماء المسلمين المرجوع إليهم» وهو يقرر 


3 أد. الخ رودي 
بكل صراحة أن القرآن مخلوق» هكذا نفس الكلمة التي كان يقولها جَعْدٌ وجَهُمٌ 
ويش يقولها هؤلاء ورؤوسهم ورموزهم» ويضيفون إلى هذا البلاء بلاياء أن الله 
ج وف ق و اعا اللو ون ن الان ويقعورة ف 
بعض أصحاب رسول الله يف ثم بعد هذا تلمّعُهم تيارات من التيارات الحزبية؛ 
لأن هذه الميوعة -إن صح التعبير - العقدية قد استولت عليهم» فلا هَمٌ لهؤلاء 
إلا التجميع» (نتعاون فيما اتفقنا عليه ويَعذر بعضنا بعصا فيما اختلفنا فيه)» 
المَهم أن نجتمع» ولو على هذه العقائد الباطلة» نجعل الناس كأسنان المشط 
على حَدٌَ سواءء إن قلت: إن القرآن كلام الله لا بأس» وإن قلت: إن القرآن 
مخلوق» تلك العقيدة اليهودية الجهمية الكفرية التي اتفق السلف جميعًا على 
تكفير قائلهاء بل لعله لم يتكلم السلف بتكفير قائل مقالة كما تكلموا بتكفير 
القائل بخلق القرآن» ومع ذلك لا حرج» كلنا إخوة» كلنا نعمل معا لصالح 
الإسلام. 

سبحان الله العظيم!! أي خلل في الفكر عند هؤلاء؟ والعوام جمالك 
يتأثرون بالشهرة الإعلامية» فإذا رأوا هذا التبجيل لرؤوس هؤلاء المبتدعة فإنهم 
يتأثرون بهم» ويرجعون إليهم» لأنه ليس عندهم من العلم والبصيرة ما يميزون به 
بين الب والنون» بين الصواب والخطأء بين الحق والباطل. 


والله -يا إخوتاه- بسبب وجود هذا النشاط البدعي المحموم وجدمن 
عوام آهل السنة والجماعة من هو متأثر بمذه الأفكارء لرّبما سمعته وهو يتكلم 
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رسول الله اء إلى غير ذلك من المقالات الرّديئة» والسببٌ هذه الوسائل» 
وسائل التواصلء والفضائيات» وعدم البصيرة» وعدم الدّندنة على هذا 
الموضوع. عَلِمُنا سابقًا أن السلف رحمهم الله إذا انتشرت مقالة ضالة تَوَارَدُوا 
وأكثروا من الكلام فيها وفي دّحضها وفي بيان بطلانماء انتشرت مقالة هي مقالة 
القول (بخلق القرآن»» ماذا فعل علماء السلف؟ وضعوا رجلا على رجُل» 
وجلسوا ساكنين» ولم يفعلوا شيئّاء أو اكتفوا بأن هناك عالمًا أو شخصًا تكلم في 
هلاو ت ر في ار ال دلق اسيل الاقنن عتما اف 
تكلموا في هذه القضية» وبينوا المذهب الحق» وبينوا بطلان قول من قال بخلاف 
هذا المذهب الحق» ونصوا على ضلال من قال بخلاف هذاء دونكم هذه 
المسألة» ارجعوا إليها في شرح «أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي. 

من الأهمية بمكان -يا طالب العلم- أن تقرأ هذا الفصل لتستفيد في هذه 
المسألة» وتستفيد أيضًا قضية منهجية مُهمّة» وهي (كيف كان السلف يتعاملون 
مع المقالات الباطلة التي تدب في أوساط المسلمين»» ينقل اللالكائي رحم الله 
نضًّا عن أكثر من خمسمائة وخمسين عالمًا من علماء المسلمين» منهم مائة من 
الأئمة المرجوع إليهم» يقول: «وهذا إنما ذكرته اختصارًاء وإلا فلو أردثٌ أن 
استوعيالذكرث الان امن العلياءا» ك يعون على أن ار حلام الله 
مُنزَّل غير مخلوق» وأن من قال: إن القرآن مخلوق فهو كافر. دُوتكم هذا 
الموضع من هذا الكتاب» من الأهمية بمكانٍ أن ترجعوا إليه. 


أقول؛ هذا كله غین بص حوة. 


1ك لدي يقر نون نفدي الكر ا فور ” بَة فحدّث ولا حرج» ما أكثرهم في 
الناس» فالأشاعرة الذين لهم جامعاتهم» ومعاهدهم» ومدارسهم» ومؤلفاتهم» 
وام نون التواضل رااان كليم يقكرون عيلق ارات هااا 
أبّواء كل الأشاعرة يقررون خلق القرآن شاءٌوا أم أَبَوا؛ لأهم يقولون: إن هذا 
القرآن الذي بين دَقَنّي المصحف ليس الذي تكلم به هو الله إنما الكلام معنى 
قائم بذات الله عَيَبِجَلَّ» وهذا الذى بين أيندينا إتماعو ضار عنف» أو كما تقول 
الكلابية والماتريدية (حكاية عنه)» إنما عبَّر عنه عن كلام الله القائم بنفسه جبريل 
أو محمد يِه أو أنه وُجد ني اللوح المحفوظ هكذاء ثم بلغه إيّانا رسول الله 

إذن الخلاصة: أن الذي تكلم بِظالْحَمْدُلِلَّه رَبّ الْعَالَّمِينَ4 [الفاتحة:۲]» 
والذي تكلم من الْجِنَة وَالتاس [الناس:1]. والذي تكلم بما بين هذه وهذه 
ليس هو الله إنّما هو مخلوق» إما جبريل» وإما محمد وكا فعاد الأمر إلى أن 
هذا القرآن مخلوق» وهذا ما صرح ب به جمْع منهم» وعلى رأسهم (الرازي)» 
الخلاف بينناء يقول: «وبين المعتزلة لفظئ في هذا القرآن الذي هو سور وآيات» 
وموجود بين أيدي المسلمين»» هذا ما نختلف نحن وإيّاهم في أنه ليس كلام الله 
حقيقة» لم يتكلم الله به حقيقة» إنما هذا عبارة عنه» وإلا فالخلاف بيننا وبينهم 
هو: هل تم صفة قائمة بذات الله عَرَيجَلٌ تسمى (الكلام)؟ يقول الأشاعرة: نحن 
نقول بهذاء والمعتزلة لا يثبتون هذاء هذا فقط الخلاف بيننا وبينهم. هكذا يقول 
الرازي» ويقول غيره أيضًاء ولكنهم لا يصرحون لما ني هذا التصريح من 


الشناعة» إلا في بعض الكتب» أو في بعض الدروس الخاصة» يقررون هذاء أن 


س «العقيد ة الملحاويّة» امام دجما اوي or‏ 


هذا الذي في داخل هذا المصحف لا يعدو أن يكون حِبْرًا وورقاء هذا كلام 
مخلوقء أمّا كلام الله فشيءٌ قائم بذات الله عَرَجلٌ. 

فبعد كل هذا يقال: إن هذه المسألة قد ماتت» وأكل عليها الزمان وشرب» 
وهي بهذا الحضور؟ 

ثم -مع الأسف الشديد- يتقاعس بعض أهل السنة من تقرير هذه المسألة 
وعدم تكثيف الكلام فيها! هذا لا شك أنه شيء مُؤسفء بل لابد من التنبيه على 
هذه المسألة» وتقريرهاء وتحفيظها للنّاشئة» والكبار أيضًاء أن القرآن كلام الله 
مرل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. 

المقدمة الخامسة: هي في ثُبذة عن الفتنة العظيمة التي هي فتنة (خلق 
القرآن). 

هذا لقو نين تا o‏ قاسية خاي | NA‏ 
في مرحلة زمنية» وبقي أثر هذه الفتنة في الآمة طويلا. 

هذه الفكدة مذها كانت ما بين سنة ماين وثماق غشرة إلى سنة ماين 
وسبع وثلاثين» يعني أقل من عشرين سنةء لكن بقي أثرها في الناس أثرًا طويلاً. 

كان ابتداء هذه الفتنة على يد المأمون بن هارون الرشيد. 

والمأمون -كما تعلمون- أحد خلفاء بني العباس» وهذا الرجل أول خليفة 
للمسلمين» خالف نبج السلف الصالح» كما بين هذا ابن كثير كاله في «البداية 
والنهاية» من قبله من الخلفاء من بني العباس أو من حتى بني أمية» كلهم كانوا 
على طريقة ة السلف الصالح» حتى جاء المأمون فغيّر وبدّل وأحدث في الأمة ما 


أحدث» فجمع بين تجهّم» واعتزال» وتشيع. 


والسبب في هذا: أنه كان ينظر ف كنب الفلسفة» كما آنه جالس علماء 
السوء» فهو معدودٌ من تلاميذ بشر المريسي» هذا الرجل بشر الشرء الضال 
المضل» ا ل وكان يلحن كثيرًاء حتى لم يكن 
من ذوي القضائحة والباؤغةة لكن اعجي و الم ادر ةرص ارهن كارب 
ا ا لحتس لين ی ر 
القول بخلق القرآن على جميع المسلمين» حماسة شديدة أصابته في ذلك» 
والعجيب أن هذا كان في أواخر عمره» هو توفي في هذه السنة» في مائتين وثمانية 
عشرة» ما مكث بعد أن فتح على المسلمين باب الشر هذا إلا أشهرًا معدودة» ثم 
مات لک تصني جا وأرسل إلى عمالَه ن الآشاق ن ن يعدو على الاس 
العهد والميثاق بالقول بخلق القرآن» ويّمتحنوهم في ذلك» وم ا 
أشد التكال» ولربما أمر بإحضارهم إليه. 

وبندآت هذه الفدة تدب ف الناسء واشفعلت» حتى إن المأمون مر أن 
يكتب على أبواب المساجد (لا إله إلا الله رَبٌ القرآن وخالقه)» كل ذلك حتى 
يُغرس في نفوس الناس غرسًا أن هذا القرآن مخلوق. 

ثم ختم له بهذا -ونسأل الله السلامة والعافية- وهذا من الخذلان» أنه في 
آخر عمره ينتهي به الحال على هذه المقالة الرّديئة بل إنه أوصى في وصيته لأخيه 
المعتصم: أن يد يده بهذا المعتقد الحق في القرآن» وأوصاه أيضًا بأن يهتمٌ 
ويقرّب إليه القاضي (أحمد بن أبي ذُوَاد) المعتزلي» الذي أخذ من بعض 
أصحاب وأتباع واصل بن عطاء. 


۳ و ان‎ E a و نو فيه ي ص ا سمه د‎ r 
0 شرح «الْعَقِيدَة القلحاويّة» للامام إيجعف اتوي‎ 


5-5 


الشاهد: أنه جرى من المحنة ما جرىء ثم مَلَّكء فجاء بعده أخوه 
(المعتصم بن هارون الرشيد)» فمضى على منواله نفسه» وتشدد في هذا 
الموضوع» وني وقته -كما سيأتي- عدب في حضرته الإمام أحمد يذآثة» ثم هَلّك 
والحال على هذا الأمرء وإن كان قد تف في آخر حياته بعض الشيء؛ خمّت 
حماسة المعتصم لهذه العقيدة بعض الشيء بعد أن أوقع في الإمام أحمد كاه ما 
أوقع» ثم آلَّتِ الخلافة إلى ابنه» الذي هو (الواثق ابن المعتصم)» وهذا كان أشد 
الثلاثة» كان يدعو -كما يقول ابن كثير - إلى خلق القرآن صباح مساء» في كل 
وقت يدعو إلى خلق القرآن» ويتشدد فيه» ويتوعد كَل من خالفه في ذلك تم إنه 
لما مَلَّك جاء أخوه الذي هو (المُتوكّل بن المعتصم)» فانقشعت هذه العْمّة عن 
المسلمين بفضل الله عَرَيجَنَّ ثم بسبب هذا الخليفة الذي كان مُحِبَّا للسنةه 
فأوقف هذه الفتنة» وأمر بالسكوت عن هذا الموضوع» وقرّب الإمام أحمد 
ينه وأكرمه» وزال عن المسلمين ما كان قد وقع فيهم من هذه المةء كما أنه 
أوقع بأحمد بن أبي دراد في ذلك الوقت» يعني في وقت الخلافة العباسية» ونكّل 

وإذا أردت أن تعرف شدة هذه الفتنة على الناس» فلك أن تعلم أن الذين 
ثبتوا وعارضوا صراحة, وما التفتوا إلى تبديد هؤلاء الخلفاء لم يتجاوزوا 
خمسة» وأمًا البقية من علماء آهل السنة والجماعة فإنهم أخذوا بالرخصة» و 
صانعوهم» ودَارُوهم» وقالوا بما لا تنطوي عليه قلوءهم من باب دفع الأذى عن 
أنفسهم» وإلا فالتهديد الذي هُدّدوا به كان شديدًاء ووصل الأمر إلى حد التهديد 


بالقتل» وبعض الناس كان الأمر في حقه حف من ذلك» يعنى التهديد بذلك كان 


TO أد. لزید ار‎ ٦ 


أخف من هذاء ولذلك ما قبل الإمام أحمد الله من بعضهم» لكن الذين أَبَوا أن 
يوافقوا على التصريح بهذا المذهبء كانوا كما ذكر ابن كثير كاله خمسة: 
(البُويطي) صاحب الشافعي» ومات يله في السجن. و(نُعيم بن حَمَّاد 
الخزاعي) ومات أيضًا في قيده في السجنء ورُمِي في حفرة» ولم يُصلَّى عليه» كان 
الذي تولى سجنه أحد أصحاب أحمد ابن أبي دُوَّاد بشرٌ مضى أيضًا قريبًا من 
المأمون في نفس السنةء في مائتين وثمانية عشرة» فتولى من أحبار السوء هذه 
الفتنة أحمد بن أبي دواد في عهدّي المعتصم والواثق» فكان القائم على سجنه 
وأَذّاه أحدٌ أصحاب ابن أبي دُؤادء فرماه في حفرة بقيده» ولم يُصلَّي عليه تُعيم 
بن حَمّاد الخزاعي» الإمام الجبل في السنة» والرّد على الجهمية» وكان شيخ 
الإمام البخاري يََأَنْهُ. 

ومن أولئك أيضًا: (محمد بن نوح) الذي حمل مع الإمام أحمد ياه من 
بغداة إلى طرسوس» ا و أذ ير اهماو ان 27 ا 
قيل له: إن هذين أَبّا القول بخلق القرآن» فأمر أن يؤتى بهما إليه» فحُمل من 
بغداد إلى طرسوس» وكان على بعير واحدٍ متقابلّين مُقيّدِين» انظر إلى الأذى 
العظيم الذي أصابهماء الإمام أحمد» ومحمد بن نوح» ولكنهما دَعَوا الله جل 
وعلا أن لا يريا المأمون» وأن لا يراهما المأمون. وكأن الله جل وعلا استجاب 
لذلك» فقبّيل وصولهم طرسوس بلغهم خبر وفاة المأمون» فأرجعا إلى بغداد. 
وبقيا في السجن. 

ففي أثناء الرجوع توفي محمد بن نوح يَدْأثه» بسبب ما أصابه من أذىٌّ 


عظيم. 


۳ و ان‎ E a 5-5 و نو فيه ي ص ا امه‎ r 
0۷ شرح «العقَيد د الملحَاويّة» للامام إجعف را لكوي‎ 
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ورابعهم: (أحمد بن نصر الخزاعي)» وهذا قد نزل به أشد ممّانزل 
بأصحابه» فإنه قد جيء به إلى المعتصم» وأوقفه بين يديه» فصرّح له بما يعتقد 
من (أن القرآن كلام الله مُنزَّل غير مخلوق»» وزاد على ذلك بإثبات بعض 
الصفات الأخرى التي لا يثبتها هؤلاء المعطلة» صارحه بذلك وما خاف ولا 
تردد» فما كان من المعتصم إلا أن أخذ السيف وطعنه عدة مرات» ثم قام أحد 
حراسه فاحترٌ رأسه» وأبقوا جسده في شر من رآ وحملوا رأسه إلى بغداد. 
وعُلّقَ رأسه» وكتب بجواره (هذا رأس الكافرء أحمد بن نصر الخزاعي الذي 
قتله خليفة المسلمين المعتصم» بسيف الشرع) أو نحو هذه الكلمة. وبقي 
الحال على هذا سبع سنوات» ثم بعد ذلك في عهد المتوكل» جاءوا بجسده 
فجمع وذفن معا اه رحمة واسعة. 

وخامسهم ورئيسهم وكبيرهم» الذي كان له الموقف المشهود المشهور 
المشكور من لذن أهل السنة قاطبةء هو الإمام (أحمد يذلثه)» فقد ثبت» وناظر 
هؤلاء المبتدعة» وأَبَى أن يقبل أدنى تنازل عن الحق الذي يعتقد» وحمل إلى 
المعتصم بعد إرجاعه إلى بغداد. بعد وفاة المأمون» حمل بعد ذلك إلى 
المخلصمء وهو ف بالقيود التغيلة الى جعزت حر كه فيلت فأوقف بين به 
ومع المعتصم آئمة السوء -أحمد ابن أبي دؤاد وغيره من علماء الشر والسوء-. 
فواجَهّهم بكل شجاعة» وناظرهم أمام المعتصم» وكان يرد كل كلمة يقولونها 
بحجّة قوية» ناظروه اليوم الأول فغلبهم» وناظروه اليوم الثاني فغلبهم أكثر» 
فناظروه في اليوم الثالث فغلبهم أكثر وأكثر» وكل ذلك مُدَوَّن في الكتب التي 
حَكت محنة الإمام أحمد» وكل ذلك والمعتصم يُغريه ويرغبه» ويقول: يا أحمد 


5 أد صالخ اندي 


أجب إلى ما أدعوك إليه» وأنا أجعلك من خاصتي» وكل ذلك الإمام أحمد يقول 


507 و چ 7 ۶ س 
ولايزيد على أن يقول: ايتوني باية من كتاب الله» أو حديث عن رسول الله ی 


فيه ما تقولون فأجيبكم إليه؟ وكلما أتوا له بدليل فإنه يرد عليهم بالحجة القوية 
الناصعة. 

ثم بعد ذلك غضب المعتصم» ولَعَن الإمام أحمد» وضرب بين يديه ضربًا 
قور اا سواط کر کے إن و ت کاو خم إلى اج 2 
كان الطبيب يقطع اللحم الميت من جسد الإمام أحمد كاث#» فأصابه أذىّ عظيم 
چا 

اليا الح اهاه عب هون ني دالا حم 
هذه الضربات الكثيرة المؤلمة؛ أغمي عليه» فحُمل إلى السجنء» فکان شديد 
الوَلّع رف أخان ا خمد لی مهوت اأحيد 15ل صاه دعن عحيب؛ 
حتى أنه ما اطمأنٌ إلا بعد عدة أيام بعد أن تماثل الإمام أحمد تاب ثم مر به» 
فأرجع إلى بغداد. 

وبقي الإمام أحمد ينآث حبيس بيته» لا يحدث» ولا يفتي» ولا يتكلم 
بشيء» كل هذه المدة إلى سنة سبع وثلاثين ومائتين» يعني إلى ما قبل وفاته 
بأربع سنوات» وخر الناس في الغالب أو في الجملة من علم الإمام أحمد كاف 
ومن تحديثه. 

تم شاء الله عَيَجَلّ بفضله وكرمه أن تزول هذه العْمّة عن المسلمين على يد 
المتوكل» الذي كان معظمًا للإمام أحمد» فجاء به إليه وعظّمه وأكرمه» ووصَلَّه 
بصلات كثيرة» ولكن الإمام أحمد يَْنْهُ كان يردهاء ولا يقبل منها شيئًا. 


5 و نو فيه ي ص ا سمه چ عي وت إن صمت‎ r 
۹ شن «العَفيكة المَلحاويّة» للامَام إدجع ها اوي‎ 
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فالشاهد: أن هذه الفتنة العظيمة فيها دروس عظيمة وكثيرة لطالب العلم» 
وليست هي حًا تاريخيا شای بمعرفته» إنما فيها من الدروس الشيء الكثير. 

من ذلك: أن هذه العقيدة لابد أن يقوم مها رجالٌ صادقون» ثابتون على 
الحق» لا يتزحزحون» هذه ثمرة لصحة الاعتقادء من حقق التوحيد أيقن أن النفع 
والضرء والخير والشر كله بتقدير الله وحده لا شريك له. وأن الناس لو اجتمعوا 
جميعًا من أولهم إلى آخرهم على أن ينفعوك أو يضروك, وال لن يستطيعوا من 
ذلك شيتاء إلا أن يشاء الله شيتّاء فعقيدة الحق عقيدة أهل السنة والجماعة تحتاج 
إلى رجال صادقين» يحبون الله عَرَجَجََّه ويُقدّمون مرضاته على كل شيء» ثابتون 
على الحقء لا تغرهم المناصب» ولا الجوائزء ولاشيء من مغريات الدنياء 
ثابتون على الحق» يدعون إليه» وينصرونه» ويدفعون عنه الباطل. 

كذلك من الدروس المستفادة: أن هذه الدعوة وهذا الثبات يحتاج إلى 
علم» الذين ثبتواعلى الحقء وما غيّروا ولا بدّلواء سواء ممن صرحوا 
بمعارضتهم للقول الباطل» أو الذين قالوا بما قالوا دفعًا للأذى عن أنفسهم» هم 
ثابتون على هذا الاعتقاد؛ لأنهم آهل علم» فما أثرت فيهم الشبهات بتوفيق الله 

إِذّا أنت يا طالب العلم بل يا يها المسلم بحاجة إلى أن تتسلّح بالعلم ولا 
سيما في المسائل» التي ترجع إلى مقالات باطلة منتشرة بين الناس» خشية أن 
ينالك شيء من غبار هذا الباطل» فيظلم قلبك بسبب ذلكء وتتأثر به بل لابد أن 
تكون على علم» وعلى خبرة بمعرفة الباطل» وبرّدّه هذا من الأهميّة بمكان 


لطلاب العلم. 


۰ أد. صَالِح عدار اندي 


والدعوة إلى الله سُبَحَاَهوَتعَالَ ورد الباطل لابد أن يتسلح فيها طالب العلم 
بالصبر. المسلمون أصابهم ما أصابهم من هذه الفتنة» ونزل بهم ما نزل من هذا 
البلاء» لكنهم صبرواء وجعل الله جل وعلا العاقبة لهم بعد ذلك» وهكذا الحق» 
منصورٌ ومُمْتَحَنٌء فلا تعجب. فهذه إرادة الله سبحانةوتعال» أن الحق مع كونه 
منصوراء وأن العاقبة للمتقين» إلا أنه لابد من امتحان» ولابد من ابتلاء» ولابد 
أن يقابله المسلم بالصبر. 

وحذار من أن تكون ممّن يعبد الله على حرف» وممّن إذا كانت الأمور على 
ما يحب ثبت على الحقء فإذا ناله ولو كان الذي ناله أدنى أذى انقلّب على 
عقبيه» وترك الحق الذي كان يقول به؛ فهذا من ضعف الإيمان» وضعف اليقين» 
ول النصي 6 


و 


)٩(‏ إلى هنا تمام المجلس السابع» وكان بعد صلاة العشاء في مسجد البلوي بالمدينة النبوية ليلة الخميس الواحد 


والعشرين من شوال» سنة أربع وأربعين بعد الأربعمائة والألف» ومدَّته: ساعة وثلاثون دقيقة. 


شس «العقيد ة الملحاويّة» امام جما اوي "١‏ 


لاتزال ن الموضوع الى اغداناه ق الدرس الماضى» وهو ما تعلق 
بمُعتقد أهل والجماعة في القرآن الكريم» وذكرت أن بين أيدينا أربعة محاور» 
ذكرت منها محورين» وأستعين بالله بَلَّوجََا في بيان المحورين المتبقيين. 

المحور الغالك: منافشة قول القائلين بخلق القرآن. 

ومناقشة هذا القول يطول بها الكلام كثيرًاء ولكن يمكن أن تُلَخْصِ من 
تكم الأوجه الكثيرة عشرة أوجه» فيها الكفاية إن شاء الله في بيان ضلال هذا 
المذهب: 

أولاً: أنَّ هذا القول معارضٌ لكتاب الله» وسُنة رسوله صََِلَعلَهوسلهَ تمام 
امار تة ونين على يقن يع أن ها ول عا الاب را هر ال ]نهنا 
عداه بل ما عارضه فإنه باطل قطعًاء قَمَاذًا بَعدَ الْحَنٌّ إلا الال [يرنس:5]. 

الأدلة التي تدل على ثبوت أن الله جل في علاه يقول ويتكلم» وأنه ينادي 
ويناجي» وأن هذا القرآن كلامه» أدلة كثيرة جدَاء تبلغ العشرات بل المئات بل 
اتر من داك 

الله جلك يقول: وذ قَالَ رَبك لِلْمَلائكة ..€ [البقرة:٠۳]»‏ ويقول سبحانه: 
اعا ی شرك ستو ایز ی شیع گام .4 ر 
لقَالَ يَا مُوسَى إِني اصْطَمَيْئُكَ عَلَى الاس بِرِسَالاتِي وَبِكَلامِي ..€ [الأعراف:؛؛1» 
#وَنَادَيَْاهُ مِنْ جاب اور الاين وَكَرَْنَاهُ ًا [مريم:۲٠]»‏ في أدلة كثيرة من 
كتاب الله عَيَيَجلَ. 

أا في حديث رسول الله روسل فقَلُ مثل هذا أيضًاء فكم هي 
الأحاديث القدسية التي يُخبر فيها نبينا صا ووسر عن قول ربه جل في علا 


۲ 5 الح :زیر ار 0000 


فيقول الصادق المصدوق: «يقول الله جل في علاه كذا وكذا» کل تلك الأدلة 
شاهدة ببُطلان القول بأن الكلام مخلوق من مخلوقات الله» يُخلقه الله عرَجَلّ في 
شيءٍ من المخلوقات؛ كأن يخلقه في شجرة» فيَسمّع موسى لاسام الكلامَ من 
هذه الشجرة» أو يخلق الكلام في الهواء أو يخلقه في اللوح المحفوظهء أو يخلقه 
في غير ذلك كل هذا يتصادم تمام مصادمة مع هذه الأدلة الكثيرة. 

والمعلوم لكل مسلم بل لكل عاقل: أن الكلام هو ماقام بالمتكلم» وأن 
الكلام صفة للمتكلم» ومن قال بخلاف هذا فإنه قد افترى شيئًا من عند نفسه. لا 
يوافقه على ذلك لا شرعٌ ولا عقلٌ ولا عرف ولا لَعْةُ. 

الوجه الثاني: قولهم (إِنَّ إضافة الكلام إلى الله جَزَّوتَكَا ما هي إلا إضافة 
تشريف؛ كما يقال (كعة الشهوبيت الله ونافة الله)؟ 

فيقال: هذا باطل من القول» فالإضافتان مختلفتان» إضافة تلك 
المخلوقات إلى الله شيء» وإضافة الكلام إلى الله شيء آخر. 

إضافة التشريف إنما هي إضافة عين قائمة بنفسها إلى الله» فهذه إضافة 
تشريف» فيها إضافة مخلوق لخالقه. 

وأمّا إضافة الكلام إلى الله فشأن آخرء فالكلام صفة» وإضافة هذه الصفة 
إلى الله عَرَيجَنّ إضافة صفة لموصوف. 

فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامث به كإرادة الرحمنٍ 

اا ا لك وكا اسا 

فانظ رْإلى بيت الإله اه اا كيف يفترقانٍ 


شرح «العقيدة الملحَاويّة» ل مار جعم ا اوي ۹۳ 


(انظّرْ إلى بيت الإله وعِلْمه)ء إذا قيل: بيت الله» وإذا قيل: عِلم الله كل 
عاقل يدرك الفرق بين الإضافتين» فإضافة الكلام إلى الله جَزَّوَََا إضافة صفة 
لموصوف» وليست إضافة مخلوق إلى خالقه على سبيل التشريف. 

الوجه الثالث: أن الكلام صفة كمال» وعدم الكلام وفقدان هذه الصفة 
نقص» والله جل وعلا مُنرَّه عن النقصء متصف بأقصى غايات الكمالء بل له 
س من 


لقص إلى اله تارك وتعالى والله م مضع دلكه ولذا نن الله سكا 
عبادة العجُل -عجُل بني إسرائيل- عبادة باطلة» وأنه غير إله» ولا يستحق 
PR‏ آم ا 
يُكَلْمْهُم .. لالأعراف:14] هذا كاف لِذَّوِي العقول أنه لا يستحق أن يكون إلها؛ 
لأنه سيكون حينها ناقصّاء والناقص لا يستحق أن يكون إِلهًا. 

ومن الطرائق السلفية التي مضى عليها السلف الصالح رََهُمائَك آم 
يثبتون الصفة إلى الله جَزَوَجََا ببطلان القول بثبوت ضدها لله سبحانه وتعال . 

بمعنى: من طرائق السلف أنهم يقولون: لو لم يكن الله عَرَصِجَلّ متكلمًا لكان 
موصوفا بالخَرّسء والخَرّس نقصٌء والله مُنزَّه عن النقص» فثبت أنه متكلم. 

يقولون: إن السمع صفة كمال» ثابتة لله جَزَّوبَكَا؛ٍ لأن ضد السمع (الصَّمّم)؛ 
والصَّمَم نقص» فلو لم يكن الله سميعًا لكان -حاشا وجل ربنا وَعَوٌ- لكان 
متصمًا بالصّمم» لكان أَصَمًا تعالى الله» والصمم في حقه نقصء إذن ثبت ضِدٌ 
هذه الصفة. 


TOE أد. لزید ار‎ ٤ 


إذن لو لم يكن الله متصمًا بصفة الكمال لاتصف بضدهاء وضدها نقص» 
والنقص منفئ» فثبت أنه موصوف بالكمال» وهذا من الطرائق السلفية التي كان 
السلف رَيِمَهُمَنَهُ يسلكونها في إثبات الصفات» كما بين هذا الشيخ تقي الدين أبو 
العباس ابن تيمية اَنَث 

الوجه الرابع: من أعظم ذرائعكم في نفي صفة الكلام عن الله جَزَّوكَكا: هو 
أن إضافة الكلام إلى الله يقتضي التّشبيهء تشبيه الله بالمخلوق الذي يتكلم 
فترعمون أنكم تنزهون الله عن التشبيه» فتَنفُون عنه الكلام. 

والواقع أنكم ما صنعتم شيئّاء فأنتم فرَزْتم من تشبيه» فوَقَعتم في تشبيه أقبّح» 
فررتم من تشبيه الله بمخلوقٍ يتكلم» فشَبَهِتَمُوه بالمخلوق الذي لا يتكلم 
شبهتموه بالخُرْس» والجمادات» والحيطان, والحيوانات العَجُمّاوات التي لا 
تتكلم» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرّاك فحقيقة الأمر أنكم مُشَّبّهة أقبح التشبيه. 

الوجه الخامس: الحق الذي لا عدول عنه» هو الذي قال به أهل السنة 
والجماعة» وهو أن الله جَزَوكَكا مُتكلّم بكلام بلق به لا كَكَلام المخلوقين» وعلى 
هذا سَقَط قولكم» وانتقّتُ شبهتكم؛ لأنَّدا نقول: إن الله جل في علاه متصف 
بكلام يليق به» لا يشبه كلام المخلوقين» فأيٌّ دعوى للتشبيه بعد هذا القول 
الحق» فثبوت قدر مشترك بين الخالق والمخلوق» بأن يُقال: إن الله جَزُوعَكَ 
يتكلم» والمخلوق يتكلم لا يستلزم هذا القذر حصول المماثلة والمشابهة 
المنفية؛ لأن تة قدُرًا مميرًا فارقا يختص به الخالق في كلامه» ويختص به 
المخلوق في كلامه» وبالتالي انتفى التشبيه الذي تَتذرَّعُون به» (ثُبوت القّدْر 


المُميّرَ الفارق يدفع تَوَهُم التّشّبيه) احفظ هذه القاعدة. 


اد د هه سس ہے اين صا کہ 8 سيت و .دين 
شن «العَفيكة الْمَلحاويّة» للامَام إدجع ها اوي 16 
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الوجه السادس: قولهم: إن إضافة الكلام إلى الله جلو يستلزم أن يكون 
موصوفًا بصفات المُحدّثات» إِذْ أنهم قالوا: إن ثبوت الكلام في ح الله لوك 
يستلزم ثبوت اللسان والشفتين والرئة؛ لآن الكلام اصتكاك هواء بين جسمين» 
يقولون: وهذه كلها صفات المحدثات. 

فنقول: ما ذكرتموه باطلٌ؛ وذلكم أنكم نظرتم إلى القدر المميز المختص 
بالمخلوق» فجعلتموه هو القدر المشترك لصفة الكلام» ثم نقلتم ذلك 
فجعلتموه القدر المختص بالله سْبْحَالَهوتعَاقَ وأنتم مُخطئون في الأمرين» فلا 
الكلام من حيث هو بغض النظر عن كونه مضافاء أعني: الكلام من حيث 
المعنى العام المطلق قبل إضافته» لا يستلزم ذلك» فضلا عن أن يكون كلام الله 
جَزّوكَكَا مستلزمًا لما ذكر. 

وشاهد هذا أدلة كثيرة في كتاب الله» وسُنة رسوله اووس والله 
جََّوتكا يقول: لالْيَوْمَ تَخْيمُ عَلَى أفْوَاِهمْ وَُكَلْمنا أيهم وَتَشْهَدُ أرَجُلْهُمْ بَا 
كَانُوا يَكسبُونَ4 [يس:15]. 

أسألكم: أين رئة اليدين؟! 

أنتم تقولون: الكلام يستلزم ولابد وجود الرئة» أين الرئة بالنسبة لليد؟ 
والله جو يقول: #وَتَكَلَمُنا يديهم وَتَشْهَدُ أَرْجُلْهُمْ ..4!! 

اله جَزَّوكََا يقول: #.. يا جال أوّبي مَعَهُ .€ اسبا:١٠]‏ يعني: سبحي أو 
رَحّدِي التسبيح معه» وهذا كان بصوتٍ مسموع» فيا ترى أين الأسنان بالنسبة 


للجبال؟ 


2-2 أد صالخ اندي 
الله جلو يقول: لوَقَانُوا لِجُلُودِهِمْ لِم شَهِدْتَمْ عَليْنَا قَالُوا نَا الله.. 
[فسلك:1+ك والسؤال الآن: أبن هى الشفتان الثان تكلمت يبا الجلودى الم 
تقولون: إن هذه لوازم لا تنفك عن الكلام من حيث هوء هذا الجلد قد تكلم» 


فأين شفتاه؟ وأين لسانه؟ 

هذا الطعام كان يُسبّح عند رسو ل الله صَبَأَلنََََهوَسَلَمَ بصوت معلوم مفهوم. 
ويسمع ذلك أصحابٌ النبي صَزَّلنَََنَهِوسَل فأين هذا الهواء الذي كان ينبعث 
من داخل الطعام» فيَصْنَكُ بالحلق» فخرج بعد ذلك هذا الصوت؟ 

ذاك الحَجّر الذي كان يُسِلَّم على رسول الله صَرََتعَيَوسَبَرَ أكان له أيضًا 
لَهَوَاتَء ولسان وأسنان» كحال الإنسانء إذا كانت هذه اللوازم التي ألْصّقتموها 
بالكلام من حيث هو لم تثبت في حق المخلوق» فكيف بالخالق سُبَْحَانَُوتعَاقَ؟ 
كيف تبنون نفي كلام الله عَرَِجَنّه بادّعاء شيء لا عِلم لكم به» ولم يكن ثابنًا في 
حق المخلوقات» فكيف بحق الخالق سبحانهوتعال ؟ 

ونحن نقول: هذا الذي تذكرونه إما أن يكون شيئًا باطلاً» لا تجوز نسبته 
إلى الله جل وعلاء كَنِسْبة الجوف إلى الله عَرََجَّه وترّدّد هواء في جُزم» فتقول: 
هذا المعنى باطل؛ لأنه يصادم کون الله جَزَّوتَكَا صَمِدًا. 

وأشياء أخرى تذكرونها هي عندنا من جملة الأمور التي لم يدل دليلٌ على 
ثبوتباء ولا على نفيهاء ونحن نتوقف في ذلك» ولیس لنا أن نقول على الله جَزٌَوبَكَا 
بغير علم. 

المقصود: أن هذا الذي ذكروه باطل» وبناءً على ما سبق نستخلص قاعدة 
هي (أن كلام كل متكلم يَليق به)» وبالتالي تزول الشّبهة التي ذكروهاء وهذه 


س «العقيدة الْمَلحَاويّة» لاما جعم اتوي 5 


سے ٭ 


القاعدة متفرعة عن قاعدة أكبر منهاء وتَعُمٌ جميع الصفات» (صفات كل 
موصوف تناسب ذاته» وتلائم حقيقته). 

الوجه السابع: لو كان الله جَزَّوََكَا موصوقا بالكلام لكونه خلّق الكلام في 
غیره» لاستلزم هذا أن يكون متكلمًا بكل كلام يكون: لماذا؟ لأنّ الحق الذي لا 
شك فيه أن الله جَزّوتَكا خالق أفعال مخلوقاته» وعليه فالذي خلّق كلام 
المتكلمين هو الله الذي أنطق كل شيء هو الله اليس الله جَزَّوجََا يقول: لوَقَالُوا 
لِجُلُودِهِمْلِمَ هديم علا ماذا قالوا؟ «قالوا أنطقتا الله الذي أَنَطَىّ كل 
شََيْءٍ. .4 [فصلت:۲۱] فإذا كان الله جَزَّوََا موصوفا بالكلام لكونه خالقا للكلام 
فنقولك إذن هو موصوف بكل کلام» ويصح أن يُقال: إن كل كلام يكون إنما هو 
كلامه بالنظر إلى أنه خالقه. 1 

وعليه فأنتم -يا معشر القائلين بنفي كلام الله جَزَّوكَلَا والقائلين بخلق 
القرآن- أنتم بين أن ترجعوا إلى الحق» إلى قول أهل السنة والجماعة. أو أن 
تقولوا بقول الاتحادية الضالين وأهل وحدة الوجود. الذين قال إمامُهم ابن 
عربي في افتوحاته): 

ألا كل قول فى الوجود كلامُّه سواءٌ علينا تفره ونظامه 

فكل كلام في الوجود حقيقته إنما هو كلام الله» على هذا المذهب الخبيث 
الكفري. 

وبناءً على ما أصَلتم -معشر القائلين بخلق القرآن- أنتم مُلرَمُّون إما 
بالرجوع عن هذا القول» أو تقولوا بقول هؤلاء الاتحادية. 

الوجه الثامن: حقيقة مقالة القوم تؤول إلى العبث بأدلة الكتاب والسنة. 


۸ أد. صَالِح عدر 


تأمّل معى قول الله کک لوَكَلَّمَ الل موس ی تَكْلِيِمَاك [الساء:0*4» تأمّل 
معي هاهنا في أمْرين فحشب. 

أولاً: في قوله تعالى: #تكليمًا) فالمفعول المطلق المُوّكّد لفعله ينفي 
توهُم المجازء إِذًا عند البلاغيين المجازيين جميعًا ذِكُر هذا التأكيد في قوله 
لوَكَلَمَ اله مُوسَى تكليمًا) يجعل هذا الكلام كلامًا حقيقياء لا مرية فيه» إذن 
أنتم حقيقة قولكم العبث بالنصوصء حينما تقولون: الله لم يتكلم. 

ثانا : ما إعراب كلمة (موسى) هاهنا لوَكَلَمَ الله مُو شی اا مقغول 


دعونا ننظرء كيف يمكن أن تحمل الآية» أو أن نفهمها بناءَ على قولهم؟ 

لوگل الله عندهم بمعنى (حَلّق) الله الكلام إذن (كلّم الله) أي: خلّق 
اله الكلام» فالكلامٌ الآن أصبحت مفعولاً به» فماذا نصنع بكلمة (موسى»» أينما 
ا 

في الآية الكلام مُتوجّه إلى موسىء» وقولهم وقاعدتهم تقتضي (كلّم) يعني: 
خلق الكلام» إذن ما هذا العبث في النصوص!! 

كيك سنقيم قزل الله كك 9# ولا جا نوس ى ليرتارنا O‏ ركة »4 
[الأعراف:148] الضمير في قوله #وَكَلَّمَةُ4» الذي يرجع إلى موسىء ما إعرابه؟ في 
محل نصب مفعول به» لکن بمقتضى قولهم» ماذا سنقول؟ #وَكَلَّمَهُ4: خلّق 
الكلام» فصار الكلام مفعولاً به» طيب ماذا نصنع بالضمير الذي هو في الآية 
مفعول به؟ لن يستقيم هذا بناء على قولهم. 


2 عا شي 2 ۱٢ں‏ صا ہد 
س «العقيكّة التلحاويّة» للإمام عة اتحاي - 


وهكذا دَوَالِيك إذا تأمّلت في بقية بقية النصوص وجدت أنه لا يمكن أن يستقيم 
كلام الله جل على تمه المعروف المُتَّْقَ عليه بين المسلمين قاطبة» بناء على 
قولهم» لو طَرّدْنا قولهم صار هذا كَلْفةء بل صار هذا عبتا بالأدلة. 

الوجه التاسع: استدلالّهم -وهو أقوى ما استدلوا به» وعارضوا به أئمة 
الإسلام؛ كالإمام أحمد رَجِمَهآَنَهُ لما ناظروه- استدلالهم بقوله تعالى: #اللهُ 
خالل كل ؟ شَيْءٍ ..* [الزمر:؟5] قالوا: القرآن شيء آم ليس بشيء؟ شيء. إذن الله 
خالقه» فدخل في عموم قوله: الله حال کل شَيْءٍ..*. 

وهذا في الحقيقة أن هذا النوع من الاستدلال هو في الحقيقة فُجُورٌ في 
الخصومةء ويتبين هذا من أوجُه كثيرة» أكتفي ببعضها 

أولآً: أن نقول لهم: قبل أن نتكلم في كلام الله» عونا نتكلم في كلامكم 
أنتم» أَهُو شيء؟ ما رأيكو؟ 

كلامُكم يا معشر المعتزلة» المستدلين بهذه الآية» وإخوانكم كذلك من 
الجهمية يستدلون بهاء كلامكم أنتم أَّهْوٌ شيء؟ 

عندكم يا معشر المعتزلة كلامكم ليس مخلوقا لله جلو إنما كلامكم من 
إحدالك ر عن سكي الللانا لق فال لا ا ارو حو لبه ون 
به على إيرادنا هو جواب لنا عليكم. 

إن تلو هاا مغ د واا مکی 

وإن من الخ لان العظيم: أن قومًا يدَّعون أن كلام الله مخلوق» وأن 
كلامهم هُم غير مخلوق» أليس هذا شيئًا عجیبًاء وخذلانًا كبيرّاء كلام الله العظيم 


01 
أي جر 


مخلوق من المخلوقات» وكلامهم هُم غير مخلوق» يا لله العجب! أ 
هذه» وأىّ سوء أدب هذا!! 

ثانيًا: أن يقال لهم: الله جَزَّوَكَا شيء بص القرآن؛ قل اي شَيْءٍ أَكْبَرُ 
هاده قل الله ...4 [الأنعام:1]» فهل ستقولون أيضًا: إن الله 0 تعالن 
الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

ثالًا: أن يقال: كلام الله تبارك منه» وصفة من صفاته» وصفاته لا تنفكٌ عن 


- 
أى دږ 


م 
ي سي 


ذاته» والله جلو بذاته وصفاته هو الخالق, إذن لم يكن داخلاً في قوله: #اللهُ 
حال کل شَيْءِ). 

اله بذاته وصفاته» ومن صفاته (كلامه) هو خالق كل شيء» فكيف يكون 
داخلاً في هذا؟ كيف يكون هو سُبْحََهُوتعَالَ في الوقت نفسه خالقاء ومنه شيء 
مخلوق؟! تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

رابعًا: أن قراءة الآية من سليم قلب» بعيد عن شبهاتهم وترّهاتهم, يُدرك 
قطمًا أن الله جَزَّوَكَكاُ وصفاته لا يمكن أن تكون هذه الصفات داخلة في خلقه. 
فالله جل وعلا إنما يخبر عا سواه من أنه مخلوق» #الله الق كل شىء يعني : 
رك سرع الله عَرَهَجَلّ فإنه مخلوق له تباركوتعال» وكلام الله منه» ولیس 
شيئًا سواه» قراءة الآية كافية. 

ارايت لو قلت لك: 5 رَجُل يدخل الدارٌ سأعطيه دينارًا)» ثم دخلتٌ أناء 
فل قول قاتل؛ أعط سك دارا بالا كيد لا يقال هذاه بالل السهلة 
الواضحة لا يمكن أن يقال هذا. 


كذلك الأمر في قوله: #الله الى كل سَيءٍ. 


۳ و ان‎ E a و اھ اتيم ا ص ا هه‎ r 
۲۷۱ شرح «العفيدة المَلحاويّة» امام بجعم لملحَاويَ‎ 


5-5 


غاا أن اله قد ھی لرن بن کلمد وا فاكس فال سبحا 
#وَالسَّمْسَ ا وَالنُجُومَ رانك بأَمْره .. [الأعراف:04] وأمره من كلامه. 
ثم قال: ألا لَه الْخَلْقٌ وَالآَمْرٌ ..4» إذن الله عَرَِجَلّ قد فرّق هاهنا بين كلامه 
TO ET‏ 4و كا مين لتر ل انا 
مخلوقاته التي يُسخرها بكلامه؛ كالسماوات والأرض والنجوم فهذه شيء آخر. 

سادسًا: أن يقال: قد بيّن الله جلو أنه يخلق ب(كُن»» ذا قَضَى أَْرًا نما 
يدول كشك ا هاا المكلرق ر جه ل ةن )قر 
كانت (كن) مخلوقة لاحتاجت إلى (كن) ثانية تخلق (كن) التي تخلق 
المخلوقات» ولو كان الأمر كذلك» وكان كلام الله عَرَعِجَلّ مخلوقا لاحتجنا إلى 
( کن ال مخلق (كُن) الأولى [لعلها: الثانية] التي تخلق (كن) الأولى التي 
تخلق المخلوقء ومَلّعٌ جَرّا سيتسلسل الأمرٌ. ومعلوم عند جميع العقلاء أن 
التسلسل في الفاعلين في المؤثَرِين مُمْتَع» فبَطّل قولهم (إِنَّ كلام الله جلو 
N‏ 

الوجه العاشر والأخير: أن كلام القوم مُنافِ للفطرة التي فطر الله الناس 
عليهاء مُنافرٌ لجميع لغات العالم؛ فإن الذي فطر عليه الناس» والذي يعلمه أهل 
كل اللغات في لغاتهم هو: أن المتكلم هو مَن قام به الكلام المتكلم هو 
المتصف بالكلام» كما أن المُجب هو الذي قامت به المحبة» (القدير) هو الذي 


قامت به القدرة» (المريد) هو الذي قامت به الإرادة. 


۷۲ 5 الح :زیر ار 000 


أمًا أن تأتوا بشيءٍ يتنافى» والذي فطر الناس عليه» والذي يعرفه الناس 
جميعًا من أهل هذه اللغة وغيرهاء أن (تكلَّمء وقالء ومُتَكَلَّم) إنما يعني قياء 
كلام بالذات» ولیس خلق كلام في الغير. 

ل أهل اللغات يدركون أن (تكلّم ومُتَكَلّم) إنما تعني قيام كلام بالذات» 
وليس خلق كلام في الغير» إذن القوم كما أخهم ابتتدعوا في دين الله جوک فإنهم 
كذلك افتروا على اللغة» وأتوا بشيءٍ ما قال به أحدٌ من أهل اللغة قطء ولا يفهم 
هذا أحد من أهل اللغة قطء وإنما يصح ما ذكروا لو كانت اللغة تَهْبَا لهم» 
يتصرفون فيها كما يشاؤون» ويخترعون فيها ما يَهُوّونء لو كان الأمر كذلك 
لكان لكلامهم وجه أمَّا أن يكون كلام الله عَرَصِجَلّ بلسان عربي مبين» وأن يتكلم 
النبي با بكلام عربي مُبين» ثم تأتون أنتم بمثل هذه التوجيهات الشادّةء التي لا 
تعرف لا في لغة العرب» ولا في غيرها؛ فهذا مما لا يقبله عاقل من العقلاء. 

أنتقل إلى المحور الأخير» وهو (مفاسد القول بخلق القرآن). 

فذ علا في الندوس الماضي؛ أن الف تطكرن على الكبر والتشنديد 
والتكفير لمن قال بخلّق القرآن» وأن كلامه في هذا من أكثر الكلام» وأن هذا 
الموضوع بالذات من أكثر ما تكلم فيه السلف. فلماذا كان ذلك كذلك؟ 

الجواب: لأن القول بخلق القرآن يحمل في طَيّاتِه مفاسد عظيمة جدًاء 
وأقتصر منها على عشرة مفاسد: 

أولاً: أن قولهم يتضمن نفّي صفة ثابتة لله الالء الكلام ثابت لله كما 


علمناء في أدلة كثيرة جدَاء والقوم نموا هذه الصفة العظيمة عن الله تبَّانَكَوتعَالَ. 


ا عا شي 2 ۱ں صا ہد 
س «العقيكّة التلحاويّة» لاما جع اتحاي "3 


ومعلوم أن أهل السنة مُجمعون على أن من نمَّى صفة ثابتة عن الله جلي 
فقد كَمَرء وقد أذ أهل السنة والجماعة قاطبة كلمة الإمام تُعيم بن حُمّاد على 
مَحمّل القبول» حينما قال: «مَن شه الله بخَلّقه فقد كَمَره ومن جحد ما وضّف به 
نفسه فقد كقر)» والقومٌ م جاحدون لصفة ثابتة لله سبحانه وتعال» »لم تثبت بدليل ولا 
بدليلين» بل ثبتت بأكثر من هذا بكثير. 

ثانيًا: أن قولهم يتضمن نسبة النقص بل عظيم النقص إلى الله جلو فإنّنا 
قد علمنا أن نفي الكلام عن الله ن ا ا اتات وبال تر 
وبالحيوانات العجماوات» وبغيرها من الجمادات التي لا تتكلم» ونسبة هذا إلى 
الله شبحااك لا شك أن هذا باطل» ومن تسب النقص إلى الله روما فلا 
شك أنه اتی ببهتان عظيم» وضلال مبين. 

ثالثا: أن نفي الكلام عن الله جل في علاه هو في حقيقته نفيئ لإلَهيّة الله؛ لأن 
الإله هو الذي یتکلم» ومن لا يتكلم لا پسة يعدن ان کون إلياء TN a:‏ 
كله [الأعراف:58١]»‏ ماود e‏ ل زجع ِلَيْهِمْ تولا ولا ا لَه ضرا 
وَلا فعا [طه:۸۹]. 

ا 
ذلك شاهد صِدْق واضح على أنَّ هذا العِجْل لا يس: يستحق الألُوهيّة» من لا يتكلم 
لاض أذيكوة ]ليا 

رابعًا: أن مقالة القائلين بخلق القرآن» ونفي الكلام عن الله عَريجَلّ هو في 
جما ص ا ارس ل ا 


علمناء ادا قَصَى أَمْرًا فَإِنَمَاوَ يَقولُ لَه كُنْ فيَكون4 امريم:ه0» نما قَوْلْنَا لِسَيْءِ 


۷٤‏ أد. صالح زی رھ نسدي 


إا أَرَدْنَاهُ اَن قول لَه كُنْ فیكون) [السل: ۰ فالله سبحانهوتعال يخلق بكلامه. 
فبناءً على هذا الله عَرَهَجَلّ لم يكن خالقاء فانتمَّتٌ ربوبيته. 

اما أن فوليم تضم إسقاط الرسالة السكدية بل إسقاط رالات 
الرسل جميعًاء فما الرسالة إلا تبليغ لكلام الله جَزَّوَكَاء ولذا الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام إنما كانت وظيفتهم أن يُبِلّعُوا ما أمَر الله عَرَجَلّ بتبليغه من أمْره 
ونَهْيه وكلامه» ولذا قال عيسى عََآتَكة أو يقول يوم القيامة: ما قُلْتُ لَه إلا 
ما أَمَرَْيِي به ..€ [المائدة:110] هذه وظيفة الرسولء أن يبلغ كلام الله» وما أمَر به 
وما نَهَى عنه» وما أمّر به وما نمى عنه هو ما تكلم به سبحانةوتعالّ» ولذا النبي 
الوا لما كان عرض نفسه على القبائل يقول: «ألَارَجُلٌ تحمأني لأبلّغ 
کلام ربي» فإن قريشًا منعتني أن ب كلام ربي». 

إذن -يا إخوتاه- إذا لم يكن كلام لم تكن رسالة» هذه قاعدة, إذا لم يكن 
كلامٌ في رسالة حينئذ ستكون! 

سادسًا -وهو من أعظم الشّنائع التي يلزمها هذا القول-: أن القول بخلّق 
القرآن» وأن كلام الله جَلَّوتَكَا مخلوق يستلزم القول بأن الله مخلوقء تعالى الله 
ذلك علوًا كبيرّا فإن الكلام -كما قد عَلمنا- صفة للمتكلم» ويكون للموصوف 
حُكم الصفة» فالمخلوق إنما يقوم بمخلوق» فاقتضى هذا أن يكون الله مخلوقاء 
ولذا قطن السلف يمَهُمَئَهُ لَخْبْث مقالة هؤلاء المُعطّلة فقال الإمام أحمد 
َتمَدُلَُ: «مَن َعَم أن كلام الله مخلوقٌء فَقَد َعَم و أن اجن اد 

وقال وكيع رََدَاانَه: من رَعَمَ أن كلام الله مخلوقٌء قَمَّدْ زَّعَمَ أن شيئًا مِنَ 
الله مكلوق ومن قال يذلك فقد كدر 


شس «العقيدة الْمَلحَاويّة» مار جما اوي 0 


سے 4ھ 


وقل مثل هذا فيما جاء عن مالك راه أنه قال: «كلام الله منه» ولیس 
من الله شيء مخلوق». 

وجاء هذا عن غير هو لاء الآئمة من علماء أهل السنة والجماعة. 

إذن: من لوازم القول بأن كلام الله مخلوق: أن يكون الموصوف بالكلام - 
وهو الله- مخلوقاء تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرًا. 

سابعًا: أن القول بخلق القرآن ذريعة إلى عدم تعظيم القرآن. 

تعظيم القرآن عند أهل الإسلام قاطبة سَببه أنه كلام الله فإذا انتفى كون 
القرآن كلام الله حقيقة» فما الذي يدعو إلى تعظيم هذا القرآن. ولذا تَجَرَأْ من 
تَجَرَّأْ من المتكلمين على كتاب الله عَرَجِجَنَّه وامْتَهَنّهه فلما عوتب في ذلك قال: 
إنما هو حبر وَوّرق» شيء مخلوق» كما أن الشمس والقمر والشجر والبحر 
مخلوقة» فكذلك القرآن مخلوق» وهذا لا شك أنه فيه من ضَعْف بل من عدم 
تعظيم هذا القرآن ما فيه. 

ولذلك تجد في لحن قول هؤلاء المتكلمين» بل ربما تجده في بعض صريح 
قولهم ما يقتضي عدم الاحتفاء» والتعظيم بهذا القرآن» ولذلك من أسباب نشأة 
(القول بالصَّرّفة) عند المعتزلة: هو أنهم لا يرونه كلامًا لله عَرَهِجَلّ حقيقة» فهم 
يقولون: إن هذا القرآن الذي تحدى الله عمجل الناس قاطبة أن يأتوا بمثله» أو 
عقر سور له أو سوزة مخ مله فج زاجعا قو لون لبس الآمر لأن 
هذا القرآن لا يمكن أن يأتي أحد بكلام يُكافئه» بل هذا ممكن» كلام مثل بقية 
الكلام» لكن الله عَرَجَجَلّ صَرّف دَوَاعِي هذا الفعل من الناس» فما تَجرَّأ أحدٌ ولا 
أقبل أحدٌ على هذا الفعلء لا لأن الكلام في نفسه عظيم مُعجزء بل لأن الله 


۷٩‏ أد صالخ دال هني 


صرّف دواعي الناس وهمَمَهم عن أن يعارضوا هذا القرآن» وإلا فكلام مثل بقية 
الكلام» فهل هؤلاء عظَّموا القرآنء ا وأكبروه كما يستحق كونه كلام الله 
جل وع و 

وسيآت معنا أن كلام الله عمجل في نفسه كلامٌ عظيدٌ لا يمكن لأحد أن 
یعارضه» فيأتي بكلام يكافئه» مستحيلء أَنّى يكون ذلك كذلك والقرآن كلام الله. 

ثامنًا: أن القول بخلق القرآن ذريعة إلى الانسلاخ عن أحكامه وتحكيمه» 
فوّجوب التزام هذا القرآن ولُرُوم حدوده» ووجوب الأخذ ما جاء فيه إنما كان 
ذلك لأنه كلام الله جَلّوَعَا. 

ما والحال أنه كلام مخلوق» مثل أيّ شيء مخلوق» كما يزعم أولئك, فما 
الذي يدعو إلى هذا التفخيم والتعظيم لمأن حدود وأحكام وأوامر ونواهي هذا 
القرآن؟ ولذلك وجدنا أثرًا لهذا الانسلاخ عن تحكيم القرآن» والتزام ما فيه عند 
العقلانيّين المتأخرين المتكئين على قول المعتزلة المتقدمين. 

فخلاصة ماثةرون: أن الاس قد العف ق سآن القرآت أن الاس مازمون 
بهذا القرآن» بأن يأخذوا بكل حَذَافيره» الأمر فيه مبالغة» القرآن يعني مخلوق من 
المخلوقات» وتراث من جملة التراث» لماذا هذه المبالغة في إلزام الناس بعدم 
الخروج عن كتاب الله سُبْحَلَهويَعَالَه وما دل عليه؟ فالأمر لا يَعْدُو أن يكون 
كلامًا مخلوقاء فأين هذا وما عليه أهل الإسلام قاطبة من تعظيم كلام الله عَرَيجَلَه 
والتزام أحكامه. لأنه كلام الله» والآمر النَّاهِي فيه إنما هو الله جل وعلاء فشان 
بين الحق والباطل. 

الوجه التاسع: ن كلامهم يقتضي تكذيب القرآن والسنة تكذيبًا صريحًا. 


سرح «العقيدة الملحَاويّة» ل مار جعم ا اوي ۷۷ 


الله جَزُوَعَكَا يُضيف الكلام إلى نفسه» ويخبر أنه يتكلم» ٠‏ #فأجرْةُ حَتّی يَسْمَعَ 
کلام الله .. © [التوبة:1]» لوَكَلَمَهُ ر ولذ قال ريك لِلْمَلائَكَةَ ٠‏ [الحجر:8؟] في 
الو ل م 
يتكلم؛ بل يُستحيل أن يتكلم. فهذا في حقيقته تكذيبٌ لكلام الله سُبْحَانَُ 
وهو اف اال هترا دا وك کا 

عاشرًا: أن قولهم يتضمن تضليل السلف الصالح قاطبة» ومخالفة 
إجماعهم» وذلك ضلالء وعلامة خذلان. 

فالسلف من لذن أصحاب رسول الله صا ووسر فَهَلْمَّ جَرًا وهم 
مطبقون إطباقًا قطعيّاء مُتواردُون على إثبات أن القرآن كلام الله فمن خالف 
ذلك فقد خالف هذا الإجماع القطعين الله جلك يقول: #وَمَنْ يُسَاقِقٍ الرَّسُولَ 
N yS‏ ۰ [الساء:ه11] وهذا ما كان منهم» #وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ 
الْمُؤْمِنِينَ4. وهذا أيضًاما كان منهم» نولو ما تَوَلئ وَنُضْلِهِ جَهَدَم وَسَاءَث 
مَصِيرً | . 

فهذه محاور أربعة» لَعلّها أن تكون قد جمعَتُ لك أصول ومعاقد الكلام 
في صفة الكلام» ومعتقد أهل السنة في القرآن الكريم. 


أعود إلى ما ذكر المؤلف رَحِمَةآلرَ وام عليه بعرو سريع لتعلق عليه يما 


شك ل 


6 هك 01 : 6 ل جه © o‏ 4 
وأن القَرَآنَ کلام الل مِنهُ بد بَدَا بلا كَيْفِيَةٍ توي على بل يا 


كيفية 


E OB‏ 58 نوا أنه گام الله تَعَالَى با أكقيتة لی 
ِمَخْلُوقٍ كَكََام ابره َمَن م ا ل وذ ذم الله 
YT‏ ل صله م قر [المدثر:* 9]ه ليا 


الله بِسَقْرٌ لمن قَالَ: #إِنْ هَذَا إل قول الْبَترِ4 [المدثر:ه] عَلِمْنا وَأَبَْنَ أَنَدُ 


َولُ ا لبس وكا يه قول لبر 


وَمَن وَصَفَ الله بِمَعْتَى من مَعَانِي الَْشَرِ فَقَدْ كَمَر فَمَن أَبُصَرَ 


وَعَنْ مِثْلٍ َوْلِ اْكُمَارِ الْرَجَرَ وَعَلِمَ آنه ِصِفَاتهِ ليس كَالْبَشَرٍ. 


ا 


هَذا اعَتبَرٌَ 


قوله رمال م (وأنَ القَزْآنَ كلام الل من بدا بلا كَيْفِيَة قَوْلاً) . 

ال لي O‏ 
الكيفية المراد به: نفي الكيفية المعلومة لناء لا نفي الكيفية مطلقا؛ فإن نفي 
الكيفية مطلقًا هو نفي للحقيقة» يعني الله لا يتكلم؛ لكن (بلا كيفية) أي: معلومة 
لنا. 

وقوله: (وَأَنْرَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيّا) وعَلِمْنا أن ذلك كان بأن سمع القرآن 
جبريلٌ عليه السلام من الله ثم سمع محمد وسار هذا القرآن من 
جبريلء فلا واسطة بين جبريل وربه سبحانه» ولا واسطة بين محمد 


يلوس وجبريل» قل بره روح القدُس مِنْ رَبّتَ .. [النحل:؟١٠].‏ 


سرح «العقيدة الملحَاويّة» ل مار دجما اوي ۷۹ 


E CERT EY‏ ِقَمُوا انه گام اللوتَعَالَى 
بالْحَقيقة) أنه كلام الله بالحقيقة» وليس أنه عبارة عنه» وليس أنه حكاية عنه» بَلُ 
هو كلام الله والذي تكلم به هو الله. هذا ما آمن به أهل الإيمان» وهذا ما أيقن 
به أهل الإيمان» وأصحاب النبي صََرَََّهَْيَهِوَسَلَر والتابعون» وأتباعهم» وأعلام 
الا المسلمية ا دن لاه اناه من أهل البدع» والآثار في هذا 
كثيرة جدًا. 

أخرج عبد الله بن أحمد بإسناد جيد في كتابه «السنة)» عن أبي بكر 
دََتَدعَنه؛ أنه تَلَى على قريش قولّه تعالى: عْلِبّتٍ اروم » في اذى الأزض وَهُمْ 
مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَعلِبُونَ 4 [الروم:۲-٣]‏ فقالوا له: كلامّك هذا أم كلام صاحبك؟ 

فقال رَيَلََهَعَنَهُ: ليس بکلامي» ولا بكلام صاحبي» إنما هو كلام الله عَرَجَلٌ. 

هذا قاله الصديق رَََانَدُعَنْةُ. 

وهذا ابن عباس ووَوَزْبَُعَنْهَاه جاء عنه من طريق علي بن أبي طلحة؛ أنه قال 
في قول الله سبحانه: إقرآنًا عَرَببًا عَيْرَ ذِي عِوَّج لَعلَْمْ: يَتَقَونَ4 [الزمر:۲۸] فشر 
غير ذِي عوج قال: غير مخلوق. 

وأخرج اللالكائي وغيره عنه رََدَنَدعَنَةُ؛ِ أنه كان يومًا في جنازة» فقال رجل 
وهو يدعو لهذا الذي يدقن قال: (اللهمَ رب القرآنء افر له)ء فقال وَوَإَُْعَنْه: 
«مَهُ..» ينهاه عن ذلك» قال: «مَه؛ القرآن منه»» القرآن من الله» وفي رواية أخرى 
قال له: «مَه؛ القرآن كلام الله» ليس بمَربوب» منه خرجء وإليه يَعُود. 

(القرآن ليس بمّربوب) يعني: ليس بمخلوق. 
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وهذا الآثر قال عنه شيخ الإسلام في «التسعينية)» قال: «إنه من الكلام 
المعروف عن ابن عباس». 

وأخرج اللالكائي أيضًا وغيره» بإسناد فيه كلام عن عليٌ وَدَلَتَُعَنهُ؛ِ أنه قيل 
له: حَكّمْتَ المخلوقين» فقال: ما حَكَمتٌ مخلوقًاء إنما حَكَّمتُ کلام الله» قال: 
ماذا؟ اما حَكَّمتٌ) إذا صح هذا عنه اما حَكَّمتٌ مخلوقًاء إنما حَكَّيْتٌ كلام 
اللّه) . 

وهذا عمرو بن دينار رَحمَهُآَنَهُ -أحد التابعين الأجلاء أدرك جماعة من 
أصحاب النبي َوَس يقول: «(سمعت الناس مُنذ سبعين سنة يقولون: 
القرآن كلام الله منه خرج» وإليه يعود)» وكلمة (الناس) هنا تتضمن: الصحابة 
والتابعينَ الذين أدركهم. 

وتخافصنه رواية ري فال ها درك الاس اسيع س 
أصحاب رسول الله صا ةيوس فمّن دونهم» يقولون: الله خالق» وكل ما 
سواه مخلوق إلا القرآن» فإنه كلام الله» منه خرج» وإليه يعود). 

وجاءعته روابة ثالقة؛ أنه قال «أدركث تسعة من أصخاب رسول الله 
لوه يقولون: مَّن قال القرآن مخلوق فهو كافر». 

وجاء عن سفيان بن عبينة» وهو الراوي لهذا الأثر» ومتواتر من سفيان بن 
لاضن ن ا انيه و قال ليه أنه 
أدرك الناس من سبعين سنة» وهم يقولون: «القرآن كلام الله» منه خرج» وإليه 
يعود). ومّن سفيان بن عيينة! يقول اللالكائي: «أذْرَك نحوًا من مائتين من 


التابعين» وثلاثمائة من أتباع التابعين». 


اد د نو فيه ي ص ا سمه جنع 8 ےو و ]ون ا .ين 
شن «العَقيدَة المَلحَاويّة» ل امام اوي ۸۱ 


0 


+ 
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وهذا عبد الله اين الميارك مَمَدَاالَهُ يقول: أدركت الئاس منذ سعة وأربعينخ 
عامًاء يقولون: «مَّن قال القرآن مخلوق فامرأته طالق ثلانًا البتّة)» فقيل له: ولِ؟ 
قال #لأن امرأتة مسللمة» ومسلمة لا تحل لكافر): 

ومن عبد الله ابن المبارك؟ هذا الذي رحل رحلة عظيمة» حتى لعله لم 
يرحل غيره مثله» وأدرك جماعة من التابعين» يروي عن نحو ألف من أتباع 
التابعين» فاي إجماع أعظم من هذا الإجماع. 

وهذا أبو تُعيم» الفضل بن دكين رَمََآنَكُ يقول: «أدركت ثلاثمائة شيخ 
يقولون: أو قال: كلهم يقول: القرآن كلام الله منه خرج» وإليه يعود). 

وهذا علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب الله ورضي عنه» وهو 
الملقب برّين العابدين» يقولك «القرآن ليس بخالق ولا مخلوقء إنما هو كلام 
رب العالمين»» وهذا الكلام نفسه قد قاله ابه محمد وهذا الكلام نفسه قد قاله 
جعفرٌ بن محمد» جعفر الصادق» هؤلاء ثلاثة من أئمة السلف» ومن أئمة آل 
بيت النبي نكسل يقولون هذا القول» ونحوه أيضًا جاء عن الحسن 
البضصري وغيرة من أكمة السلف: 

ولو ردت -يا رعاكم الله- أن أسوق لكم ما تكلم به السلف من هذه 
القضية العظيمة لطال الأمر جدّاء لاحتجنا إلى ساعة أو أكثر» نحن نذكر فقط 


الآثار عن السلف في هذا الآمر المحسوم المقطوع به عندهم همالك 


الإجماع قطعي على أن هذا القرآن كلام الله» وعلى تكفير من قال إن 
القرآن مخلوق. 


۸۲ اد صالخ ارغان سِئْرِي 


إذن: صَدَّق المؤلف رجألل حينما قال: (وَصَدَّكَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ 
وَأَبَْنوا أنه كلام اللتَعَالَى بِالْحَقِيِقَةٍ لَبْسَ بِمَخُلُوقٍ گکلام الْبَرِيَةِ) يعني : 
ککلام الناس. 

قوله: (كَمَن سَوِعَهُ كَرَعَمَ أنه لام اسر قَقَدْ كَمَرَ) وهنا يَحسُّن أن يُذكر 
إشكالء يُورده مَن بُورده من آهل البدع» وهو أن يقال: كيف يقال إن من زعم أنه 
كلام البشر فقد كمّرء وقد قال الله جَزَوتَكا عن القرآن: ِن لَقَوْلُ وَسُولٍ كَرِيم» 


جو 


الجواب عن هذا أن يُقال: إن البحث إنما هو فيمّن قال إنشاءً» لا من قال 
تبليفًاه من الذي تكلّم بهذا الكلام ابتداء» وأنسَّأه إنشاء» أَهْوَ الله عل أو غيره؟ 

أمّا كون هذا الكتاب قد بلّخه نبينا صلله ورسآ تسب إليه القول على 
هذا الوجه أنه قوله إبلاغاء فهذا ليس محل البحث» وليس هذا محل إشكال» 
إذن #إِنَهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيم4 الكرير:»٠]‏ يقول ابن قتيبة وََدأَلَة: «إنه لقول 
رسول كريم عن ربه سبحانه‌وتعال)» فاستغني بقوله (رسول) عن إتمام هذه 
الجملة» والقرآن فيه الاختصارء كلمة (رسول) كافية في إثبات أن هذا القرآن 
كلام المُرسل سبحانهوتعال؛ لآن الرسول إنما يبلغ كلام مُرسله» وإلا لم يكن 
رسولاء وبالتالي أيّ معنى لكونه رسولا وهو -أعني: المُرسل- لم يتكلم بل لا 
يتكلم» لا معنى لكونه رسولًا له ولو كان هذا الكلام إنشاءً من لذن رسول الله 
اير لكان قوله (رسو لا) غاهنا لخداء لا حاجة إلبه» ولا قيمة له فالله 


لمكا لم يقل: (إنه لقول محمد». أو (إنه قول بشر)» أو (إنه قول ملّك)» إنما 


شرح «العقيدة الملحَاويّة» ل مار جما اوي ۸۳ 


هو قول رسول» والرسول يبلغ ما قاله مُرسله» ما قُلْتٌ لَهُمْ إلا ما أَمَرَْيِي به..4 
[المائدة:۷٠١]‏ هذه وظيفة الرسول. 

وذ على هذا وجا آخرء وهو: أن هذه الجملة: إإِنَّهُلقَوْلُ رَسُولٍ ريم ) 
جاءت في موضعين في كتاب الله: في الحاقة» والمراد بالرسول على قول 
الجمهور: إنما هو الرسول البشري» الذي هو محمد صا اووس . 

وجاءت في سورة التكوير» والمراد بالرسول في ذاك الموضع على قول 
الجمهور: إنما هو الرسول المَلكي» وهو جبريل عَلَتاسَم. 

فإذا قيل: إن هذه الآية تدل على أن هذا القرآن كلام النبي انەلە وسا 
إنشاءً» نقول: وهذا يجعل هذه الجملة تناقض تلك الجملة؛ لأنه مرّة جعله قول 
رسول بشري» ومرة جعله قول رسول مَلَكِيء وهذا تناقض» يُْجَلٌ عنه كتابُ الله 
ع .وو گان مِنْ عِنْدِ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا شیر 4# [النساء:87]. 

تة إلى هذا الإشكال الذي قد يَعترض به من يَعترض. 

قوله: (قَرَعَمَ أنَهُ كلام الْبَشَرِ قَقَدْ كَمَرّ) وعَلمْنا أن هذه كلمة إجماع عن 
الجاقنه 


ووم 
30 
2 


قوله: (وَقَلُ دمه الله وَحَابَهُ وَأَوعَدَهُ بِسَقَرَ حَيْتُ قال تَعَالَى: «سَأَصْلِيه 
سَهَرَ € [المدثر:5؟]). 

(سَفَر) عَلَّم على جهنم» اسم من أسماء جهنم» نعوذ بالله منهاء نسأل الله أن 
يُجيرني وإيّاكم منها 

م ري لسرا رار 
المُقدّم عند قريش» بل وصّفّه شيخ الإسلام رما 3 اليه تاس نه ر 


۸4 أد صالخ اندي 
فالقوم في مثل هذه المسائل كانوا تَبعًا لرَأيهه وكان على ما ذُكر يُلقَّب بالوحید» 


الوحيد في رأيه» والوحيد في ماله» والوحيد في جاهه. فال جَزَّوجَكَا يقول: #ذَرْنِي 


ار ف ا ا ر ت ار ا کے ا ر اكور و 2 ي رر 2م ودع ران 8 »م 
وَمَنْ خلقت وَحيدا × وَجَعَلت له مَالا مَمدودا * وَبَنِينَ شهو دا * وَمَهدت له 


3 27 د و5 6 2 2 ت س KE‏ ع و رم 34 ع 
تمُهيدًا × ثم يَطمَّع أن أزِيدَ * كلا إِنَْهُ كان لِأيَاتَنَا عَنِيدًا * سأزهقة صَعودًا# 


3 
9. 


[المدثر:١17-1]‏ ما السبب؟ لله فکر ودر » فقتل كيف در »ُه َيِل كَيْفَ 5 
ٿه تقر » نّم عبس وَيَسَرّ » َم أَدبَرَ وَاسْتَكْبَرَ » فَقَالَ ِن هَذَا .€ المنشنه-؛؟] 
يعتى! القرآن» إلا سحر يۇر € [المدثر:٤۲]»‏ يُؤْثّر عمّن قبله» أده واا غین 
قبله» فهذا سح رَعَم أنه سحر؛ لأنه يفرق بين الرجل وأبيه» وبين الرجل 
وعشيرته» ما يلبث أن يسمعه من يسمعه من مُريدي الحق إلا ويؤمن. فيُعادٍي 
أهلّه من المشركين» فوصفه بناء على هذا أنه سحر يؤثرء ِن هَذَا إلا َوْلُ 
اسر [المدثر: 0 7]. 


قوله: #إِنْ هَذًَا إلا قَوْلُ الْبَسّرِ) بدل اشتمال من جملة: #قَقَالَ إِنْ هَذًَا إلا 


سِحْرٌ يُؤْئّر4؛ لأن السحر منه قولي» ومنه فعلي» وهذا من جملة السحر القولي. 
الشاهد من هذاء والنتيجة والخلاصة لكلامه: نفئ أن يكون القرآن كلامًا 
لله» ووحيًا من عند الله عَرَيجَلّ» إنما هو شيء مُفترَى» وهذا يدن المشركين» فإن 
الله سُبحَلَهوَيََالَ أخبر عنهم في قوله: #وَلِيَقَولُوا درست ..) [الأنعام:ه١٠]‏ يعني : 
تعلميف وتلقيت هذا الث نمق غيرة: 
والله جرک يقول: لإوَقَانُوا أُسَاطِيرٌ الأَوَّلِينَ اكا هى تُمْلَى عَلَيْهِ بره 
وَأَصِيلَا* [الفرقان:ه] انر إلى هذا الباطل» كيف رده الله جلو قال: #قل رَه 


الذي يَعْلَمُ السّرّ في السَّمَوَاتِ وَالأَرْض إِنَّهُ كان غَمُورًا رَحِيمّا [الفرقان:”]. 


شس «العقيد ة الملحاويّة» امام جما اوي ۸٥‏ 


فالشاهد: أن هذا وإخوانهم من المشركين كانوا يجعلون هذا القرآن 
مُفترّى» وأنه من جملة كلام البشرء ليس غيرء الله جَزَوكَكا يقول: وقد تَعْلَمْ 
نمم 7 E‏ 0 [النحل:0٠60‏ إذن هذا كلام من جملة كلام البشرء 
تم وسو ميو كم 
مايال الجا قال E‏ قر € [المدثر:*؟]» و(سَهَر) يقال: (سقرة 
الشمس) يعني: أَذَابَتَه بحَرّهاء ويقال للحرٌ: ما 
إلى أن هذه الكلمة كلمة أعجمية. إنما على كل حال (سَفَر) هي النار» أو هي 
دَرَكّة من دركاتها على قول بعض السلف. 

هنا فائدة: هذه الآية نزلت والوليدٌ ابن المغيرة حنٌء وهذه آية من آيات نبوة 
نبينا محمد وَِآَلنَهَََِوسَلَرَ وأن هذا القرآن كلام الله وذلك من وجهين: 

أولاً: أن هذا القرآن قد تكلم به الذي يعلم كل شيء» يعلم ما سيكون. ومَن 
قلوب الخلق بيده فعَلِم سبحانهوتعا أن هذا الوليد سيموت كافرّاء فكان أن 
مات كافرّاء وقلب الوليد يُقلّبه الله سَبْحَاَُوَتعَالَ كيف يشاء» ولذا صرف بذنبه 
وكفره وعتوٌه عن طريق الإيمان» وإلا فربما سقط هذا الوليد لو ادّعى ولو 
كاذبًا دعوة رسول الله ةيوسم كاملة» لو ادعى الإسلام كاذبًاء الله يقول: 
قاف لوك #نوها اناف اتلدته » إذَا لن أكون من أهل سَقَرء وبالتالي هذا 
الكلام كله غير صحيح» فقطعنا حينئزٍ أن الذي تكلم بهذا الكلام هو العليم 
القدير سَبَحَائه وتعال . 

ووجه آخر: وه ولو كان هذا الكلام مفترى من لذن رسول الله 
اة 6و وسلی € e‏ هذه المجازفة؟ يَعرّض دعوته وما بناه خلال 


1 أد. صالخ ارغان سندي 
سنوات إلى السقوط لأجل هذه الجملة التي يمكن أن يتجاوزهاء ولا يخبر بها؟ 
لماذا؟ لأنه لو كان مفتريًا على الله -وحاشاه بابي هو وأمي ايوا - لَمَا 
تفوّه مهذه الكلمة؛ لأنه لا يدري ما الذي سيكون. لربما يُعلِن إسلامه» فتكون 
الوَرْطة التي لا يمكن أن يتجاوزهاء فهذه الآية نسّق ما قيل في قوله تعالى في 
أبي لهب: #سَيَصْلَى لارا دات لَهّبِ 4 [السد:م]» فهذه الآية نزلت في حياة الوليد. 
وتلك نزلت في حياة أبي لهب» والآيتان من جملة دلائل كثيرة تدل على أن هذا 


القرآن كلام الله» وأن هذا الرسول صادق صَإْلنَمْعََنوَسَاَمَ مصدوق. 
e 5‏ بل و س ےا ا 2 7 ل ا ا ا 5 
قال: (وقد دْمَّهُ الله وَعَابَهُ وَأوعَدَهُ بِسَقَرَ حَيْث قال تَعَالى: #سَأَصَلِيه 
ds 3‏ 2 لعو 1 & u‏ 9ے هم a‏ کے 
سَهرَ © [المدثر:»۲]» فَلَمَّا أوعد الله بِسَقرَ لمن قال: #إنْ هذا إلا قول البَشَر» 
°2 ےک e‏ کر أ 8 522 ا o7‏ ¢ شاع 
[المدثر:٠٠]‏ عَلمتا وَأَيْقنا أنه قول خالق البشرء ولا يُشبه قول البشر)» علمنا وأيقنا أنه 
قول خالق البشرء إي ورب السماء» هذا قول خالق البشرء هذا هو أتمٌ الكلام 
وأحسن الحديث» وأصدق القولء #الله رل اخسن الحديث ..€ [الزمر:٣۲]ء‏ 
ر ه رر ا ” 9 ع 520002 
#وتمّت كَلمَة رَبك صدقا وَعدلا ..# [الأنعام:٠٠٠]‏ صدقا في الأخبار» وعدلا في 
ع 2 a‏ ر3 5 a:‏ تھے o € o‏ ا سر ل أ 4 
الآأحكام» #وَمَنْ أَصَدَق مِنَّ الله قلا [الساء:۲۲٠)»‏ #وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَ الله حَدِيثا» 


[النساء:۸۷]. 

قوله: (وََا يُشْبهُ قَوْلَ الَْشّرِ) هذا هو الحق المبين» أن هذا القرآن لا يشبه 
كلام البشر وقولهم؛ قطعًا. 

وما أحسن ما قال السلف؛ كطاووسء والحسن البصري» وأبي عبد 
الرحمن السلّمي» قالوا: «قَضل كلام الله على سائر الكلام كَمَضْل الله على سائر 
حَلّقه)» وهذا الكلام روي مرفوعًا إلى رسول الله صََِلنَءلِنوسَلوَ ولا يصح» 


اد د نو فيه ي ص ا سمه جنع 8 ےو و ]ون ا .ين 
شن «العَقيدَة المَلحَاويّة» ل امام إوجعم اوي A۷‏ 
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ففَضْل كلام الله عَرَجَلَّه فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على سائر 
خلقه. فَأنَّى يكون كلام البشر ككلام خالق البشرء سبحان الله العظيم» بل كلام 
لله عَرَيجَلَ هو الكلام العظيم المُعجز من جميع الوجوه وليس كما خاض بعض 
الناس بتقصير شديد» حينما تكلموا عن إعجاز القرآن» فهذا انام يقول: «لا 
وَجُه لإعجاز القرآن إلا إخباره بالمُغيّات فقط)» هذا الوجه الذي تميّزبه 
القرآن» كونه أنه أخير بالمغيبات. 

وهذا تلميذه الجاحظء المّاعن في كتاب الله والذي آلف في لق القرآن» 
فأتى بما أضحك العقلاء على عقله» الجاحظ يقول: «وَجْه إعجاز القرآن إنما 
هو َظّمه ورَضفه). 

وبعضٌ المعاصرين يَقصّرُون الكلام في إعجاز القرآن على الإعجاز 
العلمي. 

وبعضهم كما الف مَن ألَّف مّن تجاسر على كتاب الله عَرَجّ فقال: 
إعجاز القرآن هو في التصوير القَني فيه. 

إلى آخر يَلْكُم الأقوال. 

واتحن التي لا مز ية فب أن القرآن عمقلا مسر سن جميع الوجره 
فألفاظه. ونظّمُه ومعانیه» وفواصله» ومُشابهته لبعضه. تابا مُتَشَابهًا ..* 
[الزمر:۲۳]» وتلاوته» وقراءاته» وهدايته للتي هي أقوم, وسَلطانه على النفوس» 
وإخباره بالمغيبات» وما دَلَّ عليه من عجائب وغرائب المکتشفات» إلى آخر ما 
هنالك من تشريع عظيم» وبيان للحق» وصلاح وإصلاح للمجتمعات» هذا 


وغيره كثير» کله دلیل على أنه لا ُشبه كلام البشر» وأنه كلام الله حقّاء ولو لم 


۸۸ أد. الح زع ارغان سِئْرِي 
کن لرسول ال عو من دل على زک الا عا القرآن لكقى ب دید 
الله جروت يقول: اوم يكَفِه م آنا أَنرَلنَا عَلَيِكَ الْكِتَاب يُتْلَى عَلَيْهِمْ ...4 


[العتكبوت:51] بلى والله إنه لكاف. 


قوله: (وَمَن وَصَفَ الله بمَعْنَى من مَعَانِي الْبَشَرِ قَقَدْ كَمَن فَمَن أبْصَرَ هَذًَا 
اعْتَبرَ) يعني: لاحظ يبصيرته هذاء (وَعَنْ مِْلٍ قَوْلٍ الْكُمَارِ الْرَجَرٌ) يعني: القول 
يكلق آل ان فيه كا فخ قال الكقارء فالضرحة واحد: الج أن هذا الشران 
الذي بيّن أيدينا لم يتكلم الله عَرَجَلَ به. 

قال: (وَعَِمَ آَنَهُبصِمَاتِهِ لَيْسَ كَالْبَشَرِ)» الله جَزّوكََا بذاته وصفاته ليس 
كالبشرء الله عَيجَلٌ مره عن مُمَائَلّة ومشابهة المخلوقين؛ لأنه #لَيْسَ كَمِثْلِهِ 
شَيْءٌ. .© [الشورى:١١]»‏ لولم يكن لَه كُمُوًا أحَد الإخلاص:14» #مّل تَعْلَمُلَهُ 
سَهِيًا € [مريم:0ة]. 

ولآن صفات كل موصوف تناسب ذاته» وتلائم حقیقته» وإذا كانت ذات 
الله جل ليست كَذَّوَّات المخلوقين» فصفاته ليست كصفات المخلوقين؛ لأن 
القول في الصفات كالقول في الذات. 

كيف يكون الله عَرَِجَلَ كالبشر في ذاته أو صفاته» والبشر ناقصون. والله 
جرا لهالكمال المطلق, 

وني قوله هنا: (وَمَن وَصَفَ الله بِمَعْنَى من مَعَانِي لسر فَقَدْ كَمَرّ) مناسبة 
هذا لما قبله: أن من وصَف كلام الله جلك بأنه مخلوق فقد وصف الله 
سَبَحَانَهُوتَعَاقَ بمعنى من معاني البشر المختصة بهم» فصفاتهم مخلوقة» والقرآن 
من كلام الله» فلو كان مخلوقا لشَابَه المخلوقين في أن صفة من صفاته مخلوقة. 


۳ و ان‎ E a و نو فيه ي ص ا سمه د‎ r 
۲۸۹ شرح «العقيدة الْمَلحَاويّة» امام اغف اوي‎ 
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كما أن من المُشبّهة من زعم أن الله جَزَوكَكَا ابتدأ الكلام بعد أن لم يكن 
متكلمّاء وعَلمنا أن هذا القول قول باطل» بل لم يزل الله جَزَوجََا متكلمًا بمشيئته. 

فهذا القول الذي قالوا هو من جملة تشبيههم؛ لأنه لو كان الأمر كما ذكروا 
لكان كلام الله عَرَيِجَلَّ ككلام المخلوقين مُبِتَدَأ كما أن المخلوق يبتدئ الكلام 
بعد أن لم يكن متكلمّاء فكذلك في زعم هؤلاء -وبئس ما قالوا- يكون الله 
عَريجَلَ قد ابتدأ الكلام بعد أن لم يكن متكلماء ومن وصف الله بمعنى من معاني 
البشر فقد كفر» في صفة الكلام وفي غيرهاء في أي معنى من المعاني» فتنبّه هنا إلى 
أن كلام الطحاوي رَمَُآنَهُ وما كان على هذه الشاكلة من الكلام» فإنهم إذا قالوا: 
(بمعنى من معاني البشر) فالمراد: المعاني المختصة بالبشرهء انتبة؛ فإن هذه قد 
CE N oT‏ كن ررضت الل 
عَرجَلَّ به فهو مُسْبِّه كافر» وليس المراد القدر المشترك؛ أو الصفة في أصل 
الوصف. فالله جرا شول؛ مووَجَاءَ ل وَالْمَلّكُ صَفًا صَفَا» [النجر:!» الله 
عَرَعَجَلٌ وصف نفسه بالمّجيء؛ ووصف المخلوق بالمجيء»؛ وليس المجيء 
كالمجيء. ولا الجائي كالجائي» الله بَلَّوَكَكَا وصف نفسه بالسمع والبصرء 
ووصف المخلوق بذلك. 

إذن: من وصف الله بمعنى من معاني البشر ضَعْ عندها (المختصّة بهم) 
بالبشر» فهذا لا شك في أنه قد كمّر. وهذه كلمة إجماع عند السلف» كما عَلمنا 
من مقالة نُعيم بن حمّاد رََمَهُلَهٌ: من شبّه الله بخلقه فقد كفر». 

وقال إسحاق بن راهويه رَجِمَدُأنَهُ: «من وصف الله» فشبّه صفاته بصفات 


خلقه فقد كفر بالله العظيم». 


۹۰ حال عبر الْعَر ررغ هَانَسِنَدِي 


وهذ الذي قاله يقوله كل علماء أهل السنة والجماعة”". 


ول 


(۱۰) إلى هنا تمام المجلس الثامن» وكان بعد صلاة العشاء في مسجد البلوي بالمدينة النبوية ليلة الخميس الثامن 


والعشرين من شوال» سنة أربع وأربعين بعد الأربعمائة والألف» ومدَّته: ساعة وخمس وعشرون دقيقة. 


َالملحاويّة» للامام إ جع اوي ۹۱ 


کی 
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شي" ر رم 
۱ رفس ) رحد اده 
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ا دي oR‏ عاك و و مت + ا 
وَالرَوْيَة حَق لهل الجَنة بغيّر إحاطةٍ ولا كيفية. 
6 ۱ م أن م ی و و 

) وففةه الله 


مسألة (الرؤية) تلك المسألة العظيمة» وقبل أن نخوض غمار البحث فيها 
بيانًا واستد لال ووذاغلى المتخالفين أذكر نسي واک -يا إخوتاه- بأن مسائل 
العقيدة عند أهل السنة والجماعة مسائل إيمانية قبل أن تكون مسائل علمية» 
ينبغي أن تصل إلى القلوب قبل وصولها إلى العقول. 

(رؤية الله يَِ)؛ حت لنا أن نسأل: ماذا يعني أن ترى الله؟ 

نحن تدر و عا أن اعظع تعيم للموقين اا ج ر ا ا 
وتعالى» فماذا يعني هذا؟ ماذا يعني أن ترى الله؟ إِنّهِ باختصار يعني كل شيء؛ 
لأن الله لنا كل شيء؛ الله سبحانه العظيم الكبير الكريم الودُودء الله الحميد الل 
ذو الجلال والإكرام» هذا الإله العظيم منه كل شيء» وإليه كل شيء» ولا غنى 
لنا عنه طرفة عين» منه كان الإحياء والإنشاء» والإعداد والإمداد» كل نعمة» كل 
غير كز فف الك د ود اکر كر القمنة كل هر كل ی 
إنما هو مخض نعمة من الله سُبَحَاةويدَال. 

ماذا يعني أن ترى الله؟ إِنَّه يعني أنك ترى محبوبك الأعظم الذي عمّرت 
وجهك في الدنيا له» وأظمأت نارك وأسهرت ليلّكء مَن كنت تذكره وتقرأ 
كلامه» وتتقرب إليه» وتخافه بالغيب» ستآت اللحظة التي تراه فيهاء وتأمن غضبه 


وسخطه» ويل عليك رضواته. 


۹۲ 5 صالح :زی دار 000 


ماذا يعني أن ترى الله؟ يعني ذلك أنك سترى مَن له الجمال المطلق» 
والكمال المطلق» والجلال المطلقء فاي نعيم فوق هذا النعيم؟ 

يقول ابن القيم رحمه الله في «البدائع»: «إذا كانت مشاهدة مخلوق يوم 
(أخرج عليهن) استغرقت إحساس الناظرات (وقطعن أيديهن) وما شعرن» 
فكيف بالحال يوم المزيد؟!». 

ماذا يعني أن ترى الله؟ يعني أنك سَتَرى من إذا تولاك انْهالَتَ عليك كل 
الخيرات والرحمات والركاثت» من إذاتولاك ورحمك واحبك وأفضل علبيك 
فإنك قد حزت بذا كل شيء» ومن إذا نسيك وأبغضك وأعرض عنك خسرت 
كل شيء. 

ماذا يعني أن ترى الله؟ يعني أنَّك تفوز بأعظم لذةٍ على الإطلاق» قال النبي 
ية: «وَأَسْأَنْكَ لَه النَطَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّؤْقَ إِلَى لِقَائِكَ). حتى إِنَّ أهل الجنة 
َع ماهم فيه من نعيم عظيم في كل شيء؛ في مأکلهم» وفي مشربهم؛ وفي ما يرون 
وينظرونء وني راحة بالهم وسعادة قلوبهم» في كل شيء» ومع ذلك فإنهم إذا رأوا 
الله وي نسوا ماهم فيه من النعيم» كما قال النبي بيه كما في حديث صهيب 
ركت في صحيح مسلم): «قال: إِذا دَكَلَ آهل الْجَنَّدِ الْجَنَدَ قَالَ: يفول الله 
تبَارَكوَتعَالَى: تُرِيدُونَ سيا أَزِيدُ كُم؟ قَيَقَولُونَ: ألم بيص وُجُوهَنَا؟ ألم تُدْخِلْنا 


1 


كمركي عسوم ديرم مچ بلق د ۹ سرس جرا 2ه 26 f‏ 6“ )1 
الْجَنَّدَ وَُتجنَا مِنَ التار؟ قَالَ: فيكف الْحِجَابَء فَمَا أَعْطُوا شيا أَحَبّ إلَْهُمْ مِنَ 
التَظر إِلَى رهم عَزَ وَجَل»» أعظم لذةٍ على الإطلاق. 

هذا هو جواب هذا السؤال باختصار شديد» وإلا فلو تأمل الإنسان في هذا 


الموضوع وأعطاه شيئًا مما يستحقه من التفكر؛ لأدرك يقيتا أن رؤية الله سبحانه 


سرح «العقيدة الملحَاويّة» ل مار جما اوي ۹۳ 


وتعالى هي الغاية التي سعى 6 الساعون وشمّر إليها المشمرون» #وَاصبر 
نَفْسَكَ مَعْ الَّذِينَ يَدَعُونَ رَبهُمْ با لَعَدَاةٍ وَالْعَشِيٌ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ4 [الكهف:18]» ورؤية 
وجهه سبحانه -كما قال ابن القيم رَيِمَدآَنَهُ- مُوجبة لِلذَّ النظر إليه جَزَّوكَكا. 

ولذلك المؤمنون الصادقون أعظم شيء يَهيج في قلوبهم في دنياهم هو 
الشّوق إلى الله سْبَحَاَهوتعَالَ» وما أحسن ما قال ابن القيم مدان 

والله ماني هذه الدنيا لد من اشتياق العبد للرحمن 
وكنذاك يا فكيه سبحانة. وا الناتات ان 

في الدنيا أعظم نعيم وأكمل لذة: هي أن تعرف الله وتحبه وتشتاق إليه» كما 
أن أعظم نعمة في الآخرة: هي أن تراه وتسمع كلامه» وأن يحل عليك رضوانه. 
فهذه أعظم اللذات في الآخرة» كما أن أعظم نعمة في الدنيا هي أن ترزق الشوق 
إلى الله من فاز بهذا فاز بحظ عظيمء ولذا كان من دعائه ٤ة‏ كما في حديث عمار 
صَِلنَُعَنْةُ عند النسائي وغيره: «وَأَسْأَنكَ لَذَّة انر إلى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى 
لقائك». 

إذن الشوق إلى لقاء الله و شيءٌ عظيم د يستحق أن تلح على ربك جَلوَيَ 
في طلبه؛ المؤمنون الصادقون يشتاقون إلى لقاء رهم» والمؤمنون الصادقون 
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يرجون لقاء رمهمء #أمَنْ گان برجو ا لِقَاءًَ اللو فَإِنَ أَجَلَ الله لآتِ) [التكبوت:5]» ما 
أعظم وقع هذه الآية على النفوس المؤمنة! كأن فيها تسكيئًا لهم» وقد طارت 
قلوبهم شوقا إليه سْبَحَاتَهوَتَعَلَ؛ إن كنتم ترجون لقاء الله فاصبروا واثبتوا فإن أجل 
الله قريب» لقاء الله عَرََجَلّ الذي تطمحون إليه قريب» ليس بينكم وبينه إلا أن 
تنقضي لحظات هذه الحياة ثم تفوزون بلقاء المحبوب الأعظم سَبحانهوتعال. 


۹4 5 صالح :رید ار 000 


المؤمنون الصادقون يحبون لقاء الله. قال ل: «مَنْ اح لِقَاءَ الله حب الله 
لقاءه». ولذلك كان هناك رغبة جَامحة في نفوس أهل الإيمان لرّؤية الله جل 
وعلا؛ فهذا موسى السا سمع كلام الله فتاقت نفسّه إلى رُؤيته» رب 
<f 4‏ 
أنظر إِليّك# [الأعراف:4١].‏ 


«الصحيحين» من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد» فقالوا: (يا رسول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟) كأنّي بهم يبحثون عن جواب يُسكن هذا الشوق 
الذي يَعتلج في قلومهم, فإن شوقهم إلى الله سْبَحَاَهوَتَكَالَ شوقٌ عظيم» الشوق: 
احتياج القلب إلى لقاء المحبوب وسفره في طلبه» وكلما كان الإنسان أعظم 
إيمانًا كلما كان أكثر شوقا إلى لقاء الله ورؤيته سْبَحَانَهوتعَالَ . 

وهذا الشوق ينتج عن أمرين: 

@ الأمر الأول: عن معرفة لله سبحانهوتعال بأسمائه وصفاته؛ كلما كنت بالله 


\ 


© الأمر الثاني: تمكن محبته في قلبك؛ كلما كنت أ عظم فح اا 


وتعالى كلما كان شوقك إليه أعظم. 


$\ 


ولذلك جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: «أحب الموت اشتياقا 
إلى ربي»» سبحان الله شأنهم عجيب! يَستبطئون الموت ويستطيلون الحياة» 
لأنها هي الحائل» هي المانع بينهم وبين الوصول إلى اللَّذة العظمى والغاية 
الكبرى التي يطمحون إليها؛ فإنه لا رؤية لله سبحانه وتعالى إلا في دار الآخرة. 
ولذلك هم أعظم شوقًا إليه سْبَِانَهوَيكا 
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وقد نقل ابن الجوزي في «صفة الصفوة» عن بعض العابدين: أنه بكى ستين 
سنة شوقا إلى الله كلك » ونقل ابن رجب عن أبي عَنبسة الخولاني أنه قال: إن من 
كان قبلكم لقاء الله أحب إليهم من السهْد». 

هكذا النفوس المؤمنة؛ مشتاقة إلى لقاء الله سْبَحَانَهُوَتَعَال» مجتهدة في 
السعي إلى ما يوصل إليه جََوَعَكَاء وأما من كان على خلاف ذلك فإنه في واد 
آخرء ِن الَّذِينَ لا يرْجُونَلِقَاءنَا وَرَضُوا بالْحََاةٍ الدَّئْيَاوَاطْمَأَنُوا بها [برنس:/: 
هذه حال من كان معرضًا عن الله» معرضًا عن طاعته» معرضًا عن محبته؛ يَبَوْ 
بالخسران» لکن الذين يرجون لقاء الله فازوا فورًا عظيمًاء وينتظرهم نعمة كُبرى. 
وثمرة هذا الشوق: أن ينالوا ما تمنوا وما اشتاقوا إليه؛ وهو أن يمن الله العظيم 
سبحانه وتعالى ويأذن أن يراه هؤلاء المؤمنون المحبون الصادقون. 

وعلى كل حال؛ هذا الموضوع حَرِيٌّ بك -يا أيها المسلم- أن تتأمله» فإن 
هذا الموضوع يمكن أن يكون ميزانًا تزن به صلاح قلبك من مرض قلبك؛ 
فكلما كان قلبك أصح كان الشوق إلى ربك أعظم» والعكس بالعكس. 

فهنينًا لمن سعى واجتهد» وراقب نفسه وحاسبها حتى يصل إلى هذا الأمر 
العظيم» اجعل من أهدافك الكبرى في الحياة أن تصل إلى هذه الرتبة العظيمة» 
وهي أن تشتاق إلى الله سبحا وتعالّ» أن تكون ممن يرجو لقاءه ومن يحب 
لقاءه» والله المستعان. 

قوله: (وَالرّْيَُ حَقّ لأهْلٍ الْنَّ)؛ مسألة الرؤية من المسائل الكبيرة ضمن 
مباحث الاعتقاد» وأدلتها بلقت من الكفرة ميلغًا عغظيماء وكانت من المسائل 


التي عظم فيها الخلاف بين أهل السنة ومخالفيهم؛ ولذا أكثروا من الكلام فيهاء 
والتأليف فيهاء وبياءها ورواية أحاديثها ..إلى آخر ما هنالك. 

وغالبًا ما يذكر أهل العلم مبحث الرؤية في: 

- ختام مبحث الصفات. 

- وقد يذكرونه ضمن مبحث اليوم الآخر باعتبار أن الرؤية تكون في 
الآخرة. 

لكن الغالب أن يذكروها في آخر ختام مباحث الصفات» ويبدو أنَّ هذا 
راجع إلى أمور: 

8 أولا: كأن أهل العلم يقولون: إن من عرف الله ك معرفة صحيحة ونالّه 


علمٌ به سبحانه ببصيرته فلیبشر بأن ثمرة ذلك أن ينال رؤيته ببصره؛ فحققٍ 


2 


عاو 


الإيمان بالله تل رؤية الله. 

© ثانيًا: أن الرؤية فرع عن جلي الله سبحانه وتعالی» التَّجَلّي : هو الظهور 
والبيان. ثَمَّة فعل من العبد وتَّمّة فعل من الله كك ؛ فل الله كك : هو التجلّي. 
يعني الظهور والبيان» كونه سبحانه يكشف الحجاب» وعليه فيراه من شاء الله 
سبحانه وتعالى من خلقه» والتجلي من مباحث الصفات» فناسب أن تذكر هذه 
المسألة ضمن مباحث الصفات. 

8 أضف اڭ هذاأمرًا ثالثًا: وهو أن أحاديث الرؤية -وهي أحاديث 
كثيرة- قد اشتملت على جملة من مباحث الصفات؛ فإنها قد دلت على: 

- أن الله يرى ویسمع» كما أنه يُرى ويسمع. 

د ادت عن ا كماد لفن عار 
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- كما دلت أيضًا على صفة الضحك له سُبَحَانَهُوَتََالَ كما جاء في حديث 
جابر رضي الله عنه في (صحيح مسلم» -وهو حديث طويل- وفيه أن آهل 
الإيمان ينتتظرون في عرصات القيامة ربمم سبحانه وتعالى بعد أن تبع كل عابدٍ 
معبوده» فيأتيهم الله سبحانه وتعالى -وهذا أيضًا فيه ذكرٌ صفة «الإتيان)- 
فيأتيهم الله کاٹ فيقول: «ماذا تَنظرُون؟»» فيقولون: ننظر ربناء فيقولون: حتى ننظر 
إليك» فيَتَجلّى لهم يضحك. 

فهذا من جملة ما دلّت عليه أحاديث الرؤية لأنه يَرى ويسمع ويتجلى 
ويتكلم ويأتي ويضحكء وأنه عال على خلقه سبحانه وتعالى؛ فهذا كله يجعل 
هذه المسألة ألصّق شيء بمبحث الصفات. 

# كذلك أمرٌ رابع: وهو أن كون الله سْبَحَاَهويدَالَ يُرى في الآخرة دليلٌ 
على أن له ذانًا عَلِيَةَ قائمة بنفسهاء وذلكم أن المُصحح للرؤية عقا هو الذات 
القائمة بنفسها -كما سيآتي إن شاء الله البحث في ذلك عند الاستدلال على 
مسألة الرؤية» ومرت بنا إن كنتم تذكرون في كتاب «التدمرية)- وهذا يتميز به 
أهل ال فى المعطلة الا النيى يصقون ال سار هال رال ارب قن 
مقتضى قولهم: هو أن الله سبحانه وتعالى عدةٌ ولذا فإنه لا يُرى» أمامَن اعتقد 
أن ربه سْبَحَاتَهوتََالَ له ذات علي وأنه قائمٌ بنفسه سبحانه وتعالی» فإن هذا يجعل 
الرؤية أمرّا جائرًا عقلاء فكل قائم بنفسه جازت رؤيته» وكل ما كان أعظم وأكبر 
فإن رؤيته ستكون أكثر جوارَاء كما سبق الكلام في هذا في شرح «التدمرية». 

خلاصة عقيدة هل السنة والجماعة في مسألة الرؤية: هي أن أهل السنة 


والجماعة يعتقدون أن الله سبْحَانَهُوتَعَالَ يُرى في الآخرة» أي: يراه المؤمنون في 


عرصات القيامة وفي جنة عدنٍ رؤية بصرية يَتتَكّمون بها. وتوضيحًا وتفصيلا لهذا 
الإيجاز فإنه يقال: 

تمه خمسة ضوابط تجمع لك معاقد القول في هذه المسألة عند أهل السنة 
والحماعة: 

© أولا: يرى المؤمنون الله تعالى في الآخرة لا في الدنيا. 

دلت الأدلة الكثيرة جدًا التي زادت طرقها -كما يقول ابن القيم رَيِمَهُايَهُ- 

مائتي طريق» أصولها ترجع إلى نحو ثلاثين حديثاء ناهيك عن جملةٍ من 
الآيات في كتاب الله عَرَجَلّ التي دلت دلالة صريحةء وبعضها دلَّت دلالة غير 
صريحة على رؤية الله سبحانه وتعالى؛ كل ذلك يدور على أن الرؤية تكون في 
الآخرة لا في الدنيا. 

وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الرؤية و e‏ 


ا 


الآخرة جائزة واقعة؛ يعني : رؤية الله سبحانة عا في الدنيا جائرة قلا لست 
مستحيلة» والدليل على ذلك: أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه في الدنيا 
أن يراه» #رَبٌ انی أ لَك [الأعراف:47١]»‏ وموسى لیو اسه 5 أعلم 
الخلق بما يجوز وما يستحيل في حق الله سُبَحَانَهُوَتَعَالَ» لكنها غير واقعة» وعدم 
وقوعها دلَّ عليه قوله کيا عا مُوا أنه لن یری أحدٌ منكم رَبّه حتى يموت" 
ا 

سببٌ ذلك: أن قوى بني آدم لا تحتمل ذلك في الدنياء والآمر كمانقل 
عياض عن مالك رحمه الله أنه قال: «في الدنيا لأنها دار فناء» ولا ينظر ما بقي بما 


يفنى» فإذا صاروا إلى دار البقاء نظروا بما بقي إلى ما بقي»؛ فعدم الرؤية في الدنيا 


شرح «العقيدة الملحَاويّة» ل مار دجما اوي ۳۹۹ 


جع إلى عز الرّائي لا امتناع الرؤية» فالإنسان ضعيف» ورؤية الله سبحانه 
وتعالى شيءٌ لا يطيقه. إذا كان الجبل الأَشّمٌ لاا عقيل وا ر ق 
اا وتعالى لهذا لجل ما قدا قبا قبالات هذا الجذا ]لا نادت 
فكيف بالإنسان؟ 

وما يدل على هذا قوله تعالى: #وَكَالُوا لَوْلا انز عَلَبْهِمَلَكٌ وَلَو ارتا 
ملكا لَقَضِيَ الأَمر4 [الأنعام:4]؛ لأهل العلم في تفسير في هذه الآية أقوال؛ منها قول 
الضحاك رحمه الله أن معنى قوله: الَقَضِيَ الأمُرُ4 أي: ماتواء والسبب أن 
قواهم لا تحتمل رؤية الملك على ما هو عليه؛ فإن رؤيته شيء يَهولَهُّم فلا 
يطيقونه» فيؤدي هذا إلى هلاكهم؛ فإذا كان هذا في حق مخلوق من مخلوقات 
الله فكيف بالكبير العظيم الواسع سبحانه وتعالى؟ 

إذن هذا الذي يعتقده أهل السنة والجماعة: أن رؤية الله ك في الدنيا جائزة 
غير واقعة» وأما في الآخرة فإنها جائزة واقعة. 

ما المخالفون: فأهل السنة والجماعة -كما تعلمون- توسطوا في هذا 
المقام بين من قال إن الرؤية في الدنيا جائزة واقعة» ومن قال: إن الرؤية في الدنيا 
والآخرة غير جائزة وغير واقعة» بل هي أبعد ما يكون من المحالات. 

آمَا الصنف الأول: فهم الذين قالوا: إن رؤية الله كل في الدنيا جائزة واقعة؛ 
فهؤلاء طوائف من غلاة الصوفية» الذين زعموا أنهم يرون الله سْبَحَاتَهُوَتَكَاقَء بل 
ويجالسونه ويسامرونه» سبحان ربى ي العظيم! ولهم في هذا مّذيانات كثيرة. 
والحق أنه لا يفره بمثل هذا إلا واحد من رَجلّين: إما زنديق» أو مُتَوَهُم 
والتوهم في هؤلاء كثير» نظرًا لجهلهم» وضعف عقولهم» وبعدهم عن الاتباع» 


50 أد صالخ اندي 


فيتوهُم الواحد منهم أنه رأى الله إذا رأى أدنى شيء مباشرة سوّلت له نفسه أن 
هذا هو الله. إذا رأى إضاءةً ما أو رأى شيئًا فيه جمال أو ما شاكل ذلك توهم 
ووقع فيما وقع فيه من هذا القول الضال» وهو اعتقاده أن الذي رآه هو الله» جل 
رپا وعر. 

آمّا الذين قالوا: إن رؤية الله سبحانه وتعالى غير جائزة بل مستحيلة في الدنيا 
والآخرة؛ فهؤلاء هم نفاة الرؤية من الجهمية والمعتزلة والرافضة والإباضية 
والزيدية وغيرهم» على تفاوت بينهم واختلافاتٍ دقيقة عندهم. 

ومن أعظم مَن ندب نفسه للمنافحة عن هذه المسألة والتشنيع على أهل 
السنة والحديث في إثباتها: المعتزلة» أكثر الناس كلامًا في هذه المسألة وحشدًا 
للأدلة فيها وإمعانًا في الضلال فيها؛ حتى إن الزمخشري في «تفسيره» أتى عند 
قوله جل وعلا: ##رَتٌ أرِني أنظرٌ إَِيْتَ4 [الأعراف:47١]‏ أتى بكلام مسششتع جدا 
فإنه زعم أولًا أن موسى عليه السلام ما طلب أن ينظر إلى الله يق لأجل أن يراه 
إنما أراد أن يؤدب أن يكون هناك درس لقومه الذين قالوا: #أَرِنَا الله جَهْرَة4 
[النساء:67١].‏ 

سبحان الله! ما الحاجة إلى هذا وقد أخذتهم الصاعقة؟ المهم يقول: أنه 
أراة هذا أن يكون ذرسّاء ولا يريد» لکن يسال هذا السؤال نحت يروا تقبجة ذلك» 
وأ الها سرف هدك 

طيت لماذا لما أفاق قال: تلت إِلَبِكَ» [الأعراف:14]؟ قال: لآن هذا 
السؤال ولو على هذا القصد شنيع جدّاء حتى على هذا القصد يقول: هذه عظيمة 


من العظائم. 
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والعجيب أنه أورد هاهنا كلامًا في غاية الشناعة» قال: «ورُوي أن الملائكة 
لكا أعوى على فوسى بعادت إل ر کات كردا تاها وقول تيا انق النساء 
الحيّضء أتطمع أن ترى رب العزّة؟). 

سبحان ربي العظيم! والله إني عل كني اسن الو ا الكذابين أن 
يتفوهوا بمثل هذا الكذب الذي فيه ما فيه من سوء الأدب بل الوّقيعة في كليم ربنا 
جل وغ اا نوس قاية الان واا وراك على رال نينا ا 
بالإنسان من صغير إلى كبير حتى توصله إلى هذه العظائم» أسأل الله السلامة 
والعافية. 

ثم تعجّب بعد ذلك من أناس يتفوهون هذه العظيمة» ويقول: «لا يغرنّك 
قولهم عقب إثبات الرؤيا إنها بلا كيف. فإنها من منصوبات أشياخهم)» ثم تقل 
عن بعض العدلية: 
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قدشبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الوّرى فتستروا بالبّلكفة 
وقد أحسّن مَن رد عليه فقال: 

وجماعةٌ كفروا برؤية ربهم حنًاوَيَفُْدالله مالن يخلفه 

ولا تاا عدوا يرق : فحسبوهم سَّقَّه 

وتَلَقّبوا التاجين» كلا إنهم إن لم يڪونوا فى لظى فعَلى سَمَه 

المقصود: أن الزمخشري في هذا الموضع وفي غيره دائمًا ما بقرن -إذا جاء 
إلى قصة موسى عليه السلام مع قومه- بين اتخاذهم العجل وبين سؤال الله 


رؤيته جهرة» وليس مقصوهه إلا لَمْز أهل السنة والجماعة الذين أتوا ذه 


ب 


نسِندي 


ا لح زعب الع رعق 


نهم ا 


العظيمة في زعمه وهي رؤية الله سبحانة وتعالل» ولم يَُفرّق بين سؤال أولئك الذي 


E a‏ وربطوا الإيمان بحصوله؛ (لن ومو تی نرق الله جهرة)» 


و 2 
ت أ 


رني 


ذه 


يجن براتوع E‏ مؤمن محب لربه سبحانه وتعالى فيقول ارب 
أنظرٌ إَِيْتَ4 [الأعراف:١٤٠]»‏ ما فرق المسكين بين هذا وهذاء وشنّع كثيرًا على أهل 
السنة والجماعة في هذه المسألة» والله المستعان. 

الشاهد: أن أهل السنة والجماعة توسطوا في هذا المقام بين طرفين صَالّين. 

8 ثانيًا: الله سبحانه يُرى في الآخرة في موضعين: 

- في عرصات القيامة. 

- وفي جنة عدن. 

ومن الأدلة على رؤية الله سبحانه وتعالى في عرصات القيامة: حديث جابر 
في (صحيح مسلم»» وهو أن آهل الإيمان يقولون لرمهم سبحانه إذا أتاهم «فقال: 
أنا ربكم فيقولون: حتى ننظر إليك» فيتَجَلّى لهم يضحكء فيقولون: أنت ربنا». 

ومن ذلك أيضًا: ما ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة» وكذلك 
ثبت بنحوه من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنهماء أن الصحابة رضي الله 
عنهم سألوا النبي كله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال كَل «هل تُضارُون في 
رُؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا: لاء قال: «هل تَضَارُون في رؤية الشمس صَحْوًا 
ليس دونها سحاب؟» قالوا: لا قال: «فإنكم سترون ربكم كذلك»» وفي رواية: 
«إنكم لن تُضَارٌوا في رؤيته كما لم تضارُوا في رؤية هاذين» أو كما قال ية ؛ فهذا 
من أدلة رؤية الله سبحانة وتعَال في عرصات القيامة. 


9 نو فيه :اتيم صر ع هه د عي وت إن صمت‎ ۶ r 
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وأمّا رؤيته جَزَّوَبَكَا في الجنة فيدل على ذلك: حديث صهيب الذي سبق أن 
ذكرته لك» وهو أنه سبحانه يكشف الحجاب. فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من 
رؤيته تعالى. والأحاديث في هذا -كما ذكرت لك- كثيرة» وسيأتي معنا إن شاء 
الله ذكر الأدلة على ذلك» وهي أدلة واضحة بيّنة في هذا المقام. 

# وهنا مسألة: هل تتكرر رؤية المؤمنين لربهم في الجنة؟ 

الرؤية التي جاءت في حديث صهيب ظاهرها: أنها تكون الرؤية الأولى. 
لأنه قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة...» الحديث» لكن هل يتكرر ذلك بعد 
ذلك؟ 

جاء في حديث عند الترمذي أن أعلى أهل الجنة » والحديث على كل حال 
فيه هذا الشطر وهو: أن أعلاهم من يرى الله ك عدوةً وعشية؛ ولكن هذا 
الحديث ضعيف لا يصح ففيه رجلٌ اسمه ثوير بن أبي فاختة» وهذا ضعيف أو 

كن فيك أن الموسة :ل ا ور الله م و ا 
في حديث أنس رضي الله عنه» وهو حديث طويل خرجه الطبراني في «الأوسط» 
وأبو يعلى في «مسنده»» وابن أبي الدنيا وغيرهم» وصححه جماعة من الحفاظ 
كما قال ابن القيم رحمه الله» وكذلك وصفه في «الصواعق» بأنه (حديث عظيم 
الشانه ف لعيون أهل الأيمات» وشجز ف خلوق المتكرين) أو كل تعهوها: 


وجوّد طرقه: ابن كثير والمنذري» ووثق رجاله الهيئمئ» وحسّنه الألباني. 


۳٤‏ أد صالخ اندي 


وجاء بمعناه أثرٌ عن ابن مسعود رضي الله عنه» وصححه عنه شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله. فالمقصود: أن أهل الإيمان في الجنة تتكرر رؤيتهم له؛ كما 
جاء في هذا الحديث أنهم يرونه كل جمعة. 

وعلى كل حال؛ المتقرر عند أهل العلم: أن الرؤية نوع من النعيم» بل هي 
أعلى أنواع النعيم» وعليه فإن نعيم أهل الجنة متفاوت» فتتفاوت رؤيتهم لربهم 
سبحانه وتعالى قطعًا بحسب الإيمان والعمل الصالح؛ فلا يمكن أن تكون رؤية 
أبي بكر رضي الله عنه لربه سبحانه وتعالى كرؤية آخر رجل يدخل الجنة, فلا 
شك أن نعيم كُمّل للمؤمنين برؤية الله سبحانه أعظم من نعيم غيرهم بذلك؛ 
والعلم عند الله . 

$ ثالمًا: رؤية المؤمنين لربهم رؤية أبصار؛ أي: يعتقد أهل السنة نهم يرون 
ربمم بأعينهم» كما قال مالك رحمه الله حينما سل عن الرؤية قال: «يرونه 
بأعينهم هاتين»» فأهل السنة والجماعة يعتقدون جازمين أن هذه الرؤية رؤية 
بصرية. 

ويدل على هذا: ما جاء في حديث جرير تة في (صحيح البخاري» أن 
النبي يك قال: «إنّكم سرون ربكم عِيانًا يعني: بأعينكم. 

ناهيك عن أدلة أخرى كثيرة» وأشهرها كما سيأتي في كلام المؤلف: 
وجوه يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَيْهَا نَاظِرَة4. والعرب لا تعرف (نظر) مُعَذَاة 
ب(إلى) إلا في نظر العين» كما سيأتي البحث في هذا إن شاء الله. 

والتنبيه على هذا يدك على أنَّ قول أهل السنة بمَعلٍ عن قول من أثبت 
الرؤية ولكنه تحذلق فقال: إن رؤية الله سُبَحَائَُوَتَعَلَ إنما هي رؤية علمية 


شس «العقيد ة المَلحاويّة» امام جعم ا اوي .م 


ففسروا الرؤية بمزيد العلم بالله كه وهذا نوع من التأويل والتحريف كما لا 
يخفاك» وهذا ما قرره جمع من الجهمية والمعتزلة» ومن متصوفة الفلاسفة 
كالفارابي» وذكر شيخ الإسلام رَمَهأَنَهُ: أن أبا حامد الغزالي ينحو إلى هذا 
المنحى في كتابه «إحياء علوم الدين»» وسيأتي إن شاء الله البحث فيه والمناقشة 
لقول هؤلاء النفاة إن شاء الله. 

© رابعًا: رؤية المؤمنين لربهم سبحانه في الآخرة رؤية نعيم؛ هذا نوعٌ من 
النعيم الذي يلْتذُون بهء بل هذا أكمل أنواع اللذات التي تنالهم» ونبينا يك يقول: 
» وَأَسْأَنّكَ لَدَة ار إلى وَجْهِكَ)» ونبينا ية يخبر عن أهل الجنة أنهم ا ا 
شيئًا أحب إليهم من النظر إليه سبحانه» إذن هي رؤية يَتنكّمون بها ويلندوة: 

ا ن ا ا 
بالآثار النبوية؛ حيث زعم أن الرؤية ثابتة ولكن لا لذة فيها ولا نعيم. سبحان الله ! 
ما أقسى هذه القلوب» ومن أولئك: أبو المعالي الجويني -إن كنتم تذكرون ما 
تكلمنا به في هذا من كلام شيخ الإسلام أو في شرح «التدمرية)- حيث قرَّر في 
عقيدته «النظامية»: أن أهل الإيمان يرون الله ك وقد تحصل لهم لذَّةٌ أثناء الرؤية 
تيمض المسكلوقاه» اا ار رو قم ال کے 
يصاحب ذلك كأنهم إذا رأوا الله أيضًا رأوا بعض مخلوقات الجنة فكانت لهم 
لذَّة حينئذ» أما برؤیته سْبِحَاَهوَيعَلَ فإنهم لا يتنعمون ولا يلتذون. 

وهذا في الحقيقة ثمرة من ثمرات إنكارهم محبة الله يك وأبو المعالي قد 
نص في هذا الكتاب على ما تقرره الجهمية من أن محبة الله سبحانه وتعالى منفية 


من طرقيهاء فالله لا جب كما أنها لا بحب 


سبحان الله العظيم! الله يقول: #يُحِبَهُمْ 5-6 [المائدة:٤٠]»‏ وهذا وأمثاله 
يقولوة: إذ الل لا لحب كيا أنه لذ لكب ُحَب؛ فأنكر أعظم أصل من أصول الإيمانء 
أيّ عبادة وای إيمان هذا لإلهٍ ورب لا يُحَبٍ!! كيف ستعبده؟ كيف تخضع له؟ 
وكيف تَذْلٌ له؟ كيف تقوم بطاعته وأنت لا تحبه؟ لشب عقلية تافهة يُتَفوّه بمثل 
هذا الكلام! إنها البدعة» وإنه خطر البدعة» كيف تَجْرٌ الإنسان إلى أن يتكلم 
بمثل هذاء الله جلو يقول: لوَالَذِينَ منوا سد حُبًا لل دتر:٠٠»‏ أيّ لفظ 
أصرح من هذا؟ بل حتى لو لم يَأتِ في القرآن مثل هذه الآية» ألا يكفي ما يحسٌّ 
به كل مؤمن في نفسه من محبته لله سبَحَائَةُوَتعَالَ ثم يُذَعى أن الله لا يُحِبِء وأن 
الله لا يحب. 

فالشاهد: أن هذا من جملة الانحرافات التي وقعت في هذه المسألة» وهي 
زعمهم عي هؤلاء الزاعمين- أن الله سبحاةوتعالل يُرى رؤية ليس فيها له 
ولا نعيم. 

ونقل شيخ الإسلام يمه عن بعض كتب ابن عقيل الحنبلي أنه سمع 
رجلا يدعو الله َل قاتلا: «وأسألّك لذَّة النظر إلى وجهك». فقال له: (هَّبْ أن له 
وجهًا -يعني المسألة عنده أصلا غير مُسلّمة لكن هَبْ أن له وجهًا- فمن أين 
لك أن له وجها يذ برؤيته؟!) سبحان الله» الذي تكلم بهذا يا هذا! إنما هو أعلم 
الخلق بالله» هو الذي قال اة قبل هذا الرجل» (وَأَسَْلّكَ لَه انر إلى وَجْهِكَ1. 

لكن عودًا على بَدء وتكرارًا لما سبق: البدعة وخطر البدعة» وشناعة 
خروج الإنسان عن رِبْقة الاتباع هذه هي الثمرة: يتخبط الإنسان, ويأتي بمثل هذه 


العجائب والغرائب والشنائع» فما أحسن المسلم الذي يُقيّد نفسه بقيد الاتباع 


شس «العقيدة الْمحَاويّة» امام جعم اوي ۳۰۷ 


فلا يخرج عنه قيد شعرة؛ لأنه إن خرج شعرة سيخرج شرا قَبّاعَا فأميالاء ثم 
يهيمٌ في فضاء بل في أوحال الهوى» نعوذ بالله من ذلك. فانظر كيف وصل بهم 
الحال إلى أن أنكروا أعظم نعيم ينتظره المؤمنون ويُشمّر له المُشْمّرون ويطمح 
إليه الطامحون» قالوا إن رئي فإنه لا نعيم في رؤيته. سبحان الله العظيم! 

8 خامسًا وأخيرًا: الله جلو يُرى ولا يُدركء كما أنه يُعلم ولا يحاط به 

اله كلك يعلم العباد عنه ما أعلّمهم» ومهما عَلِموا فيبقى أنه لا إحاطة علمية 
لهم بالله كك قال سبحانه: ولا يُحِيِطُونَ بو عِلْمّاك [ل:١٠٠]؛‏ فشأن الله أعظم من 
أن حيط العباد علمّا به 

والأمر كذلك بالنسبة للرؤية؛ فالله كاك يُرى قطعًا بلا شكِ ولا ريب ولكنّه 
لا يدرك «لا ثذركة الأَبُصَارُ وَهُوَ يُذْرِكَ الأَبْصَارَ إلاس:٣٠٠.»‏ وهذا الإدراك 
المنفي يتضمن أمرين كما نبّه على هذا ابن كثير أله في «تفسير : 

© الأمر الأول: الإدراك بمعنى: معرفة الكنْه والحقيقة والكيفية؛ فالله جل 
وعلا وإن ري فإنه لا يدرك العبادُ كُنه ذاته وكيفيته سحا5 وهال > بل شأن الله 
أعظم من ذلك» وكيف يكون هذا من العباد الضعفاء مع الله الكبير الذي هو أكبر 
من كل شيء» وأعظم من كل شيء سبحانه وجل!! فالرؤية شيء» وإدراك كيفية 
الله سبحانه وتعالى شيءٌ آخر. 

© الأمر الثاني: أنه وإن رئي سُْبحَانَهوَتعَالَ ل د فإنه لا 
يدرك بمعنى: لا يُحاط به رؤية؛ وذلك لأنه الكبير العظيم الواسع سک هارا 
إذا كان هذا شأنه فإنه لا يُحاط به رؤية. 


۳۰۸ أد. صَالِ عا 2010 


TIFT 
جانب» ولا تحيط برؤيته من كل زاوية» بعكس ما کان من شيءٍ صغيرء فأنت إذا‎ 
رأيت هذا الشيء فإنك تراه وتدركه» تحيط به رؤيةء لكنك لا تفعل هذا في‎ 
البحر» ولا تفعل هذا في الشمسء ولا تفعل هذا في القمر, وَهَلُمَ جَرًا‎ 

إذن لا تعارض بين الأمرين: بين ثبوت الرؤية ونفي الإدراك؛ فنفي 
الإدراك يعني: نفي معرفة الكنْه والحقيقة والكيفية» وكذلك نفي الإحاطة 
البصرية أو نفي الإحاطة OY‏ دم 

ويَحسّن بيان أدلة أهل السنة على إثبات رؤية الله جل وعلاء ثم بحسن 
أيضًا أن تُعرّجَ على موقف المخالفين في هذه المسألة» وما دليلهم الذي اعتمدوا 
عليه؟ مع مناقشة ذلك. 

وهذا البحث التفصيلي -يا إخوتاه- لا ينبغي أن تستثقله في مثل هذه 
المطالب العظيمةء لا تقل لي: "هذه مسائل واضحة! يكفي فيها الإإجمال» وأن 
نمر عليها مرورًا سريعا" . 

هذا فيما أرى كلام ليس وجیمًاء فاليوم الشّبهات نة »و تشب المعدعة 
على أشدّه» وهذه المسألة التي نتحدث فيها المخالفون فيها موجودون ولهم 
نشاط» وبين يدي عوام أهل السنة تنتشر مقاطعهم التي فيها شبهاتهم» وهذه 
الشبهات لا يصلح معها العلم الإجماليء بل لابد من علم تفصيلي راسخ» لابد 


ا(انل4 إلى هنا تمام المجلس التاسع» وكان بعد صلاة العشاء في مسجد البلوي بالمدينة النبوية ليلة الخميس الخامس 


عشر من شهر صفرء سنة خمس وأربعين بعد الأربعمائة والألفء ومدّته: تس وخمسون دقيقة. 


َس «ا لمي ة المَلحَاويّة» للامَام وغه اتل اوي .م 
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أن تفهم المسألة بالدليل» لابد أن تستوعب الدليل حتى تكون على يَّقِينٍ مما 
تعتقد» كما أنه لابد من أن تكون على دراية بكيفية مناقشة كلام المخالفين. 

والكلام هاهنا يتوجه إلى طلبة علم» يتوجه إلى دعاة إلى الله عل يريدون 
أن يقوموا بحق ربهم :351 عليهم؛ بحق هذا الدين» بحق هذا المنهج -منهج 
السنة والتوحيد-» فكونك تقوم بهذا الحق يقتضي منك أن تكون على درايةٍ 
تفصيلية بالحق ودراية تفصيلية بالباطل» وإلا فإنك لم تعط الإسلام حقّه منك 
وما شفى كلامك ولا كفى. 

فهذه مسائل عظيمة» وكما ذكرت لكم الشبهات كثيرة؛ اليوم مع الأسف 
الشديد ربما تلحظ من بعض عوام أهل السنة من يطرح عليك شبهة اعتزالية 
تعلق بمسالة الرؤية أو بمسالة الضفات أوبغير ذلك من أين جاءت؟ 
الجواب: جاءت من هذه الشبكة؛ من المقاطع المنتشرة» اليوم الإباضية تعمل» 
وتنشر شبهاتها ومقاطعها كثيرة» اليوم الزيدية هذه الفرقة تعمل واا رن 
الشبهات» الجهميةء الأشاعرة العقلانيون.. كل اليوم يُدْلِي بدَلُوِه فالخلّط صار 
كثيرًاء والتشغيب والتلبيس على أشد ما يكون؛ فلأجل ذلك لابد أن َي حجم 
الخطرء وأهمية التأصيل في هذه المسائلء لابد من التأصيلء نُدَنيِنَ على هذه 
المسألة كثيرًا لأهميتهاء لابد من التأصيل في مباحث العقيدة. 

ونحن -يا إخوتاه- نتحدث عن مسائل كبار» ليست مسائل اجتهادية 
بمعنى أن المخطئ فيها يقال إنه اجتهد فأخطأً؛ لاء هذه مسائل كبرىء أدلتها 
كشرةه اهل النبقة N‏ سبال الرقية السيلتت كرو ا قن 
أنكر الرؤية. 


الإمام أحمد يَدْلَنْهُ كما في رواية الفضل بن زياد قال: «مَن أنكر الرؤية فقد 
كفر» وعليه لعنة الله وغضبه مَن كان من الناس» يعني كائنًا من يكونء اليس الله 
يقول: وجوه يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةء إِلَى ربا نَاظِرَة4 [القبامة:18-15]» أليس الله يقول: 
گلا إِنّهُمْ عَنْ رَبهمْ ومز لَمَحْجُوبُونَ4 [المطففين:15]؛ يع يعني أدلة هذه المسائل 
في غاية الوضوح» فإنكارها تكذيب لله وتكذيب لرسوله 4. ونقل عنه إبراهيم بن 
زياد -كما في طبقات الحنابلة- أنه قال: «مَن أنكر رؤية الله فهو زنديق». وشئل 
مرة عمّن يُنكر رؤية الله؟ فقال: «كافرٌء كافرٌ». وسئل مالك يناه عمّن أنكر رؤية 
الله جل وعلا فقال: «السيف السيف». 

ل 0 
تقد ر وها قدرهاء وآن يعظوها ما* تستحق من العناية والاهتمام. 

فأقول بعد ما سبق: مَرَّ بنا تقرير المعتقد الحق عند أهل السنة والجماعة في 
هذه المسألة» وذكرّثْ الضوابط التي تجمع معاقد قول أهل السنة والجماعة 

00 

ة تنقسم إلى : 

re 

” وأدلة السنة. 

“” والإجماع. 


وآثار الصحابة. 


شرح «العفيدة الملحَاويّة» ل مار جما اوي ۳۱۱ 


> والدليل العقلي الذي يدل على جواز رؤية الله سبحا وتعالّ» وأن هذه 

الرؤية ليست مستحيلةء كما يقوله أهل البدع والضلال. 

#والدليلٌ العقلي المح لرؤية الله تارتن هو: أن الله بعر قائة 
بذاته؛ الله جل وعلا لم يزل حيًا قيُومّاء قائمٌ بذاته مُقِيمٌ لغيره منع35» وكل ما 
كان قائمًا بذاته فإنه تجوز رُؤيته» على ما مضى تفصيله في دروس «التّدمريّة». 

©#وآمًا من آثار الصحابة رضي الله عنهم: ففي هذه المسألة آثار كثيرة عن 
الصحابة ذه يقر يُقرّرُونهاء ولم يَأتِ عن أحد منهم خلاف ذلك البتةء ناهيك 
عمًا جاء من آثار عن التابعين فتابعيهم فمن بعدهم من آئمة الهدى» لم يزل 
علماء أهل السنة من لذن الصحابة وإلى يوم الناس هذا وهم يُقرّرُون هذه 
المسألة؛ وهذا يدلك على الدليل الثالث وهو الإجماع. 

© الإجماع قطعيٌ في أن الله ارال یری ف الآخرة. 

©آمَا أدلة القرآن: فإنه قد جاء في كتاب الله عَرَتِمَلَ عدة آياتِ تدل على ثبوت 
رؤية الله جل وعلا في الآخرة» وهي كما قال ابن القيم يِدْلَنْهُ تنقسم إلى: 


- أدلة صريحة. 
- وأدلة غير صريحة. 
لطا الدليل الأول -وهو أصرحها وأشهرهاء ولا يكاد عالِم من علماء أهل 
السنة يتكلم في هذه المسألة أو يكتب فيها إلا وهو يستدل به» أعني بهذا الدليل- 


وهو قول الله جل وعلا: # وجوه يَوْمَئِذ تَاضِرَة» إلى رها نَاظِرَة4 [القيامة:؟8-1؟] . 


۳۹۲ أد. صالخ بزعی ا لر 


هذه الآية -كما ذكرت لك- أشهر أدلة إثبات رؤية الله شيعةةو3» وَوَجَه 
الاستدلال بها: هو أن الله بارتل قد أثبت لو جوه المؤمنين نظرًا إليه متكلئوة3» 
وكان النظر هاهُنا مُعدَّى ب(إلى)؛ والنظر في لغة العرب إذا عدي ب(إلى) فإنه يدل 
في الوضع على نظر العين» يعني: على البصر العيني» ولا تحتمل اللغة خلاف 
هذا البتة. 

شواهدٌ كلام العرب كلها صب في هذاء وهو أن النظر إذا عدي ب(إلى) فإنه 
لا يحتمل إلا رؤية العين» "نظر إلى كذا" يعني: رآه بعينه» الله جل وعلا يقول: 
إلى ر ر بها نَاظِرَة4 [القيامة:7]. 

وإذا صََمَمْت إلى هذه الوجه قرينتين في الآية فإنه يضح لك الأمر أكثرء ألا 
لك 

0 أن الله سباش قال: # وجوه يو مئل ا إلى ر ر يُهَا نَاظِرَة» الا 
۲۳ فأحال النظرّ إلى الوجوه» والوجوه محل الأعين» والأعين آلة الإبصار؛ 
فدل هذا على أنها رؤية بالعين. 

9 أضف إلى هدا وض هده الوجوهبالتشرةد يعني بالحسن والبَهْجَة 
وهذا مناسبٌ لهذه الرؤية» فلمًا نظرّت هذه الوجوه إلى رها م3 اقتضى هذا 
أن قال هااا لامر وهو شرا والآمر كبا قال الحنبة اصرق كله كنا 
أخرج الطبري في تفسيره عند قوله تعالى: وجوه يَوْمَئِِ نَاضِرَة4 [القبامة:۲۲] قال: 
١انضرّتُ‏ برؤيتها لربهاء وحُقٌ لها أن تنضر وهي تَنظر إلى ربها». 

فالدليل صريح بل الآية نص في إثبات رؤية الله مُبتتئوه1في الآخرة» وسيأتي 
مناقشة ما أورد أهل البدع عليها حينما نأتي إلى قراءة كلام المؤلف إن شاء الله. 


شس «العفيدة الْمَحَاويّة» لاما مإْدِجَعَمالمَلحَاويَ لم 


لعل الآية الثانية: قوله نعي دعن أهل الإيمان: #عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظْرُونَ* 
[المطففين:57]» وهذه الآية قد استدل بها جمْع من علماء آهل السنة على إثبات 
النظر إلى الله جل وعلا في الآخرةء كشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» 
وتلميذه ابن كثير وغيرهم من أهل العلم. 

© والاستدلال يتبين من خلال ثلاثة أمور: 

أولا: أن هذه الآية التي فيها بيان حال أهل الإيمان وأنهم على الأرائك 
ينظرون كانت مسبوقة بييان حال الكفار, كَلَاإِنّْهُمْ عَنْ رَبّهُمْ يَوْمَقِذٍ 
لَمَحْجُوبُونَ4 [المطففين:10]» ثم بيّن أن أهل الإيمان ينظرون إلى الله شبتائرةق؛ 
فدلّت هذه المقابلة على ثبوت رؤية الله متعةنءق» فهؤلاء -أعني الكفار- حُجِبُوا 
عن رؤية الله شبعةةوق» ثم بيّن مبتائرتة3 الحالٌ المقابلة لها وهي حال أهل الإيمان؛ 
وهي أن أولئك كانوا محجوبين عن الله شنعة3» فصار هؤلاء ينظرون إلى الله 
شخان وتال . 

ولم يُذكر مرجع النظر # يَنظرُونَ4 استغناءً بذكر ذلك عند الكفار» فلما 
قال: [ كا إِنْهُمْ عَنْ رَبهِمْ يَوْمَئِذِ لَمَحْجُوبُونَ4 ثم قال عن المؤمنين: #عَلَى 
الأَرَائِكِ يَنظرُونَ4 ؛ دل هذا على أنهم ينظرون إلى من حُجب الكفار عنهم: 
وهذا فيه من بلاغة القرآن ما فيه. 

ثانيًا: أن الله ستكةئوهةقل عقيب ذلك: اتَمْرِفٌ فِي وُجُوحِهِمْ ضر التييم) 
[المطففين:1]» وهذا مُشْعِرٌ بأن هذه الوجوه وأن هؤلاء المؤمنين نظروا إلى الله 


< 5 ا دين‎ 5 ٠ 8 ٠ 
سْبِحَهُوَءَقَ فنالوا هذه النعمة» وهى تضارة الوجه. وهذه الاية قريبة فى معناها من‎ 


000 الح :زیر ار‎ 5 ۳1٤ 


قوله تعالى: وجوه يَوْمَئِذٍ تَاضِرَةٌ4» فهذه قريبة من تلك وكتاب الله 
برك متشابه؛ يُشبه بعضه بعضًاء ويُؤْيّد بعضه بعضًا. 

وهذان الوجهان السابقان يدلان على رؤية الله سْبَدَتَهوةعلى وجه التعيين. 

المًا: - وهذا الوجه يدل على رؤية الله شمن طريق العموم- هو 
حذف مُتعلّق الرؤية» لعَلَى الأَرَائِكِ يَنظرُونَ4» ينظرون إلى أيّ شيء؟ حُذف 
مُتعلّقَ الرؤية» وهذا الحذف فيه تُكتة بلاغية ألا وهي: حصول التَّعمِيم؛ كأنه 
قال: ينظرون إلى كل نعيم» وأعلى نعيم لأهل الجنة في الجنة هو النظر إلى الله 

أعيد فاقول: ح ذف مُتعلّق الرؤية يجعل النفوس تَتشَوَّف؛ إلى أي شيء 
تنظر هذه الوجوه؟ فهذا يفيد التعميم» لأن الاحتمال يقع على كل نعيم, ولا 
يمكن ترجيح احتمال على احتمال» فدلٌ هذا على أن النظر يقع على كل ما 
َننَعّم به الأبصار» ولاشك أن أرفع ذلك -بصّوِيمة الأدلة الكثيرة الدالة على 
رؤية الله عمل - لاشك أنها هي رؤية الله اوتا . 

8 الدليل الثالث: قوله سبحانه: للِنَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَرْيَادَةٌ» 
[يونس:5؟7]. 

وقد جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم تفسير (الزيادة) برؤية 
الله سبحانه» كما جاء عن أبي بكر 4# وغيره من إخوانه الصحابة. 

وأحسن منه: تفسير النبي له » فإنه قد فشر هذه الزيادة بالنظر إلى وجه الله 
عَبَلَ بأصح إسناد» كما ثبت هذا في حديث صهيب #ه فيما أخرج الإمام مسلم 
اث وهو أن النبي به قال: «إذا دخلّ هل الجنةٍ الجنة قال الله جل وعلا لهم: 


شس «العفيدة الْمَلحَاويّة» امام جعم ا اوي 10 


ُریدون شیا آزیڈگُم؟ فيقولون: ألم يض وجوهناء ألم دنا الجن يكيف 
الحجابٌء فينظرون إليهء فما أُعطُوا شينًا أحبٌ إليهم د من النظر إليه سبحانه)» ثم 
تلا النبي كله قوله: للَِّذِينَ أَحْسَنُوا الْحْسْتَى وَزْنَادَة4. فتَبيّن لنا أن (الحسنى): 
هي الجنة» و(الزيادة): رؤية رم نەل . 

وجاء هذا الحديث عند ابن أبي عاصم في «السنة)» والآجري في 
الشريعة»» والطبراني وغيرهم برواية أخرى فيها أن النبي يه قال في آخر الحديث 
بدل تلاوة الآية قال: «وهي الزيادة)» إا هذا تفسير من لذن رسول الله تلة. 

© وهامُنا متلحظ لطيف في وصف رؤية الله حاترتل بالزيادة؛ وذلك أنَّ رؤية 
الله منحتشرتال تكون لأهل الجنة في وقتِ دون وقتء وإذا كان ذلك كذلك فإنه إذا 
سار 
كان هذا لبس عق الزيادة لكان عدم رؤيتهم له مسْبكةةويه1 نقصًا في النعيم يقتضي 
تكديرٌ حالهم» لكنه -أعني الحال- أنه إذا احتجّب الله شبتئ3عنهم فإن اسل 
الإيمان يرجعون إلى ما كانوا فيه من النعيم وهم في حَبْرَّة وسرور؛ لأن هذه زيادة 
فلا يقتضي عدم حصولها في بعض الأوقات تكديرًا لهم في تعيمهم» والعلم عند 
الله عل 

8 الدليل الرابع: قوله تعالى: لوَلَدَيَْا مزب [ق:٠٠»‏ واا د هيو 
بمعنى: الزيادة» كما فسّر هذا غير واحد من الصحابة و بأنه رؤية الله مهتوق 
كما جاء هذا عن أنس #ه» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْاَنْهُ: «بإسناد 
صحيح ا روي هذا عن أنس بإسناد صحيح» وأنه جلى لهم نتعةوة3 كل جمعة 
فيّرونه» كذلك جاء عن جابر وعلي رضي الله تعالى عنهما. ومثل هذه التفاسير 


۳۱٦‏ .الح یزرا 


ليت 
حمل الرفع. 

لعا الدليل الخامس: ۴ دليل دل على اللقيا أو اللقاء» كما قال حشرمل : 
تَحِينَهُمْ يَومَ بلقو نَهُ سام [الأحزاب:٤٤]»‏ فإن اللقاء يذ يتضمن الرؤية البصرية عند 
عدم وجود المانع» ونقل الإجماع على هذا إمامٌ العربية ثعلب. إِذَا كل دليل دل 
على لقاء الله عَيَييَنَ في الآخرة فإنه دليلٌ بالتضمن على رؤية الله شبعةنوتاق. 

mm 
قرَّةٍ ين [السجدة:1]» جاء عن ابن سيرين كآنه -وهو التابعي الجليل- أنه فسر‎ 
َم مِنْ فة أَغْيّن» برؤية الله :ةق كما نقل هذا السمعاني في‎ 0 
تفسيره وكذلك القرطبي» وغيرهما من أهل العلم. وهذا يبدو -والله أعلم- على‎ 


عادة السلف في أنهم يفسرون الجملة ب يست ار اذهاء ولااقك د عن ا انرما 
أَحَفِيَ لَّهُمْ مِنْ قر عبن بل أعظم ذلك: هو رؤية الله سُتَكتةة3» فهذه الآية تدل 


بعمومها على رؤية الله جل وعلا. 

لعل الدليل السابع: قول الله جل وعلا: لا تذركة الأَبْصَارٌ وَهُوَ يُدْرِ 
الْأَبْصَارَ © [الأنعام:١٠]‏ . 

واستدل يذه الآية على إثبات رؤية الله جل وعلا شيخ الاسام ابن تب 
كانه وله كلام أو مَلْحظ حسّن في تقرير ذلك» وهو: أن هذه الآية إنما سيقت 
مساق المدح والثناء على الله جل وعلاء ولو كانت تدل على أن الله جل وعلا لا 


يُرى البتة -يعنى قوله: ##لا تذركة الْأَبْصَارٌ» تدل على انتفاء رؤية الله جل وعلا 


س «العفيدة الْمَحَاويّة» لاما مإْدِجَعَمالمَلحَاويَ 1۷ 


البتة- لم يكن في هذا مدحٌ ولا ثناء؛ فإن العدم يشارك الله -جل ربنا عن ذلك- 
إن صح هذا في ذلك وأيٌّ مدح للعدم في أنه لا يُرى 

إنما النفي هاهُنا جار على القاعدة المعلومة عند أهل السنة وهي: (أنَّ كل 
نفي في الصفات فلابد أن يتضمن أمرًا ثبوتيًا)» فالله شتعةه3لعظمته يُرى بلا 
شالف فهذه تدل على إثبات رؤية الله مبحاشرتاك» وإنما المدح في بيان عظمة الله 
جل وعلاء فإنه لعظمته إذا رآه عباده فإنهم لا يحيطون به جل وعلا؛ وهذا لآنه 
الكبير العظيم الواسع سبحا وتان . 

ل الدليل الثامن: قول الله جل وعلا: #لِيَجْرِيَهُمْ الله EE‏ 
وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فضلو) [الدور:4] ؛ فهذه الزيادة كالزيادة التي جاءت في قوله: 
لوَلَدَيْنَامَِيدٌ4 اق:ه.1 وقوله: للِلَّذِينَ آَحْسَئُوا الْحُسْنَى وَزْيَاة4 كما فسّرها 

بعض آهل التفسير» ونقل هذا الشنقيطي با في "أضواء البيان». 

لط الدليل التاسع: قوله تعالى : گلا إِنْهُمْ عَنْ رَيّهُمْ يَوْمَيِ لَمَحْجُوبُونَ4 
[المطففين:16]» هذه الآية استدلٌ بها السلفٌ رحمهم الله على إثبات رؤية الله جل 
وعلاء كما فعل هذا ابن المبارك» ومالك والشافعي» وأحمد. وغيرهم من أهل 
العلم» قالوا: هذه دلي على إثبات رؤية الله جل وعلا. 

ووجه ذلك: هو أنه لمّا حُجب الكفار عن ربهم جل وعلا فلم يروه دل هذ 
DES‏ محرا عرو رز اله 
توركو اک ر اع نكا بين عل وا ان الكقاد يوم القيامنة 


يُحجَّبون عن الله سبحانه» وهذا من أعظم العذاب الذي ينالهم -نعوذ بالله من 


۳۸ .الح زعا 2010 


TTT 
وإلا لم يكن لتخصيص الكفار بهذا العقاب فائدة.‎ 

ووجه آخر قريب من سابقه: وهو أنه لما بِيّن سبحانه أنه من عقاب الكفار 
أن يتحجب الله سبحانه نفسه عنهم دل هذا على أن المؤمنين لا ينالهم هذا 
العقاب, لماذا؟ لأن العقاب نتيجة كفرهم» والمؤمنون لم يكفرواء إذًَا هذا 
العقاب لم ينزل عليهم» وما المقابل للحَجُب؟ الرؤية» فالناس لا يخلوا حالهم 
بين أمرين: إِمّا أن يحجبوا عن الله عَيَبِبَلَ أو أن لا يحجبوا عنه. هاهنا مقابلة بين 
نفي وإثبات» وهذان أمران متناقضان» فرفع أحدهما يقتضي ثبوت الآخر ولابد. 
لا يمكن أن يرتفعا جميعًا أو أن يحصلا جميعًا. فما معنى (أن لا يحجبوا)؟ 
يعني: انهم يرون الله اوتا . 

والوجهان على كل حال متقاربان. 

هذه بعض آيات القرآن» ولو فتش الإنسان في كتب التفسير لوجد خلاف 
هذه الآيات التي تدل على ثبوت رؤية الله بهل إمًا على وجه التعيين أو على 
وجه التعميم» والله جل وعلا أعلم. 

© ما بالنسبة لأحاديث رسول الله كه التي دلّت على رؤية المؤمنين رهم 
سبحانه في الآخرة فإنها -كما علمُنا - أدلة كثيرة جدًا بلغت حد التواترء الأمر 
كما قال التاودي يكلثة: 

مِمَاتَوَائَرَ حَدِیث من كدب SR EEL‏ 


و 


و e‏ ته کے و ° 
وَرَؤيةشفاعة والحوض وَمَسْحُ فين وَهَذِهِبَكْضُ 


ع افر نو فيه :اتيم وض عه صخ 8 صروة وت زان وبحت )| بت 
شن «العمَيد ة المَلحَاويّة» للا مام جعم ااتلحاويٰ ۳1۹ 


0 
سے 4ھ 4 


وقد روي عن نحو من ثلاثين من أصحاب رسول الله #5 أحاديث الرؤية؛ 
فهذا يدل على أا أحاديث مستفيضة متواترة تقتضي العلم القطعي بمضموغا. 

/ وني جل هذه الأحاديث يخبر نبينا ه: بأن المؤمنين سيرون ربهم كما 
ترى الشمس ليس دونها سحابء أو كما يُرى القمرٌ ليلة البدر» وهذا كما قال 
أهل العلم بالاتفاق: (تشبيه للرؤية بالرؤية» وليس تشبيهًا للمرئي بالمرئي). 

ما معنى تشبيه الرؤية بالرؤية؟ في أيّ شيء كان التشبيه؟ 

أولا: أنها رؤية بالبصر؛ فكما أن رؤية الشمس أو القمر تكون بالبصرء فإن 
رؤية الله سباش تكون بالبصر» سيراه جل وعلا هل الإيمان بأعينهم هاتين» 
لاشك في هذا ولا ريب» كما ترون القمر» أو كما ترون الشمس. 

انيًا: أنها رؤيةٌ من جهة العُلُو؛ فكما أن الشمس والقمر ثرى من جهة 
العلوء فالله مبكا#١يُرى‏ أيضًا من جهة العلوء بخلاف أهل البدع الذين قالوا إنه 
یری سبحانه لا من جهة» كما سيأتي عن قريب إن شاء الله. 

ثالمًا: أن هذه الرؤبة وؤية سهلة ليس فيها أذأنى مشقة؛ ذلا سامون أو ذلا 
تصَامُُون في رؤيته)» رؤية واضحة» رؤية سهلة يسيرة ليس فيها أدنى مشقة» فجَمّع 
هذا التشبية في الرؤية هذه المعاني الثلاثة. 


إذّا: هذه خلاصة استدلال أهل السنة والجماعة على مسألة الرؤية. 


لل ننتقل بعد ذلك إلى مَقالة ثفاة الرؤية. 
نفاة الرؤية في الجملة على قسمين: 
© القسم الأول: ثفاة صرحاء. 


©القسم الثاني: وثفاة غير صرحاء. 

ون شنت فقا : قائلون بالنفي الصريح» وآخرون قائلون بالنفي ولكن 
بمُوارَبة» أو على الأقل هم متناقضون. 

@ أمّا ثفاة الرؤية الصرحاء؛ فإنهم عامة طوائف المبتدعة المعطلة لصفات 
الله جل وعلاء ومسائل الاعتقاد كالحلقات المتصلة» فلما كان أولئك معطلة 
لصفات الله جل وعلا جَرَّهم ذلك إلى نفي رؤية الله سبحانه كما سيأتي» وهؤلاء 
هم الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج» وعلى رأس أولئك: الإباضية 
قديمًا وحديئاء وكذلك الزيدية» وغيرهم ممَّن لف لف هؤلاء؛ فهؤلاء كلهم ثفاة 
لرؤية الله سبحانه في الآخرة» بل إنهم قائلون باستحالة رؤية الله جل وعلاء مِن 
أبعد المٌحالات أن يرى المؤمنون ربّهم سبحانه» فالله عند هؤلاء -تعالى عن 
قولهم- لا يُرى البتة» لا في الدنيا ولا في الآخرة» بل تستحيل رؤيته 

© والسَّببُ الذي دفع هؤلاء إلى إنكار رؤية الله جل وعلا أمران: 

>>الأمر الأول: أنهم نفاة لعلو الله جل وعلاء وطزد هذا النفي يقتضي نفي 
الرؤية» ولذا قالوا: إن رؤية الله جل وعلا تقد تقتضي أن يكون متحيراء فإنه لا يرى 
إل السلا راه جل وعله غير ف اال رى 

ولن نتعرض لمناقشة يهم لعلو الله جل وعلا في هذاالمقام» وسيأتينا 
بحث لذلك لاح إن شاء الله جل وعلاء ولكن على كل حال ثبوت علو الله جل 
وعلا على خلقه أدلته كثيرةٌ جدًا جدًا. 

يَاقَومَنَاوَافِنلِقَويهَا الاي دل عيبل قان 

عَقَلَا وقلا مع صَرِيح لفِطْرَة الأولى وَذَّوقٍ حَلاوَةٍالْقُرْآنِ 
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و ٣ر‏ و 54 ر 4 ogo‏ 
كصل ا ا یال اء ماين اا کوان 


de 2 د‎ 


َرَو أكَانَاركُو ذاكته ‏ لجَعَاجع التَعطِيل وَالْمَذَيَانِ 

أما مسألة الحَيّر والتحيّز فهذه من الكلمات المجملة التي لا يخوض فيها 
أهل السنة بإثبات أو نفي مع اعتقادنا أن الله سبحانه بَائِن من خلقه» وأنه فوق كل 
شيء جل وعلاء وأنه لا يُحيط به شيءٌ من خلقه البنّة؛ الله أعظم وأجل وأكبر من 
ذلك. 

>الأمر الثاني الذي دعاهم إلى إنكار رؤية الله جل وعلا -وهذا أكثر 
وأشهر في كتبهم - : دعواهم أن رؤية الله تقتضي تجسيمه. لِمَ؟ قالوا: لأنه لا رى 
إلا الأجسام, فإذا كان الله مرئيًا كان جسمّاء والله ليس بجسم» إِذَا الله لا يُرى. 

كذلك مسألة (الجسم والتجسيم) وأظن أنها مرّت بنا في دروس ماضية» إن 
لم يكن في هذا الكتاب» فمرّت بنا في غيره في «الحموية» والتدمرية» وفي غيرهاء 
اوضق بهذا الموضوغ يطول ,داهو ية التوسيم من أعظكم اله التي 
لأجلها عطَّل المعطلة صفات الله جل وعلاء والبحث معهم في هذا الأمر يطول 
جدًا. ولكن أقول على وجه الإيجاز: 

€ آولا: ماذا تريدون بالجسم؟ حَدَّدوا لنا عن أي شيء تتكلمون؟ فإنكم في 
مسألة الجسم والتجسيم في أمر مَريج» والخلاف بينكم طويل» ما هو هذا الجسم 
المنفي عن الله شبعةئوهك؟ 

دمو الجسم الذي تعرفه العرب؛ وهو الجسد الكثيف ذو العظم واللحم 
والدم؟ أتريدون هذا؟ الله عَرَّمِجَلَ ليس كذلك. والله ليس كمثله شيء» ولم يكن له 
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كفرًا أحد. ولا يقول أحذ من أهل الإسلام إن الله تئرق على هذه الكيفية» 
تعالى الله عن ذلك علوًا كثيرًا. 

ولا يقتضي ثبوت الرؤية هذا الذي تَدَّعونَ -إن كان الجسم ما تقولون- لا 
ی اا ا الع ری ناا وهي لست ج اا المت 
كثيرة» إذا لا تلازم بين التجسيم والرؤية. 

0وإن أردتم بالجسم ما يتصف بالصفات -وهذا الذي يدور عليه كثير 
مهوت فإندا هرل إن قد دل الدليل على أن أشياء تف بالصقات ولم تكن 
جسكاباعر الك فالليل والنهار قد قال الله جل وعلا عنهما: #وَاللَيْلٍ إِذَا يَغْتَى 
«وَالتَّهَارِ ذا تَجَلَّى 4 (اليل:٠-٠»‏ فهذا الليل يتصف بأنه يغشى» وهذا النهار 
ينصف بأنه يَتجلّىء ولم يكن جسمًا عندكي ولا يقول عاقل قط: إن الليل 
والنهار جسمان. 

0 وإن أردتم أن الجسم هو ما يشار إليه» فإننا نقول: هذه تسمية منكم لا 
دليل عليها لا شرعًا ولا لّغة ولا عَرفًاء وقد أشار إلى الله جل وعلا أعلم الخلق 
به وهو نبيه محمد يكو إِذَا هذا لا قدم ولا يُؤْحَر. 

»> ونقول لهم ثانيًا: من أين لكم أنه لا يُرى إلا الأجسام؟! يقول القوم: لا 
ترى إلا الأجسام! هذه القضية التي أكثرتم من تزدادها من أين أتيتم بها؟ 

-أهي قضية شرعية؟ هل جاء في القرآن أو السنة قط (لا ترى إلا 
الأجسام)؟ لم يأتِ ذلك. 

-أهي قضية لغوية؟ يعني نص عليها أئمة اللغة كالأصمعي والخليل 


وأمثال هو لاء؟ الجواب: لا قطعًا. 


َس «ا لمي ة المَلحَاويّة» للامَام إْبِجَعَمَإلقلحَاويٌ 5 


0 
جم 3 
ے ٠‏ 


-أهي قضية عقلية؟ الجواب: لاء ليست قضية عقليةء لا يقول أحدٌ إن 
الأجسام لا ترى» مثل أن الاثنين أكبر من الواحدء وأن المتناقضّين لا يجتمعان 
ولا يرتفعان» وأمثال هذه القضايا العقلية. اَذه مثل هذه؟ لا. 

إذَا ما بقي إلا أنكم قرَّرْتم هذه القضية بناءً على ما شاهدتم» ليس عندهم 
دليل على هذا التقرير إلا أنهم يقولون: نحن لا نعرف ما يُّرى إلا ما كان جسمّاء 
فنقول: هل الله سبتةئيدخل في هذا الذي تدّعون؟ هل رأيتم الله عَتَبَن؟ ما رأوا 
اله إا ينبغي أن يجعلوا ما يتعلق بالله سُبَعَئيخارجًا عن هذا التقرير؛ لأن 
تقر برهو مضع على شىء ماهد وال ف غير ماهد بالسبة ل إذا 
الإنصاف منهم يقتضي أن لا يتكلموا عن الله مكارت هذا التقرير المبني على أمر 
مُشاهَد؛ٍ لآن الله سْبَحَكءوءق ليبس مُشاهدًا لهم. 

لله هذا إن تأملته تأكد لك ما يقرره أهل العلم: من أن القوم غارقون في 
بحار التشبيه؛ ما قالوا هذا إلا تشبيهًا لله 3,212 هذه المشاهدات أو هذه الأمور 
الدنيوية من الأجسام التي حكموا عليهاء ولو أنهم تنزهوا ولم تلخ قلويهم بدَاء 
اليه ما الواعنا الذي قالواء رصق أهل الح يا قالر (كل ل فاه 

على كل حال ليس لنا أن ندع كتاب ربنا وسنة نبيه ية التي دلت في أدلة لا 
تحصى إلا بمَشقة على ثبوت رؤية الله» لم يكن لنا -معشر أهل الإيمان- أن ندع 
كل ذلك لمثل هذه الترهات والسّفاسف التي ينطق بها هؤلاء. 

وأعود فأقول: القوم ما أوصلهم إلى نفي رؤية الله عَرَعَنَ إلا أنهم معطلة لله 


جل وعلاء وهذا ما قرّره الإمام أحمد اله فيما بيّنه في كتابه «الرَّدٌ على الجهمية 
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والزنادقة)» قال: «القوم يرجعون إلى التعطيل في نفيهم رؤية الله عََجَلّا» قال هذه 
ع ١‏ عو 
الكلمة أو نحوهاء القوم يرجعون إلى تعطيل صفات الله عََجَلّ» وتعطيل صفات 


الله عل لازمّه تعطيل ذاته محال القوم يرجعون إلى التعطيل ويَدُورُونَ عليه. 


هذا عن مقالة القوم وعن السبب والعلّة التي لأجلها تَفُوّهُوا بما تفوهوا به. 

اهنا سؤال: ماذا صنعوا أمام الآدلة المتكاثرة في الكتاب والسنة على 
ثبوت رؤية الله شبعاه3 ؟ 

الأمر كما قلنا سهلٌ عند آهل البدع؛ يركبون مر كبا دّلولّاء ثم يتجاوزون كل 
ما لا بوى نفوسهم من حقائق الوحي» هذا المركب هو (التأويل): 

نأدلة القرآن عاثو! قبها ارياد وتحريمًابما يبا المنصفة من الرفوع فيه 
كما سَيتبيّن لك عن قريب إن شاء الله- إن استطاعوا أن يوووا النظر بغيره كما 
سيآتي فعلواء كأن يقولوا "إن النظر بمعنى الانتظار"» وهذا يقتضي منهم أن 
يُقدّروا شيئًا مضمرًاء فلا بأس أن نضيف إلى كتاب الله عل مضمرًا بلا أيّ 
دليل» هكذا ضربًا عبئِيًا في النصوصء كأنها مَرعی مباح لھؤلاء يتكلمون بما 
يشاءُون! فسيأتي معنا أنهم قالوا مثا في قوله: وجوه يَوْمَعِذِ تَاضِرَة» إِلَى ر 
نَاظِرَة4؛ (إلى را ناظرة) يعني: منتظرة» منتظرة ماذا؟ نحتاج أن نقدّر كلمة 
(ثواتا)ء فقالوا: معظرة ترات رها 

طيب ماذا يفعلون بالأدلة التي لا يستطيعون أن يُخادِعوا الناس بتأويلها إلى 


هذه الدرجة؟ يعني قد يُلجَئون أمام بعض الأدلة الصريحة فيقولون: "إن كان 
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ولابد فإننا نقول: إن الرؤية بمعنى المعرفة القلبية» أو رؤية القلب' اال 
إشكال عندهم» المسألة سهلة. يُووّلون ويتلاعبون ويعبثون كما يشاؤون. 

أمَا أدلة السنة فالأمر في شأنها بالنسبة لهم أسهل؛ فالقوم أسهل شيء عليهم 
التعامل مع السنة ردا وإبطالا؛ لأمهم أبعد شيءٍ عنهاء بل هم في الحقيقة أعداءٌ 
لهاء ولذلك إذا استٌّدلٌ عليهم بسنة رسول الله به الصريحة فأسهل شيءِ على 
ألسنتهم أن يقولوا: "إنها أخبار آحاد» وأخبار الآحاد لا تفيد إلا الظَنْء وهذه 
مطالب عقدية لابد فيها من القطع". إِذَا رَذُوها جملةً وتفصيلا. 

™ ل ا لا تنزعجواء لا بأس 
نقول: إنها ثابتة» ولكن ما هي الرؤية؟ «إنّكم سَتَرّون رَبَكُم) يعني: أنكم تعرفونه 
معرفة بقلوبكم"”" يُوْوٌلون الرؤية بالمعرفة القلبية» أو زيادة العلم» سبحان الله! 
كأن أهل الإيمان كانوا تائهين عن ربهم لا يعرفونه ولا طالعوا شيئًا من أدلة 
الكتاب والسنة التي عرّفتهم ما عَرَّفتهُم عن ربمم ناشاق لا يعرفونه إلا يوم 
القيامة. 

فهذا الذي فعلوا بأدلة الوحي» وسيأتي مثالٌ لها عن قريب إن شاء الله يدك 
على مدى إنصاف القوم والنهج العلمي الذي ساروا عليه. 

© استدلالٌ القوم -كما ذكرت لك- إنما هو بالقواعد الكلامية التي أدت 
بهم إلى نفي الرؤية» ولكنهم بحاجة إلى ذَرٌ الرماد في العيون -كما يقال- بالنسبة 
لعوام المسلمين» لابد من شيء من الآدلة النقلية ليستدلوا به في مقابل ما يفعل 
آهل السنة من الاستدلال بالآدلة النقلية» والقاعدة في هؤلاء وأمثالهم: أنهم 


(اعتقدوا ثم استدلوا)؛ بحثوا وفتّشُوا فظفروا بشيء زعموا أنه يدل على ما 
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OE N E‏ انالك على شكس ما فوا 
دلالته» بل الأدلة التي يستدلون بها إلى إثبات الرؤية أقرب من نفيها. 

وأشهر ما استدلوا به آيتان من كتاب الله عَيَجَلّ : 

ا أول ذلك: قوله تعالى: #لا تذركة الأَبْصَارٌ [الأنعام:*17]. 

الح أن استدلال هؤلاء بالأدلة النقلية يذكّر المسلم مباشرة بقوله كذ 
المتفق عليه: «إذا ر الذين يتبون ما َشَابَه مِنْهُكَأُوليِكَ الذين سَمَّى الله 
فَاحَدَّرُوهُم). اتباعٌ للمتشابه» أدلة صريحة كثيرة واضحة» لا لَبّس فيها ولا 
غموض تركوها جميعًا ثم ذهبوا يتبعون المتشابه؛ تركوا كل الأدلة الصريحة 
لدليل أو دليلين هي من المتشابه الذي ما اهتدوا إلى الحق فيه» أو اهتدوا إلى 
الع فوكي اعرا اراي 

قالوا: دليلنا على أن الله عََمَلّ يستحيل أن يُرى لا في الدنيا ولا في الآخرة 
قوله تعالى: لا تذركة الأَبُصَارٌ4. والاستدلال مبنئ على تفسير الإدراك 
بالرؤية» للا تدر كه الأَبُصَارٌ يعني: لا تراه الأبصار» والنفي جعلوه نفيًا مطلقا؛ 
لا تراه الأبصار مطلقا لا في الدنيا ولا في الآخرة» هذا وجه استدلالهم. 

والجواب عمًا قرّروا من وجوه: 

أولا: أن هذا تفسيرٌ مخالف لأدلة الوحي» وليس لأحد أن يُلقي الحرب 
بين أدلة الشريعة فيضرب بعضها ببعض» هذا بعيدٌ عن فعل أهل الإيمان 
الصادق» بل الواجب التأليف والجمع بين النصوصء ليس أن نضرب بعضها 
ببعض» فهذا تفسيرٌ لهذه الآية يقتضي إبطال دلالة عشرات الآدلة التي تدل على 


ثبوت رؤية الله باشتاك ولاشك أن هذا باطل. 
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ثانيًا: أن هذا التفسير الذي زعموا من أن قوله: إلا تذركة الأَبُصَارٌ)» 
يقتضي نفي رؤية الله عمل مطلقًا لا في الدنيا ولافي الآخرة مخالفٌ لإجماع 
السلف» وما كان مخالقا لإجماع السلف فإنه باطل. 

ثالثا: أن التوجيه الصحيح واحدٌ من اثنين: 

-إِمَا أن يُقال: إن الإدراك هو بمعنى الرؤية» ولكن المنفي إنما هو رؤية الله 
عمجل في الدنيا لا في الآخرة» فالآية تتكلم عن رؤية الله عَيَبَنَّ في الدنياء ففي الدنيا 
للا تذركة الأَبُصَارٌ4 لا تراه الأبصارء وهذا التوجيه ذهب إليه بعض السلف. 
كما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنهاء وقال به بعض أئمة أهل السنة كما فعل 
الإمام أحمد ينه في كتابه «الرّد على الجهمية والزنادقة)» وإن كان له رواية 
أخرى توافق التوجيه الثاني. 

هذا التوجيه الأول والذي دعا إليه الجمع بين النصوص» جاءت عندنا آية 
فيها إطلاق الا تُدْركُهُ الأَبُصَارٌ4. وسلّمنا أن الإدراك هو الرؤية» وقابل هذا 
عشرات الأدلة التي دلت على رؤية الله عل في الآخرة؛ ما الموقف الصحيح؟ 
إذا كنا نعتقد أن كتاب الله عل لا اختلاف فيه ولا تناقض» وأن وحي الله عل 
متشابة يشبه بعضّه بعضاء ويؤيد بعضه بعضًّاء إذا كانت هذه مُسلّمة عَقدية 


< 


نعتقدها إا ما الذي علينا أن نفعل؟ ##لا تذركة الأَبَصَارٌ؛ فيه إطلاق» وأدلة 
نضّية صريحة على ثبوت الرؤية في الآخرة: إذا كيف نفهم هذا النص المطلق؟ 
نقول: إنه في الدنياء لا تراه في الدنياء ومهذا تعمل الدليلين» الدليل النافي والدليل 
المثبت» وبالاتفاق (إعمال الدليل أولى من إهماله). 


م 5 الح :زیر ار 000 


-التوجيه الثاني -وهو أقوى بلا شك- وهو: عدم التسليم بأن الإدراك هو 
مطلق الرؤية» فالتأسيس الذي أسّسوا عليه هذا الاستدلال غير مسلّم» نحن 
ننازعهم لأن الإدراك يساوي الرؤية» والصواب: أن الإدراك أخص من الرؤية» 
فهو قد زائدٌ عليها؛ الإدراك إن تعلق بالبصر فإنه يعني الإحاطة البصرية» كما 
تكلمنا عن هذا سابقاء وعَلمُنا القاعدة المتقررة عند أهل السنة (اللْهُيُرى ولا 
يدرك كما أنه يُعلم ولا يُحاط به عِلمًا) جل ربنا وعر. 

فهذه المسألة سبق الحديث فيهاء وهي: أن الإدراك على التحقيق أخص 
من الرؤية» والأدلة قد دلت على ثبوت رؤية الله متعةةقةقودلت على نفي 
الإدراك وبالاتفاق بين أهل الأصول: فإن (نفي الأخص لا يستلزم نفي الأَعَمٌ). 
ما الأخصّ هنا؟ الإدراك الذي هو الإحاطة, نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. 
وما الأعَم؟ هو الرؤية» إِذَا نقول: إن قوله تعالى: لا تدرك الأَبُصَارٌ» يدل على 
أن الأبضار لاأ تحرط الله خخ رة وَنِصرًا وإن كانت ثراة. 

قلنا: إذا كان هذا في حق أمور كبيرة في الدنيا فكيف بمن هو أكبر من كل 
شيء مُبَعَةئ» وهذا راجع إلى قياس الأولى؛ والله جل وعلا له المثل الأعلى. 
فأنت ترى البحر ولا تدركه» وترى الشمس ولا تدركها ولا تحيط بها رؤية. 
وهل جرا 

الوجه الرابع أن يُقال: إنه -أعني قوله تعالى: لا تذركة الأَبُصَارٌ»- 
مَسُوق مساق المدح كما تقدم» الله يمدح نفسه بأنه لا تدركه الأبصارء ولا مدح 
في نفي الرؤية مطلقاء فهذا شيء يُشترك فيه مع العدم» حتى العدم لا يُرى مطلقاء 
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إذَا الأمر كما تقدم الله جل وعلا مدح نفسه بالعظمة جل وعلاء بأنه لعظمته 
يُرى بلا إحاطة» كما أنه لخبرته سبحانه فإنه يدرك الأبصار. 

فيك الله جا وغل ا لا تور ا مان ر خر ته بور لضان 
وبناءً عليه نقول: "سبحان من عظّم في لُطفه. ولَطّف في عظمته"» فالله جل وعلا 
لا يُحاط به رؤية» فدل هذا على ثبوت أصل الرؤية» هذا وجه المدح: أنه يُرى 


ولكن لا يحاط به رؤية سْبَعلةو3. 


اغا الدليل الثاني الذي استدلوا به على نفي رؤية الله جل وعلا: قوله تعالى: 
7 تَرَانِي #» قال سبحانه في سورة الأعراف EN EO‏ 


کر صم ٭ 


a 


EE‏ رب أَرِنِي أَنَظْرْ ليك َالَ لن تَرَانِي # [الأعراف:14]» قالوا : هذه الآية 

OS 

وتأسيس هذا الاستدلال مبني على أن (لن) تفيد تأبيد النفي» ومن هنا 
اشتهر عن (لن) هذه أنها تسمى (لن الرّمخشرية)؛ لأن الزمخشري المعتزلي قرّر 
أن (لن) تفيد تأبيد النفي. 

والس أن هذا النغرير قد ميق إلبه الرمشقرع ركد ة طويلة:فالمضوالة ل 


بعقود كانوا يقررون هذه المسألة» كما فعل عبد الجبار الهّمَدَان إمام الاعتزال 


ماع 4 


ومُتَظّرهِ في كتابه «متشابه القرآن»» وكما جاء أيضًا في شرح (الأصول الخمسة) إن 
كان هذا الكتاب لعبد الجبار» وإن لم يكن له وكان ل(مَتكديم) أظن هكذا اسمه 
فهما متقاربان» فعبد الجبار متوفى في أربعمائة وخمس عشرة» ومنكديم هذا 


متوفى في أربعمائة وخمس وعشرين» فالزمخشري متأخرء الزمخشري متوف في 


r‏ أد الخ دال ةني 
خمسمائة وثمانية وثلاثين» فهذا متقرر قبل الزمخشري بكثير» لكن لعل هذه 
الشهرة بنسبة هذا التقرير إلى الزمخشري يرجع إلى أنه قد اجتهد اجتهادًا قويًا في 
تقرير هذه المسألة؛ أعنى في وصف (لن) بأنها تفيد تأبيد النفى. 


بعض المعاصرين انتب للدفاع عن الزمخشري وذكر أنه لا يوجد في شيء 
من كتبه تقرير أن (لن) تفيد تأبيد النفي. والصواب: أن الزمخشري قد قرّر هذاء 
وذلك في كتابه «الأنموذج»» ونب هذا التقرير إليه جماعة من أهل العلم من 
اللغويين وغيرهم» كابن مالك الذي قال في «الكافية» » وليس في «الألفية» وإنما 
في «الكافية» قال: 

وَمَن رَأَى النفي بن مُوَنَدَا فَقَولَهازْدُدْوَجكَافَةاعْضدًَا 

هكذا في «الكافية» بخلاف ما نقل شارح الطحاوية (وسوه فَاعْضْدَا) لا 
أدري هل وقف على نسخة أم لاء لكن هكذا النص في الكافية: (وخلافة 
اعضدًا). 

وبين كاه -أعني ابن مالك- في شرحه على «الكافية» أنه أراد التنبيه على 
قول الزمخشري الذي قال في «أنموذجه» بهذا القول» وما قال هذا إلا لنفي رؤية 
الله شبكاترتتل» هذا الذي ذكره ابن مالك كاه ونص عليه أيضًا ابنه بِدْرٌ الدين في 
شرح «الكافية» » ونسب هذا القول إليه كثير من أهل العلم؛ كالفيروزأبادي. 
والسمين الحلبي» والسيوطي» والزركشي» وغير هؤلاء من أهل العلم تَوارَدُوا 
على نسبة هذا القول إليه. 

لكن الموجود في نسخة «الأنموذج» التي بين أيدينا أنه قال: إن (لن) تفيد 


تأكيل التفى» وليسن تابد النفى: 


س «العقيدة الملحَاويّة» للامَام أوِجَعمالطحَاوي اسم 


والحفين» أن ها كنا قيضي : فا قال فیا( د الفى )وا قال 


فيها (تأبيد النفي)» وذكر هذا ونص عليه شارح «الأنموذج» وهو الأردبيلي» فإنه 


4و 
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نص على أن في هذه الجملة يعنى: جاءت هذه الجملة في نسختين» مرة تأبيد 


0 


مر تأكيك 
وأبو حيّان في تفسيره «البحر المحيط» ذكر في موضع أن للزمخشري في هذ 
قولين: قول بالتأبيد» وقول بالتأكيد. وفي e‏ ذكر أنه قال أولا 
بالتأبيد» ثم رجع عنه إلى قول الجماعة» أا لا تقتضى ي التأبيد. 

فعلى كل حال كونه قال بهذا -سواء قال به وأص عليه أو قال به ورجع 
عنه- يدل على أن هذه النسبة إليه مؤكدة. وأما قوله (بالتأكيد) فهذا ليس بِبَعيدٍ 
عن القول بالعابيد. 

على كل حال هذا بحث لُخوي جرّنا إليه أننا وصلنا إلى هذه الكلمة (لن) 

الجواب عمًا ذكروا من عدة وجوه: 

أولا: أن دعوى أن «لن» تفيد تأبيد النفي بدعة لغوية وتقَوّلٌ على أهل 
اللغة» وليس هناك ما يشهد لهذا القول ني كتاب معتبر أو في نقل صحيح؛ هذا 
شيء مخترع اخترعه هؤلاء المعتزلة» والغرض الوصول إلى هذه التفثة العقدية, 
كما بین هذا ابن مالك يََانْه. 

بل الحق أن الوا شی بها لی القريي لا الد أي «ينقى ينا تسكن 
الحدوث» ومثّل شارح الطحاوية يدث لهذا بمثال وهو: لو أن رجلا كان في كمه 


حجر فظنه فقير طعامًاء فقال: قط هذا الطعام» فإنه ذا كان حجرًا سيقول له: 


r۲‏ أد. صالخ عبد عع مان سِئْدِي 


إنه لا يؤكل» أو إنه يستحيل أكله» لكن لو كان طعامًا يمكن أكله لقال: إني لن 


إا لمّا كان أكل هذا الطعام ممكتا كان نفيه ب«لن»» أمَّا إذا كان ليس مما 
يؤكل أصلا فليس من المناسب أن يقول: لن أعطيك أو لن أطعمكء هو أصلا 
لايؤكل» الحجر لا يؤكل-.وهذا ما تنص عليه الشهيلي» ونقله عنه مُقَرًَا له ابن 
القيم ناله في «البدائع»» أن «لن» ينفى بها الشيء ممكن الحدوث» على عكس 


2 e 


ما قرروه. 


لله وهاهنا اعترض المعتزلة باعتراض» قالوا: إن كتاب الله عل قد دل على 
أن «لن» تفيد تأبيد النفي» قالوا: والدليل قوله تعالى: #إنَ الَِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ 
الله لَنْ يَخْلْقَوا دابا ولو اجْتَمَحُوا ل4 [الحح:٠۷»‏ وهذا النفي هاهنا مُؤْبّد فما 
ارا 

الجواب: إن تأبيد النفي هاهنا مستفاد من أدلةٍ خارجية» هنا «لن» أفادت 
النفي» هل هو نفي مؤبد؟ نقول: نعم» من أين استفيد؟ من أدلة كثيرة عقلية 
وشرعية تدل على أن الخلق مما تفرد الله م0ئه3بهء وأنه يستحيل على غيره أن 
يخلق كما يخلق الله جل وعلاء إِذَا استفيد تأبيد النفي من أدلة خارجية وليس من 
أصل الوضع اللغوي. 

ثانيًا أن نقول: إن موسى عَلَيَهآصَادوَالسَمُ الذي هو في وقته أعلم الخلق 
بربه لا يخفى عليه المستحيل في حت الله عبن أتظنون في موسى الا أن يسأل الله 


أن يأكل أو يشرب أو ينام؟ ما ظنكم بهذا الرسول الكريم عَبَتَواضَؤْوَااسَكَم؟ 
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مستحیل» لا يمكن أن يقع» لماذا؟ لأنه مِن أعلم الخلق بالله عَم وما يجوز وما 
يستحيل في حقه سبحانه» فين سُوء الأدب مع هذا النبي الكريم أن يُقال: إن 
موسى ك اة ما فطن إلى هذا الأمر المستحيل فسأله ربه سبحانه» وهؤلاء 
المعتزلة الصلال مَطنوا إلى أن هذا لا يليق بالله عل ويستحيل في حقه. 

فكون موسى 2 كفلا يسأل ربه جل وعلا أن ينظر إليه هذا دليل على أن الرؤية 
مُمكنة» وقد علمْنا في ما مضى ما يتعلق بالرؤية في الدنيا وقلنا: إن الرؤية في الدنيا 
ممكنة غير واقعة» وعدم وقوعها راجع إلى سبب» وهو ضعف الخلقة البشرية» 
لا تقوى قِوى البشر على أن ترى الله سبَةئ» ولا تقدر على أن تصمد أمام 

ثالتا: آنه لو كان ما سال موسى الكقة ربة كان شيا لا لق بالل او شا لا 
N SS‏ 

الننة: لإي أَعِظَّكَ أَنْ تكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ4 اعرد::؛]» لكن لم يكن ذلك؛ فدل 
يي 

رابعًا: أن الله سبحانه علّق الرؤية بشيء ممكن لا مستحيل» وهو استقرار 
الجبلء لوَلَكِنِ انظر إِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَفَرٌ مَكَانَهُ فَسَوْفَ كَرَانِي) [الأعراف:6140: 
واستقرارٌ الجبل ممكر لا مستحيلء والله جل وعلا قادرٌ على أن يجعله مستقرًاء 
وا کل ھل على ںا یکی لو كانه الا عا وحن لم 
تعلق على هذا الأمر الممكن» أتّرون أنه يجوز أن يقال في هذا الموضع: (فإن 
استقر مكانه فسوف آكل أو أشرب أو أنام؟) لا؛ لأن هذه الأمور مستحيلة» فلا 
يمكن أن تعلّق بأمر ممكن. 


ع عرس أد. الح یزرا 


خامسًا: أن الله 32 جلى للجبل» «تَلَمَاتَجَلَىرَ ةلل 
[الأعراف:57١]»‏ والتجلي: هو الظهور والبيان» فتَجلَّى الله سَُكةةو3للجبل كما شاء 
فكان أن ادك فما الذي يمنع وقد تجلى الله عَتَجلَ للجبل وهو حجر وليس من 
أهل أمانة التكليف» كيف يمتنع بعد هذا تجليه مبكاارتتل لأهل الإيمان ني دار 
الكرامة؟ لاشك أن ذلك غير ممتنع لمن تأمل في النصوص وأنصف. 

وفي هذا الموضع يظهر لك كيف أن البدع يَجْرٌ بعضها إلى بعض» 
والضلال يقود إلى الضلال؛ لما عبثوا بدلالات النصوص فيما تقدم وصلوا إلى 
قوله تعالى: كما تَجلَّى رَبهُ ِلْجَبَلٍ4. والتجلّي عندهم مستحيل في حق الله 
ڪيل إذا ماذا نصنع؟ نخوض جولة أخرى تحريمًا وتأويلاء فقالوا: (تجلّى ريه 
للجبل) يعني: أظهر قدرته للجبل. 

يالل العحت! باق ل ھول لمرن وای حق تردق كاب ا 
هذا العبّث» من أين لكم هذا الأمر؟ من أين لكم أن تَجَلّي الله :322 للجبل 
يعني إظهار قدرته ع3 للجبل؟ ولكن ومن يرد الله فت قَلَنْ تَمْلِكَ لَهُمِنَ 
الله شَيْكًا #[المائدة:٠‏ 4]. 

سادسًا: وهذا يدلك على أن القوم أصحاب هوى وليسوا طلاب حق 
وأصحاب بحث تزيه؛ القومٌ في أدلة أخرى أعياهم أن يحملوا فيها النظر على 
الانتظار سَلَّموا بأن النصوص هي في الرؤية ولكنّهم حوَّرُوا الرؤية إلى المعرفة 
القلبية أو الرؤية القلبية؛ لما كان الدليل في الإثبات قالوا: الرؤية رؤية قلبية أو 


معرفة قلبية» طيب لما كان الدليل في النفي ماذا قالوا؟ لن تراني» رؤية بصرية. 
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يا قوم ألا إنصاف! إما أن تكون الرؤية في كل بصرية» أو تكون الرؤية في كَل 
قلبية» أما المسألة تكون هكذا نّا لكم تتلاعبون!! لا والله» في هذا الموضع نريد 
أن نجعل الرؤية قلبية» هنا لا لاء الرؤية بصرية. 

فما رأيكم لو أن أحدًا قابلكم بأسلوبكم فقال: إن قوله تعالى: لن د تَرَانِي ‏ 

[الأعراف:148] يعني : لن تعرفني بقلبك» ما ظنكم بجوابهم» كيف سيجيبون؟ لن 
َراي يعني: لن تعرفني بقلبك» هل هذا أتى بشيء شاذ يعني مُخترع, وإلا 
شيء سبق إليه؟ سبق» من سبقه؟ المعتزلة» إِذَا هو يقدم لهم بضاعتهم» نقول: 
e‏ 
الآية عليهاء لن تَرَانِي4 يعني: لن تعرفني بقلبك» ما ظنكم أن يكون جوابهم؟ 
يقولون: مستحيل غير مقبول» كيف يقال إن الله يقول لموسى التككةا: لن تعرفني 

نقول: هذا الذي أجبتم به هو جوابنا عليكم في قوله تعالى: #وجوه يَوْمَئِلٍ 
نَاضِرَةٌ» ِلَى رَبْهَا نَاظِرَة4 سواءً بسواء؛ كما أنه يستحيل هذا العبث ونحن تقر 
ونُسلَّم لكم ونتفق معكم على أن هذا التحريف لقوله: الَنْ َراي عبّتْ 
بكتاب الله لكنه يُشبه ذاك العبث الذي وقعتم فيه في تأويل قوله تعالى: #وجوة 
يَْمَئِذِ نَاضِرَّةٌ» وما كان على شاكلتها. فهذا مثالٌ يبين لك أن القوم أصحاب 
أهواء. وليسوا طلاب حق. 

هذا باختصار ما يتعلق باستدلال المعتزلة ومّن معهم في نفيهم الصريح 


لرؤية الله شبتلذوةءق. 


۳۳ 5 صالح :زیر ار 000 


© نأتي الآن إلى الفريق الثاني الذي أنكر ولكن بشيء من المُوارَبة» 


وهؤلاء هم الأشاعرة؛ الأشاعرة ف الحملة انقسموا إلى ثلاثة أقسام ف مسألة 


القسم الأول: أثبتوا الرؤية البصرية لله جل وعلاء وعلى رأس هؤلاء أبو 
الحسن الأشعري كنأ نفسه» فإنه نص على هذا ورد على المخالفين في كتابه 
«الإبانة»» ولو كان القوم صادقين في انتسابهم إليه لتابعوه على ما قال» لكن هذا 
يذلك على أن التسابيم إلية ليس التسابًا دفيقا. 

القسم الثاني: هم الذين أنكروا الرؤية وتابعوا المعتزلة في إنكار الرؤية 
البصرية لله ستعلئوةة3» وعلى هؤلاء اغ عد كبارهم؛ كالشهرستان» فإنه نص 
في "الملل والنحل» وقريب منه في «غاية المرام» على أن الرؤية عند أبي الحسن 
استقرٌ عليه أمره- قال: "إن الرؤية عنده عِلُْم مخصوصء أو إدراك وراء العلم", 
هو علم بالله َََِنَ ولكنه علمٌ خاصء أو هو إدراك وراءه» يعني غير العلم» شيء 
بعد العلم» إدراك آخر سوى العلم. وهذا ما لا تنازع فيه فرقة المعتزلة» إا هؤلاء 
أصبحوا والمعتزلة أصحابًا في هذه المسألة. 

القسم الثالث: ر اتی بشي ءِ انات العقلاء على عقول هو لاء القائلين؛ 
فإنهم قالوا: إننا نثبت الرؤية البصرية لله عَيَبَنَ بلا مقابلة ولا جهة» أي: الله سبحانه 
يُرى بلا جهة. وهذا في الحقيقة من عجائب الأقوال وغرائبهاء بل إن المعتزلة قد 
ف حع شديد اغلى الا عرق هذا بن او كارن شد قال: 


إن الأشاعرة في هذا الموضع قد أضحكوا العقلاء على عقولهم. 


س «العقيكة الملحَاويّة» للامَام إجَعة اوي ۳۷ 


كيف يقال إن هناك ما يُرى ولكنه يُرى من غير جهة؟! أرأيت لو أنه قيل 
لأحدٍ: إن فلانًا يرى فلانًا ليس من آمامه» ولا من خلفه» ولا عن يمينه» ولا عن 
شماله» ولا من فوقه. ولا من تحته» ماذا سيقول؟ يقول: هذا إِمّ ما أن عنده شيئًا في 
عقله» أو أنه كابر عقله؛ فإنه لابد أن يكون المرئيٌ يُ في جهةٍ من الرائي» هذا 
المعقول عند جميع العقلاء في شأن الرؤية؛ أنه لابد أن يكون المرئي في جهة من 
الرائي» والله سُبَعَةثيَ1يراه المؤمنون وهو في جهة العلوء فآمًّا أن تكون الرؤية بلا 
جهة ولا مقابلة وقد يزيدون على هذا أشياء يقولون: بلا رؤية» ولا مقابلة» ولا 
انطباع رؤية في الذهن إلى آخر أشياء ينفونها مبتدعة ليس عليها أئّارة من علم؛ 
هذا في الحقيقة ة قول عجيب ومآله إلى نفي رؤية الله نالفي الحقيقة. 

والأمر كما قال الرازي في بعض كتبه -ونقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية 
كذلثه- قال: "أصحابنا قالوا بقولين انفردوا بها عن جميع الفرق: قولهم في 
الرؤية» وقولهم في الكلام' '» هذا شيء فارّق فيه الأشاعرة - جميع الفرق» الرؤية 
أنه يرى لا في جهة, والثانية الكلام النفسي» ولذلك عقلاؤهم والمحققون منهم 
كانوا صرحاء فقالوا: إن هذا التقرير يؤول بأن يكون الخلاف بيننا وبين المعتزلة 
خلاقا لفظيًا؛ لآنَ الذي يُرى لا من جهة هو الذي يُرى بالقلب أو يُعلم بالقلب» 
وليس الذي يرى بالبصر. 

وغل كل حال هتا يدك على أن السسنالنين متالازيعاة؟ الزؤية والعلرة 
فإما إثباتهما معّاء وما نفيهما معّاء أمّا إثبات الرؤية مع نفي علو الله عر كما فعل 


هؤلاء فإن هذا في الحقيقة تناقض غير مقبول» والله عي أعلم. 


۳۳۴۸ أد. الح زعا 200 


قوله: (وَالرْيَُ حَقَّ لِأَمْلٍ الْجَنَّه)؛ في قوله E. rS‏ 
الحق: هو الشيء الثابت» إِذَا نعتقد معشر أهل السنة أن رؤية الله شبعةة16شيء 
ثابتٌ لا ريب فيه. 

قوله (لِأَمْلٍ الْجَنَةِ)؛ خرج بهذا شيئان: 

©الرؤية في الدنيا كما سبق معنا؛ فإن الله شبعةةره1لا يُرى في الدنياء ١تَعَلّموا‏ 
أنه لن د یری أَحَدٌ منم رَبَهُ حَنَّى يَمُوت) هكذا قال ولايّرد على هذا شيء 
البتة إلا فيما يتعلق بالنبي ي فإنه موضع البحث الوحيد فيما يتعلق في الرؤية 
ا 

© ونَّمّة نزاع بين أهل العلم: هل رأى النبي ب لما عرج به» هل رأى ربه 
2ق أو لم يَرَ ربه؟ والتحقيق: أنه لم یری ربه بعينيه وإنما رآه بقلبه» وبہذا تَلَتَئِم 
الآثار في هذا الباب» والإمام عثمان بن سعيد الدارمي يَْلَنْهُ نقل اتفاق الصحابة 

على كل حال في هذه المسألة بحث طويل» لكن الذي يظهر -والله أعلم- 
أن هذا هو التحقيق في هذا المقام؛ أنه ما رأى ربه ببصره» وكيف يكون ذلك 
كذلك وقد قال يه لمّا سأله أبو دَرٌ: هل رأيت رَبَّك؟ فقال: نور أنَّى أَرَاهُ) وني 
رواية قال: «رَأَيْتُ نُورّااء فهو رأى الحجابء قد قال يله: ١حِجَايُةُ‏ النُورُ». فالنور 
كان حائلا بين رؤية النبي يله ربّه شتعلةوتك. 

© والمسألة الثانية التي دلّنا عليها قونّه (حَق لهل الْجَنَّة): رؤية الكفارء 


وفي رؤية الكفار لرمهم سُتِعَتئيةفي الآخرة ثلاثة أقوال» وهي من المسائل الدقيقة 


8 هه س بے الأ صا کہ ا د ضرت ]وى سما يرن 
شر «العمَيد ة الملحاويّة» ل امار إإجع هما اوي ۳۳۹ 
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القليلة التي حصل فيها نزاع بين آهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد. 
والخلاف فيها راجع إلى ثلاثة أقوال: 

0 القول الأول: أن الكفار يرون الله نامع المؤمنين في عرصات 
القيامة» ثم يحجبون عن رؤية الله عَهَمَلَ بعد ذلك؛ وهذا ما انتصر له ابن القيم 
انف ورأى أن أقوى ما يدل عليه آياثٌ اللقاء: یا أبّهَا الإنسَانٌ إِنَكَ كَادِحٌ إِلَى 
رَبك كَدْحَا فْملاقیه# [الانشقاق:7]. 

0 القول الثاني: أنَّ الكفار جميعا لا يرون الله نحشل يوم القيامة. 

0 القول الثالث: التفصيل؛ فمن الكفار من يرى الله» وهم المنافقون الذين 
أظهروا الإسلام, أما الكفار المُبطنون والمظهرون للكفر فإغهم لا يرون الله عَنَ . 

والآقوال كما ذكرت لك بكل واحد منها قال طائفة من آهل السنة» وهي 
ثلاث روايات عن الإمام أحمد يَِاَنْهُ. 

قوله: (بعَيْرِ إِحَاطَةٍ) واضحة لنا؛ لأن الله سبحانه لا تدركه الأبصار. 

وقوله: (وَلا كَيْفِيّة) ماذا أراد كاله بقوله: (وَلا كَيْفِيّة)؟ 

بالمناسبة آهل العلم يُوردُونَ هذه الجملة» والمؤلف يياه مضى على ما 
مضى عليه مّن قبله» ففي «الإبانة» لابن بطة وغيره أن الوليد بن مسلم سأل مالكًا 
وسفيان والأوزاعي والليث بن سعد عن الأحاديث الواردة في الصفات والرؤية؟ 
فال مر وها كما جاءت بلا كيف»» هذا من طريقة أهل السنةء كذلك الإمام 
أحمد يباه له كلمة نحو هذه قال: (تْوِرّها كما جاءت بلا كيف ولا معنى إلاما 
وصف الله سُبَِلئكَ1َبِه نفسه)», يتكلم عن أحاديث الصفات وأحاديث الرؤية. 


إذا ما الذي أراده المؤلف يباه بقول: (بعَيّر إِحَاطَةَ ولا كَيْفِيّة)؟ 


هذه الجملة يُراد بها ثلاثة أمور: 

>>الأمر الأول: أن الله مبعةوتيّرى بغير إدراك كُنْه ذاته» وهذا واضحٌ بيّن 
من نفي الإحاطة به سبحانه فإنه إذا ري ولم يُحط به رؤية يعني لم درك“ 
فإنه بالتالي لا يدرك کنه ذات الله ناتال . 

>>الأمر الثاني: أن الله شنحا رى إذا تجلّى لعباده 2ه1ة3» فليس لمسلم 
إذا سمع هذه الأدلة أن يَتوهّم في نفسه أو يتخيل أن الله جل وعلا يتجلّى على كُنْه 
كذا وكذاء وأنه يراه المؤمنون على هيئة كذا وكذاء إنما الواجب أن يقطع 
الإنسان طمع نفسه عن إدراك كيفية ربنا :هق 

>>الأمر الثالث: بلا كيفية يَدَّعِيها المبطلون؛ فأهل السنة والجماعة 
يقولون: إن رؤية الله معادلا تستلزم ما يدّعيه أهل البدع من كيفياتٍ باطلة 
يعون أنها ملازمة لهذه الرؤية؛ فيقولون: إنه إذا ئي كان جسمًا كالأجسام» والله 
عل ليس كذلك. إِذَا الله عم لا ری. فكأنه يقول: إن الله نحشل یری من غير أن 
كوة تاراق أ a‏ ولكهلها كرو ا روية انه 
شن11» فنحن لا نخوض في شيءٍ من هذه الأشياء التي قالوهاء من أنه يكون 
متحيراء وأنه يكون جسمًا أو ليس بجسم» أما إذا قالوا إنه جسم كالأجسام فإن 
هذا مما يجب نفيه عن الله شبعة3» كذلك إذا قالوا إنه في حير مخلوق يحيط به 
سبحانه فإن هذا مما يجب نفيه» أمّا إذا أطلقوا فإن كلمة (الجسم) لابد فيها من 


الاستفصالء ولابد في كلمة الحيّر والتحيّز من الاستفصال. 


شرح «العقيدة الملحَاويّة» ل مار دجما اوي 4م 


إِذَا هذا الذي يبدو والله أعلم أنه أراده المؤلف ينه من قوله: (وَلا كَيْفِيَّةِ)) 
وإلا فإننا نقطع أن لله عَم في ذاته كيفية» كما أن لرؤية المؤمنين لربهم يفية» لکن 
ليس هذا هو المراد» إنما المراد ما ذكرت لك والله عَيَبنَ أعلم. 

قوله: (والرؤية حق عير إِحَاطَةِ ولا كَيْفِيةِ كَمَا نطق به كِتَابُ رَبّا)؛ ما رأيكم 
بهذا الأسلوب: نطق القرآن بكذا؟ الذي يبدو والله أعلم أنه لا حرج فيه» وأن هذا 
شيء مستعمل في النصوصء (تَطَقّ): يعني أبان وأوضح. والقرآن قد أوضح هذه 
الأمور» ومن استعمال أهل العلم لذلك: ما قال ابن أبي داود يث في حائيته عن 
الصحابة: 

ققد نَطَقّ الو خي ي المبين بمَضْلِهِم وَفِي المتح آي لِلصَّحَابَةِ تَمْدَحٌ 

ل هذا ااال ل يزلاو أن و م الاو ده و 
هذا لم يزل أهل العلم يستعملونه» الذي يبدو -والله أعلم- أنه لا حرج فيه. 

قوله: (# وجوه ومذ تَاضِرَة * إلى رَيهَا تَاظرة€ [الفيامة:۲۳-۲۲])؛ (نَاضرّة): 
يعني بهجة حَسّنة) أو كما قال مجاهد يَدْلْهُ: «(ضاحكة»؛ وهذا أثر من آثار نظرها 
إلى را باشل . 

قوله : إلى ربج نَاظِرَة4)؛ تقديم المعمول #إِلَّى ر # هذايفيد 
الاختصاص. 

له وهاهنا نكتة بلاغية: وهي تعظيم وتفخيم هذه الرؤية» حتى كأن القوم - 
أعني أهل الإيمان نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم- إذا رأوا الله عَم فكأنهم لا 
يرون شيئًا آخرء يعني كأن النظر إلى غيره :تفي جنب النظر إليه كأنه لا نظرء 


وهذا يدك على عظمة هذا الأمر وأا رُؤية عظيمة جدَّاء فلم يقل هنا "تنظر إلى 


رها أو ناظرة إلى رها" وإنما قال: (لإإِلَى رَيّهَا -_ فهذا فيه النكتة 
البلاغية العظيمة. 

استدل المؤلف يناه على مسألة الرؤية بهذه الآية» وهذا من المواضع 
القليلة التي يستدل فيها المؤلف على ما يذكرء في هذه العقيدة المختصرة سار 
الولف ع را جدادئ ا ا بحت ا و 
نحوًا من عشر آيات في هذه العقيدة» وهذه الآية واحدةٌ منهاء ومضى الكلام عن 
وجه الاستدلال مها عند أهل السنة والجماعة»ء وبقي مناقشة المخالفين الذين 
تأَوّلوها على غير وجهها”". 


ل م 


)١١(‏ إلى هنا تمام المجلس العاشرء وكان بعد صلاة العشاء في مسجد البلوي بالمدينة النبوية ليلة الخميس الثاني عشر 


من شهر صفر» سنة خمس وأربعين بعد الأربعمائة والألف. ومدَّته: ساعة واثنان وأربعون دقيقة. 


سرح «العقيدة الملحَاويّة» امار جما اوي e‏ 


قال المصنف هئ : 


وال عق لأَهْلٍ الجن بير إِحَاطة ولا كَيفِيَ كَمَا نَطَقَ پو كِنَابُ ر : #وجوة 
ومو اضر إلى ربا تَاظرة€ :۲۲-۲۲ وَتَفْسِيرُةُ عَلَى مَا أَرَادَه للّهتَعَالَى 
وَعَلِمَكُ وَكُلٌ ما جَاءَ في ذَلِكَ من الحَدِيثِ الصّحِبح عن رَسول الله يك فهو فَهِوَكَمَا 


قال وَمَعْنَاهُ عَلَى ما راد لا نَدْخُلٌ في ذَلِكَ مُتََولِينَ اراتا ولا متوھ ِّينَ بَِهْوَانًا. 
اس 

كان وقوفنا في الدرس الماضي عند قول الله جل وعلا: #وجوه يَوْمَئِلٍ 
نَاضِرَةٌ : * إلى ريه نَاظِرَة4. وتبيّن لنا وجه الاستدلال بها على ثبوت رؤية الله جل 
وعلا ني الآخرة. وذكرث أن أهل البدع والضلال -وعلى رأسهم في هذا المقام 
(المعتزلة)- قد حرَّفوا دلالة هذه الآية وحملوها على غير وَّحِهها. 

وأشهر شيءِ من تأويلاتهم مذكورٌ في كتبهم تأويلان: 

#الأول: قولهم إن معنى قوله تعالى: وجوه يَوْمَئِذِ تَاضِرَةٌ « إِلَى رها 
نَاظِرَة# قالوا: منتظرة ثواب ربها. 

4 فهّم أولًا: حرّفوا دلالة النظر المعدى ب(إلى) من الرؤية البصرية إلى 


الانتظار. 


> وثانيًا: أنهم ذكروا شيئًا مضمرًا لا دليل عليه؛ فبدل أن يكون النظر إلى 
الله عَم صار انتظارًا لثواب الله فأضافوا إلى معنى الآية كلمة (ثواب). 


م 5 الح :زیر ار 000 


فأتوا بأمرين لا دليل عليهما بل هما مناقضان لمعنى الآية تمام المناقضة. 


© والرّد على هذا الزعم الذي زعموه والخوض الذي خاضوه من وجوه 
كثيرة» أهمها ما يأتي : 

>>أولا: أن يقال إن المقرو ن الرضع الا راهان لفل اا 
النظر إذا عَدّي ب(إلى) فإنه لا يحتمل شيئًا ألبنّة سوى نظر العين» (نظر إلى): 
يعني رأى بعينه» هذا الذي لا تحتمل اللغة غيره. 

ما النظر بمعنى الانتظار فإنه في جميع موارده تجده -أعني هذا النظر- 
معدىّ بنفسه» ولا تجده معدّى ب(إلى)» ولذا كانت القاعدة: (أن «إلى» تصحب 
نظر العين» ولا تصحب نظر الانتظار). 

وقد جاء الجمع بينهما في (صحيح مسلم»» وهو ما رواه جابرٌ رضي الله عنه؛ 
عن رسول الله يِه والحديث طويل» وفيه ذكر بعض ما يكون يوم القيامة» ففي 
الحديث: أنه بعد أن 006 عابد خلف معبوده يبقى أهل الإإيمانء قال يله: 
«فيقول الله َيل لهم : ماذا تَنظرّون؟ فقالوا: ذد رَيَنَااء «تنظرون وننظر) بمعنى: 
ننتظرء «فيقول الله جل وعلا: أنا ربكم» فيقولون: حتى ننظر إليك». 

ولاحظ معي: أن الأول كان نظرًا معدّى بنفسه» وفي الثاني كان نظرًا معدّى 
ب(إلى)» والفرق بينهما واضح؛ ففي الأول كان السؤال والجواب راجعًا إلى 


معنى الانتظار بما هو واضح دون شكء أما في قوله ب عنهم: «حتى ننظر إليك) 


۳ و ان‎ E a و نو فيه ي ص ا سمه د‎ r 
4o شرح «الْعَقَيد ة المَلحَاويّة» للامَام إرجع ا اوي‎ 


سے 4ھ 


لا يفهم أحدٌ يعرف لغة العرب أن المقصود هاهنا: حتى ننتظرك, تخيّلوا معي 
كيف سيكون السياق؟ (ماذا تنتظرون؟ ننتظر ربناء فيقول: آنا ربکم» فيقولون: 
حتى ننتظر ربنا)» حتى ننتظرك! بالله كيف سيكون هذا الكلام الممجوج!. 
فتبيّن لنا بالدليل الصريح الفرق بين النظر المُعدَّى ب(إلى) وبين النظر 
المُعدَّى بنفسه الذي هو بمعنى الانتظارء والقوم لم يبالوا من حيث العبث 
بدلالات النصوص وأعملوا فيها أهواءهم كيف شاءوا بلا خوف من الله جل 


دعا ولا ام من شاف 
>> ثانيًا أن يُقال: إذا قلتم بهذا الذي قلتم في هذه الآية فلتقولوا مثل هذا 
القول في نظيراتها وأضحكوا العقلاء على عقولكم» أو فأبرزوا لنا قَرْقَا واضحًا. 
5 عل حو A o‏ او ا te‏ . ا ثم > 
قولوا كما قلتم في قوله: إلى رَبْهَا نَاظِرَة4. في قوله تعالى: #أفلا يَنظرٌونَ 


إِلَى الإبل كيف خلقت) [الغاشية:07]» وليكن معنى الآية: أفلا تتتظرون الإبل كيف 


-4 
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وقولوا مثل هذا في قوله تعالى: #أَفَلَمْ يَنْظرُوا إِلَى السَّمَاء فُوْقَهُمْ َيف 


بَنيْنَاهَا وَرَيَنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ روج [ق:» وليكن المعنى: أفلم ينتظروا السماء!!. 
e WW 4 5 5‏ ا Es‏ > + رس و و 
وقولوا ما قلتم في قوله تعالى: لأقَانظٌ إلى طَعَاِكَ وَهَرَابِكَ لَمْ يسن وَانظَر 

إلى حِمَارِكَ وَلِتَحْعَلَكَ آي لاس وَانظُرْ إلى الْعِظَام e‏ نشِرّمًا» [البقرة:7059]» 


وقولوا في الثلاثة: فانتظر! !» قولوا مثل هذا وأضجكوا العقلاء على عقولكم. 


۳4 أد صالخ اندي 
قولوا مثل هذا في قوله تعالى: «فَلينظر الإنسَان إلَى طَعَامِهِ × صَبَبْنَا الْمَاءَ 


صَيّا# [عبس:٤۲-٠۲]ء‏ قولوا إن المعنى: فانتظر طعامّكء أن الله صله صبًا!!. 


لوَانظٌَ إلى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِمَا 4 1س:/4:» قولوا إن المقصود: 
انتظر إلهك الذي ظَلْت عليه عاكمًا لنْحَرّقنّه!!ء وانظروا كيف سيكون معنى 
السياق حينئذ. 

إلى آياتٍ كثيرة. 

إِمَّا أن تقولوا: إن النظر في هذه المواضع هو الانتظار كما قلتم في قوله 
تعالى: #إِلَى رَبّهَا نَاظِرَة4. أو فأبرزوا لنا فرقًا واضحًا يمكن التسليم به؛ 
وهيهات لهم بذلك. 

وهاهنا اعتراض ذكروه وهو: 

قالوا: عندنا دليل على أن (نظر) إذا عدَّيّت ب(إلى) فإنها تفيد معنى 
الانتظار. 

قلنا لهم: هاثوه» قالوا: ألم تسمعوا إلى قول حسان رضي الله عنه: 

وُحَوةٌيَومَبَدْرنَاظِراثٌ إلى الرحمن تنتظرٌ الْخّلاصا 

وروي: 


وُجوةٌناظِراتَيَومَبَدْرٍ إلَىالرّحمن تَسَظِرٌ الخَلاصا 
ورُوي: القلاحا. وهذا البيت رُوي بعدة أوجه. 


س «العقيدة الملحَاويّة» للامَام إجَعة اوي ۳4۷ 


ومهما يكن من شيء قالوا: إن النظر هاهنا إنما هو بمعنى الانتظار» وهذا 
حجة لغوية تشهد لقولنا؟ 

©#والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 

> الوجه الأول: أن هذا بيت مصنوع؛ لم يثبت عن حسان رضي الله عنه» 
ولا عن غيره ممن يُحتج بقوله من آهل اللغة. 

ويا لله العجب! أليس هذا مبحنًا عقديًا هو معدودٌ عندكم من مباحث 
الأصول» وقتدنا عشرات الأحاديق مذاحة ف الجن وغيرهها مق الست 
والمسانيد والمصنفات اي ثم إنكم أخذتم هذه 
الأحاديث بأطراف الأصابع ودفعتم في صدورهاء 1 اول والسسسب 
عندكم أنها أحاديث آحاد! وأحاديث الآحاد تفيد الظن» وهذا الباب لا يُقبل فيه 
إلا القطع. 

سبحان الله العظيم! أحاديث رسول الله يه -لو سدَّمنا جدلا أنها في هذا 
المقام آحادٌ وهي ليست كذلك» بل هي متواترة قطعًا- حفظ هذا المعنى »أعني 
إثبات الرؤية عن رسول الله # » من رواية نحو من ثلاثين من أصحاب رسول 
الله ةء فإن لم يكن هذا المعنى متواترًا فما هو التواتر إِذًا؟ لكن سلَّمنا جدلًا أنه 
ليس متواترٌاء لكنها أحاديث صحيحة قد حكّم عليها أهل العلم بالحديث 
بالقبول؛ فهي تفيد العلم واليقين قطعًاء ولكن لأنكم أبعد شيءٍ عن السنة بل أنتم 


أعداء للسنةء فإنكم تَأَبَون قبولها. 


4م أد. الح :زیر ار امارغ 


المقصود: أن هذه أحاديث صحيحة» سلسلة أسانيدها مُزْيّنة بالثقات 


الأتقياء الصادقين» ثم تركتم هذا كله وذهبتم تستدلون ببيتِ مصنوع وقائله 
مجهول» فأَيّ إنصاف هذا؟ ! 

> الوجه الثاني: لو صح أن هذا البيت ممّن يُعتدٌ بكلامه من أهل اللغة فإننا 
نقول: إن هذا البيت جار على القاعدة وهي: أن النظر إذا عدي ب(إلى) فإنه يفيد 
معنى الرؤية البصرية؛ وذلك أن مقصود القائل: أن هذه الوجوه كانت تنظر إلى 
السماء» لن أولئك كانوا يعتقدون أن ربمم مُبَعَةئي3عالٍ فوقهم» فهم ينظرون إلى 
حيث هو م31 كما أن المسلم إذا رفع يده فإن يرفعها إلى فوق؛ لأنه يعتقد 
أن ربه :11 فوق» كذلك إذا أشار إلى أعلى كما أشار النبي بي فإنما يشير إلى 
010 وره نالعال فوق كل شيء؛ فاي إشكال في هذا؟ فانظروا إلى 
السماء» يعني: إلى حيث ربّها منعلنواق» تنتظر أن يأتيهاء الخلاص والفلاح من 
قِبّله تبارك وتعالى فما الإشكال؟ بل هذا دليلٌ عليهم ولیس دليلا لهم. 

> الوجه الثالث: أن يقال إن بعض أهل العلم قال إن هذا البيت رُوي ليس 


كما ذكرتم» وإنما: 


وُجَوةٌيَومَ بكر ناظرات إِلَىالرَّحْمَن تَسَظِرٌ الفلاحا 
(وجوة يوم بكر)» المقصود: أن هذا حكاية عما كان في حروب الردة بين 
الصحابة #: وبني حنيفة الذين ارتدواء مسيلمة ومن معه» ومعلوم أن بني حنيفة 


يرجعون إلى قبيلة بكر بن وائل» فهو يقول في تلك الحروب -حروب قوم 


سرح «العقيدة الملحَاويّة» ل مار دجما اوي ۳۹ 


مُسيلمة بني حنيفة الذين هم من بكر بن وائل» يسمى اليوم بهم- ينظرون إلى 
مُسيلمة؛ لأنه -قبَّحَه الله- قد تسمى (رحمن اليمامة)» فكانوا يلتفتون إليه 
وینظرون» ودرنح ويريدوة نصرًا يأ من قبله» فهذه حكاية عمًّا كان من 
هؤلاء المرتدين من بني حنيفة» ولم يخرج البيت عن القاعدة اللغوية فهو النظر 
العيني» هو نظر البصر. 

> الوجه الرابع: أن الانتظار لا وجه لتعليقه بالوجه» الآية فيها: #وجوة 
يَوْمَِذٍ َاضِرَةٌ ؛ * إِلى ر ربا تَاظرة€» ففي لْغة العرب إذا أريد الانتظار فالمعروف 
أنه بسب الانتظار إلى المنتظر لا إلى وجهه» فيقال: (زيد ناظرٌ) يعني: منتظر. 
كلم يَنَظُرُواك ما قال: أفلم تنظر وجوهُهم. 


وهكذا في مواضع كثيرة ينسب النظر الذي هو بمعنى (الانتظار) إلى ذواتهم 


ولا يقال: وجة زيد ناظرٌّء لذلك # 


وأشخاصهم ولا يُنسب إلى وجوههم» فهذا الذي ذكروا غريب عن لغة العرب» 
ولا یعرف له شاهد كما قالوا. 

> الوجه الخامس: لو كان ما قالوه صحيحًا لم يكن للتعدية بالظرف وجة 
ولا فائدة» وذلكم أن الله جل وعلا قال: #وجوه يَوْمَئِذِ#. فهذا المذكور تعلق 
بظرف هو يوم القيامة» فأنتم تقولون: إن هذا الانتظار لثواب الله عَم كان يوم 
القيامة» نقول: إن هؤلاء المؤمنين ينتظرون ثواب الله عل من قبل وهم في الدنياء 
فما فائدة هذا التعليق؛ تعليق النظر بيوم القيامة؟! هذا التعليق يناسب لو كان 


هناك * شيءٌ جديد يكون منهم» أمَّا مجرد أنهم ينتظرون ثواب الله جل وعلا فهذا 


3 أد صالخ اندي 


من قبل کان منهم» فهم كانوا يُوّمّلون وينتظرون ويّتحَيّنُون أن ينالهم ثواب الله 
شبلةوة:3» فاي فائدة في التعدية بالظرف هاهنا؟ 

> الوجه السادس: أنَّ الآية صريحة بأن أهل الإيمان قد نالهم حط وافر من 
النضارة والبهجة والسرور والضحك بسبب هذا النظر؛ قال: وجوه يَوْمَئِلٍ 
نَاضِرَةٌ» والسبب: لأنها إلى رما ناظرة» وأي نضارة يجُه الانتظار؟ بل لو قيل 
بالعكس كان هو المناسب» فالذي يَصحب الانتظارٌ ليس السرور ولا النضارة 
ولا السعادة» وإنما القلق والهّمّ هذا هو المعروف عند الناس» حتى قالوا: "إن 
لارو ا وا :"رذ الافطار :مورك ا 
"إن الانتظار هو الموت الأحمر"". انتظار فيه مَلّل» وفيه ضيق صذرء فأىّ سعادة 
وسرور وحبور في كوهبم ينتظرون؟!. 


و دن وام 


> الوجه السابع: أنتم تقولون إن معنى الآية وجوه يَوْمَئِذِ نَاضِرَة4: تنتظر 
ثوابَ رَيّهاء فمن أين لكم أن في الجنة ثوابٌ ينتظر؟ والجنة هي الثواب! الانتظار 
إنما يكون لشيء معدوم فهّم في الجنة وينتظرون الثواب» وهم في نعمة تَكْتَنِفُهِم 
من كل جانب» #إإِنَّ الأَبْرَارَ لي نَعِيم 4 [الانفطار:٠1]»‏ فما دخل المؤمنون الجنة إلا 
ونّعيم الله جل وعلا وثوابه يشال عليهم وينهال عليهم وَيَكْتَنِفُهم من كل جانب» 
فمن أين لكم أن هناك انتظارًا للشواب وهم في الثواب؟ أيّ تناقضٍ هذا الل 


TE 
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> الوجه الثامن: أن التأويل الذي ذكروا اقتضى إضمارًا بلا دليل» وهذا غير 
مقبول باتفاق العلماء؛ هذا التأويل الذي ذكروا اقتضى منهم أن يُضمروا كلمة 
(ثواب»» فما الدليل عليها؟ لا دليل عليها؛ إنما هو شيء مُخترعٌ من قبلهم. 

بناءً عليه فإنَّا نقول: إن هذا عَبَتٌْ بأدلة القرآن» وإلا فلو صح لكم أن 
تضوروا ما شتتم فإنه يصح لغي ركم أيضًا أن يُضْور؛ٍ وعليه فتكون أدلة الكتاب 
ل ل ا 
فباءُ غيركم تَجِرٌ أيضًا 

فلِزِنِدِيقٍ أن يقول مثلا: (واعبدوا الله) هناك مضمر: واعبدوا رسول الله. 
(وأقيموا الصلاة): وأقيموا صلاة الظهرء وليست الصلاة مطلقاء فقط صلاة 
الظهرء (وآتوا الزكاة) من الإبل فحسب.. أليس الباب صار مشرعا؟ أنتم 
أضمرتم بلا دليل فلغي ركم أيضًا أن يضمر بلا دليل! فأيّ حرمة بل أي قيمة 
ستبقى للنصوص إذا فتح هذا الباب على مصراعيه؟ 

فهذا مما يُبِيّن بطلان ما قالواء وأن القاعدة القطعية المتفق عليها: (أنه لا 
يجوز العدول عن الظاهر إلا بدليل صريح)؛ والظاهر هاهنا ليس فيه هذا الذي 
ا 

وهذا الجواب يرد تأويآا آخر ذكروه» وهو زعمهم أن النظر هاهنا هو نظر 
العين» ولكن ثَمَّة مضمرٌ محذوف؛ فهي تنظر إلى ثواب ريهاء وجوه يَوْمَئِذٍ 


ر الوسر ۴ 4 1 1 4 
ناضِرَة إلى ره # يقولون: خلاص سلمنا بأن النظر هاهنا هو نظر العين ولكن 


+o‏ أد صالخ اندي 


النظر ليس إلى الله جل وعلا وإنما إلى ثوابه» فنقول: هذا إضمارٌ بلا دليل 
فالقول به باطل. 

> الوجه التاسع: أن يقال إن هذا التفسير تفسيرٌ مخالفٌ لإجماع السلف. 
ونحن نعتقد أن إجماع السلف هو الحق الذي لا ريب فيه» وهذا الذي ذكروه 
شيء مُحدَٿ ما عرّفوه» ولو كان خيرًا لسبقوا إليه. 

ا ا يعتقدونار الساعريو من ا هوا 
منبتين» وظهروا وقد انقطعت الصلة بمن قبلهم» إنما يعتقدون أن هذا الدين 
سلسلة متصلة ببعضها فيأخذ المتأخر من المتقدم؛ وببذا كان المتأخرون من 
أهل السنة والجماعة على يقين من نهم على الحق المبين» لأهم أخذوا دينهم 
واعتقادهم عن السلف الشاقية: 

ولذا لكا قبل لشريك بن عبد الله القاضي ككدآثة: إن قوم يُكذَّبون بنزول الله 
تعالى» فما كان منه إلا أن حدث بنحو عشرة من الأحاديث يَسُوقها بأسانيدهاء 
ثم قال: أما نحن فأخذنا ديننا عن التابعين» وأخذه التابعون عن الصحابة» أما هم 
اواو 

نحن مستيقنون» نحن نأوي إلى ركن وثيق» أرأيتم جبل أحد؟ نحن 
كالمسعد إلى تعبل أحد اوى إلى رگن شدیك ليس غكده انی رنب ؤلاشيك: 
هذه العقيدة عقيدة كان يعتقدها بيقين» أصحاب محمد ب ورضي الله عنهم» كان 


يعتقدها التابعون رحمهم الله» وكان يعتقدها أتباع التابعين» وكان يعتقدها من 


د و نو فيه ي ص ا سمه چ E a‏ و ان 5 
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بعدهم من أئمة الهدى. ولم يزل هذا الأمر يتسلسل إلى يوم الناس هذا بحمد الله 
وفضله» الأسانيد الصحاح والروايات الجياد الحسان وصلتنا ولله الحمد غَضَّة 
كأنما حُدّث بها البارحة؛ ما غندنا شك في هذا ولا ريب بحمد الله» ولذا فإننا 
نقطع بآن أيّ اعتقاد لم يكن عليه السلف الصالح رحمهم الله فإنه لا خير فيه فهو 
بال دون قات 

> الوجه العاشر: أن يقال إن هذا التفسير الذي ذكروا باطل لمخالفته أدلة 
الشرع ونصوص الوحي كتابًا وسنة وحدة واحدة» تؤخذ على أنها دليل واحد؛ 
لآن الله جل وعلا وصف کتابه بأنه متشابه» يعني: يشبه بعضه بعضًا ويؤيد بعضه 
بعضًا ويدل بعضه على بعض» وسنة رسول الله يه وح كما أن القرآن وحي» 
فإذا نظرت إلى هذا الدليل فافهمه بضوء الأدلة الأخرىء والآدلة الأخرى قاطعة 
بثبوت الرؤية البصرية» قال ب في «صحيح البخاري» أصح الكتب بعد كتاب الله 
جاء في حديث جرير رضي الله عنه: «إنکم سترون ربكم عِيانًا» فأيّ بیان بعد 
هذا البيان؟ وأيّ إيضاح بعد هذا الايضاح؟ وكيف نفهم هذه الآية إلا في ضوء 
أخواتها من الآيات والأحاديث! فالنصوص وِحْدَةٌ واحدة» تَعامّل كدليل واحد. 

> الوجه الحادي عشر والأخير: سلّمنا جدلًا أن الآية على ما ذكرتم وأن 
مغتاها: تتنظر ثوات راء فاا تقول: وكاث ماذا بعد هلا؟ تعظر ثواب راء وقد 
دلت الآدلة الصحيحة القطعية على أن من ثواب راء بل أعلى ثواب ربها في 


الجنة هو رؤية ربها؛ فهي تنتظر رؤية الله م31 كما تنتظر بقية النعيم بل أؤلى. 


o4‏ .الح یزرا 


rrr 

© نأتى الآن إلى التأويل الثاني الذي ذكرواء وهو دونه في الشهرة وأظهر في 
السقوط على سقوط التأويل الأول كما علمت» لكن الثاني أظهر سقوطاء وهو 
قولهم: 

إن قوله تعالى: وجوه يَوْمَيِذِ نَاضِرَةٌ # إِلَى رَيّهَا نَاظِرَة4. ليس في الآية جار 
ومجروره إلى رَبّهَا4 جار ومجرور لا؛ إنما في الآية مضاف ومضاف إليه» 
بمعنى: أن (إِلَى) كلمة مفردة وليست حرف جر قالوا: (إلى) مفرد (آلاء)» 
و(ناظرة) هاهنا لم تتعدٌ ب(إلى) فهي , بمعنى الانتظارء فيكون المعنى: #وجوة 
يمذ نَاضِرَ رة نعمة رها منتظرة؛ ما رأيكم؟ 

0تأويل سامج مخالف للمتبادر من الآية» وفيه من التكلف والتعسّف ما لا 
يخفى على مُنصف. هذا هو الأمر الأول. 

وقد اعترف بعض المتكلمين بأن هذا التأويل في غاية البّعد, ويا لله العجب 
لو أننا طَرَدْنا هذا؛ كل آية لا يعجبنا الاستدلال بها -ونعوذ بالله من هذه الحال- 
فإننا سوف نجعل (إلى) بمعنى مفرد (آلاء)» هذا شىء إلى العبث أقرب منه إلى 
البحث العلس الريس هذا وحة: 

2 والوجه الثاني أن يقال: إن هذا التأويل باطل بيقين؛ وذلك أن الانتظار 


إنما يكون لمعدوم كما علمُناء أنت لا تنتظر شيئًا بين يديك أو أنت غارق فيه. ثم 
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الآية على قولكم تقتضي أن المعنى (نعمة ربها منتظرة). والمفرد المضاف -كما 
هو متقرر في علم أصول الفقه- يَحْم؛ إِذَا عَم الله عل أهل الإيمان سوف 
ينتظرونهاء أين؟ في الجنة» سبحان الله! كيف يكون ذلك والله جل وعلا يقول: 
لك لأَبْرَارَلَفِي تَعِيم © [الانفطار:٠1]»‏ فهم في النعيم بيقين» فكيف ينتظرون شيئًا هم 
فيه؟! فهذا دليل على أن الذي ذكروا بعيد غاية البعد. 

0الوجه الثالث: أن يقال: ليس متفقًا على أن (إلى) مفرد (آلاء)ء المسألة 
خلافية» وهذا الخلاف يضعف هذا الاستدلال» فقد قيل إن كلمة (آلاء) لا مفرد 
لهاء وقيل إن مفردها (ألا) وليس إلى وقيل إن مفردها (إلَا) ولكن بالألف 
الممدودة لا المقصورة» وهذا يخالف رسم القرآن. إِذَا هذه أوجه تدل على 


ضعف هذا التأويل الذي ذكروا. 


0الوجه الرابع -وهو وجه لغوي- وهو: أن قولهم يقتضي أن (إلى) 
مفعولٌ لاسم الفاعل (ناضرة)؛ فيكون اسم الفاعل قد عمل في مُتَقَدّم لا متأخر» 
يعني في غير القرآن تقول: (ناظرة نعمة ربها)» لكن في الآية (نعمة را ناظرة)؛ 
وهذا ضعيف» بعيد عن الفصاحة» ولا لجا إلبه عتد خلماء اللغة إلا في ضرورة 
شعرية» أن يعمل اسم الفاعل في متقدم عليه وليس في متأخر» فانظر كيف أن 
الهرى تعمل فى هرلا حس :زكرا الشعب والذلول؛ لبس عدا غات لان 


ندفع دلالة هذا الدليل باي وجه. كأن الآية أو الحديث الذي يخالف معناه 
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هواهم صائل يُدفع بأيّ وسيلة. الصّائل يُدفع بأيّ وسيلة» كأن النصوص هذه 
حالها معهم وهذه حالهم معهاء نسأل الله السلامة والعافية. 

0 الوجه الخامس والأخير: أن هذا التحريف والتأويل مخالف لإجماع 
السلف فما قال به أحد قطء ولم تكن هذه الأمة جاهلة مُضبّعة للحق في معنى 
كلام را حتى يَرَّرَّ هؤلاء المعطلة فعلمواالامّة معنى كلام ربها؛ فهو تفسيرٌ 
مُبتدّع مخالف لإجماع السلف» فهو ساقط لا شك في ذلك ولا ريب. 

قال المصنف رحمه الله: (قوله تعالى: وجوه يَوْمَئِذ َاضِرَةٌ »إلى رَبَهّا 
نَاظِرَة» [التبامة:۲۳-۲۲) وَتَفْسِيرُةُ عَلَى مَا أَرَادَهُ اله تَعَالَى وَعَلِمَُ). 

ماذا أراد المؤلف فى هذه الجملة؟ 

تل بعض مَن تصدى لشرح هذه العقيدة احتمل أن يكون في هذه الجملة 
إشارة إلى مذهب أهل التفويضء وأننا نجهل معنى هذه الآية» وإنما نُفوّض 
العلم بمعناها إلى الله. 

وهذا فيما يبدو -والعلم عند الله- بعيد» وعلى الشارح كمانص على هذا 
ابن حجر ية في «فتح الباري»- أن يوجه كلام الأصل ما أمكن» شأن الشارح 
أن يو جه كلام الأصل ما أمكن» يعني أنت تَصَدَّيت للشرح فحاول أن توجّه كلام 
الأصل ما أمكن, توجهه التوجيه الصحيح» ولاشك أن هذا ينبغي أن يكون بلا 


0 
تعسّف. 
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وسياق كلام المؤلف يياه يدل على بعد هذا الاحتمال؛ فإنه قد أثبت الرؤية 
فقال: (وَالرُؤْيَةُ حق لهل الجن بعَبْرِ إِحَاطَةٍ لا َيْيّة)» ولا يقول هذا الذي 
يجهل معنى كلمة (رؤية)؛ لأن الذي ينفي الكيفية هو الذي يعلم المعنىء» وإلا 
فلو كان يجهل المعنى أصلا فلا وجه لأن ينفي العلم بالكيفية؛ لأن المعنى أصلا 


e 


ا 


فالذي يبدو -والله أعلم- أن مراد الطحاوي يانه بقوله (وَتَفْسِيرَه عَلَى ما 
أزاةة ال تقال 5123): آن تلاو دہ الآبة وتظيرانا كافية فى تفسيرهاه :ولي 
هناك قدّرٌ زائد على هذا في فهم المعنى؛ آية صريحة لا حاجة إلى أن تتزيّد عليها 
قا ریات و تح اتةه ويوكد هاا ما سيذكزه لأحنا مها سر ان شاء الله 

وبناءً عليه فإنه يقال: إن هذه النصوص وأمثالها محمولة عند أهل العلم 
على ظاهرها؛ لأن ظاهرها مراد لله تعالى» وبناءً عليه فالمعلوم عند أهل السنة 
والجماعة أن ظواهر نصوص الصفات وأدلة الغيب محمولة على ظاهرهاء 
القاعدة عندهم: (ظواهر النصوص مُرادَةٌ للمتكلم بهاء مفهومة للسامع لها)» 
لابد أن تكون مفهومة للسامع لها إذا كان يريد الإفهام والهداية لا الإلغاز. 
ومعلوم -وهذا هو الأصل عند العقلاء- (أن مقصود الخطاب الإفهام)ء هذه 
قاعدة» فلا يُخاطِب عاقلٌ غيرّه إلا والأصل أنه يريد إفهامه» وإن كان الأمر على 
خلاف ذلك كانت قرائن الحال كافية في الدلالة على المرادء كأن يكون المقام 


مقام إلْغاز ونحوه» لک الأصل أن مقصود الخطاب هو الإفهام. 


TET he 
ولو كان المراد خلاف الظاهر لَبْيّن في الدليل؛ لماذا؟ لأن الله عر وصّف هذا‎ 
الاب أنه هدي للم وآ ادو ن ثبي و اة حيدق تقس واه‎ 
مير للذكرء ولأنه مطلوب من المؤمنين أن يتدبّروه» يقول الله شبعةةودق: ليا ايها‎ 
الاس قَدْ جَاءَنكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَافِي الصَّدُورِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ‎ 
للْمُؤْمِينَ » قل بِمَضْلٍ الله وَبرَحْمَيِهِ قِدَّلِكَ فرحو اهو خَيْرٌ مِمَايَحْمَعْونَ#‎ 
كيف يكون موعظة وذكر وهدى وظاهره خلاف مراد الله سُبعلهوته1 ؟‎ »]٥۸-٥۷:سنوی[‎ 
هذا يُستحيل تمام الإحالة.‎ 

بل الحق الذي لا شك فيه أنه ما كانت أوصاف القرآن هكذا إلا وظاهر 
النصوص مراد لله منتةنقتق» الله يريد مسا أن نفهم هذا الذي يظهر من هذه 
النصوص في ضوء لغة العرب» وظواهر النصوص تفهم في ضوء لغة العرب - 
كما علمْنا سابقًا- من خلال أمرين: 

١‏ -معرفة المفردات. 


؟- تأمّل السياق والقرائن المحيطة بالنص. 


م 
0 


و 2 ل 
يقول الله جل وعلا: لوَيَرَى الَّذِينَ ونوا الْعِلْمَ الَّذِي أَنزِل إِلَيْكَ مِنْ رَبك هُوَ 
الْحَقَ وَيَهْدِي إلى صِرَاط الَْزيز الْحَوِيدِ [سبأ:1» هدي وليس يُضِل كما يدعي 
هؤلاء الله عََيلَ يخبرنا بآية ظاهرها الذي يَفهمّه كل من يفهم لغة العرب أن 


المؤمنين ينظرون إلى الله م بأعين رؤوسهم» والمراد أن نفهم أن المراد هو 
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أن نعرفه معرفة قلبية» أو نتكلف أنواع المُضمرات التي تدل على المراد» وهو 
أننا ننتظر ثواب الله نحشل !! 

يا لله العجبء لِم ما أخبر الله بهذا ابتداءَ؟ أليس هذا القرآن هداية؟ أليس 
ميسّرا لا مُعسّرًا؟ فكيف يكون كذلك وظاهره يفيد شيئًا والمراد شيء آخر؟ 
والمطلو أن جد وتجتهد فى صرف هذه الظواعره كأن الخاية من إنرال هذا 
القرآن -كما يدل على هذا حالهم- ليس هو النظر والاعتبار والتدبر وزيادة 
الإيمان ثم العمل والاجتهاد.. لاء أنزل هذا القرآن لكي نجتهد في صرفه عن 
ا ا ا انول 0 ا على هذ الاك الذى ماک حولم 
وهذا -والله- أبعد شيءٍ من غاية إنزال القرآن. 

فنحن على يقين أن هذا القرآن لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من خلفه. 
وأنه بين وأنه واضحٌ وأن كلام رسوله يه بين واضحٌ أيضًاء وأنه عليه الصلاة 
والسلام قد تركنا على مثل البيضاءء وأنه ينه أعلم بالحق وأنصح للخلق» و 
القادر على البيان والإيضاح عليه الصلاة والسلام» فكيف يُحدّثنا بالأحاديث 
الو احد تلو الأخروء والمراد عك ما بذل غلية الظاهر أو خلاق ما يب عه 
ظاهر حديثه!! أَمّذا ظتکم بالله؟ وهذا ظنكم برسوله که؟ 

إذااسيكينا قال المؤلف o‏ لتقي ا فلل ها اراق اللا تقال وفلف أنه ء 
تفسير زائدًا على ظاهر النص في هذا وأمثاله» والقول كما قال سفيان بن عيينة 


ناذه في نصوص الصفات: «تلاوتها: تفسيرها)؛ من يفهم لغة العرب فإنه سيفهم 


GG rS 
زادعلى ذلك من معرفة الكنه والكقية فويكرون عا علمة:‎ 

قوله: (وَكُلَ ما جَاءَ في ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِبح عَن رَسُولٍ الله # فَهُوَ 
گما َال كشي 11 مما يدل عليه اقا لاعن را عل 
على تكلفاتهم وتخرصاتهم؛ إنما على ظاهره» لأن هذا هو الذي أراده الله 
سبحانه وتعال . 

قوله: (لا نَدخُلٌ في ذَلِكَ مُتَأولِينَ بِآرَائِنَا ولا متوهُمينَ بن بَِهوَائِنَا)؛ انظر كيف 
جعل هذا هو المقابل لماذا؟ (خَلَى ما أَرَادَهُ الل إذّا ما أراده اللهء أو ما تأوَّلْناه 
بآرائنا أو تَوَهَّمْناه بأهواتناء إِذَا المقابَلّة بين حمل النص على ظاهره فهذا هو 
الذئ آراده انق أو تفه عق اهر فهذا معد معه أن يكرن مراد المؤلف 


اقل مق أنه شد بمَيل إلى مذهب آهل التفويض» والله عيب أعلم. 
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َه ما سَلِمَ في ينه للا من سَلَّم ِل يل وَلِرَسُولِه ڪه وَرَدَ عِلْم ما اشتبة لي 
إِلَى اليه وَلَا تبت قَدَمُ الإشلا م إلا على ظَهْرٍ التَسْلِيمِ وَالِاسْتِسْلَام؛ قَمَن رَام 
عِلم ما حُْظِرَ عَنْهُ عِلمُهُ وَلَمْ بق قتع بالتشليم فَهمُة ا فَهِمْهُ حَجَبَة مَرَامُهُ عَنْ حَالِصٍ اة 
وَصَافِي لْمَعْرِمَةٍ وَصَحِبح الإِيمَانء فَيَتَدَبْدَبُ بين بَيْنَ الْكَفْرِ وَالإِيِمَانِ وَالتّصرِيق 
20 1 
اسر 

هذه القطعة من هذه العقيدة هي في الحقيقة من مَحاسنهاء فالكلام الذي 
ذكره ناث هاهنا فيه استرسال وخروج عن موضوع الرؤية إلى بيان أصل وقاعدة 
عظيمة من قواعد الديانة» آلا وهي: (التسليم والاستسلام)» فهذا استطراد ثم 


يعود بعد ذلك في الجملة من بعد إلى الكلام عن الرؤية مرة أخرى. 


الاستسلام والتسليم لله جل وعلا أَصْلٌ عظيم عند أهل الإسلام» بل إن مَبنى 
1 و س ° ه- - 
العبودية لله جل وعلا عليه؛ #وَأَمِرْنَا لِنْسْلِمَ لِرّبّ الْعَالَمِينَ4 [الأنعام:101» لقلا 


ورك لا ومون حتى بكوك فيمًا سجر بيهم ثم لا يدوا في أَنَفْسِهِمْ حَرّجًا 


جر 
اج سد م د 


- اسم وهذا خليل الرحمن إبراهيم الط‎ LE 


ع 
| 


الذي أمرنا باتباع مِلّته- يقول الله عيبن عنه: لاإِذْ قال لَهُرَبُهُ أَسْلِم قال أَسْلَمْتٌ 


r 


لِرَبٌّ الْعَالَمِينَ 4 [البقرة ١‏ وقال عنه وعن ابنه إسماعيل عليهما السلام: #قَلما 


۳۹۲ أد صالخ اندي 


انلها وله لِلْجَِينِ 4 [الصافات:١٠]»‏ والله سنحاشرتال يقول: #ومَن يُسْلِمْ وَجْهَّهُ إِلَى 
له وَهُوَ مُحِْنٌ قَقَدِ اسْتَمْسَكَ بالعْرْوَةٍ انى( القمان:؟؟]. 

هذا هو الأصل الأصيل عند أهل الإيمانء التسليم لله والاستسلام. وهذه 
القضية من كبريات القضايا التي ينبغي أن يُدَنْدِنَ عليها الدعاة إلى الله مبعلرل؛ 
وذلكم أن من أكثر ما دُهيت به هذه الأمة في العصور المتأخرة: ضغف التسليم 
والاستسلام لله جل وعلاء مُصيبة وأي مصيبة حلَّت بفناء كثير من المسلمين؛ 
ضعْفٌ في التسليم لله» وضعْف في الاستسلام له. 

والإسلام: هو الاستسلام لله وحده» ويقابله: الاستكبار والإشراك. 

آمّا الإشراك: فإنه الاستسلام لغيره معه. 

وآمًا الاستكبار: فهو ترك الاستسلام له. 

وأهل الإسلام هم الذين استسلموا لله وحده» والله جل وعلا أحد صمد . 

(أحَد) يقتضي ثبوت هذا الاسم لله جل وعلا الإخلاص له» وهذا ما يدفع 
الإشراك. 

و(صَمَد) هذا الاسم لله تعالى يقتضي الاستسلام له» وهذا مايناني 


اللا 24 مکار 


س «العقيدة الملحَاويّة» للامَام أوِجَعَمالمحَاويَ م 


وقد ذكر المؤلف يياه في هذه الجملة هذه الكلمة العظيمة التي هي من 
أحسن ما كتب كله في هذه العقيدة :(وَلاتَْبْتُ قَدَمْ الإشلام إلا عَلَى هر 
التشليم وَالِاسْتِسْكام). 

ماهو الفرق بين التسليم والاستسلام؟ 

كثير من كلام أهل العلم جروا فيه على الترادف بينهماء وأن هذه تدل على 
نا دل غلبيف هله اذا أردنا أن لدت عرف ارق ها 

فإن التسليم فيما يبدو -والعلم عند الله عر : هو القناعة والطمأنينة. 

ما الاستسلام: فإنه الخضوع والانقياد. 

هذا فيما يبدو والله أعلم من الفرق بينهما والمعنيان متلازمان. 

والأمر -كما قدَّمِتُ- حقيقة دين الإسلام هي تسليوٌ صرف واستسلامٌ 
مَحْض لله رب العالمين» ولِدينه» ولأمره. ولقضائه ظاهرًا وباطنًا؛ في (اصحيح 
مسلم لما نزل قول الله جل وعلا: للِلَّهِمَافِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْض وَإِنّْ 
د دُوا مَا فِي أَنَفْسِكُمْ أو تُحْمُو يُحَايسبَكُمْ به الل [البقرة:84:: شق ذلك على 
أصحاب رسول الله ب ورضي الله عنهم» فأتوه عليه الصلاة والسلام وجثوا على 
الركب -الأمر عظيم- وقالوا: يا رسول الله كُلَفُنا من العمل ما نُطِيق؛ الصلاة 
والصيام والصدقة والجهاد, هذه أمور كُلَمُناها وكا مُطيقين لهاء لكن هذه الآية 
لا نطيقهاء ٠‏ لوَإِنْ يدوا مَا في أَنَفْيِكُمْ أو د م تُخْفُوهُ يُحَايِبْكُمْ بو ال هذا شيء لا 


۳٤‏ أد. صَالِحْ زع ارغان سِئْرِي 
نُطيقه يا رسول الله كأنهم يلتمسون أن يسأل النبي يه ربّه التخفيف» فماذا قال 
لهم ية؟ عَلَّمهم درس التسليم والاستسلام» قال عليه الصلاة والسلام: 
«أتُريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابّين من قبلكم: سَمعْنا وعصيناء قولوا: 
ساو انها قفرا نلكةريها و لباك الفا فلاا أها التناسن ا 
ألسنتّهم؛ صاروا يقولون عن قناعة واطمئنان: سَمِعَْا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَنَا 
وَإِلَيْتَ الْمَصِيرُ 4 [البقرة:٠۲۸]»‏ تسليم محض» واستسلام صرف. حينها أنزل الله 


جل وعلا: لا يكلف الله نَفْسَا إلا وُسْعَهَاك [البقرة:<م0]. 


فالمقصود يا إخوة: أن التسليم لله جل وعلا قاعدة عظيمة بل رُكن رَكين في 
عبودية المرء لربه مبِعَثئءَ3َ» فلا إسلام إلا بتسليم واستسلام» وكلام أهل العلم في 
معنى التسليم والاستسلام كثيرٌ جدّاء لكن يمكن تلخيصه وتقريبه بأن يُقال: (إن 
التسليم لله والاستسلام: هو الخضوع والانقياد طوعًا ورضا). 

الاستسلام لله جل وعلا: هو أن ينقاد العبد لربه مستجيبًا له في الأمور 
العلمية والأمور العملية» وهذا الانقياد يضاده التولي والاستكبار» #وَيَقُولُونَ 
آلا باللهوَبالرَسُولٍ وَأَطَمْنَاتُمَ يَكَوَلَى كربق ِنْهُمْ مِنْ بَمْدِ ذَلِكَ وَمَاأَوْلَيِكَ 
بالْمُؤْمِنِينَ4 النور:147» أما آهل الإيمان موتا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَنَا وَإلَيْكَ 
الْمَضِيد #؛ 

ولابد أن يكون هذا التسليم تسليم عبد مطيع محب لربه محسن الظن به 
نت» لابد أن يكون تسليم راض بحكم الله جل وعلاء ٤لا‏ وَرَيكَ لا يُؤْمنُونَ 


س عا شي 2 إن صا ہد 
شرح «العفيدّة الملحَاويّة» للامام اوي 


حى بُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَيْتّهُمْ ثم لا يدوا فِي أَنَفْسِهِمْ حرجا مما قَصَيْتَ 4 
لابد أن تزول حزازات النفوس. لابد أن يزول الضيق والحرج في مقابل كل ما 
جاء عن الله ش31 بل لابد من انشراح الصدر تمام الانشراح» ولابد من 
السا تمام الانفساح في كل شيء؛ في أوامره َوه حتى ولو كان ما کان» 
وفيما شرعه وبيّنه من الأحكام الشرعية» حتى ولو خالف هوى النفس» حتى ولو 
كان تعدد الزوجات» حتى ولو كان حد الردة» حتى ولو كان الختان» حتى ولو 


كان ما كان لابد أن يزول الحرج من النفوس إن أراد الإنسان أن يكون مسلمًا. 


كذلك لابد أن تزول حزازات النفوس من كل ما أخر الله سشتعاةوةبه من 
مسائل الغيب؛ كالصفات» وأمور الآخرة وغيرها من الأخبار حتى ولو خالفت 
عقلا منكوسًا يدّعى أن ظواهر النصوص الدالة على صفات الله جل وعلا مفيدة 


لل“ 
٠.‏ 


لا والله» ليس بمسلم من بقيت في نفسه هذه الحزازة» وظنّ ماظن في وحي 
الله ةوق وحتى تزول الحزازةٌ من النفس من كَل ما يُقدَّره الله شبعةرة3وإن 
أضات الانسان فيه ما صاع من المق لمات وى ولو كان زل الا حتے ولو كان 


کا اف کے .ولو کان مرت حب ر ا ریت هذه حقيقة التسليم» يسلوا 


هذه هي حقيقة الاستسلام والتسليم لله جل وعلاء ولازم ذلك أربعة أمور 


دم أد. الح یزرا 2010 


rT 
وتقديمٌه على غيره» لابد أن يكون وح الله جل وعلا هو المُحَكّم المُقدّم‎ 
وغيره موخر؛ كل ما يُحكّم سوى حُکم الله جل وعلا وما جاء في وحيه فإنه من‎ 
مر الجاهلية: قحك الْجَاهِلِية يبون وَمَنْ احم مِنَ اللو حُكُما لِقَوْم يُوقِنونَ*‎ 
وكل أمور الجاهلية موضوعة تحت قدّم رسول الله به كما في حديث‎ ]٠٠:ةدئاملا[‎ 
. (حجة الوداع)‎ 
فواجبٌ تحكيم شرع الله شتع,1ووخيه في الصغير والكبير» في الأمور‎ 
العلمية العقدية أو الأمور العملية» في المنازعات» في قضايا السياسة» في قضايا‎ 
الاقتصاد, في قضايا الاجتماع» في قضايا الرياضة؛ في كل شيء»؛ واجب تحكيم‎ 
ا جر بيهن لا‎ 
لإِنَمَا كَانَ‎ ea OLE يَجِدُوا في أَنفِْهِمْ حَرَ حرجا مما قصب‎ 
َوْلَ الْمُؤْمِِينَ إذَا دُعُوا 1 لله ورول لِيَحْكُمَ بيهم أن يَقُولُوا سَمَِْا وَأَطَعْنَا4‎ 
والله سبحاتفرتاليقول : #أَكَمَبْرَ الله أَنْتَغِي حَكَمَاوَ هُوَالَّذِي أَنرَلَ إِلَيِكُمْ‎ »]0١:رونلا[‎ 
الكتاب ممصلا © [الأنعام:11]» كيف يكون ذلك؟ كيف يكون التحكيم لغير وحي‎ 
الله عر وبين أيدينا كتاب الله؟! كيف وهو الكتاب المُفصّل المُحكم المُتقن‎ 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلْفه» ما من خير إلا ودل عليه ولا شر‎ 


إلا وحدّر منه» يقول الله جل وعلا: إا ارتا ليك الكِتَابَ بِالْحَقٌّ 4 لِم؟ 


سر «العَقِيكَة المَلحَاويّة» مار جعم اتوي ا 


سے ٭ 


للِتَحْكُمَ بَيْنَ الاس يما أَرَاكَ اث [انسء:00٠5»‏ هذا من جكم إنزال هذا القرآن: أن 


إِذّا من أراد أن يكون من المُسلّمين فعليه أن يكون لوحي الله عل من 
2 ثانيًا ممًا يستلزمه التسليم والاستسلام لله جل وعلا: اعتقاد الكفاية 
وحيه والعّناء به؛ فوحي الله سبحانه عند كل مُسِلَّم لله مُستَسْلِمِ له هو الكاني 
الشاني المغني الكامل» هذا وحي الله ع عند كل مؤمن صادقء «أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ 
آنا رتا علَيْتَ الكِتَابَ لى عَلَيْهِمْ إنَّ في دَّلِكَ لَرَحْمَة وَدْكْرَى لِقَوْم يُؤْمنُونَ4 


20 1 0 عن يعني 2 2 5 ک۶ ن 6 ااي ابيع 2272 
[العتكبوت:101» #أفغير اللو أبْتَغي حَكَما وَهُوَ الذي أنرّل إليْكم الكِتَابَ مُفصلا» 


: 


[الأنعام:4١1]‏ إذَا أنتم لا تحتاجون إلى شىء بعده» ا دساتير» ولا إلى قوانين» 
ولا إلى فلسفات» ولا إلى قواعد منطقية» ولا إلى عقول منتكسة» ولا إلى شىء 
آخرء العّناء والكفاية حاصلة بوّحي الله كمون لأَمَحُكْمَ الَْاهِلِيّ يَْعُونَ وَمَنْ 


س سوسا ھ 


حن مِنَ لله كما لِقَْم بُوقنون). 


0ثالثا: القبول لوحيه؛ المسلّم المستسلم هو الذي يكون منه القبول لوحي 


ومعنى القبول: هو أن يقابل الأخبار:التصدية: والأحكام بالالتزام. 


۳۸ أد صالخ اندي 


أن يعتقد المسلم أنه مُخاطّبٌ بهذه الأحكام ومُلرّم بهاء وأنه ليس في سعة يِن 
تركهاء لا يسعه الخروج عنهاء وليس له في العمل بها والتزامها خيار ولا تفضل» 


ر3 


والله مبەن يقول: وما گان لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِتَة دا قَضَى الله وَرَسولة أمْرًا أَنْ 
َكُونَ لَهُمُ اجره مِنْ أَمْرِهِمْ4 [الاحززب::10» فأنت مُلرَم يجب عليك أن تعتقد 
أنك مُلرَّم بهذا الدين وبأحكامه كلهاء مهما كان هذا الحكم مما لان قلبّك للعمل 
به أو ليس كذلك» أنت مخاطب بما أنك قد شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله وَوَسَّمْت نفسك بِوَسْمِ الإسلام إِذَا لابد أن تلتزم أحكام الشريعة 
وأن تعتقد نك مخاطب ومُلرّم وواجب عليك اتباعهاء وهذا شيء» والعمل 
بالفعل شيءٌ آخر هذا القدر من الالتزام شيء لا خيار فيه ولا مندوحة عنه. 
وبناءً عليه كم يقع الإنسان في مَعاطِب حينما يضعف عنده هذا الالتزام» 
حينما يأتيه النص» حينما يَبلعْه الدليل وكأنه ما سمع شيئًاء ولا حرك في نفسه 
ساكتاء تحدثْتٌ يا أيها المتحدث بالدليل أو لم تتحدث الأمران سيّان! هذه 
مصيبة عظيمة يا إخوتاه! حينما يُقال لمسلم: إِنَّ النبي # قد لَعَن آكل الربا 
ومُوكله. ويستمع الحديث ولا كأنه سمع شيئّاء حدِّث به أو لا تحدّث أنا سآكل 


سآكلء وكأن هذا الحديث مُوجّه لغيره. 


شرح «العفيدة الملحَاويّة» ل مار جما اوي ۳-۹ 


أو يُقال: يا أَمّة الله لا يجوز لكِ أن تسافري بغير مَحرَّم : هى النبي بيا عن 
ذلك» فتقف أمام هذا الكلام مُبتسمة كأنه لا يَعنيهاء هذه مصيبة» هذا التصرف قد 
يُورد الإنسان الموارد» هذه قضية تتعلق بأصل الدين. 

شتان وفرّق بين حالتين: 

> أن يكون هناك إنسان مقصّرء يعلم أنه مقصّرء ويعلم أنه مخاطب. ويعلم 
أنه قد تعرض لغضب الله عَيَبَنَ بفعل ما فعل» ولكن تارة يقول هذا من الشيطان» 
وتارة يقول: أستغفر الله وأتوب إليه» وتارة يبحث له عن مخرج ويتذرّع لآن هذا 
قول لفلان أو فلان» وإن كان هذا لا يُعفيه من البحث عن الحق» لكن هذا كله 


0 


سی ۶. 


> وكونه لا يبالي بحُكم الشرع ولا بدليل الوحيء ولا يقدم علمه بهذا ولا 
يؤخر» فهو ماض في سبيله ماض! هذه مسألة خطيرة» أنت مُلرّم أنت واجبٌ 
عليك أن تعتقد أنك ملرّم» وأنك مخاطب» وأنه لا يسعك الخروج عن ذلك 
وإلا فأعد النظر في إيمانك» القضية هاهنا تمَس س الاعتقاد وليست قضية معصية 
الآن» الذي يلتزم الحكم الشرعي ثم يخالفه لِهَوى أو شهوة هذا حكمه حكم 
أمثاله من العصاةء ما الذي يظن أن لا يَعنيه الموضوع أصلاء أو أنه يَسَعه 
الخروج عنه» أو ليس مكلقا به» هنا الموضوع في غاية الخطورة. 

© رابعًا: انتفاء المعارضة والخلاص من المنازعة» وهذه هي الثمرة 


لاف ها ھی إن کت لوقاف أن ی غو 


5-7 أد صالخ اندي 


معارضة واعتراض ومنازعة لما جاء عن الله س:ِتةئو3» سواءً كان هذا متعلقا 
بالأوامر أو بالأقدار أو بالأخبار. 

وغالب معارضات الناس تدور على هذه الأمور الثلاثة: 
- فقد يَعترض متتس على مر من أوامر الشرع بدعوى مخالفته الحكمة في 

زعمه. 
- أو يعارض القدّر بدعوى مخالفته العدل في زعمه. 
- أو يعارض الخبر بدعوى مخالفته العقل في زعمه. 

هذه المعارضات الثلاث هي غالب ما يدور عليه اعتراض الذين ضعف أو 
عدم تسليمهم لله متتةو3» فأهل الإيمان هم الذين يخلُصون من هذه 
المنازعات.» لا يعترض على قدر الله عَم حتى ولو كان قدرًا مؤلمّاء إنما يقول: 
(ماض في حُكْمُكء عدلٌ ني قضَاؤك). 

المسلّم المُستِسْلِم مهما أصابته من نكبات ومن مصائب ومن نوازل فإن 
هذا لا بُزحزح استسلامه وتسليمه وأَدّبه مع الله ميعن حتى -كما قدَّمت- لو كان 
هذا المؤلم زلزالا عظيمًاء أو فيضانًا مدمرّاء أو كان موت الأقارب والأحبة» أو 
فقدان البيوت والأموالء لا يُرحزح هذا في إيمانه شيئًاء لماذا؟ لأن عقيدته 
راسخة كالجبال بان هذا قضاءٌ من عدّل حكيم رحيم. عَذّل لا يَظلم شبكنئقتق» الله 
جل وعلا حرّم الظلم على نفسه وقال: وما ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ € [النحل:۱۱۸]. 
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والمصاب بهذه النوازل والمحن أحد رَجلين: 


> إما أن يكون عاتيًا متمردًا على الله عَيَرَ فتنزل به عقوبة الله وهذا من 
عدله وعزته وكماله المحمود عليه سبحانه» هذا مما يَحمّد الله ع عليه ويُثنى 


به عليه. 


> وَإما أن تنزل المصيبة بتقي صالح؛ فهذه في حقه رحمة ورفعة من الرحيم 
الرحمن مُبَعَة3» سبحان الذي فيما يقدّر من هذه المصائب رحمة عظيمة تقع 
ايعان 

لَك الحمد أن الرَرياعَطَاء وَأ المُصِيبَاتِبَكْضٍالْكَرَم 

فهذه المصيبة إذا نزلت بالإنسان فمات في زلزال» أو مات في غرّق» هذه في 
طَيّاتها نعمة عظيمة لهذا المصاب؛ لأن الموت آتِ ولابد. هذا الذي مات لولم 
انر ةلسب TO‏ يقير واللتى حدما كه ]لا اسبعرسووتجه 
حينما ننظر ونتكلم أيضًا سنموتء إإِنَّكَ مَيْتُ انهم ميو ن [الزمر:0]» لكن ما 
أحسنها من مِيتةٍ حسنة وخاتمةٍ حسنة أن يموت الإنسان شهيدًاء فإن الغريق 
شهيد» وإن الهِّم شهيد» فما أحسن أن تنتهي الحياة بهذ النهاية التي فيها فضلٌ 
عظيم من الله شبعةئوة . 

وكأني بهذا الذي يُِكَى يقول: ليا لبت قَوْمِي يَْلّمُونَبِمَا عَمَرَ ِي رَبّي 
وَجَعَلَنِي من الْمُكْرَّمِينَ4 [يس:<:-07] إن كان من أهل الإيمانء إي والله» فنحن 


على يقي ان الله كارتا و إن أمضى قدَرّه الذى يؤلمنا فإنه سِْعَلةو1 رحيم بناء بل 


۳۷۲ أ.د صَالِح ارغان سِئْرِي 


والله إنه لأرحم الراحمين. لا ينبغي أن تتشكك في هذا يا عبد الله البتة؛ الله أرحم 
الراحمين» وإلا فإنه كان قادرًا على أن يجعل هذه المصيبة على مدار الساعة, إذا 
وقع زلزال لمّدة ثوانٍ فإن الذي قدّره قادر على أن يجعله على مدار الساعة في 
كل صباح ومساءء أليس كذلك؟ لكنه لما عَدَل عن ذلك علمنا أنه أرحم 
الراحمية: 

ولمّا كانت عاقبة هذا فيما نرجو ونؤمل ونستيقن بوعد الله عر أن عاقبة هذا 
أجرٌ عظيم لمن صبّرء لإِنَّمَابُوَفى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ عير حِسَاب4 [الزمر:١٠]‏ 
ااي ور الس عر رسا موس ان 
خيرٌ من هذه الدنياء أليس إن كان الأمر كذلك فهو أرحم الراحمين مُبَعَم1؟ 
بلى والله» اله أرحم الراحمين؛ لأنه لو شاء سبحانه أن يخلقنا ابتداءً في النار 
لفعل» الله على هذا قادر» هل يمنعه مانع؟ لو شاء الله أن يخلقنا ابتداءً في النار 
تَتللّى في عذابها لفعل» والله على كل شيءٍ قدير» لكنه لمَّاعدّل عن هذا 
نعلت وأوجدنا في هذه الأرض» وسخّر لنا ما في السماء والأرض» وأنعم علينا 
بالنعم الظاهرة والباطنة دنا هذا على أنه أرحم الراحمين. 

ولمّا جعل سبحانه هذه المصائب والمحن التي تنزل بالمسلمين أسبايًا 
لرفعة الدرجات ولحصول التوبة والاعتبار» كان مناك أرحم الراحمين؛ فإن 
هذه النفوس التي ينالها من الغفلة ما ينالها تحتاج إلى تذكير» وهذا التذكير من 


7 2 عير ات ا ود هه ين E a‏ و ان 5 
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تدري من المصاب في هذه المحن حقا؟! ليس هو الذي والله تَهِدَّم بيته 
فصدره وال الذى ترق وتر جر أن بكرت ال إلى وسمة اله لا المضاب حا هر 
الذي لم يَعتبرء هو الذي لم يأخذ العِظّة هو الذي ما أوقفته هذه الآيات العظيمة 
التي تدل على عظمة الله سبحانه وقدرته وأن هذا الرب العظيم ربٌ قدير وربٌ 
عزيز» وما أحرى بالإنسان أن يتوب وأن يرجع عن عصيانه. 


الذي مااستفاد هذا الدرس هو المصاب» هو الذي سحن أن و 


1 
o‏ انغ ب سر 


٤‏ وم دس و 2 ° 0 ب ر ت 
ولق أرْسَلتا إلى آمَم مِنْ قَبْلك فَأحَذْنَاهُمْ بالبَأسَاءِ وَالضرَاءِ لَعَلْهُمْ يَتَضَرَّعُونَ 
0 قَلَؤْلا إذ جَاءَهُمْ بأستا تَضْرَّعوا# [الأنعام:۲٤-٠؛]‏ -إنا لله وإنا إليه راجعون» 
نسأل الله أن يوقظ قلوبنا من غفلتها- اقَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَْسْنَاتضَرَّعُوا؛ك لكن ما 


استفادوا من الدرس» والسبب: #وَلكِنْ قَسَتْ فُلوبْهُمْ وَرَبَنَ لَهُمُ الشَيْطَانُ ما 
كَانُوا يعْمَلُونَ»كَلَمّا تسوا ما ذْكُرُوا بو قتا عَلَيْهمْ آَبْوَاتِ كل شََيْءِ4 مصيبة 
وستنتهي» ترجع الأمور إلى نصابهاء لكن الله َيل لا يغفل» لما تسوا ما ذْكرُوا 
به تځتا لهم اواب کل شَيْءِ خی إا ق ر ځوا ما اونا أَحَذْنَاهُمْ بََْةَكَِدَاهُمْ 
مسون م تَفَطِعَ داب القَوْم الَذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ) [الأنسام:»»- 
٠‏ هذا الذي لم يعتبر ولم يستفد من هذه الآبة والعظة هو في الحقيقة 


المضاب: 


فالمقصود: أن المسلّم المستسام لله عر هو الذي سَلِم من المعارضة 
والاعتراض» كما قلنا: لا يُعارض قدَر الله عم بزعم أنه مخالف للعدل. كذلك 


000 الح :زیر ار‎ 5 ۳V٤ 


لا يعارض خر الله عَيَبَلَ بدعوى أنه مخالف للعقل» ولا يعارض أمر الله عمل 
بدعوى أنه مخالف للحكمة. 

عا مسألة (العقل) ومسألة (الحكمة) مسألتان مهمتان جدًا نحتاج فيهما إلى 
بعض الوصايا والضوابط المتعلقة بهماء وبين أيدينا بعض هذه الوصايا أو 
الضوابط التي لا ينبغي إغفالها عند النظر في موضوع العقل وما قد تَتَوَهّمُه بعض 
النفوس من أن ما جاء في أخبار الله عَم مما يتعلق بالغيب مما يتعلق بصفات الله 
جل وعلا أو بأمور الملائكة أو بأمور اليوم الآخر أو ما شاكل ذلك من هذه 


الأخبار أن ذلك مخالف للعقل. 


2 أولا: ينبغى أن نستيقن أن الغلو في العقل أساس الضلال؛ ودل على هذه 
الجملة استقراء أحوال الضالين المنحرفين عن الصراط المستقيم؛ عُلُوّهُم في 
العقل أوردهم الموارد» وعلى مَّن أراد السلامة والنجاة أن يَتنبّه لهذا. 

N Ee OD‏ متكي تعره يها قدو كما انه اه 
لیکو موص اله لا ليکر ن قاطعا غن خلقه ليكرن دالا على قدرته» لا أن 
يكون مضلا عن حکمته» فتنبه لهذا. 

0ثالثا: مَنصب التحكيم لا يقبل الفراغ والشغورء ينبغي أن تعلم هذا؛ وبناءً 
عليه فإما وحي معصوم يحتكم إليه» وإما عقل غير معصوم» وإذا كان الوحي 


معصومًا وكان العقل غير معصوم فمّن المُقَدْم منهما؟ الجواب: عند كل 
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على أن من اتبع العقل غير المعصوم لم بحل من اتباع وحي» ولكنه وحيّ 
بشري غير معصوم بَحکمه الهوی» قال سبحانه: لإبُوحِي بَعْضْهُمْ إِلَى بَمْضٍ 
رُخْرْفَ الْقَوْلِغْرُورًاك. وأمًّا آهل الاتباع والاستسلام فإنهم مُتبعون وحيًا 
معصومًا لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

الخلاصة: ما نَم إلا طريقان: إما الاستجابة للوحيء أو اتباع الهوى» #فَإِنْ 
لَمْ يِس َسْتحِبُوا لَك الم لما يعون أَْوَاءَهُمْ وَمَنْ صل من الع هوَاهُبمَبْرِ هذى 
مِنَ اللو [التصص:٠٠]ء‏ إما هذا وإما هذا ولا يوجد شيء ثالث. الخلاصة: إما 
التسليم للوحي وإما لا إيمان. 

۵ رابعًا: اعتراض الجاهل على الحاذق مرفوض عند كل عاقل» فكيف 
بالاعتراض على أعلّم العالمين وأحكم الحاكمين مبعةئة3؟ كل عاقل يُسلّم بأن 
اعتراض الجاهل على الحاذق -الحاذق في أيّ عِلم أو في أي صناعة من 
الصناعات هو متمكن فيها وبارع فيها- ثم يأتيه جاهل يعترض عليه فيهاء أَهَذا 
مقبول أو مرفوض؟ مرفوض عند كل العقلاء. 

اراتم شخصًا جاهلا عاميًا بل أعجميًا يأخذ كتاب سيبويه فيعترض عليه 
ويفتح الصفحات جزافا ويقول: هذا كلام ما هو صحيح!! سيبويه؛ وجاهل لا 


يفقه في اللغة شيئًاء اعتراض هذا على هذا مقبول؟ 


۳۷۹ أد صالخ اندي 
5 كي ايد ا عم سه . اد سير 1 
أو ياتي مثله وأخ له فيُعترض على الخليل في فن العرّوضء هذه البحور التي 
دک ھا ليست صح كل بحر ذكر هاا او بان عات لا ينقه شان 


الحساب البتّةء فيعترض على الخوارزمي مثا في فَنّ الجَبّر!!. 


و 

أودعوكم من هذا كله. ما رأيكم لو جاء جاهل أَمِّيٌّ لا يقرأ ولا يكتب 
فادّعى أنه يخالف ويعترض على (وكالة ناسا بأبحاث الفضاء)» متخصصة في 
صنع المركبات الفضائية» ويقول: أنتم طريقتكم في صنع المركبات غير صحيحة 
أنا أخالفكم» كلامكم غير صحيح. ما رأيكم؟ 

جاء شخص جاهل لا يفقه شيئًا دحل على طيار في قُمرة القيادة» قال: لماذا 
تفتح هذا الزر» ولماذا تضغط هناء ولماذا تصنع هكذا؟ هذا كله غير صحيح 
المفروض تعكسء كل شيء فعلته تفعل ضِدهء آنا عقلي أوصلني لهذاء مقبول؟ 

مع ملاحظة أن كل هذه الاعتراضات توجّهت من مخلوقٍ إلى مخلوق. 
وهذا الجاهل يمكن أن يتعلم فيكون إن لم يكن مساويًا يمكن أن يكون قريبًا 
لهذا الذي اعترض عليه» ليس كذلك؟ ومع ذلك فهذه الاعتراضات مرفوضة؛ 
فكيف يعترض إنسان ظلوم جهول على رب العالمين شعني أمْره أو في خبره 
أو في قدره» وهو الذي وسع كل شيء نعل رحمة وعلمّاء وله الحكمة البالغة 
والحجة الدّامغة» والعجيب أنه يعترض بعقله على مَن أعطاه العقل ووكَبه إيّاه!! 


يا لله العجبء أيّ ظُلْم وأيّ سَمَهِ يكون. إِذَا الاعتراض بالعقل على خالق العقل 
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الذي رسع كل شيء علمًا نوهو أحكم الحاكمين لا شك أنه شيء 
مرفوض. 

0خامسًا وهو تابع لِما قبله: على المؤمن أن يتذكر كمال الرّب ونقص 
العبد؛ قبل أن يُوسوس لك الشيطان أن ڌ تعترض بعقلك على شيء جاء في وحي 
الله منحاارتكمثلاء فأوصيك أن تنتظر بُرْهَة من الزمن فتتفكر في حالك وما تعلمه 
من نفسك من أنك تجهل أشياء كثيرة» وكم من مرة كنت تقول بالقول فرجعت 
عنه واتضح لك أنك أخطأت فيما حکمت به» وكم من مرة كنت حائرًا وكنت 


مترددًا وكنت تائهًا تذكر هذا. 


0 
والبلادة» في العلم والجهلء في الحكمة والعبث» تعلمٌ من أحوال الناس شيئًا 
O‏ ل 
والتدبر في دلائل كمال الله سُبَعَلئَوة1َف علمه وحكمته. قبل أن يوسوس لك 
الشيطان بشيء من هذه المعارضات تذكر هذا الأمر فإنه سيعينك على أن 
تتجاوز هذه الوسوسة. 

02 سادسًا: اعلّم أن تة فرقًا , بين ما يقصر العقل عن دَركه وما يعلم امتناعه؛ 
عدم التفريق بين هذين مشكلة كبيرة» هناك يون شاسع بينهماء بين ما تقصر 


العقل عن دَركه؛ وما يعلم امتناعه» وهذا الذي يقوله العلماء: «فرّق بين مّحارات 


۴7۸ أد. صالخ رال رر مان سِئْرِي 


العقول ومُحالات العقول»؛ هناك أشياء كثيرة عقلك أضعف من أن يُدركهاء 
لکن هذا شيء» وكونه يجزم ويحكم بن هذا الأمر مُحال ممتنع هذا شيء آخر. 

فالعجز عن الإدراك شيء» والجزم بالامتناع والإحالة شيء آخر؛ وهذه 
جملة قد مضى الكلام فيها في مواضع كثيرة» وكثير من الناس يخلطون بين 
الأمرين» آنا لست أدري ما هي الحكمة في أمر من الأمورء وماهو المراد» وما 
ھی الكينية والكنة الاق يكوه عليه فى ا حر ن أمور الكشر» هذا 
شيء عقلي أضعف من أن يَصل إليه» لكن لا يجرّؤ العقل على أن يقول: إن هذا 
الأمر محال ممتنع» ففرّق بين الأمرين. 

0 سابعًا: في عقولنا قوة التسليم» وليس فيها قوة الاعتراضء انتبه لهذه 
القاعدة. 

في عقولنا قوة التسليم لله جل وعلا؛ مقبولٌ في العقل أن يلم عبدٌ لمولاه في 
أمره» في قدره» في خبره» ليس هناك أيّ مشكلة» عبد مطيع لمولاه لا مشكلة 
لكن أن يعترض عليه! فهذا فوق طاقته» ليس في عقولنا هذا المَبلَْء لماذا؟ لأن 
هذا الاعتراض يستلزم أن يكون لنا عل كعلم الله وحكمة كجكمة الله» وأَنَّى 
ذلك» هل هذا ممكن؟ ليس بممكن» إِذَا ليس فينا قوة لهذا الاعتراض» وإنما 
خاص الأسر ومارس وكليانات الشوس يسن | 

0ثامتا: العقل له حدود» فمّن كلفه فوق طاقته أضرَّ به» قال العلماء: «ما 


فوق طاقة العقول تيه فيه وتضطّرب الألباب في حَوَّاشِيه)» الذي يَرُوم كما قال 


چ و اھ کي ص | امه چ ra‏ س 
شى « اليد ة الملحَاويّة» للامَام جما اوي ۳۷۹ 


سے 4ھ 


المؤلف يكذثه: (مَن رَامَ عِلْمَ ما حُظر عَنْهُ عِلْمُهُ وَلَمْ قتع بِالَسْلِيم قَهْمْفُ حَجبَهُ 
مَرَامُهُ عَنْ حالص التَّوْحِيدِ)؛ سيتضرّر ويصبح تائهًا حائرًا موسوسّاء حانّه كحال 
من كلّف بصره شيئًا فوق طاقته» كأن حدق في قرص الشمس فأيّ شيء سيعود 
عليه هذا؟ سيعود عليه بالضرر؛ هذه العين جيدة وتعمل ولكن لها حدود ولها 
طاقة» فإذا كلّفنتها فوق طاقتها فإنك ستصيبها بالضررء وهكذا الأمر في شأن 
العقل» سوف يفسد عليك عقلّك ويِيه ويضيع ويضطرب. 

0تاسعًا وأخيرًا: اعلّم وتذكّر أن الإعراض عن الوحي وتقديم غيره عليه 
من معقولٍ مزعوم أو غيره إنما هو أثر من آثار النفاق» فاحذز واستيقظ الله جل 
وعلا يقول: وا قِيلَ لَه تعَالَوا إلى ما أَنَرَلَ اللهُوَإِلَى الرَّسُولٍ رَأَنِتَ الْمُنَافِقِينَ 
يدون عَنْكَ صُدُودًا4 [انساء:1+]» إذًا ربما تكون يا أيّها المعترض بعقلك على 
وحي ربك غارقًا في بحار من النفاق وأنت لا تشعره فانتبة فأنت قبل أن تكون 
مناظرًا فإنك مريض» مريضٌ بمرض النفاق» فعالج نفسك» حذار أن تكون 
نهايتك وأنت على هذه الحال”. 

ثم بقي معنا من متعلقات هذا الكلام: بيان الوصايا والضوابط المتعلقة 

لله وبين أيدينا جملة من تلك الوصايا: 

> أولا: التسليم لله والاسترسال في التنقير عن الحكمة في كل أمر وني أو 


(1۳( إلى هنا تمام المجلس الحادي عشر» وكان بعد صلاة العشاء في مسجد البلوي بالمدينة النبوية ليلة الخميس التاسع والعشرين من شهر 


صفر» سنة خمس وأربعين بعد الأربعمائة والألف» ومدَّته: ساعة وأربع وأربعون دقيقة. 


57 أد صالخ اندي 


البحث في كُنْه الغيب أمران متنافيان؛ التسليم لله مع الاسترسال في هذه الأمور 


هذان أمران متنافيان» والتسليم لله جل وعلا يقتضي خلاف ذلك ولابد» بل هذا 
التنقير عن الحكمة في كل صغير وكبير ربما كان طريقا إلى الهاوية. 

ONE مخرفة اللعكمقييل إن‎ el EY OK 
الحكمة خطرٌ عظيم» ولذا لم يَحك الله عد عن ا ا‎ 
إنها ربطت ثباتها على هذا الإيمان بمعرفة الحكمة في كل ما يأمرهم به؛ فإن شأن‎ 
آهل الإيمان أن يقولوا: (بم أمر ربنا؟) وليس (لِم أمر ربنا؟).‎ 

والعقلاء متفقون على أنه ليس من شرط القيام بالفعل معرفة أدقٌ التفاصيل» 
بل تكفي صحة الفعل إجمالاء وحسْن وسلامة الغاية» هذان القذران كافيان في 
ثبوت صحة الفعل وقبول القيام به وإن لم تدرّك تفاصيل ذلك» وأحوال الناس 
في حياتهم قائمة على ذلك» فإنهم يستعملون أشياء كثيرة دون أن يتوقف 
استعمالهم على معرفة الحكمة. 

آل رى أن الا اة ها ا لجر لاك دورق ن الال 
على التعامل معهاء مع أن أكثرهم لا يعرفون كيف ينتقل الصوت من خلال هذه 
الأجهزة, إنما يكفي أن هذا شيءٌ نافع لهم وعاقبته لهم -في ظنهم- حميدة» 
فهذا القذر كافٍ في أن يتعاملوا مع هذا الشيء. 


وقل مثل هذا في استعمال السيارة مثلًا؛ كثير من الناس بل أزعم أنه لا يوجد 


س «العقيدة الملحَاويّة» للامَام إجَعَة اوي ۴۸۱ 


أحد توقف عن استعمال السيارة حتى يعرف كيفية عملهاء وأن هناك احتراقا 
يحصل في داخل مكينتها كمايقال» ما يحتاجون إلى هذا ولا يتوقفون في 
الاستعمال على معرفة أدق التفاصيل» يكفي أن هذا الفعل لا غضاضة فيه ولا 
إشكال فيه» وأن الفائدة المرجوّة فائدةٌ تستحق أن يفعل الإنسان ذلك. 
e‏ 
شيء علمًا سْبَحَاَهُوتََاقَ الحكيم في كل ما يشرع والرحيم بعباده سبحاتشوتعال. أل 
م ل ا ل 
من كان من أهل الإيمان فلاشك أنَّ هذا كافٍ له. 

>ثالتًا: ثبوت الحكمة إجمالا يكفي عن تتبّع تفاصيلها؛ مَن أشرب قلبه 
صفو الإيمان كفاه الإجمال في باب الحكمة ولم يتطلب التفاصيل» وقد عَلمُنا 
سابقا أننا نستدل بما علمنا على ما جهلناء وبما ظهر لنا على ما خفي عنا؛ ومما 
علمُنا ثبوت أن الله تبارك وتعالى حكيمٌ قطعًاء وأن له الحكمة البالغة» كما علمنا 
شيئًا عن تفاصيل حكمة الله سبحانهوتعال في أفرادٍ من الأوامر والشرائع» فنحن في 
هذا القدر الذي علمناه إجمالا وتفصيلًا نجعله دليلا على الشيء الذي خفي عن 
فنقول: في هذه الأوامر التي لم نعلم الحكمة فيها يكفينا أن نعتقد أن فيها حكمة 
هو: ما الذي يكفينا هنا؟ وما دليلنا على ذلك؟ الشيء الذي علمناه من جهة 


الإجمال أو من جهة التفصيل في بعض الأوامر. 


۴۸۲ أد. صالخ رال رر مان سِئْرِي 
> رابعًا: معرفة الحكمة على التفصيل بكل أمر شرعي وقدري ليس في قدرة 
البشرء لماذا؟ لأن هذه الأوامر والنواهي وهذه الأمور المقدرة إنما كانت من 
لدن حكيم عليم» علمه واسمٌ شاملٌ لكل شيء من الموجود والمعدوم 
والممكن والمستحيل» فحتى تحيط علمًا بحكمة الله عَرَبَلّ في كل شيء لابد أن 


يكون علمك كعلمه» وأَنَّى ذلك!! فإن علوم العباد جميعًا ليست بشيء أمام علم 


الباري سبحانهوتعال» وليس يخفاك مافي «الصحيحين) من حديث موسى 
والخضر عليهما السلام حينما قال: «ما علوي وعِلْمُكَ في عِلم الله عَرَججَلَّ إلا 
كَنَفُرّة هذا العصفور من الْبَحْرِاء أي قيمة وأيّ مقارنة بين قطرة مع بحار 
متلاطمة؟ والمقام في الحقيقة تقريب» وإلا فعلم الله عَرَجَجَلَ أعظم» وما أحسن ما 
قال بعض أهل العلم: (إنَّ النّبة بين عِلم الله وعلم المخلوق كَنِسْبة لا شيء إلى 
NYU‏ 

> خامسًا: مَنْ عجز عن معرفة حكمة مخلوق مثله فهو عن معرفة حكمة 
الكالق اع واف 

أن تحيط عِلمًا بحكمة مخلوقٍ مثلك يوازيك ويقارنك ويشايبك في العلم 
والحكمة في كل صغير وكبير يأتيه أو يَذْره هذا أمرٌ مُتعسّرء فضا عن أن تكون 
هذه الحكمة حكمة مخلوق يفوقك في العلم والإدراك والتخصصء هل تستطيع 


أن تكون محيطًا بحكمة مخترع متخصص في الفيزياء النووية» أو في علوم الذرة» 


س «العقيدة الملحَاويّة» للامَام أْوِجَعمالمحَاويَ ۳۸۴ 


أو في أشياء في غاية الدقة من هذه العلوم الدنيوية؟ فهو يبني أبحاثه ونظرياته 
ومخترعاته بناءً على ما يعلمه» ويقرر أشياء ويضعها فيما يرى في محلهاء وأنت 
تجهل لماذا يفعل هذا الأمر؟ لكنك تسلّم له» لماذا؟ لأنك أجهل منه» وهو أعلم 
منك» ولذلك أنت تسلّم. 

غبريث لك ال يقرب الأمرفي الدرس الماضي» لا قبل من شخص 
جاهل بالطيران أن يعارض طيارًا يتصرف في كبينة الطائرة بتصرفات وأنت 
تجهل لماذا يفعلهاء لكنك تسلّم له. لماذا؟ لأنه عالم» وأنت جاهل. 

كيف إذا كنت عاجرًا عن معرفة حكمة جميع المخلوقين؟ هذا من باب 
أؤلى وأَؤْلىء جِهْلُك بهذا أؤلى من جهلك بعلمك آحاد المخلوقين؛ أن تحيط 
علمًا بحكمة كل مخلوق في ما يأمر وينهى ويفعل ويترك» هل هذا متيسّر وإلا 
هذا مستحيل؟ كل المخلوقين علمهم وحكمتهم كلا شيء أمام علم وحكمة 
الخالق سبحانهوتعال» إذن أنت في حق الإحاطة بحكمته تبارك وتعالى في كل أمُر 
وبي أعجز وأعجز. 

>> سادسًا: الدنيا دار ابتلاء» ومن الابتلاء خفاء الحكمة أحياتًاء من الابتلاء 
الذي تُبتلى به طالَّذِي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاة ليو كم أَبَكُعْ أَحْسَنٌ عَمَلَا4 
[الملك:؟]» من جملة الابتلاء والامتحان أن تخفى الحكمة؛ لينظر الله سبَحَانَدُوتَعَا! 


کارا ر لیت من لب فوا ال الفى لن 


ب 


أد. ال زوا رع هان سندي 
خفاء الحكمة: حصول الابتلاء والامتحان للخلق في هذه الدنيا. 

>> سابعًا: معرفة الحكمة التفصيلية نعمة وخفاؤها نعمة. 

- معرفة الحكمة التفصيلية نعمة؛ فإن الإنسان إذا بيّن الله جل وعلا له 
الحكمة فيما يأمره به أو ينهاه عنه فإنه بهذا يزداد يقينًا بسّعة علم الله عل 
وحکمته» ويزداد تعظيمًا له وإيمانًا به» كما يزداد يقيئًا بصحة هذا الدين وصدق 
رسول الله الكريم يَكلل. 

- وفي المقابل: خفاءً الحكمة ني الأوامر والنواهي إن خفيت هذا من جهة 
أخرى نعمة أيصًا؛ فكون الإنسان يستجيب لله جل وعلا ولرسوله وة وينصاع 

لحكمه ويطيع الأمر وهو جاهل للحكمة» وإنما باعثه مَحْض الإيمان والتسليم؛ 

فإن هذا سيعقبه زيادةٌ عظيمة في الإيمان» الله عل كريم» فمن قام بالأمر 
لمَخْض إيمانه بالغيب وتسليمه لله عَرَِجَلّ فإن الله سيعقبه إيمانًا ويقيئًا ودّوقًا 
لطعم الإيمان لله سبحانة وة َل ومن جرب أدرك. 

وَمَنْلَم يُجَرَّبْ لَيْسَ يَمْرِفٌ قَدْرَهُ فَجَرّبْ تَحِدْتَضْدِيقَ مَاقَدُدَكَرْنَاه 

>ثامنًا وأخيرًا: فرق بين ما حَفِيَت حكمته وماعَدِمَت حكمته؛ وكم من 
الناس من لا يفرّق هذا التفريق ولا يتفطّن إلى هذا الأمر العظيم المهم جد 
وهو أننا نفرّق بين شيءٍ خفيت علينا الحكمة فيه» وشيءٍ آخر عَدِمت الحكمة 
فيه» خلا عن الحكمة إنما هو أمرٌ عبثي» بين الأمرين َون شاسع. 


هناك شيءٌ نجهل حکمته» وهناك شيء نجزم أن لا حكمة فيه. والسؤال: ما 


r‏ هه ت ہے ان صا کہ 8 و و س 
شرح «العقَيد د الملحَاويّة» للامام إجعف را لكوي ۴۸٥‏ 


0 


جاء من الأوامر والنواهي الشرعية أين نضعه؟ في ما نجهل حكمته وخفيت علينا 
حكمته؟ أو ما نجزم أنه لا حكمة فيه؟ 

الخزاب اا دفر ف الجراتا فاا حل كه 
ولكن ليس في قدرتنا ولاف استطاغتنا ولا سبيل لتا إلى أن تقول إن هذا لا 
حكمة فيه» لماذا؟ لأنّ هذا الجزم والإنكار يستلزم الدليل» والجاهل لا دليل 
عنده» وغاية الأمر: أننا نجهل ما هي هذه الحكمة» لكن أن نقطع بأنه لا حكمة 
فيها هذا شيء ممتنع . 

ومن الناس من يختلط عليه الأمران» وينبغي التنبه إلى هذاء فنحن لا ندري 
على وجه الدقة والتفصيل ما الحكمة من كون صلاة المغرب ثلاث ركعات؟ 
نقول: هذه حكمة نجهلهاء لكن لا سبيل لنا ولا سبيل لأحد أن يقول: إن هذه لا 
حكمة فيهاء لماذا؟ لآنك إن قلت هذا قلنا لك: هات الدليل» ولا دليل لك إنما 
غاية الأمر أن هذا شيء جهلنا حكمته» ويكفينا علمنا اليقيني بأن الله 


سبحائه وتا حكيم ف كل ما يأمر به وما ينهي عله سبحائة وتا 5 


۳۸٦ 


قال المصذنف ير:: 

لا تذځُل فِي ذَلِكَ مُتَأوَلِينَ اراتا َلا مُتَوَهوِينَ اراتا كَإِنَُّ مَاسَلِمَ في دينِه 
لا من سَلَمَ ِل ع وَلِرَْولِه يك وَرََحِْم ما ابه َك ّى َالوو. وَلا بُ 
قَدَمُ السلا م إلا عَلَى فهر التَسْلِيم الالام فَمَن رام عِلمَمَا حُْظِرَ نه عَنْهُ عِلْمُهُ 
َل يقنع بالتشليم قَهْمُهُ حَجَبَة مَرَامُة عَنْ حالص التَوْحِيدِ وَصَافي الْمَعْرِمَة 


وسيم الْإِيمَانِ فَيَتَذْيْلتُ ين الكفر وَالْإِيمَانِ وَالتَضْد ديق وَالتَكْذِيب وَالإقَرَار 


کک 


a GET AE 


TS O 
الجر‎ 

يقول المؤلف يياه عقيب بيانه أن ما جاء من أدلة في الرؤية فهو كما قال كلا 
في الحديث الصحيح (وَمَعْنَاهُ عَلَى ما را لانَدْخُلُ في ذَّلِكَ E.‏ بارًائتا ولا 
مُتوَهّمِينَ بأَهْوَائَِا)؛ فإنَّ هذا من القول على الله عَتعلٌّ بغير علم» إنما حسبنا أن 
نفهم نصوص الوحي على ظاهرهاء فإن ظواهر النصوص -كماعلمنا- مراد 
للمتكلم بهاء مفهومٌ لَدَى السامع» والسبب: (إنَهُمَا سَلِمَ في ديه إلا من سَلَّم لله 
عَرَبَجَلَ وَلِرَسولِهِ كلةِ). 

إذن هذا يُبيّن لنا أن المقام إيماني قبل كل شيء؛ ني مقام الاعتقاد وحمل 
النصوصء وتقرير المسائل» ومجادلة الخصوم ينبغي أن تُذكر أنفسنا ونذكر 


غيرنا بأن المقام مقامٌ إيماني قبل كل شيء فإنَّه ما سَلِمِ في دينه إلا من سلَّم لله 


سرح «العقيدة الملحَاويّة» ل مار دجما اوي ۸۷ 


ولرسوله َك صاحب النجاة هو صاحب التسليم» وهو صاحب القلب السليم؛ 
هذا هو الذي ينجو في الدنيا من الأهواءء» وينجو في الآخرة من عذاب الله جل 
وعلا. 
له: َة ما صلم في دين إلا ن سَلََّ ِل عل وَِرَسُولهِك)؛ والأمر كما 

لويس يي ب 
البلاغ» وعلينا التسليم»» هذه وظيفتك يا عبد الله أمام هذا الوحي المنزل من الله» 
المُبلّْ من لذن رسول الله وك الواجب علينا وظيفتنا هي أن نكون مُسَلّمِينَ. 

قوله: (وَ ر عِلْمَ ما اشتبة عَلَيِْ إلى عَالِوِهِ)؛ قد برد في النصوص ما هو مشتبه 
اقشاعا جرا ولس اشع اها طلقا الاشهاة: هو القحوضن والخناف فإذا 
حصل ذلك لأحدٍ من الناس في مسألةٍ أو في مسائل فإن المتعيّن عليه في هذه 
الحال أن يقف وأن يسلّم وأن يرد العلم إلى الله سْبَحَاَهوَتد3َ أنت في هذا المقام 
تجهلء إا رد العلم إلى عالوه» لفل الله أعْلَمُ ما لَبُواك الحيف::5» لفل رَبّي 
أ لم بعِدَّتهِمْ ‏ [الكيف:]. 

ولذلك أخرج البخاري يَدْلنْهُ في صحيحه عن ابن مسعودٍ ه أنه قال: «مَن 
عَلم فليقل» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم» فإن من العلم أن 7 تقول لِمّا لا تعلم: 
لله أعلمٌ؛ فإن الله قال لنبيه ككِ: [فُل ما أَسْأَلَكُمْ عَلَيوِمِنْ أَجْروَمَاأَنَامِنَ 


0 دك 04 2 و o‏ 
ا 2 جيب |5 0 # |“ 2 م * 
المَتَكَلفِينَ € [ص:2])؛ لا تتكلف شيئا ووی طاقتك» ولا نحص في شسيء بجهل» 


TTT 
وفَوّض العلم في هذ الشيء إلى عالمه.‎ 

ونت خبيرٌ بن نصوص الشريعة بحمد الله بين واضحة لمجموع الأمة» وإن 
لم تكن كذلك لجميع الأمة» فالأمة فيها العالم وفيها الجاهلء أمَّا في جملة الأمة 
فإنها واضحة بيّنة بحمد الله» ولا شيء فيها البتّة من المعاني الخفيّة. كلام خفيّ 
مُشتبه اشتباهًا مطلقا على جميع الناس؛ هذا مستحيل أن يكون في النصوص» 
إنما هناك شيء جزئي يكون في حق بعض الناس في بعض الأحوالء ثم هو قابل 
لر وال عا ا اشا قابل لان ريزول إن سحت الأنسان وسال إن اكه وطلب 
العلم فإنه يصل إلى ما جهل من هذه المعاني. 

وثمّة وصايا تتعلق بالاشتباه» ما الذي على الإنسان أن يفعل إذا اشتبه عليه 
أمرٌ من الأمور الشرعية إضافة إلى ما ذكر المؤلف ييدث من أنه يرد عِلم ما اشتبه 
عليه إلا عالمه؟ ثَمَّةَ ضوابط أو وصايا على الإنسان أن يراعيها ويلاحظها إن 
اشتبه عليه شيء. 

عا وبين أيدينا عشرة ضوابط وإن شئت فقل هي وصايا عند الاشتباه. 
أولا: آمِنْ: تَهْنَدْ؛ِ مَن آمن اهتدى» اهتدى إلى معرفة ما جهل» هذه ثمرة 
لمن حقق الإيمان بالله سُبْحَلَُوَيداقَ وسِلّم له تبارك وتعالى» وما نازع ولا اعترض 


ولا عارض» والله سبَحَانَدُودَ يقول: لفل مولا لِلذِينَ آمَنوامُدَّى وَشْمَاءْ» 


۳ و ان‎ E a و نو فيه ي ص ا سمه د‎ r 
۳۸۹ شرح «العَقيدَة الملحَاويّة» للامام إيجعف را لكوي‎ 
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[فصلت:٤٤]‏ » ستحصل الهداية بشرط الإيمان» اقل ل اا هُدّى 
وَشْفَاء#. ويقول جل وعلا: لوَمَنْ يُؤْمِنْ الله يَهْدٍ قَلْبَهُ 4 [التدابن:٠٠»‏ نحق 
الإيمان وأبشر بالهداية للحق الذي اشتبه عليك. 

وکل مَن كان طالبًا للهداية فعليه أن يطلبها لمن هي بيده؛ الب الهداية من 
حيث طلبها خليل الله إبراهيم لقن الذي أُمْنا باتباع مته وتال إِنّي ذَاهِبٌ إِلَى 
رَبّي سيين( [الصافات:94]» اطلّب البوذا مع الله مسق الابمان و خضل الى 
الهداية بتوفيقه ورحمته جل في علاه. 

0ثا وهو تابع للأول: من تأمّل تأمّل استرشاد -لا انتقاد- هَدِي إلى 
الرشاد؛ فإن كنت كذلك تتأمّل تأمّل طالب للهدى. لا منتقدٍ ولا معارض ولا 
مستكبر» فإنك ستُهِدَى بتوفيق الله جل وعلاء والعكس بالعكس. لإإنَّالَّذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بايَاتِ الله لا بهدیهم الله [النحل:٤١٠].‏ 

الا وهذا أيضًا تابعٌ للأمرين قبله: من لم يتواضع للحق لا يصل إليه. 

اعلّم -يا رعاك الله- أنه لم يَجْنِ على العبد شيءٌ گغروره» فكونه يغتر بنفسه 
ويغتر بعلمه» ويتوهم أنه مستغنٍ بما عنده ولا يتواضع في طلب الحق؛ فإنه في 
الحقيقة خسران» فتواضع للحق تهت بتوفيق الله جل وعلا. وهذا القرآن كتابٌ 
عزيز كما وصف الله جل وعلا: ونه لكاب عَرِيرٌ انصلت:4]» ومن عِرّته أنه لا 


يصل إلى ما فيه من كنوز العلم والمعرفة والهداية إلا من يقرؤه طالبًا للهدى 


متدبرًا راغبًا في الوصول إلى a‏ وصل 
بتوفيق الله عَيجَلّ إلى الحق والهدىء قل هُوَلِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَّى وَشِفَاءٌ4 
[فصلت:٤٤].‏ 

لکن ماذا عمّن کان مستكير) لا طالبًا للحق؟ قال الله جل وعلا: #وَالَّذِيتَ لا 
يُؤْمِنُونَ في آذَانِهِمْ وَقر وَهُوَ عَلَيْهُمْ حَمَّى 4 [نصلت:؛؛)» لا إله إلا الله» كتابٌ واحدء 
كلام واحد» هداية لقوم وسبب ضلالٍ ل لآخرينء #يْضِلٌ به به ثيا وَيَهَدِي به كَثِيرًا 
وما ف 9 00 


e‏ »مء 
ت 


لْمَامِقِينَ © [البقرة:*؟]» عِرَّة هذا كتابٌ عزيز» يأخذه الإنسان 
بأطراف أصابعه ويقرأء وهو غير متواضع مُنصِففِ طالب للهدى هذا والله لن 
يهتدي به» بل سيكون عليه عمى. 

إذن تواضعٌ للحق» واطلْبّهِ في الوحي؛ تصل إليه. 

0رابعًا: استدل بما عرفت على ما غاب عنك. وهذا تقدَّم وأعيده لأهميته: 
اجعل هذه قاعدة لك: أيّ شيءٍ يشتبه عليك فإياك أن يصيبك الخَّوّر والضعف 
فتَخُور قواك أمامه» ويّتتابك الشَّكء ويدخل إلى قلبك الريب» لا تكن كذلك 
إنما استدل بما علمت على ما جهلت» أنت تعلم أشياء كثيرة من الحق والهدى 
وقلبك مطمئن اء إذن عليك أن تستذكر هذا الشيء فتجعله حُجَّةَ تحاج به 
نفسك على الشيء الذي تجهله. 


02 ومن جملة ذلك وينه الضابط الخامس: عند الاشتباه اسعذكر الأصول» 


3 رھم اس ص | که ا کو )ن‎ r 
۳۹۱ س «العَقِيدّة الملحَاويّة» للامَام إو جما اوي‎ 


سے 4ھ 


الأصولٌ الكبرى لتكن منك على ذكرء استحضرهاء ولاسيّما إذا كان الأمر الذي 
اشتبه عليك أمرًا ترى أنه عظيم» وربما خشيتَ من وصول وساوس الإيمان إلى 
قلبك ارجع إلى الأصول» هذه معينة بإذن الله عَرَعِجَلَ على الثبات والطمأنينة. الله 
عل موجودٌ قطعًاء والله جل وعلا متصف بالكمال المطلق قطعًّاء والقرآن 
كلامه قطعًاء والنبي بي رسولٌ صادقٌ مصدوقٌ قطعًاء استحضر هذه المعاني» 
تذكر هلم الأصول»فيذه حك 5ة اله 2 

إن وجدت في قلبك شيئًا من الخلل في شيءٍ من هذه الأصول فبادر 
بمعالجتها؛ لأن من اسعقر عند هذا الأمر وضارت هذه الأصول راسهة 
كالجبال لا تتزلزل فليبشر بالخير» هو على خير» مهما اشتبه عليه أمر» مرّت به 
آية مَرّ به حديث» سمع كلامًا لضالٍ مُضِلٌ وماعرف جوابه» استذكاره لهذه 
الأصول سوف يُعينه بإذن الله على أن يتجاوز هذه المحنة. 

آنا أقول هذا -يا إخوتاه- وضعوه في آذهانکم» قد تحتاجونه في آنفسكم» قد 
تحتاجونه في غي ركم؛ فما أكثر الاشتباه بسبب هذه الطّفرة في المعلومات» وكثرة 
الخوض في المسائل العلمية والفكرية والعملية» وكثرة ما يرد على الإنسان مما 
يقوله المُحق وما يقوله المُبطِل» وليس أحدٌ حاز علمًا بكل شيء وعنده قدرة 
على أن يجيب على كل شبهة» فربما يأتيك شيء تجهله» لا تعرف وجهه. لا 


تعرف كيف تبين بطلانه» مثل هذا لا ينبغى أبدًا أن يصيبك بالضعف» أن يتزلزل 


۳۹۲ أد. الح عا 200 


إيمانك» كما يحصل لبعض الناس» يصاب بشيء من الرهبة» وينتابه شيء من 
الريب» ويَتضَعْضّع إيمانه» ولربما تطور الأمر شيئًا فشيئًا إلى ما هو أكبر» مثل 
هذا لا ينبغي أن يكون» لا تكن خفيفاء الثقيل هو الذي يث يكبت تو فق الله عو 
اضر إِنَ وَعْد الله حَقَ وَلا يَستَخِئدّكَ الَّذِينَ لايُوقتُونَ4 ادررم:.+» إيّاك أن 
تكون خفيفًا فيَستخِفَك الذين لا يوقنونء كُنْ ثقيلًا راكرًا راسًا في إيمانك» 
وممًا يعينك: أن تكون هذه الأصول دائمًا حاضرة في ذهنك» وبناءً عليه فهذا 
الإجمال كاف في الثبات والطمأنينة. 

0 سادسًا: غالب الشّكوك سببها الجهلء فالشفاء في طلب العلم من 


مصدره» وأخذه عن أهله. قال يَكِ: «إنّما شِمَاءُ الع السّوّال). 


۶ ی 


والجه ل اء قال وشفاوهُ أمران في الثَّر كيب ففق ان 


ت 


صي القرآن أَوْمِن سد وطَبيبٌ ذاك العالم الرباني 

اطلّب العلم واعرفٌ من أين تأخذ العلم» وتجنب جحور الحيات 
والعقارب» حذار من آهل الآهواء احذز أن يجروك إلى ما هم عليه من الضلال 
واش صل إلى شناء عك 

0سابعا: أكثر الجهل سببه عدم الهم لا عدم الفهم. 

وسائل وسّبل الوصول إلى العلم متيسرة بحمد الله لكن ما الحيلة في 
تت و کل ادي هوا ولو غ و أذ لار 


5 .4 ابن 07 کر م ت 5 ٠‏ ا 8 
اشتبهت عليه» وجلاء قلبه ميسور بتوفيق الله عَرَبِجَلَه إن كانت عنده همة وصبر 


شرح «العفيدة الْمَلْحَاويَة « مار جعم اتوي ۳۹۳ 


ولد غلى الفح و الس ال وال اء لالم اجعة» فيتسر الأمر يحون الله 

كثير من الناس ما يريد أن يتعب في الوصول إلى المعلومة الصحيحة» يريد 
أسهل شيء ويسر شيء» وشيء يأتيه وهو م مُستلق على فراشه» وأقصى شيء 
يمكن أن يفعل يمسك الجوال ويتصل أو يرسل رساله فقطء هذا الذي فعلته 
وانتهى الأمر, اديت ما عليّ. لا يا عبد الله» الأمر يحتاج منك إلى اجتهاد أكثر» 
تحتاج إلى أن تقرأء تحتاج إلى أن تبحث» تحتاج أن تحقق» تحتاج أن تصبر» بأن 
تقرأ أشياء طويلة حتى تصل إلى ما تريد» تحتاج أن تتأصل في العلم أولّاء فطلب 
العلم ليس مسؤولية ولا شينًا مطلوبًا من أناس قد سلكوا طريق الدراسة النظامية 
الشرغية مدلاء لاء الأمر ليس كذلك»:طلب العلم فريضة على كل مسلم» كما 
أنك تجتهد في أشياء كثيرة من أمور الدنياء ولربما ضاع من وقتك شيء كثير في 
ما هو قليل الفائدة أو عديم الفائدة فليكن للعلم الشرعي نصيبٌ من هذا الجهد 
ومن هذا الوقت حتى تكون في عافية» وحتى تقل عندك المشتبهات. 

ما الفارق بين العلماء وغيرهم؟ من الفروق: أن العالم المشتبهات عنده 
قليلة» ووصوله إلى علم ما يجهل متيسر بتيسير الله عَرَيَلَّه لآنه عالم» تعب 
واجتهد فوصّل إلى هذه المرحلة» فلماذا لا تفعل أنت كما فعل؟ جد واجتهد. 
ولا سيّما في الزمن الصعب الذي نعيشه» هذا الزمن الذي كثرت فيه بل طَفْحَت 


فيه الشبه» وكثر فيه الخائضون بالجهل» وعظم فيه نشاط أهل الضلال» هنا يتعين 


5 


عليك أن تطلب العلم الشرعي» يتعين تعيتا زائدًا عن السابق. 

(0ثامًا: الشك شيء والجهل شيء آخرء فما جهلته لا تجعله مشکوکاء 
بعض الناس يخلط بين الأمرين! كل شيء يجهله ولا يعرف خباياه وتفاصيله 
وحكمته وإلى آخره مباشرة ينقله إلى زاوية الشيء المشكوك فيه» انتبه! هناك 


فرق بين أمرين: أن يكون الشيء مجهولا شي وأن يكون الشيء مشكوكًا فيه 


شيءٌ آخرء هذا أمرٌ مجهول فليبقٌ مجهولاء واستعن بالله عَرَِجَلَ على أن تنقله من 
مقام المجهول إلى مقام المعلوم» لكن مباشرة أن ينتابك الشك! ولربما جرّك 
إلى الشك في الشريعة» ولربما جرّك إلى الشك في صدق رسول الله ي هذه في 

المجهول يبقى مجهولًا ولا إشكالء وإن لم تَحَلٌ هذه المشكلة ويزول هذا 
الجهل اليوم فغدًا إن شاء الله أو بعد غد ولربما بعد شهر وربما بعد سنة ليس 
هناك مشكلة» لكن أن تضعٌف وترتاب وتشك هذه مصيبة» لا ينبغي أن تكون 
للك 

0تاسعا: لا تلازم بين عدم المعرفة والحكم بالبطلان» وهذا قد علمناه 
سابقا؛ علمنا أن الحكم بالبطلان وأن الإنكار يحتاج إلى دليل» والجاهل لا دليل 
معه. 


0عاشرًا وأخيرًا: علاج الشك المستقر واجب على الفور ولا يقبل 


9 نو فيه ي ص ا سمه د عي وت إن صمت‎ ۶ r 
شرح «العَفيكة الْمَلحاويّة» للامَام إدجع اوي هوم‎ 
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التسويف» وأول العلاج: قطع أسباب المرض. 

انتبة يا رعاك الله!! أتحدّث الآن عن شك ابتليتَ به واستقر في قلبك» ويداً 
يعمل في صدرك» مثل هذا السعي في علاجه واجبٌ على الفور لا على التراخي» 
ولا يجوز لك -بل من الظلم لنفسك- أن تتراخى وأن تسوّف وأن تؤجلء فإنه 
وأنت لا تدري يفعل في نفسك فعل الوَّرّم الذي يتمدد شيئًا فشيئًا وأنت في غفلة 
عنه» ومن عرف أحوال الناس أدرك صحة ما أقول. 

وأنت -يا رعاك الله - طبيب نفسك» أنت تعرف ما في قلبك» إن علمت أن في 
قلبك نقطة من الشك في أمر شرعي تعلق بالله عل أو بنبيه يك أو بالقرآن, أو 
بالسنة» أو بأحكام الإسلام» ولو كان مقدار نقطة»ء ولكنه لم يكن شيئًا عابرًا 
ويمضي ولا يعود الإنسان إلى مراجعته وترداده والتفكير فيه» الأمور الطارئة 
التي تزول في حينها أو بعد بُرْهَّة يسيرة أمرها سهل» هذه من جملة الخطرات 
التي تزول ولا تؤثر» لكن المصيبة في شيء قد وقع واستقر» أصبحت الآن بؤرَة 
وَرَم لابد من استئصاله وإلا استفكّل ضرره. بادر إلى العلاج. 

وأول خطوة بعد الاستعانة بالله جل وعلا والضّراعة إليه في العافية مما ابتلاك 
هي: أن تقطع أسباب المرض؛ ابثلِيت بسبب مطالعتك لمقاطع لأناس ضالين أو 
متابعة حسابات متحرفة؛ تمكو من الشك وأئت لا تزال متابعا ولا تزال 


مطالعًا!! هذا حَلَلُ عظيم» البداية أن تباعد وأن تتباعد عن أسباب المرض 


والشك» فهناك شخص يث فيك الشبهات» صديقٌ أو صاحبٌ أو جار أو زميل 
دراسة» كلما لقيته رمى عليك شيئًاء ثم وقع واستقر في قلبك وأورث فيه ما 
أورث» اهجره في الله عَرَعَجَلّ وقاطعه لسلامة نفسك. 

القضية لا تقبل المغامرة يا إخوتاه» السلامة لا يعدلها شيءء» الإيمان غا 
ثمين» ما يدريك أن هذه الشبهة تتطور حتى تصبح سيلا جارفًا يَغْمُر فؤادك 
فنطمس نود الات والس ماج نااك انت السبب» أفت الذي جت 
على نفسك» اقطّع أسباب المرض» كن حازمًا في ذلك. 

إن السلامة من سَلْمَى وجَارتها اآلا تل على حا ٍبرَادِيها 

قوله: (وَلا ثبت كَدَمُ الإشلام إلا عَلَى فهر التشليم وَالِاسْتِسَْام)؛ قلت سابقا 
ل ال 
الوصية بما ينفع الإنسان في دينه» هذه جملة : معد أن كمي بماء اهران 
تكون تعيب فين كل فسني (9 25 10 الإشلام الاعلى طهر ال 
وَالِاسْتِسْكام)» لا إسلام إلا مع تسليم واستسلام» وهذه قضية قطعية. ومر بنا 
الكلام المفصّل لهذه القضية» والمقام يستحق -يا إخوتاه- أن يُعاد فيه القول 
ويكرّر. 

يا طلاب العلم» يا أيّها الدعاة إلى الله يا من يسعون في صلاح أنفسهم 


وإصلاح غيرهم» هذا الموضوع يستحق الالتفات إليه والتركيز عليه والدندنة 


س «العقيدة الملحَاويّة» للامَام إجَعة اوي ۳۹۷ 


حوله» موضوع التسليم لله عَرَبَلّه موضوع التسليم للوحي» هذه مُعضلة من جهة 
إخفاق كثير من الناس من جهة تحقيقهاء وذلك لكثرة التيارات الجارفة عنهاء 
كثير من التيارات العقدية والفكرية اليوم تسعى السعي الحثيث في إضعاف 
التسليم للوحيء والغاية لآ نحتاج إلى كثير تعب في الوصول إليهاء فقد بينها لنا 
ربنا سُبْحَاَهوتَعَالَ» أعداء الله من الكقرة أحرص شيء على إخراجنا عن دينناء 
#وَّلايَرَالُونَ يُقَاتِلُوتَكُمْ حَتَى يَرُدُوكُمْ عَنْ دینک إن اشتطاغوا# [البقرة:۷٠۲]»‏ 
وَدُوا لَوْتَكْفْرُونَ كما كَمَوُوا قَتَكُونُونَ سَوَاء4 [السه:٠٠]»‏ لسنا بحاجة إلى كثير 
بحث حتى نصل إلى هذه الحقيقة» هذا شيء بيّنه لنا العليم الخبير سُبْحَاَةُوَتَا 
وإبعاد الناس عن دين الله عَرَّيَجَلَ بصورةٍ مباشرة هذا قد جربوه وفشلواء لكن 
السعي الآن ومنذ زمن يتركز على إضعاف التسليم لله عَرََّلَ فإن نتيجة هذا هو 
أن يكون الإسلام في نفوس من أرخى سمعه إليهم إسلامًا مفرّعَا من محتواه. 
إسلام باهت لا لون ولا طعم ولا رائحة» ليس فيه اعتقاد» وليس فيه عمل» 
وليس فيه طاعة» وليس فيه ولاء» وليس فيه براء» ولا شيء من هذا. هذا الذي 


يعملون الليل والنهار ويمكرون مكرًا كبَارًا في سبيل تحقيقه. 


لهذا الأمرء وإن كنت على دراية بشىء من نشاط التيارات العقلانية والحَدَائية 


والليرالية والإلحادية والاسة بق انه قيرع اهز لنت سينا شرك فيا تنا 


والقوم لهم غايتان في هذا المقام يسعون للوصول إليهما: 

** أولا: نزع قدسية الوحي» وإضعاف حاكميته» ومخو سلطته» والإجهاز 
على قذره» أن لا تكون الحاكمية للوحي» أن لا يكون هو ذو السلطان المهيمن 
على كل شيء؛ هم لا يريدون هذاء يريدون هذا للعقل أو للواقع» الذي له 
الحاكمية إنما هو العقل أو الواقع» وإن شئت لخص الاثنين في: (الأهواء). 

*** ثانيًا: الوصول إلى أنه لا حصانة في فهم الآدلة» فهي قابلة لكل معنى» وما 
من نص شرعي إلا وهو قابل للتأويل» كل شيء يمكن أن يُأوّل. 

هم يسعون إلى هذا وإلى هذا؛ أولا: إضعاف حاكمية الدليل» وإضعاف 

التسليم لله وللرسول بيا وني جانب هذا: يسعون إلى منع الحصانة على التسوّر 
على النصوصء على هدم الأسوار التي تحول دون التسوّر على هذه الشريعة 
وعلى أدلتها؛ كل دليل يمكن أن تفهمه كما تشاءء حتى قال أحد الزنادقة 
المعاصرين الذي هلك قبل سنوات قليلة» جاء إلى قول الله سُبِحَاَهوَدَلَ :إلا ا 
ظَهَرَ منها# [النور:٠۳]»‏ قال: (المرأة -الذي أفهمه أناء ولي الحق أن أفهم ما أشاء 
من النص- أن ما ظهر منها وهو الذي يجوز لها أن تكشفه هو كل ما عدى 
السوأتين الكبريين) كل شيء لها أن تكشفه! أنا أفهم ولي الحق أن أفهم أن ما 


ظهر منها هو هذا الأمر فقط» وما عداه يدخل تحت كلمة ما ظَهّرَ مِنْهَا؛. فلا 
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حرج عليها في إبدائه. 

له وأدوات القوم التي يعملون من خلالها كثيرة» من أهمها ثلاثة أمور: 

> أولا: الطعن في مرجعية الوحي أصلاء وهذا لهم فيه أساليب ولهم فيه 
وسائل: تارة من جهة التشكيك في القرآن» والتشكيك في قراءات القرآن» 
والتشكيك في ثبوت السنة أصلاء والطعن في مصادرهاء تاهيك عا يتعلق 
بالطعن في أخبار الآحاد. وهي أكثر السنة وعامتهاء وكان الحديث عن آنا تفيد 
الظن» وإذا مها عند هؤلاء الزنادقة صارت غير قابلة للاستدلال أصلاء أخبار 
آحاد!. 

وهذا الذي ينشط فيه زنادقة كُدُرٌ من تيارات مختلفةء كما يصنعه الزنادقة 
المُتسمّون ب (القرآنيين) وهم كفرة بالقرآن قبل كفرهم بالسنة» وغير هؤلاء من 
الضالين والمنحرفين من أصحاب التيارات الحَدّائية والعقلانية مما لا يخفى 
عليكم. 

> ثانيًا: الطعن في دلالة أدلة الوحي» فربما تكوت الطعون الموجهة إلى 
دلالات النصوص قديمة ويُحسنون استغلالها اليوم» كمٌقدّمة الزندقة التي عبّر 
عنها شيخ الإسلام هذاء وهي الطعن في إفادة الآدلة النقلية لليقين» وأن غاية ما 
تفيده إنما هو الظن» كما لا يخفاكم مما قرّره جماعة من المتكلمين» وهذا قد 


أحسن استغلالّه هؤلاء المعاصرون أحسسّ استغلال؛ ثم زادوا على ذلك 


نظريات زندقية كثيرة. 

من ذلك مثلا: (نظرية موت المؤلف)» المؤلف أو المتكلم تنتهي علاقته 
بكلامه بمجرد وصوله إلى القارئ» حتى ولو كان ذلك وحيًا من عند الله عل 
حتى لو كان حديثًا عن رسول الله ا تنتهي علاقة المتكلم بالكلام بمجرد 
وصوله إلى القارئ» ثم تفسير الكلام من بعدٌ حقٌ للقارئ لا المتكلم؛ وبالتالي 


فله أن يفهمه كما يشاءء افهّم من النص ما تشاءء فلا حجر عليك» ولا سلطة 


تحول بينك وبين ذلك. 

وربما وجدت نظرية أخرى يُدنِدِنُون عليهاء وهي: (نظرية النص المفتوح)؛ 
كل نص فهو مفتوح على كل الاحتمالات» وأدخل في قولك (كل) جميع 
الأشياء بلا تخصيص. فأصحاب هذه النظرية ينادون بالمعاني السَّيالةَء وأن كل 
فهم يمكن تنزيله على أي نص» فالاحتمالات واردة ولا يوجد معتى ثابت» افهم 
ما تشاء حتى ولو كانت الدلالة نصيّة لا تقبل أدنى احتمال؛ الأمر ليس كذلك» 
والنص نص مفتوح على جميع الاحتمالات» افهم كما تشاء. 

ولربما وجدت نظرية آخرى» ليست ببعيدة عن سابقتيها وهي: (نظرية 
المعاني القوّارة)» بمعنى يقولون: (إن النصوص ثابتة في المنطوق متحركة في 
المفهوم)» المعاني تتطورء الشيء الذي فهم من القرآن أو من السنة قبل ألف 


وأربعمائة سَنة ليس صوابًا أن نستمر على حمل القرآن عليه» فالمعاني فَوّارة 


شس «العقيدة الْمَحَاويّة» لاما مإْدِجَعَمالمَلحَاويَ 0 


0 


وتتوالّد» فهُم فهموا شيئًا واليوم تتوالد أفهام جديدة» وبعد مائة سنة يمكن للناس 
أن يفهموا فهمًا جديدًاء ومَلّمَّ جرًا. 

ولربما سمعت بشيءٍ آخر وهي نظرية يكثرون الكلام فيها وهي: (نظرية 
تاريخية النّص)» يعني: النصوص محكومة بتاريخهاء بالتاريخ الذي قِيلّت فيه 
بزمانه ومكانه» ليس صوابًا بما يقولون أن نقول: «إن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» لاء (العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. هذه 
النصوص توجهت إلى الصحابة» وتوجهت أين؟ بمكة والمدينة» إذن هذا شيء 
لا علاقة لنا به» ونفهمه كما نفهم أي نص تاريخي ولا نستبعد أيّ شيء يرد على 
أي نص تاريخي أن يكون داخلًا عندنا في نصوص الشريعة ولو كانت الأساطيرء 
نقرأ ما جاء في قصص الأنبياء كما نقرأ ما نقرأً في أيّ كتاب تاريخي» ونحاكمه 
بأدوات البحث -كما يقولون- التاريخ» فتقبل ونرد "تاريخية النص"! 

ولربما أتوا علينا بنظرية أخرى» هي ما يزعمون من (نظرية حاكمية الواقع في 
النص)» يعني: الذي ينبغي أن يكون معيارًا لفهم النصوص هو الواقع» وليس 
اللغة العربية التي كانت وقت نزول الوحي» وليس فهم السلف» ولا شيء من 
هذا إطلاقَاء إنما الواقع هو المعيار الذي نفهم النصوص في ضوئه؛ بناءً عليه فإن 
هذه المعاني تتغير وتتبدل بحسب معطيات العصرء فالمسلم في السابق كان 


محمولا على معنی» والكافر كان يُراد به شيء» اليوم لا مانع من أننا ننظر نظرًا 


۲ أد صالخ اندي 


آخر بحكم معطيات العصر» نفهم الإسلام ووّضّف المسلم بشيء» ونفهم 


وصف الكافر بشيء» ونفهم وصف الكتابي بشيء» وهم جَرًا من أشياء 
أخرى:. 

> زندقة صَلّعاء وضلالٌ مبين» ومصائب كبرى» فكيف إذا أضفنا إليها أداة 
ثالثة: وهي أن طائفة من هؤلاء يزعمون القرب لا البعد من أهل الفقه والشريعة. 
وا حم أعتلي لاي ا رة طر م بش من المصطاحات ارت 
يستعملون مصطلحاتٍ شرعية لتتجاوز سلطة النص وحاكمية الدليل "وأنا ما 
تكلمت بشيء بعيد" هكذا يقولونء فيركزون على المقاصد» على المصلحة, 
على التيسير» على الضرورة» هذه مصطلحات شرعية ولها أصولها الشرعية. 
ولكن لها ضوابطها أيضًاء ولا تعارض بينهاء أعني بين المقاصد والتيسير وبين 
أدلة الشرع» لكن القوم أبعد شيء عن الانضباط بضوابط آهل العلم والرجوع 
إلى أصول الفقه. بل أكثر شيء يحاربونه هو هذا الأمر؛ لا يريدون الضوابط» هم 
يريدوة :5 الرماد فق العيون ل اکر 

ولربما أتونا أيضًا بألفاظٍ ومصطلحات ليست شرعية لكنها متداولة ولها 
رواج ك(روح الشريعة)ء تقول له الدليل كذاء يقول: "ولكن روح الشريعة تدل 
على خلافه» وروح الشريعة أقوى من دليل فردٍ"» مصيبة يا إخوتاه وأيّ مصيبة! 


الإمام مالك يناه لما قيل له: ما تقول في رجل قيل له: قال رسول ويا 


س «العقيكة الملحَاويّة» للامَام إجَعة اوي ۳ 


فقال: (ولكن قال إبراهيم النخعي كذا وكذا؟) من إبراهيم النخعي؟ تابعي جليل 
تربّى في مدرسة أصحاب رسول ِء ونحن على يقين من أنه إنما يقول باجتهادٍ 
يسعى فيه لاتباع الوحي» ومع ذلك ماذا كان جواب مالك يََْْه؟ قال: ايُستتاب 
هذاء فإن تاب وإلا قل » كيف يعارض كلام رسول الله ية بكلام حل ولو كان 
تابعيًا. فكيف لو أدرك مالك يناث زماننا!! 

يا إخوتاه هذا هو الدين» هذا هو الإسلام لوَأرْنَا لِنْسْلِمَ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ4 
[الأنعام:٠۷]»‏ ويس 1 اتَسَلِيمًا» [النساء:٠٠]»‏ هذا هو الإسلام؛ طاعة لله وطاعة 
لرسوله وَل استجابة لله واستجابة لرسول الله يا هذا هو الدين» اعتصامٌ بحبل 
الله جل وعلاء اتباعٌ لما آنزل الله #اتبِعُوا ما ما أن زل إِلَيْكُمْ مِنْ رَبَكُمْ4 [الأعراف:0]؛ 
هذا هو الدين» مَن أراد أن يكون من أهله فح هَلاء وإلا فإنه لن يضر إلا نفسه. 
ولن يضر الله شيئًا. 

وهذا الذي عَلمه وفهمه وطبقه الذين طبقوا الإسلام حقا وهم أصحاب 
رس الف فلك نابل سال جا الي الم وا ان الوذ فوا تلكا 
ولا تردد» ولا أدنى معارضة» دينهم قائم على التسليم التام. 

هذا علي 5ه كما في (صحيح مسلم»؛ ويحدثنا بهذا أبو هريرة 5ه في حديث 
يوم خيبر» لما أعطاه النبي ياء الراية» قال في رواية «مسلم»: «امشء ولا تلفت 


حتى يفتح الله عليك». قال أبو هريرة ذيك: فسار عل شيئًا -يعني مشى قليالا- ثم 


وقف وصرّخ ولم يَلّتفتء (يا رسول الله» على ماذا أقاتلهم؟)؛ ماذا عمل؟ وقّف. 
وصرّخء ولم يَلتَّعَتء ما قال ما ربما يفهمه كثير من الناس» المقصود: (ألا 
تلتفت) يعني: ألا تتشاغل عن المقصود الذي أرسلتك إليه» لكن ميزان الصحابة 


ميزان آخر؛ التسليم التام» لا تلتفت يعني لا تلتفت. وإني على يقين أنه ه إلى أن 


ا 


دَى ما بلغه رسول الله ئة والله ما الْتَمَتء وإني لجازم بهذاء إذا كان يريد 
مخاطبة رسول الله به ما التفت فكيف بما دون ذلك!!. 

هذا عثمان بن طلحة حاجب البيت كما في «مسند أحمد»» طلب منه النبيٌ 
يل مفتاح الكعبةء يريد أن يدخل عليه الصلاة والسلام الكعبة» فذهب إلى أمه 
يطلب المفتاح فأَبَتْ عليه -والله أعلم بعذرها- فقال ه: «لتعطيثي المفتاح أو 
لِيَخْرجُنَّ هذ السيف من صلبي»» لِم؟ هذا أمْر مَن؟ هذا أمر رسو الله كيا 
ووالله ليكوئنّ ما قال. 

في قصة يوم أحد وهو في المسند أيضًا: أن النبي ئة كان مع أصحابه يتفقد 
القتلى والجرحىء وإذا بامرأة تسعى نحو القتلى» فكره النبي َل أن تراه» فقال: 
«المرآة المرأةً)» يعني: لاتصل رُدُّوهاء يقول الزبير ه: (فْتَوَسَمتٌ أنها أمي 
صفية» فأسرعت إليها ووقفت أمامهاء فضريَنْه في صدره -قال: وكانت امرأة 
رَجْلّة قوية - ومضّتء قالت: إليك عني لا أمّ لك؛ ومضّتء تريد أن تصل إلى 


حمزة آخيها ذه فقال: «قد عَرْمَ عليك رسول الله ية فوقفت. ما عندهم فرق 


شرح «العقيدة الملحَاويّة» للامامإْدِجَعَمالْمَلحَاويَ 
بين حالة حزن وحالة كرّبء الآن أصبحت القضية عزمة من لذن رسول الله علا 
هنا ماذا فعلت؟ وقفت مباشرة» ثم أعطته ثوبين» وطلبت منه أن يُكمّن هما حمزة 
اا 

هكذا كان أصحاب رسول الله بيو تسليم تام. يسمع الصحابة في المدينة 
(أن الخير قد ااا واا ا ایور تسكب» والآنية 
تكسرء ولا تردد ولا دقيقة. بعضهم يسمع خبرا أن القبلة قد حولت وهم في 
الصلاة فما انتظروا ولا ثانية واحدة» تحولوا وهم في الصلاة إلى بيت الله تسليم 
تام. 

ابنُ عمر رضي الله تعالى عنهما كما في (صحيح البخاري» يحدّث أنه رأى 
رسول الله ية يستلم الحجر ويقبله» فيقول له رجل: أرأيت إن رُحَمْتٌ؟ فقال 
له: (دَعْ أرأيت في اليمن» رأيتُ رسول الله بك يستلم الحجر ويقبله) إِيَّاك 
والمعارضات» وظيفتك الآن أن تفهم النصء وتتقبّله. وتلتزمه. والأحوال 
الاستثنائية لها بحثهاء أما مباشرة ما تسمع حديثًا ولا آية إلا مباشرة يرد عليك 
معارضات وإشكالات وواردات!! هذا يتناف والتسليم» «دَع أَرّأيت في اليمن». 

وهو ذه -أعني: ابن عمر رضي الله عنهما- يسأله رجل عن الأضحية: 
أوَاجبة هي؟ فقال 5ه: ١ضَحَّى‏ رسول الله اة والمسلمون»» يُعيد عليه الرجل: 


الآ أزاحمة هبي فال ينا رحسل اا و رسول ا 


٦‏ أد صالخ اندي 


والمسلمون». فيُعيدها عليه ثالشة» فيقول: «أتعقل؟ ضحى رسول الله جلا 
والمسلمون)؛ يعني: أن ينبغي أن تكون القضية منتهية» مجرد أن تعلم أن النبي 
ية فعل إذن عليك أن تبادر» لا تربط طاعتك بالوجوبء إن كنت تريد أن تصل 
إلى التسليم التام اربط طاعتك بثبوت النقل. 

وهو له يسأله رجل عن الصلاة بمنى؛ لماذا الصلاة في منى ركعتين؟ فقال 
ضيه للرجل: اأببفطة يتحمو ا فيقول الرجل: "نعم» وأمقثية"ءقال: 
«فإنه كان يُصلي بمنى ركعتين»» انتهى الموضوع» أليس كذلك؟ لا معارضة ولا 
استشكال» هذا فعل النبي ياء إنما نفعل كما فعل رسول الله يك هذه حقيقة 
الدين» أن تنتهي حيث انتهي بك» إلى الحد الذي جاءك من شريعة الله عَرَتجَلَ قف 
وسلّم وأذعن» هذا هو الذي يجب. 

وهذا رافع بن خديج 4ه كما في (صحيح مسلم» قال: «نهانا رسول الله يكن 
عن آمر كان لنا نافعاء وطاعة رسول الله اة أنفع لناا» ما أحسن هذا الكلام! في 
رواية عند «النسائي»» قال: «نهانا رسول الله يو عن أمر كان لنا نافعّاء وأمُر 
رسول الله 4 على الرأس والعين». إي ورَبّي» وأمْر رسول الله به على الرأس 
والعين» هذا قول كل مسلمء إِنمَا گان قول الْمُؤْمِنِينَ ذا دُهُوا إِلَى الله وَرَسُولهِ 
ِيَحَكُمَ بَيْتّهُمْ أن يَقَولُوا سَحِعَْا وَأَطَعْنَاك [النور:١ه].‏ 


الخلاضة ف ن بين جال المتعن السلس الكاشيعين المتسبلسن) 


س «العفيكة الملحَاويّة» للامَام أْوِجَعَمالمحَاويَ ۷ 


وبين المنازعين المعترضين المُبدَلِين» فاختر -يا أيها المسلم- لنفسك. 

قوله: (قَمَّن رَامَ عِلْمَ مَا حُظِرَ عَنْهُ عِلَمُةُ) رَامَ: يعني طلب (مَا حَُظِرٌ عَنْهُعِلْمُةُ) 
يعني أنه طمع في كشف ما خفي عليه» وذلك ككيفيات الغيبيّات والجكم 
الحَفيّات» هذه أشياء حزن عدا علمها فليس لنا أن نتطلبهاء اخضع وسلّم وقِفْ 

قوله: (فَمَن رَامَ عِلْمَ ما حُْظِرَ عله عِلْمُه ولم ية قتع بالتشليم فَهَمْة E‏ 
عَنْ حالص التَوْحِيدِء وَصَانِي الْمَعْر َة وَصَحِيح الإيمَانِ)؛ هذه الجمل الثلاث 
مترادفة في المعنى» ومرادٌه يذلث: أنه إن طلب علم ما حُظِر عنه علمه؛ تطلّب 
شينًا خزنت عنه معرفته فإنه يعاقب بأن لا يصل إلى الإيمان واليقين» وإنما يبقى 
شاكًا محتارًا یرتاب قلبّهء كما قال يكثه: (فَيتَرَمْذَّتُ بَيْنَ الْكَفْر وَالِيمَانِ 
وَالتَضْدِيقَ وَالتَكْذِيبِء وَالإِفْرَار وَالإنْكَار)» وهذا فيه شّبّهِ من حال المنافقين 
الذي قال الله عَرَبَلّ عنهم : #وَارْتَابَتْ فُلُوبْهُمْ قَهُمْ في رَيْبهمْ يكرَددُونَ) التوبة:ه؛1» 
والخالب أن هذا اليب لا يستمرء بل إما أن يمن الله سبحائة على ضاحبه بالثبات 
واليقين وزوال الشك» وإما أن ينقلب على عقبيه عياذًا بالله. 

المقصود: أن من عقوبة من لم يقنع نع بال فغك ما أهر الله سا عل فإنه 
فد لى ذا الأمر:فبصل إلى أن يكون (موسوشا تاا شاكاء لا موسا مصدقاء 


ولا جاحدًا مكذبًا) نعوذ بالله» وهذه عقوبة» وما الله بظلام للعبيد #وذلك أنه أول 


۸ .الح یزرا 200 
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بالتسلیم» لكنه ما فعل فیعاقب» قال سبحانه: لوَتُقَزْبُ أفْقِدَتَهُمْ وََنَضَارَهُمْ كَمَا 


و 


به اور RR‏ 


اه الفقرية كما قال 0 210ا :نا TT‏ 
فونه با أَخْلَهُوا الله ما وَعَدُوةُ وَبمَا كَانُوا يكْذِبُون) [التوبة:00]. 

وهذاله تعليل آخر أيضًا إضافة إلى الأول؛ أنه وصل إلى حد من الثّيه 
السرا واه وال كلقب ا قوق طلا نيه ات اه ق 
كحال الذي حدق في قرص الشمس فأضرّ بعّينه» أصبح بعدها نظره ضعيف» 
والسبب أنه كلّف نفسه فوق طاقتهاء ذهب يُنقّر ويببحث عن شيء لا سبيل له إلى 
الوصول إليه فأضر نفسه ووقع في ما وقع فيه. 

وهذه الحال من الشك والتيه والوسوسة كثيرة -يا إخوتاه- في أهل التعطيل؛ 
وما أحسن ما وصف هذه الحال الشهرستاني الذي يحدثك بالواقع الذي يعيشه 
ويشاهله. 

َعَمْرِي لقَدْطَّفْتُ المعامدّ كُلّها وبك طَرْفِي بِينَتَلْكَِالمَعالِم 
لَمْ ار إلا وَاضِعًا كَفبَّ حَائْر عَلَى ذقن كت كك ا 
شك وحيرةٌ شديدة والسبب: هو أ نهم ما طلبوا الهدى من حيث يكون» 


وَقَالُ إنى ذاهِبٌ إلى رَبّى سَيهِدِين# [الصافات:45]» ما طلبه من وحى الله ذهب 


شس «العقيدة الْمَحَاويّة» لاما مإْدِجَعَمالمَلحَاويَ 0 


0 


أحدهم يَمْنة ويّسرة في فلسفة» في قواعد منطقية» في غيرهاء فوقع في ما وقع فيه» 
صار حالهم شَّبِيهًا بما وصف المؤلف كماثه؛ فإنك تجد أنهم يقرون بوجود الله 
سْبَحَانَُوتَالَه ثم يصفونه بما يقتضي أنه معدوم» (لا داخل العالم» ولا خارجه. 
ولافوق» ولاتحت» ولا عن يمين» ولاعن شمال) إلى آخره؛ لازم هذا أن 
يكون معدومّاء فصار عندهم شيء من الشكء ليسوا من الذين آمنوا به حقاء ولا 
من الذين جحدوه صريحًاء وقعوا في هذا الشك وفي هذه الحيرة وفي هذا 


الارتياب » نسأل الله السلامة والعافية. 


ولا يصح الإيمَان بالرؤْيَة ية اَل دار السام لِمَنْ ابرا متهم بوهم أو اويا 


بهم إا گان اویل | EN NTT‏ ياف إِلَى الرُبُوييَة برك التأويل 
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وَلَْرُوم م تشيم وَعَلَيْهِ ين الْمُسْلِمِينَ. وَمَنَلَمْيَتَوَقَ الف والتشبية 4 وَلَمْ 

بصب التزية ب قَإنَ ر 05 
الشرخ 

لە اة : (ولا يصح الإِيمَانَ بالروَْةٍ لأَهْلٍ دار السلام)؛ يعني لا يصح 

الإيمان بالرؤية لأهل الجنة (لِمَنْ اعتبرَة ا منّْهُمْ بوَهُم) يعني توهّم تشبيهاء أي أنه 


كاجل وملام / صُوفٌ بِصِمَاتٍ الْوَحْدَانِئَةَ منغوتٌ بنعوتٍ 


حينما سمع هذه الأدلة وقع في نفسه أن الله عل يُرى على هيئة كذا وكذاء وكُنْه 
كناو ةا فا يصع يما اة 

قوله: (أو تاولا بَِهْم) مُراده: أنه تأوّلها بفهم يخالف ظاهرهاء يعني ادع أن 
لها تأويلًا بخلاف ظاهرهاء كحال مَّن علِمْنا من المنحرفين في هذا المقام» حيث 
تأول الرؤية بغير ما يُعرف في لغة العرب» وما هو صريح النصوص من أا 
المعرفة القلبية مثلًا. 

قوله: (إِذْ كان اويل الرؤْيَةِ اويل كل مَمْنّى يُضَاف إِلَى الربُوبّة بكر 
لتَأويلٍ وروم آلتَّْلِيم)؛ تلاحظ أنه في هذه الجملة كرر (التأويل) مرتين» ولكنه 


في كل مرة أراد معتى. 


سرح «العقيدة الْمَلحَاويّة» مار جعم اتوي ٤۱‏ 

ما الأول: فالتأويل فيه بمعنى: التفسير؛ يقول: (إِذْ كَانَّ تفسير الرُؤْيَةٍ 
وَتفسيرٌ كَل مَعْنَى بُضَاف إِلَى الرُبُوببَةِ بتَرْكِ التَويلٍ) يعني الباطل» أن يترك 
التأويل الباطل؛ ما هو التأويل الباطل؟ هو صرف اللفظ عن ظاهرة لقرينة تدّعى» 
يُصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر ويدعى في هذا قرينة. 

التفسير الصحيح لا يكون بهذا التأويل الباطل» وإنما بتركه وبلزوم التسليم» 
كأنه يقول لنا: (لا ب يَتِمّ التفسير الصحيح للرؤية إلا إذا حولت على ظاهرهاء 
وسُلّم للأدلة فيهاء واجتنب التأويل الباطل لها). 

ويمكن أن يكون مراده بالتأويل المعنى الآخر للتأويل في اللغة» فالتأويل في 
اللغة يأتي في اللغة بمعنى: التفسيرء «اللهمَ فَقَّهُهُ في الدينء وعَلَّمْه التأويل» يعني 
ار 

ويحتمل كلامه أنه يريد بالتأويل المعنى الآخر الذي هو الحقيقة التي 
يؤول إليها الشيء» فتأويل الخبر: حقيقة ما هو عليه؛ بمعنى: ليس لك أن تطلب 
تأويل هذه الأخبار المتعلقة بالرؤية» بمعنى: ليس لك أن تطلب التكييف» أن 
تبحث عن الکنه» كيف يُرى الله سْبَحَاَهوَتَه؟ وكيف هو سُبْحَاَهوتَللإذا رُئي؟ 
بمعنى: أن يدركه الإنسان على ما هو عليه تبارك وتعالىء والله جل وعلا لا 
تدركه الأبصارء إنما حسبك أن تعلم المعنى وتسلّم للدليل» وأما أن تطلب ما 


هو أكبر من ذلك فهذا لاشك أنه غير مقبول. 


۲ أد. صالخ اندي 

قوله: (َلَرُوم التشليم؛ لزوم التسليم يقتضي حمل النصوص على ظاهرها. 

قوله: (وَعَلَيْهِ وِينُ الْمُسْلِمِينَ)؛ في نسخة (ودين المرسلين)؛ وعلى كل حال 
دين المرسلين ودين المسلمين واحدء وهناك نسخة أو أكثر النسخ (المرسلين)» 
ول ما كا معد (السلمين): 

قوله: (وَمَن لم يتوق ألَمِيَ وَالتَضْبِي وَل لم بصب التنزية)؛ يقول: من لم 
يتَوَقّ النفي والتعطيل لصفات الله جل وعلا -أن يلم من داء التعطيل» ثم أن 
مل من رداء لشي ی الخال ما ا و ولريب 
التّزيهء لاشك» فالتنزيه وسط بين هذين الطرفين الصالّين: طرف التعطيل» 


وطرف التشبيه» والحق إنما هو في التنزيه؛ في إثبات ما أثبت الله وما أثبت رسوله 


ية له من الصفات» مع اعتقاد أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. ويجتنب 
آهل الإسلام في هذا المقام هذين الطرفين المنحرفين (التعطيل» والتشبيه)» هذا 
هو حقيقة التنزيه. 

ثم علّل ذلك بقوله: (تَإِنَرَبَتَاجَلٌَ وَعَلَا مَؤْضصُوفٌ بِصِنَاتٍ الْوَحْدَايَةَ 
مَنْعُوتٌ بِنْعُوتٍ الْمَرْدَانِيَك ليس في مَعْتَاه أَحَدٌ مِنَ البربّة)؛ يقول المؤلف: السبب 
الذي يتعيّن معه اجتناب التعطيل - الذي قال عنه إنه النفي- والتشبيه: هو أن الله 


سبحانه وتعال موصوف بصفات الوحدانية» يعني أنه موصوف بصفات تفرد بها 


۳ و ان‎ E a و نو فيه ي ص ا سمه د‎ r 
4۳ شس «العَقَيد ة المَلحَاويّة» امار جما اوي‎ 
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ومنعوت بنعوت الفردانية» منعوت: يعني موصوف» النعت والصفة 
مترادفان» وبعضهم يذكر فرقًا لكن في هذا المقام المؤلف يدنه عنده ميل -كما 
تعلمون- إلى ذكر المترادفات كثيرًا وكذلك السَّجعء فهذا كله من باب ذكر 
جمل مترادفة» (موصوف بصفات الوحدانية» منعوت بنعوت الفردانية)؛ 
(الفَرْدَانئّة) نسبة إلى الفرد» والمُرد: هو من لا نظير له» فهو في معنى الواحد 
والأحد, وإن كان (المَرٌّد) فيما أعلمٌ لم يثبت اسما لله عَرَبَجَلَّ في آية ولا في 
حديث» ولكن يستعمله أهل العلم على سبيل الإخبار عن الله تبارك وتعالى» 
فهو بمعنى (الواحد) و(الأحد). 

المقصود: أن الله سُبَحََهُوَتَعَالَ متصف بصفات تختص به تبارك وتعالى لا 
يشاركه فيها غيره» فإذا كان ذلك كذلك فلا سبيل لا إلى النفي» ولا سبيل إلى 
ا وال 

أمَا الشبيه فظاهر» كيف تشبه صفات الله سبْحانه وتعا بصفات المخلوقين والله 
جل وعلا صفاته قد تميز بها وانفرد بها ولا يشبهه أحد فيهاء لاشك أن هذا 
تصرف غير صحیح» فإذا كان الله عَرَجَجَلَ متوحدًا في صفاته» متفردًا بنعوت جلاله؛ 
إذن لا سبيل إلى التشبيه. 

وما النفي؛ فالنفي في أصله راجع إلى التشبيه من جهة السبب» نفاة الصفات 


معطلة الصفات الذي حرّفوا كتاب الله وسنة رسول الله َء ما السبب الذي 


٤‏ أد صالخ اندي 


دعاهم إلى هذا؟ اعتقاد التشبيه» حينما سمعوا أن لله جل وعلا عَيتًا وأن لله يدا 


ع 


وأن لله قَدَمّاه مباشرة ذهبت أذهانهم إلى ما يتصف به المخلوق» وهذا الذي وقع 
في قلوبهم» فهربوا منه إلى التعطيل الذي كان عن طريق التحريف والتأويل» 
فالبلاء الأساسي في كلا الفريقين هو التشبيه» كلا الفريقين مُشبه» المشبهة 
والمعطلة كلاهما في الحقيقة مشبهة. أمَّا المشبهة فطرَّدُوا تشبيههم» وأما 
المعطلة فإنهم هربوا من التشبيه إلى التعطيل» فجمعوا بين السوأتين» بين سوأة 
التشبيه وسوأة التعطيل. 

فإذا زال هذا الأساس فينبغي أن يزول التعطيل ولا حاجة إلى هذا النفي؛ الآن 
لو سألتَ أيّ جهمي: لماذا تنفي عن الله سبحانهوتعا صفة اليد؟ يقول: لأن اليد لا 
يتصف بها إلا الإنسان أو المخلوق» هذا يقتضي أنه ما فهم من النص إلا التشبيه» 
وأن يد الله عل كيد المخلوق» وهذا ممتنع. إذن لا سبيل إلا أن أنفي وأعطّل 
ولكن أتأدب؛ لأن هذا النفي -كما قال- النفي إما أن يتعلق بما ثبت في دليل 
آحاد» فهذا عندهم منفي نفيًا صريحًا؛ لآن الدليل عندهم في هذا المقام غير 
مقبول» فأخبار الآحاد غير مقبولة في الاعتقاد. بمعنى أنهم ينفون صراحة في كل 
ما ثبت في أحاديث الآحاد. 

طيب والمتواتر؟! ينفونه ولكن بأدب بمُواربة» ينفونه عن طريق التأويل 


الذي هو في حقيقته تحريف. إذن هذا الأساس الذي لأجله حرّفتم لاوجود له 


س «العقيكة الملحَاويّة» للامَام أْوِجَعمالمحَاويَ .4 


ولا داعى له» إِذَا لا داعى للتحريف. وبالتالى فلا نفى. 
قوله: (فَإِنَّ وَيَنَا)» وهذا كما ذكرت لك على سبيل التعليل لِمّا ذكر من أنه من 


لم يتوق النفي والتشبيه. قال: (قَإِن ربا جل وَعََا مَوْصُوفٌ بِصِفَاتٍ الْوَحْدَايَةٍ 


مسو 


مَنْعُوتٌ بنْعُوتٍ الْمَرْدَايَ لَيْسَ في مَعْتَاهُ أَحَدٌ مِنَ الْبرَيّ)؛ يريد أنه ليس في معنى 
ما يتصف به سُبْحَانَهوَتعَاقَ وما يختص به من الصفات لا يشاركه في هذا أحد من 
البرية» يعني من الناس أو من الخلق. 

وليته عبّر بما جاء في النصوص لكان هذا أكملء #لَيْسَ گوثلو شَيْءٌ# 
[الشورى:١١]»‏ هو يريد هذا المعنى ولكن الرغبة في السجع» (وحدانية.. فردانية.. 
َريّة)» وإلا لو قال: (لأن الله ليس كمثله شيء) كان هذا أوضح وأكمل» لولم 
کن له كفوًا اح [الإخلاص:4]» لهل تَعْلَمُ لَه سيا [مريم:ه<. 

وهنا لابد أن تتنبه إلى أنه أراد في قوله (لَيْسَ فِي مَعْتَاه): ليس في معناه 
المختص به؛ يعني الكلام عن القدر المختص القذر الفارق» وليس القدر 
المشترك» القذر المشترك لاشك أن نفيه تعطيل» إنما الشيء الذي اختص الله 
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عَيبَلّ به وهو الصفة حقيقة» وهو ما قام بالله عمجل حقيقة من الصفة لاشك أن 


هذا شىء يختص الله عل نه ولا يشاركه فيه أحل5”» : 


)١5(‏ إلى هنا تمام المجلس الثاني عشر» وكان بعد صلاة العشاء في مسجد البلوي بالمدينة النبوية ليلة الخميس السادس من شهر ربيع الأول» 


سنة خمس وأربعين بعد الأربعمائة والألف» ومدّته: ساعة وسبع وثلاثون دقيقة. 


كا 


قال المصتف يزآنه: 

وَتَحَالَى عن الحدود وَالكاقات وَالأَرْكَانِ وَالَأَعْضَاءِ وَالْآَدَوَاتِءِ لاتَحُوِيهٍ 
الْجهَاتٌ الست كَسَائِرِ اْمُْتَدَعَاتِ. 

لج 

تمهيدًا لشرح ما ذكر المؤلف نله في هذه الجملة يَحسّن التقديم بثلاث 
مقدمات: 

© المقدمة الأولى: في منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الألفاظ 
عدوا 

وهذا المنهج يمكن أن نُلَخصَه في أربع نقاط : 

0النقطة الأولى: أهل السنة والجماعة أهل مُراعاة للألفاظ الشرعية ما 
أمكن» وهم أحرص شيء على استعمالها وعدم الخروج عنها؛ وذلك لأن هذا 
من جملة الاح ال ارربم فال سا و توا عا انول إليكا مز ر 
[الأعراف:]» وممًا يندرج تحت هذا الاتباع: اتباعٌ ألفاظ ما أنزل الله جل وعلاء 
ولذاكانت هذه سمّة ظاهرة عند آهل السنة والجماعة؛ وهي أنهم يُراعون 
ويحرصون على أن يكون كلامُهم ني المطالب الشرعية هو الكلام الشرعي» 
يستعملون المصطلحات الشرعية ما أمكن. 


©النقطة الثانية: اعتبر أهل السنة والجماعة كَل من تكلم في أبواب الدين - 


س «العقيدة الملحَاويّة» للامَام أْوِجَعمالمحَاويَ ۷ 


ولا سيّما في أبواب الاعتقاد- بألفاظ مبتدعة اعتبروه قائلا على الله بغير علم» 
ومبتدعًا في دينه» وخائضًا بالباطل في آياته؛ وهذا لا شك أنه مذمومٌ غاية الذم, 
قال تعالى: وَإِذَا رايت الَذِينَ يَخُوصُونَ في آيَا اتتا َا عرض عَنْهُمْ حى يَخُوضُوا 
في حَدِيثِ غَيْرِهِ4 [الأنعام:14]» فهذه السّمّة التي تميِّز بها أهل البدع وهي أنهم 
يتكلمون بالكلام المبتدّع شيءٌ مذموم عند أهل السنة والجماعة. 

©النقطة الثالثة: يجتنب أهل السنة والجماعة في المباحث الشرعية -ولا 
سيّما ما كان منها متعلقًا بالاعتقاد- كل لفظ فيه إيهام أو احتمال؛ وذلك لما 
توقعه هذه الألفاظ من لَبْس الحق بالباطل» وقد نهى الله جل وعلا عن ذلك 
فقال: ولا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بالْبَاطِلٍ € [البقرة:؟4]» فالمحتملات المُوهمات أهل 
السنة والجماعة أبعدٌ شيء عنهاء قد تأدّبوا بما أمر الله كك به حيث قال: #إلا 
ولوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظرْنَاك [البقرة:٤١١]»‏ كلمة (راعنا) كلمة فيها إيهامٌ ولّبّس بين 
معنى حق ومعنى باطل أراده أعداء الله كك » فأمّر سبحانه باستعمال اللفظ الذي 
لا لبس فيه» وإنما فيه الحق واضحًا. وهذا من المقاصد الشرعية؛ أن يكون الحق 
واضحًا لائحًا ظاهرًا لمُبتغيه» وكذلك أن يكون الباطل واضحًا حتى يجتنبه من 
أراد اجتنابه. 

©النقطة الرابعة: العبرة عند أهل السنة والجماعة بالحقائق والمعاني, لا 


بالآلفاظ والمباني؛ وعليه: فالألفاظ المجردة عندهم لا تغيّر من الحقائق شيئًا ا 


وتأسيسًا على هذا: لم يَلشثْ ولم يبه آهل السنة بتشنيع مُخالفيهم» ولم 
يَدَعوا الحق الذي جاء به الوحئ لأجل هذا التشنيع» ولم ينخدعوا بباطل 
المبطلين وإن زخرفوه بالقول. 


لم يتزحزح أهل السنة والجماعة عن إثبات صفات الله جل وعلا الذاتية 


والفعلية» وإن سمّاهم أهل البدعة (مُجسّمة) لأجل هذاء ولا ترّك أهل السنة 
الدعوة إلى التوحيد لأجل تسمية مخالفيهم لهم (ومّابية)» ولا انخدع أهل السنة 
بما عليه الخوارج من غوغاء وَتَعَدٌ على حدود الله وإن زخرفوه وقالوا إنه أمرٌ 
بالمعروف ونبئ عن المنكر. 

وأهل السنة أهل فطنة وجذق ومعرفة؛ فيغوصون لمعرفة المعاني ويُدرِكون 
مابين الأسطرء ويُدركون أيضًا أن المعارك العلمية والعقدية والفكرية هي 
معارك لفظية في الدرجة الأولى؛ ولذا فإنهم يتفطّنون لما تحت الألفاظ البَرّاقة 
OR OS‏ رفك أعسرن هو تال" البعان ANE‏ 
NEE BANG‏ ل 

هذه باختصار معالم طريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع الألفاظ, ولا 
سيّما منها ما تعلق بالآمور الشرعية» ولا سيّما ما تعلق منها بأبواب الاعتقاد. 

© أنتقل بعد هذا إلى المقدمة الثانية وهي أخصٌ من سابقتها: وهي متعلقة 


بالألفاظ المستعملة في أبواب الاعتقاد» ويمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام: 


۳ و ان‎ E a و نو فيه ي ص ا سمه د‎ r 
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أعيد فأقول: ما هو مستعملّ فى البحث العقدى والدرس العقدى والنقاشات 
العقدية فى الغالب يدور على هذه الألفاظ أو المصطلحات الأربعة: 


> أولا: ألفاظً مأثورة؛ وهي التي جاءت في الكتاب والسنة أو تكلم بها 


$ E 


أصحاب النبي 4ة ورضي الله عنهم» فهذه حق محص يجب قبولّه والإیمان به؛ 
هم المعنى أو لم يُفهم. 

انتبه! مناط الإيمان عند أهل السنة: ثبوت النقل لا فهُم المعنى؛ فأيّ لفظ 
وكلام جاء في النصوص فواجبٌ قبوله والتسليم له واعتقاد أنه الحق» وإن عرض 
عارض جهْلٍ في فهُم شيء من ذلك فهذا عارص مؤقت يزول بعد البحث 
والسؤال بتوفيق الله» لكن إلى أن يزول فليس لأحد أن يتوقف في القبول أو 
يتشكك في أن هذا هو الحق» فإن مِن الله الرسالة» وعلى الرسول بلا البلاغ» 
غاا اي 

المقصود: أنَّ الألفاظ التي جاءت في النصوص واجبٌ قبولها والإيمان بها 
واعتقاد أنها الحق المخضن؛ فإذا جاء في التضوضن لفظ (الغلن الفرقة 
الاستواء)» ثبوت (العين واليد»» إلى غير ذلك من صفات الله سبحانهوتعال؛ هذه 
ألفاظ مأثورة فواجبٌ قبولهاء وواجبٌ أن يعتقد الإنسان أنها الحق» وأن يسعى 
في معرفة المعنى» وأن يتكلم بهذاء وان به ويفره ويلاغو إله. 


>ثانيًا: ألفاظ مُنكرة؛ ويدخل فيها كل لفظ خالف النصوصء كل لفظ 


erer 
ll Es CO aE U مو اع شاد‎ 
إلى هین ا ج و ا قال عو ما چاق الرحى: ن ر ماعا‎ 
فهو باطل» ولا نحتاج في الاستدلال على بطلانه إلى أكثر من كونه مخالقًا‎ 
.]٠۲:سنري( للوحي» مادا بَعْدَ َعْدَ الْحَقَ إ إا الصَلال4‎ 

فلو تكلم متكلم بمقالة (خُلُول الله 35 في حَلّقه)» قال: "الله حال جل ربنا 
وعر- في خلقه» ومختلطً بهم" فماذا نقول؟ نقول: هذا لفظ منكر لا يجوز 
وواجب رده لماذا؟ لآنه مخالف للوحئ» الوسيع دل على علو رينا اا 
وهذا قد عارض ذلك وخالفه فقال: إن الله سبحانه حال في خلقه» فهذا لفظ 
باطل. 

> ثالنًا: ألفاظ مُبيّنة» وإن شنت فقل: ألفاظٌ تفسيرية؛ وهذه الألفاظ هي 
ألفاظ غير منصوص عليها لكنها في معنى ما وَرّد فلا تضيف شيئًا إلى النصوص 
من معانٍ جديدة» وإنما تزيد الألفاظ المأثورة بيانًا ووضوحًاء أو تدفع إيهامًاء أو 
ترد باطلًا للخصوم؛ فهذه التي نسميها ألفاظًا مُبِيّنة أو ألفاظًا تفسيرية. 

ومثالها: ما َرَج عند أهل السنة والجماعة من استعمال كلمة (بَايْنُ مِن 
حَلْقِه)» الله جل وعلا بائن من خلقه» تجد أن هذه الكلمة لم يَرِدْ بها نص من 


الوحى لكنها في الحقيقة لفظ في معنى ما ورد ويزيد -أعنى ما ورد- إيضاحًا» 
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وكذلك يدفع شّبِهةَ أو مقالة باطلة لخصوم الوحي. 

كذلك يقول آهل السنة: (إنَّ الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا مثا كما 
جاء في الحديث بذاته) أو (استوى على عرشه بذاته)» كلمة (بذاته) هذه من 
الألفاظ المُبَيّنة أو التفسيرية وليس فيها شيء جديد. لأنه حتى ولو لم تذكر فإن 
هذا هو المعلوم من ظاهر النصّ. بمعنى: إذا قيل "جاء فلانٌ" فما المراد؟ هو 
نفسه» ولیس غيره» ولیس خادمه» وليس ابنه» هو الذي جاء. فإذا قال أهل السنة: 
(إن الله ينزل بذاته)» أو (استوى على عرشه بذاته)» أو (يأتي بذاته يوم القيامة)؛ 
فإن هذا لا جديد فيه» وهو في معنى ما ورد. 

له والمقصود: أن هذه الألفاظ تتميز بأربع ميزات: 

0 الميزة الأولى: أنه لا جديد فيها؛ فلا تضيف معنّى حادثًا إلى ما جاء في 
النصوصء إنما تزيد ما جاء في النصوص وضوحًا وبيانًا وتفهيمّاء أو تدفع إيهامًاء 
أو ترد مقالة أو مذهب المخالفين. 

0 الميزة الثانية: أنه لا محذور فيهاء ولا مفسدة من استعمالها لا حالا ولا 
مآلا؛ فلا نخشى شيئًا من استعمالهاء ولا يُتوقع حصول مفسدةٍ ولو بعد حين من 
استعمالهاء فهي مأمونة العاقبة. 

0 الميزة الثالثة: أن الحاجة قد دعت إلى استعمالها؛ لولا وجود الحاجة ما 


كان بأهل السنة حاجة إلى استعمالهاء لكن وُجدت الحاجة فاضطروا إلى 


۲ 


ااا الس 

بمعنى: ما حيلة آهل السنة وقد حرف المحرفون ولبّس الملبسون فقالوا: إن 
ما جاء في النصوص من إثبات نزول الله كك حقّ» ولكن البحث في المعنى» ما هو 
نزول الله ڭ؟ وما هو إتيانه؟ يُرُولُهِ يعني: نزول آمره» أو نزول مَلَكِ من ملائكته. 
وهكذا إتيانه» إلى آخره. 

لمّا أوقع أهل البدع في الناس هذا الاشتباه ولبَّسوا هذا التلبيس؛ احتاج أهل 
الس ان بترا الحق بدا عن هذا التلبيس تقالو |: إن الل هال ينول يذاثة» وآن 
الله كك يأتي بذاته» وأنه استوى بذاته» إلى آخره» كان هذا منهم لاقتضاء الحاجة 
والمضلحة هذا الاستعمال: 

الم الراعة: أن هده الألقاظ اسععملها اسلف دون تكير هده الفاغ 
دارجة رائجة بين السلف» ونحن نعتقد أ: نهم المُقدّمون وأننا لهم تابعون. وأنهم 
أحرص متا على الخيرء وأفْقّه مِنّا في دين الله كك فإذا استعملوا مثل هذه 
الآلفاظ. وما رأوا فيها محذورًا ولا محظورًا فيسَعنا ما وَسِعَهُم. 

> رابعًا: الألفاظ المُجِمَلَة وإن شِكْتَ فقل: الألفاظ المشتبهة؛ وهذه 
الألفاظ ألفاظ مُبتَدَعة محتملة لحتي ولباطل؛ »هي مبتدعة فلم ترد في الأدلة, 
ومعناها فيه احتمال» قد يُفهم منها معنى حق» وقد يُقهم منها معنى باطل. 


فهذه الألفاظ هي الأدوات التي يستعملها أهل البدع غالبًا في ترويج 
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باطلهم» كلفظ (الجسم» والجوهرء والعَرّضء والجهة» والأعضاءء والتركيب» 
والحلول؛ حلول الأعراض) وما شاكل ذلك من هذه الألفاظ. هذه هي الأدوات 
التي يستعملونها بل ويكثرون من استعمالهاء بل إنهم بالغوا في هذه الألفاظ حتى 
جعلوها هي المُحكم» والأدلة بمنزلة المتشابه الذي يرد إلى هذا المحكم!! 
عكسوا القضيةء حاكّمُوا النصوص وكلام السلف إلى هذه الألفاظ؛ فكل نص 
يُخالف -في زعمهم- تقريرهم لهذه الألفاظ المجملة فإنهم يدفعون في صدره. 
ويسعون السعي الحثيث في دفع الأخذ به ما استطاعواء لماذا؟ لأنه يُخالف 
الأصل. 

فهم قد اعتمدوا مثا كلمة (الجسم والتجسيم) في باب النفي وجعلوها 
التكَأة لهم لِتَعطِيلِهمء فإذا جاء في النصوص شي فإنهم يقولون: إن هذا يقتضي 
التجسيم» فصارت كلمة (التجسيم) هي الأصلء هي المُّحَْكمء وصارت 
النصوص ترد إلى هذا الذي زعموه مُحْكمًاءٍ وبالتالي يُحرّف لا بأس أن ُعبث 
بالنصوص وأن تحرف حفاظًا على هذا الأصل الذي أصّلوه وهذا المعتمد الذي 
حكموة» وهنا ااك اماك يراط . 

© المقدمة الثالثة -وهي المتعلقة ببذه الألفاظ لآنها بحاجة إلى مزيد تنبيه 
وانتباه- 


وهى -أعنى هذه المقدمة الثالثة- في موقف أهل السنة والجماعة من 


Af 


اللألفاظ المتحملة: والكلام في هذا ينل إلى مقامين: 

المقام الأول: موقف أهل السنة والجماعة من استعمالها. 

والمقام الثاني: طريقة أهل السنة في مناظرة من يستعملها. 

# ما المقام الأول: فإن أهل السنة والجماعة لا يستعملون هذه الألفاظ 
البتة؛ لا في مقام تقرير الاعتقاد» ولا حتى في مقام الرد على مخالفيهم» بل إنهم 
بحثون على عدم استعمالهاء بل إنهم يَذَمُونها ويَذمُونَ من يستعملها. 

ويرجع هذا لا لأهم في موقفي متشتج من أي لفظ كان؛ ليس الأمر كذلك. 
إنما لأسباب مَن نظر فيها وتأملها وجد أنها جديرة بالاعتبار والمراعاة» فيتضح 


أن موقف أهل السنة والجماعة كان موقمًا صحيحًا. 


كاموقف آهل السنة المعارض لاستعمال هذه الآلفاظ يرجع إلى خمسة 
أسباب: 

© السبب الأول: أا ألفاظً مبتدعة» والبدعة لا خير فيهاء قال يَكلِ: وسر 
الأمور مُحدَثَانُها؛. وكان مالك يدث كثيرًا ما يتمثّل ب 

ET‏ قور نأبو با قاذ وسر الأمُور المُحدَئَاتٌ البَدَائِعُ 

يعني المبتدّعة. 

©السبب الثاني: أن هذه الألفاظ قد أعرض السلفٌ عن استعمالهاء ولو 


كانت خيرًا لسَبَقَنا أولئك الكرام إليهاء وكل خير في اتباع من سلف» وكل شر في 
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ابتداع مَن خَلّف. 

©السبب الثالث: أن في استعمالها لبس الحق بالباطل؛ وهذا محرم شرعاء 
ولا تَلْيِسُوا الْحَقَ بالْبَاطِلٍ € [البقرة:47]. 

©السبب الرابع: أنه مَدْرَجَةُ لحصول فساد عظيم» وأا سببٌ لوقوع شر 
وَييل» فكم جَرٌ استعمالٌ هذه الألفاظ على الأمة من شرورء ودُونّك باب 
الصفات؛ فكم كان لاستعمال المبتدعة هذه الألفاظ من أثر في مخالفة الحق 
الواجب اتباعه في هذا الباب العظيم» وكم كان لاستعمالها من أثر عظيم في رواج 
مذهب المعطلة! من أعظم أسباب انتشار مذهب المعطلة استعمال هذه الألفاظ 
السحيلة 

©السبب الخامس: أنها سبب وقوع الفرقة والاختلاف في هذه الأمةء وذلك 
لأنها حمّالة أوجه؛ تحتمل حقا وتحتمل باطلاء فهذا يستعملها في معنى وذاك 
يستعملها في معنى. فيدُبٌ الخلافٌ وتعظّم المحنة. 

فهذه أسبابٌ خمسة» لأجلها سلك أهل السنة هذا المسلك المُمَانِع 
لاستعمال هذه الآلفاظ المجملة المبتدعة: 

الخلاصة: هذه الآلفاظ أهل السنة والجماعة لا يستعملونها البتة» ولا 
تجدغا مقررة مدر تة ى مصكظاقي» ؤزةزل امتهم فاسعحيل شا متها فإ 


أهل السنة يُخطّئونه على هذا الأمر ولا يتابعونه. 


۹ أد صالخ اندي 
#المقام الثاني: يتعلق بطريقة أهل السنة في مناظرة من يستعمل هذه 


الألفا:. 


قد عَلمْتَ أن استعمالها سمة بارزةٌ لأهل البدع» والأصل في مناظرة أهل 
البدع هو أنها معلقة بالمصلحة وجودًا وعدمًا؛ متى ما اقتضَّتٍ المصلحة 
الشرعية مناظرة أهل البدع ناظروهم» ومتى لم تتحقق فإنهم يعرضون عن ذلك. 
والنصوص التي جاءت في مناظرة آهل البدع ذا آو حثا فإنها ترجع إلى هذا 
التفصيل: 

" مناظرة آهل البدع مذمومة عند عدم اقتضاء المصلحة, أو عند ترتب 
مفسدة أعظم. 

" وتكون مشروعة بل ربما تتوجب إذا كان الأمر خلاف ذلكء إذا اقتضت 
المصلحة ذلك فإنها حينها تكون مشروعةء #قَالُوايَا توح قَدْ جَادَلتَنَا فَأَكْتَرتَ 
جدالتا € [هرد:؟*]» في أدلة کد 

#المقصود: أنه إذا اقتضت المصلحة مناظرة آهل البدع وأهل البدع 
سععملوها فما هو المسلك اذى تشاكه سين ينع ضون ليذه الآلقتاظ مادا 
ضع حي 

خلاصة منهج أهل السنة والجماعة في هذا تتلخص في كلمتين: (التوقف) 


و(الاستفصال)؛ التوقف يتوجه إلى اللفظ» والاستفصال يتوجه إلى المعنى. 


شرح «العقيدة الملحَاويّة» ل مار دجما اوي يفك 


أمّا التوقف: فالمراد أن أهل السنة والجماعة يتوقفون في هذه الألفاظ 
الاو ا ارلا ا اذا ا کرت لا توق رلا 
sS‏ 
باطل وأنه استعمل اللفظ في معنّى باطل» فإننا في هذه الحالة أيضًا لا َد اللفظ؛ 
لأننا إن ردد الفط الان فما ندري رما بعل سين تعمل إنسان هذا اللفظ فى 
معنى صحيح» فيقال: قد رَد علماء أهل السنة سابقًا هذا اللفظ! فيحصل هناك 
لَبْس واشتباه» وربما يُردٌ معنى حق بسبب رَد ذاك اللفظ. إذن أهل السنة أمام 
TN‏ تفنب التو ققه يمع : لا قير بولا رذ 
ااال ناجم ارت اي ورور سالون كن کل ا 
واد ما د 
- فإن أراد معنى حقًا قبل هذا المعنى الحق وأرشد إلى استعمال اللفظ 
ا 
- وإن أَبانَ عن أن مراده معنى باطل فإننا ترد المعنى الباطل. 
وفي كل حال لا نتعرض للفظ لا بقبول ولا رّد. 
مثال ذلك: إذا قال إنسان: "الله جل وعلا ليس في جهة"؛ الألفاظ المجملة 
قد تستعمل عند أهلها في مقام إثبات وقد تستعمل في مقام نفي. هذا المبتدع 


رل "الله ليس فق جه رل كل اليس ف جهة) هذه لا تخر ضس محك فيها 


4۸ ۹ صالخ زع ارغان سِئْرِي 
لا بقبول ولا برد ولكن: ماذا تريد؟ ما هو المعنى الذي تَحُومٌ حوله؟ ماذا تحت 


هذه الكلمة عندك؟ 


- 80 ارود ان الل لين ا می ناليس قوق اا ی هن لا 
داخل العالّم ولا خارجه» ولا فوقه ولا تحته» إلى آخر ما يقرر المعطلة» فماذا 
شرل ءهدا؟ تقول هذا الى باطل مخالف للصوص واج رده وناق 
ونب له بطلانه, 

1ك ]ذا قال اروك يولي "الله لبس ف بجعوة" أنه الا رە قىن 2 
ولا يظله شيء من خلقه» ولا يكون مُحَاينَا لشيءٍ مِن خَلّْقِه؛ٍ فإننا نقول: هذا 
المعنى حقء بل الله كلك بائن عن خلقه وفوق كل شيء» وهو ني العلو المطلق 
مستو على عرشه جل ربنا وعز» ولا يُحيط به شيء من خلقه. إذن هذا المعنى 
الذي ذكرته صواب ولكن ندعوك ونرشدك ونحثك على أن تستعمل اللفظ 
الشرعيء ما الذي يحول بينك وبين أن تتكلم بما تكلمت به الأدلة؟ الله كك عالٍ 
على خلقه» والله فوق خلقه. والله مستو على عرشه. 

إذن: هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة» وهذا هو الأصل في طريقتهم 
واستعمالهم. 

© و ماکان الخراق لا اود اليا اها دد اا 


السنة والجماعة في مناظرة أهل البدع إذا اقتضت المصلحة ذلك. 


شس «العفيدة الْمَلحَاويّة» لاما مإْدِجَعمالمَلحَاويَ 5 


)الأول: (الإعراض عن المناظرة أصلًا)؛ وهذا كما سلكه الإمام احمد 
يث حينما ناظره المعطلة وألزموه بن إثبات الصفات يقتضي أن الله جسم فما 
كان من الإمام احمد كاه إلا أن قال: (أنا لا أعرف هذاء الذي أعرفه: الله أحد. 
الله الصمدء لم يلد ولم يولد» ولم يكن كفوًا أحد) وسكت. هذا الكلام الذي 
تقولونه آنا لا آخذ به. 

ويحسّن هذا إذا كان المقام مقام إرغام للسني وتقو على السني» والسني في 
مقام ضعفيء وأهل البدع في مقام قوة» فيلزمون الإنسان بالقوة على أن يوافقهم 
على باطلهم» فلربما كان استعمال هذا المسلك استعمالا حسنًا. 

> وقك يستغمل آهل السنة واللساعة ابا ملك ار وهر سلاك 
(المراغمة والتبكيت)؛ وهذا يَحسّن إذا كانوا يلصقون الذم بأهل السنة لأجل 
تمسكهم بما دلت عليه النصوص. كأن يقولوا لأهل السنة: "أنتم مجسمة» 
لأنكم تثٍ فون ان رج اويا "» فمراغمتهم في ذلك بأن يُقال: إن كان هذا 
تجسيمًا فنحن مجسمة» وح هلا بالتجسيم. 

على حد قول الشافعي كياشه: 

إن كان رَفُضَاحُبٌ آل محمد ليشي القلانِ آي رافضي 

أو كما قال شيخ الإسلام: 


فإذا كان هذا الذي أثبتناه لكم بالأدلة تجسيمًا فهذا تجسيم حسن ونحن 


382 أد صالخ اندي 
مچ ولا يقبرنا أن تقو لوا فا ما قر نواد يقال هذا على سیل اکت 


والإرغام للمخالفين» وإظهار قوة آهل السنة وأغهم لا يبالون بما عليه المبتدعة» 


لكن يبقى أن الأصل هو سلوك مسلك التوقف والاستفصال الذي ذكرته لك 
وهذا خرو عن الأصل عند اقتضاء الحاجة وتحقيق المصلحة» والله جل وعلا 
أعلم. 
نرجع الآن إلى ما ذكر المؤلف يانه وكل ما قدمته سنحتاجه عند النظر 
فيما قرّر المؤلف في هذه الجملة. 
هذه الجملة اشتملت على نفي ستة أشياء عن الله سُبَحَائَهُوَتكَانَ : (الحدود. 
والغايات» والأركان» والأعضاء والأدوات, وأنه لا تحويه الحهات الست کار 
المبتدعات)» ومن الخطأ في نظري أن يُحكم على هذه الجملة بحكم واحدء إنما 
إنعام النظر فيها يجعلها فيما يبدو -والعلم عند الله- تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
- القسم الأول: (الحدود والغايات). 
- القسم الثاني: (الأركان والأعضاء والآدوات). 
- القسم الثالث: (لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات). 
#القسم الأول: هو تنزيه الله جل وعلا عن الحدود والغايات» قال: 
(وَتَعَالَى) يعني: تنزّه وتقدس عن الحدود والغايات. 


شرح «العقيدة الملحَاويّة» ل مار جما اوي ا 


0المسألة الأولى: أن نفي الحدود والغايات في هذا المقام -إذا ذُكرت 
الصفات فتنفى الحدود والغايات- هذا مما تكلم به السلف الصالح رحمهم 
الله وممن تكلم به: الإمام أحمد يَدْلَنْهِه كما نقل عنه هذا حنبل في ما رواه 
الخلال» ودوّن هذا أئمة أهل السنة في كتبهم والمحققون منهم كشيخ الإسلام 
ناه في «نقض التأسيس» وغيره من أهل العلم» قال نا#: (ولا صف الله تبارك 
وتعالى بأعظم مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية). 

أمّا نفي الحدود فقط أو نفي الحد دون الغاية فهذا كثير؛ من ذلك ما نقل 
الشارح ابن أبي العز كاه عن أبي داوّد الطيالسي أنه قال: «كان سفيانُ» وشعبة» 
وجتادين ادو دين اوور بو عر نت نيياك لايك رونو كيت ير 
ولا يمثلون»: ماذا قال عنهم؟ كانوا لا يَحُدُون. 

وكذلك ممن تفي الحد عن الله: أبو تصر السجزي يله في رسالته 
المشهورة» وكذلك عبد العزيز بن الماجشون وغيرهم من أهل العلم أوردوا في 
كلامهم في تقرير الاعتقاد في باب الصفات نفي الحَدٌ عن الله سبحانوتعال بألفاظ 
ا 

فماذا أرادوا بنفي الحد أو الحد والغاية عن الله جل وعلا؟ 

الجواب: أنهم أرادوا نفي أن تَحُدَّ علوم أو عقون الخلق صفات الله 


قكايكن انك يجلمولهه أر أن يعشر أ قارة ا على ا ھر قله محف 


۲ 


يدركونه ويحيط به عِلمُّهم» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

فهذه الكلمة عبر عنها الشافعي له بالمعنى المراد وذلك في مقدمة كتابه 
«الرسالة)» وأبان عن مقصود آهل السنة بِيانًا حستًاء فقال كَََن: ١لا‏ يَبلُغْ 
الواصفون كُنْهَ عَظَّمَتِه الذي هو كما وصَفَ نفسّهء وفوق ما يصفه به حَلّقه) . 

إذن مقصود أهل السنة والجماعة: أنه ليس لصفات الله كك حدودٌ وغايات 
تبلغها عقول الناس وعلومهم» بل الآمر في حق الله كاك أعظم؛ العباد لا يُحيطون 
علمًا بالله» ولا يدركون ذاته وصفاته سُبَْحَانَهُوَتَعَاقَ. فهذا هو مراد أهل السنة 
والجماعة بنفي الحد والغاية عن الله كك فيريدون نفي الإحاطات والإدراكات 
عن ف 

0المسألة الثانية: أنه قد جاءت آثار أخرى عن السلف بإثبات الحد لله. 

الموقف السابق كان موقف (نقي الحَدّ عن الله)» والآن الموقف (إثبات 
الخد لله)؛ وهذا له معنى وهذا له معنى ولا يتناقضان» وكلاهما مُندرج في أيّ 
قسم من الأقسام الأربعة السابقة؟ الألفاظ المَبيّنة أو الألفاظ التفسيرية. 

الآثار عن السلف رحمهم الله جاءت عن جملة منهم في إثبات الحد لله كبك ؛ 
كما جاء هذا عن ابن المبارك وعن الإمام أحمد الذي جاء عنه نفي الحد جاء 
ايشا E‏ ساقي ريده :كا للق كر هذ عتمان 


بن سعيد الدارمي في «نقضه على بشر)» في جماعة من أهل العلم والسنة كلّهم 


اد د نو فيه ي ص ا سمه جنع 8 ےو و ]ون ا .ين 
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نضّوا على إثبات الحد لله كلك بل إن هذا جاء عن كثير أو عن أكثر أهل السنة 
هذا التنصيص نقل شيخ الإسلام في «بيان التلبيس» أن إثبات الحد لله جل وعلا 
جاء عن كثير من أهل السنة أو أكثرهم, أما المعنى الذي أرادوا فمّحَل اتفاق» 
لكن مراده التنصيص على هذه الكلمة. 

(الحَدٌ) معناه: ما يتميّز به الشيء عن غيره. 

وأهل السنة الذين أثبتوا الحد أرادوا أحد أمرين, السياق هو الذي يوضح ما 
الذي أراده هذا العالِم بإثبات الحد من هذين المعنيين» وكلاهما حق. 

أما المعنى الأول: فأرادوا بإثبات الحد: أنه سبحانه عالٍ على خلقه بائن 
منهم» وليس كما يقولوا المعتدون الظالمون: إن الله تعالى ذاهبٌ في الجهات 
الست ستعالى اله عن ذلك إذن راد الساف قات العد الا دعا الاوك 
اجا ,85101 سال ى فن قن ر د کا 
خلقه ولا يكون فوقهم» إذن الله كك بائنٌ من خلقه» وهذا الذي أراده أهل السنة 
كما قال ابن المبارك: «إن الله جل وعلا عالٍ على خلقه» مستو على عرشه 
بحلا 

وأمّا المعنى الثاني فالمراد به: أنه سبحانه على صفة يَبِينُ مها عن غيره ويتميز 
بها عن غيره؛ فهو منز عن الاشتراك في المعاني التي يختص بها مع غيره» فهو 
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كمثله شيءٌ جل ربنا وعرٌ. 

يستعمل أهل السنة والجماعة إثبات الحد تارة في هذا المعنى ويّريدون 
المعنى الآخر تارة أآخرى» وأنت من خلال السياق تفهم ما الذي أراده آهل السنة 
في هذا المقام أو ذاك. 

(0المسألة الثالثة: تنبّه -يا رعاك الله- إلى أن من أهل البدع من يستعمل 
نفي الحد والغاية» كما أن من أهل السنة من يستعمل نفي الحد والغاية فتنبّه إلى 
أن من أهل البدعة من يستعمل نفي الحد والغاية؛ وهذا يدلك على أن من 
الكلام في الاعتقاد ما يتشارك فيه أهل السنة وأهل البدعة لفظًا ويختلفون معنى. 
يستعمل السّني هذه الكلمة» والكلمة نفسها يستعملها المبتدع! ولكن من كان 
سيا يُريد معنى» والآخر يُريد معنى» آخر وقل مثل هذا في هذه المسألة. 

فقد نقل عثمان بن سعيد كاله عن الجهمية أنهم ينفون عن الله كك الحد 
والغاية» وبين أنه لا يعرف أحدًا سبق جهمًا إلى هذ الكلام؛ هذا الكلام بالمعنى 
الذي أراده المبتدعة يقول: لا يعرف أحدًا سبق جهمًا إليه. ومرادّهم: هو أن الله 
سْبْحَانَُوَتعَاقَ ليس عالٍ على خلقه» وليس مبايتًا له» وهذا هو الذي رَد عليه أهل 
السنة والجماعة بإثبات الحد لله كك قالوا: كلاء بل الله ككعلى عرشه بِحَدَ 
ولیس كما يقول هؤلاء إنه حال في خلقه مختلطٌ هم تعالى الله عن ذلك علرًا 


0 
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فإذن: منهج المصنف أو منهج المتكلم المنهج العَقَدِي الذي هو عليه 
مفتاح لك في معرفة المراد؛ فهذه الكلمة لو تكلم بها الإمام أحمد كاه فإن: نعلم 
مراده وأنه ليس مراد جهم بن صفوان الذي تكلم بالجملة نفسهاء إذن كن على 
فقه في التعاطي مع مثل هذه المسائل. 
ماذا عن الطحاوي الذي استعمل هذه الجملة فقال: (تَعَالَى عَن الْحُدُودٍ 


وَالْعَايَاتِ): هل أراد ما أراد أهل السنة؟ أو أراد ما أراد أهل البدعة؟ 

الجواب: لاشك ولاريب أنه أراد ما أراد أهل السنة والجماعة؛ بدليل: أن 
كلامه يُفِسَّر بعضّه بعضّاء فإنه قد قال كما سيأق معنا نا: (مُحِيط بل شَّيْءِ وَقَوقَة) 
فهو يثبت فوقية الله يثبت علوٌ الله ومن كان كذلك لم يكن قاتلا بالحلول كما 
أراد جهمٌ في تلك الجملة. 

نعود إلى كلام المؤلف كباله وقد انتهينا من القسم الأول وهو الكلام عن 
الحدود والغايات؛ يعني: عن إحاطات العقول وإدراكاتها؛ (تَعَالَى عَنِ الحدود 
وَالْعَايَاتِ) يعني: عن إحاطات العقول وإدراكاتهاء فسأن الله أعظم» لا يبلغ 
الواصفون كُنْهَ عظمته جل ربنا وعرٌ. 

في كلمة (الغايات) احتمل بعض الناس أن يكون مراده بنفي الغايات: 
الجكم» يعني نفي الحكمة عن الله سبحانةوتعالّ» فإن مما يُعبّر به عن الحكمة 


(الغاية)؛ والذي يبدو -والله أعلم- أن هذا بعيد؛ فالسياق بعيدٌ عن الكلام عن 


۳٦‏ أد. الح :زی دار امارغ 


ا ارما اهر وما اله الكناكم كله يدور على (بات الصفات)» 
والشارح ابن أبي العز كاله كأنه فهم أن مراد الطحاوي إنماهو الرّد على 
المشبّهة المكيفة كدَاود الجَوَاربي وأضرابه» لذلك أتى بهذه الجمل. فأمًا أن 
يكون المراد بالغايات (نفي الحكمة) فيما أذكر الآن أن الطحاوي ياه ما 
تعرض لموضوع ثبوت الحكمة أو نفيها عن الله كك في هذه العقيدة» فأرى أن من 
البُعد بمكان أن يقال إن الغايات المنفية عنده هي الحكمة. لا سيما وأنه لا 
مناسة بين كلمة (الحندوة) وكلمة (الغانات): إنما الحدود والفايات قال 
متعاقبتين بمعنى حق عن أهل السنة» وبمعنى باطل عند أهل البدعة. 

نأتي الآن إلى القسم الثاني في كلامه. 

قوله: (وَالْأَرْكَانٍ وَالْأَعْضَاءٍ وَالْآَدَوَاتِ)؛ ينره الله كك الأركان والأعضاء 
والأدوات. 

هذا القسم ليس كُسَابقه؛ السابق مندرحٌ عندنا تحت الألفاظ المُبيّنة» وهي 
في جملتها داخلة تحت ما يندرج عند أهل العلم ومعروف عندهم ب(باب 
الإخبار)» كل هذه الألفاظ المَبيّنة مندرجة تحت ما يسمى ب(باب الإخبار). أمَّا 
هذه الكلمات الثلاث نفيها عن الله سبحانةوتعال مندرجٌ تحت القسم الرابع وهو: 
الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا. 


فكلمة (الأركان) الرّكن: هو جانب الشيء الأقوى؛ نحن نعلم أن هذا اللفظ 


شرح «العفيدة الملحَاويّة» ل مار دجما اوي ۷ 


ما جاء في النصوص لا في مقام إثباتٍ ولا في مقام نفي» وليس الذي تكلم بهذا 
بين أيدينا حتى نعرف مراده» فما الذي أراده بذلك؟! 

> هل أراد ما يُطلِق عليه الناس بأن هذا ركن الشيء يعني: جزءٌ منه؟ فهل 
المراد نفي الصفات الذاتية عن الله كَبْكَ؛ٍ كاليد والرّجل والساق وما إلى ذلك؟ إن 
كان هذا المراد فإن هذا النفي باطلٌ قطعًاء سَمِّيتُ هذه الصفات -يا معشر 
المتكلمين- بهذا أركانًاء أو لم تَسَمُوه بذلك فإننا نقول: هذا باطل. 

> فإن كان المراد أن الله جل وعلا يُتقرّى بشيء غيره» فيكون كالركن الذي 
يعتمد عليه؛ فلاشك أن هذا المعنى حق. نحن الآن نبحث في ما تحتويه هذه 
الجملة من احتمال (أن الله يَتَعَالَى عن الأركان)ء إن كان المراد أنه لا يَأُوِي إلى 
ركن شدید» أ آوي إِلَى ركن شَّدٍ شدي( آهود:60] يعني: ما يتقوّى الله كك به في 
ضعفه فإننا نقول: لاشك أن هذا حق» بل الله كك هو الغني الذي له القوة الكاملة 
سْبْحَانَهوتَعَاقَ وله القدرة التامة» والله ك غنِنٌ عن كل أحد. هو القائم بنفسه وهو 
المقيم لغيره» هو الحي القيوم سُبْحَاَهوتََ 

فإن كان هذا هو المراد فالنفي هاهنا معناه حَقٌّء أنه يَتَعَالَى عن أن يكون 
هناك شيء يتقوّى به» لكن لَيته استعمل اللفظ الشرعي الواضح في إثبات غنى 
الله كك عن خلقه» وأن له القوّة جميعًا سُبْحَاَهويَدَاقَ فتلْحظ أن الكلمة فيها وفيها. 


- قوله: (وَالْأَعْضَاءِ)ء هل تنزيه الله كك عن الأعضاء ونفي الأعضاء عنه يراد 


۴۸ 


2-0 
كالوجه واليد إلى غير ذلك» فيسمون هذه أعضاء؟ فنقول: إن هذا النفي باطل» 
بل الصفات الذاتية ثابتة لله سُبَحَانَهُود َم وكلمة (وَالْأَعْضَاءِ) كلمة لم ترد لا 
إثباتا ولا نفيّاه فنحن لا نخوض فيها معكم لكن نثبت لله ما أثبت لنفسه مع 
اعتقادنا تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين. 

- أو يريد ب(الأعضاء): أن الله ك مره عن أعضاءٍ كأعضاء البشر أو 
كأعضاء الحيوانات» كما تقول المشبهة؟ فنقول: إن النفي هاهنا صحيح» فالله 
ليس كمثله شيء» الله ك مُنرّه عن أن يكون في ذاته أو صفاته کخلقه» تعالى الله 
عن ذلك غلرا كبيرًا. 

ويبقى أن المقام مقام احتمال؛ إحسان الظن بالطحاوي كاذه وما نعلمه من 
مكانته يجعلنا تميل إلى أنه أراد الرد على المشبهة المُكيّفة» وإذا كان إحسان 
الظن مطلوبًا من المسلم في حق أفراد المسلمين؛ فكيف بعلمائهم وبمّن لهم 
مكانة عندهم! كالطحًاوي يرث فإحسان الظن يجعلنا ميل إلى الاحتمال 
الصواب في كلامه يله ولكن هذ لا يُمنعنا من أن تُبِيِّن ماني الكلام من 
احتمال» ومن قولنا: لَيْتَ أن المؤلف يئاله أعرّض عن هذه الجملة فما كان 
أغناه عنهاء واستعاص عنها بالكلام الواضح والبيّن والصريح. 

وهذا على كل حال من جملة الملحوظات أو المُآخذات التي أخدّت على 


س «العقيدة الملحَاويّة» للامَام إ جعم اوي ۹ 


هذه العقيدة» وقد ذكرت في أول درس معنا في هذا الكتاب: أن هناك ملحوظات 
وأن هناك مشكلات جاءت في هذه العقيدة» ومنها استعمال مثل هذه الألفاظ. 

قوله: (الْأَدَوَاتِ)؛ فما المراد بالأدوات؟ 

- هل المراد ما يتعارفه الناس من آنا ما يحتاجه الإنسان في إنجاز شيء؟ 
يريد أن يزرع؛ يحتاج إلى أدوات يستعين بها على إنجاح مطلبه» يريد أن يبني؛ 
بحاجة إلى أدوات. يُريد أن يُصلِح سيارته؛ يحتاج إلى أدوات» وهِلّمٌ جَرّا؟ فمثل 
هذه الآدوات إنما يستعملها المحتاج» آمَّا الغني عنها فلا حاجة به إلى 
استعمالها؛ فإن كان هذا هو المرادء وأن الله غنئ عن أن يحتاج إلى شيء من 
خلقه أو أحدِ من خلقه فهذا النفي صحيح. 

- أو أن المراد أن الله تعالى ينره عن أن يدبر أمور العالّم أو شيئًا منه بواسطة 
خلقه» كما قال جل وعلا في شأن الملائكة : #قَالْمُدَيرَاتِ مرا [النازعات :ه] + الله 
جل وعلا يدبر شؤون هذا العالم ببؤلاء الملائكة» هؤلاء عباده هؤلاء جنوده 
يأمرهم فيفعلون» ولذلك مِن الملائكة ملائكة مُرَكَلُون بالقَطر» ملائكة e‏ 
بالجبال» ملائكة مرون بالوحي إلى غير ذلك فهؤلاء يدبر الله ك بهم شأن 
هذا الكون. كذلك الله كك يخلق مثا البشر بواسطة الآباء والآمهات» فهل هذا 
عندهم مندرجٌ في كلمة (الْأَدَوَاتِ)؟ هذه الوسائط التي يدبر الله كك بها أو يخلق 


الله عز وجل بها؟ فلاشك أن هذا النفي غير صحيح. 
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إذن تبقى هذه الكلمة مشتبهة» وإذا كان مراد المؤلف يناه كما ذكر الشارح 


الرّد على المشبهة المكيفة» فإن المعنى الأول الذي هو معنى صواب» هو الذي 
ربما يكون هو الأقرب لمراده يدنه 

نأتي الآن إلى القسم الثالث: 

قوله: (لا تَحْوِيه الْحِهَاتٌ الست كَسَائْرٍ الْمُبْتَدَعَاتِ)؛ (الْمُبْتَدَعَات) هي: 
المخلوقات. 

و(الجهات السّت) هي: فوق» تحت» يمين» شمال» أمام» خلف. 

ذكر الشارح َيه أن مراد المؤلف كاه أن الله كك غير مَحْوِي كما هو حال 
بقية المخلوقات في أنها مَحُوية بغيرها؛ فالأرض فوقها السماءً» والإنسان فوقه 
السقف وفوقه السحاب ونحو ذلك» فكون أن أكثر المخلوقات مَحوية بغيرها 
ويُحيط بها غيرهاء لاشك أن هذا مما ينره الله سُبْحَاَهُوَتهقَعنه. فهو عالٍ على 
خلقه» وفوق كل شيء سبَحَانَهُوَتعَاقَ . 

فييدو -والله أعلم- أنه أراد هذه الجملة هذه تختلف عن الكلمات الثلاث 
السابقة» يبدو أن مراده فيها أوضح وأنها أقرب إلى المعنى الصحيح» وأنه يريد 
أن الله جل وعلا لا يُحيط به شيء من خلقه. 

وكذلك أراد -وهو في المعنى السابق لكن هو أكثر وضوحًا- أراد الرد على 


من قال من الخُلوليّة: "إن الله تعالى ذاهبٌ في الجهات الست" -تعالى الله عن 


س «العقيدة الملحَاويّة» ل مار جعم ا اوي 44١‏ 


ذلك- ونقل هذه المقالة الضالة أصحابٌ كتب الفرق؛ كأبي الحسن في 
«المقالات» وغيره عن بعض أهل البدع أنهم يقولون: "إن الله تعالى ذاهبٌ في 
الجهات الست . 

ر ا ا ف ر ها ا دلرو و 


الله كك فى خلقه» أو أراد أن بین أن الله لا يُحيط به شىء من خلقه”". 


ل مت 


(15) إلى هنا تمام المجلس الثالث عشرء وكان بعد صلاة العشاء في مسجد البلوي بالمدينة النبوية ليلة الخميس الثالث عشر من شهر ربيع 


الأول» سنة خمس وأربعين بعد الأربعمائة والألف. ومدَّته: ساعة وسبع دقائق. 


۲ 


قال المصنف ير:: 

اعراج َل ولذ أشري بالبّي بورج بصو في اة إلى الاي 
م إِلَى حَيْتْ شَاءَ الله من الْعُلاء وَأَكْرَمَهُ ال بمَا اء وَأَوْحَى إِلَبْهِ ما أَوْحَى» (مَا 
كَذّبَ الْمُوَادُ ما رَأَى) فصل الله عليه وسلّم في الْآخِرَةٍ وَالأُولَى. 

ارج 

فبيّن أيدينا مسألة «المعراج»؛ وهي من مسائل الغيب» ومن مباحث النبوّة» 
وتشتمل على جملة كبيرةٍ من المسائل العقديّة» وسوف نقتصر بعون الله جل 
وعلا منها على ست مسائل تجمع خلاصة الكلام في هذا الموضوع. 

© أولا: معنى الإسراء والمعراج» ودليل ذلك. 

المعراج» يُطلق في مجال كلام العلماء على تلك الآية العظيمة التي كان 
فيها صعوده ياء إلى ما فوق السماوات السبع وإلى ما شاء الله» ثم عودته إلى 
الأرض إلى المكان الذي صعد منه وهو بيت المَقيس. 

وكلمة (اليعَرّاج) الأصل فيها: أا آلة العروج» فما يُعرج به يسمى: 
«(مع راجالا فهو كالسّلَم الذي يُرقى به» وجاءت أحاديث عن رسول الله َل أن 
النبي عليه الصلاة والسلام إنما عرج به بمعراج» وجاء وصفه في تلك الأحاديث 
إلا أني لا أعلم مما وقفت عليه شيئًا ثابتا؛ فالله جل وعلا أعلم كيف عرج بالنبي 


عليه الصلاة والسلام. 


سرح «العقيدة الملحَاويّة» ل مار دجما اوي ۳ 


أا «الإسراء» فقد تكلم المؤلف اث عنهما فقال: (وَالْمِعْرَاجُ حى وَكَدْ 
شري بال بيا وَعْرِجَ بشَخْصِه في الْبقَطةِ إلى الهاو )4 الأشراءة هر دهاده 
كك من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعودته في تلك الليلة بعد أن 
عرج به إلى السماء. 

والإسراء والمعراج آية عظيمة ومعجزةٌ باهرة أجمع على ثبوتها المسلمون» 
وأعرض عنها الزنادقة والملحدون. 

وقد دل على ثبوت الإسراء والمعراج: القرآن» والسنة» والإجماع. 

؛#أما القرآن: فقد دل صريحًا على الإسراء في مُفتَتَح (سورة الإسراء): 
لسُبْحَانَ الي َسْرَى بعد ليلا ِن الْمَسْحِدٍ الْحَرَام إلى الْمَسْحِدٍ الأقْصَى الَّذِي 
بار کا حَوْلَهُ لري مِنْ آياتتا [الإسراء:1]. 

وأمّا المعراج: فهذه الآية فيها فيها دليلٌ غير صريح على معراجه عليه الصلاة 

والسلام» ووجه الشاهد قوله سبحانه : اريه مِنْ آیاتتا % . 

وأمّا النّص الصريح على المعراج: فقد جاء في (سورة النجم): ما كَزَّتَ 
لْفْوَادُ ما رای )١۱(‏ أَكَتْمَارُوئَُ عَلَى ما یری )1١(‏ وَلَقَدُ رَه تَرْلَةَ اوا 
سدرة المنتهى )١١(‏ عِنْدَهَا جنه جَنَةُ الْمَأوَى )٠١(‏ إِذْيَغْتََى السّدْرَ ةَمَايعْشّی )۱١(‏ ما 
راع ال وما ظط ۷ لد رای م آنات ریه الْكُبْرَى ‏ [النجم:١18-1]؛‏ فالآياتٌ 


الكبرى التى رآها جيه هى ما جاءت الإشارة إليه في سورة الإسراء. 
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# وأمّا أحاديث النبي بيه فإنها جاءت مفصّلةَ لما وقع في هذه الحادثة 


العظيمة» والأحاديث التي أخبرت عن وقوع الإسراء والمعراج أحاديث كثيرة 
بلغت مبلغ التواتر؛ ذكر بعض أهل العلم أنه روى أحاديث الإسراء والمعراج 
سبعة وعشرون من أصحاب النبي يي وأبلغ بعضهم عدد الصحابة إلى تسعة 
وثلاثين» بل قال بعضهم: إن الأحاديث في هذا الباب قد رُويت عن خمسة 
وأربعين من أصحاب رسول الله يِه كما تجد تفصيل هذا عند الكتاني في «نظم 
المتناثر). 

والمقصود: أن الأحاديث التي جاء فيها إثبات الإسراء والمعراج أحاديث 
كثيرة في (الصحيحين» وني غيرهماء ومنها ما هو صحيحٌ ثابت لاشك فيه» ومنها 
ماهو من قبيل الحسن» ومنها ما هو ضعيف» لكن لاشك ولا ريب في أن 
أحاديث الإسراء والمعراج قد بلَعَت مبلغ التواتر. 

#وآمًا الإجماع: فالمسلمون قاطبة من لذن أصحاب رسول الله ية وإلى 
يوم الناس هذا وهم مجوعون على ثبوت هذه الآية العظيمة والفضيلة الكبيرة 


لرسول الله یا حيث أسري به ثم عرج وَكل. 


© المسألة الثانية: الإسراء والمعراج قد بحث العلماء بحثا طويلًا في 
توقيت الليلة التي كان فيها الإسراء والمعراج؛ متى كان الإسراء والمعراج؟ 


و 


شرح «العقيدة الملحَاويّة» للامامإْدِجَعَمالْمَلحَاويَ 


-أولا: أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة» بخلاف قول من قال: إن 


الإسراء كان في ليلة وأن المعراج كان في ليلة أخرى؛ فهذا خلاف الصواب. وما 
جاء في بعض الأحاديث من ذكر المعراج وحده فهذا من قبيل اختصار بعض 
الرواة» وإلا فالمقطوع به أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة. 

-ثانيًا: أن الإسراء والمعراج كانا مرة واحدة» وقد أخطأ من قال بالتعدد. 
وححجّته في هذا لاشك أا حجّة ضعيفة. 

-ثالثا: أن الإجماع قد انعقد على أن الإسراء والمعراج كانا بعد البعثة وقبل 
الهجرة؛ هذا قدذر متفقٌ عليه. 

-رابعًا: أنه لم يثبت في حديث صحيح تعيين ليلة الإسراء والمعراج؛ لا 
تعيين سّنتهاء ولا تعيين شهرهاء ولا تعيين الليلة نفسها. والعلماء مختلفون 
اختلافا طويلًا في هذا المقام بناءً على الروايات التي جاءت في هذا ولا يثبت 
منها شيء. 

فقيل: إن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة بسّنة. 

وقيل: قبل الهجرة بستة عشر شهرًا. 

وقيل: قبل الهجرة بثلاث سنين» وقيل بخمسء وقيل بست. 

إلى آخر تلك الأقوال التي زادت على عشرة أقوال. والأمر كما ذكرت لك: 


أنه لايثبت في هذا الباب حديث. 


4 أد صالخ اندي 


ا 


- وهذا يجرنا إلى الآمر الخامس: أن ما اشتهر من جزم بعض الناس أن ليلة 


الإسراء والمعراج هي في السابع والعشرين من رجب جزم لا يبي على حجة 
ثابتة. 

ثم ما رتب بعضهم على هذا التعيين من تخصيص تلك الليلة بأشياء من 
قبيل الاحتفال وإيقاد الشموع» وعبادات واجتماعات ما أنزل الله بها من سلطان» 
كل ذلك من قبيل المحدثات والمبتدعات وليس من قبيل المّسنونات 
المشروعات» فليس للإنسان أن يخص وقنًا من الأوقات لشيءٍ يعظّمه ويتعبّد 
فيه لله جل وعلا إلا بحْجّة واضحة» فما يقع من بعض الناس في هذه الليلة 
لاشك أنه مخالف للهّدي القويم» وهو بدعة محدثة لا خير فيها. 

ولك أن تتأمل أن هذه آية عظيمة» وقد قال جل وعلا تعظيمًا لهذا المقام: 
لسْبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعبْدهِ ليلا من الْمَسْحِدٍ الْحَرَام إلى الْمَسْجِدٍ الأَقُصَى 4 
ومع ذلك ما خصّت هذه الليلة من قبل رسول الله ية بشيء البنَّة مع أا نعمة 
بالنسبة له وأيّ نعمة! هذه الليلة من أعظم وأفضل الليالي في حق رسول الله كلد 
رفعه الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ فيها درجات» ومع ذلك ما خصها بشيء» ثم أصحابه اد 
وهم أعظم الناس حبًا وتعزيرًا له بي ومع ذلك ما خصّوا هذه الليلة بشيء» بل 
ما اعتنوا بتعيينها وتحديدها على وجه الدّقة» ولو كان ثم شيء يحب الله جل 


وعلا أن يكون فيها لكانوا إلى هذا أسبق» لو كان خيرًا لسبقونا إليه» والله جل 
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وعلا أعلم. 


© المسألة الثالثة: مما يبحث أهل العلم في هذا المقام؛ كيف كان الإسراء 
برسول الله اة والعروج به؟ 

الذي لا يُعلم فيه خلاف بين الصحابةء والذي عليه أهل السنة والجماعة: أن 
الإسراء والمعراج كان يَقَظَةَ بروجه وجسده عليه الصلاة والسلام؛ هذا هو الحق 
الذي لا مرية فيه» الإسراء والمعراج كان يقظة لا منامّاء وكان برُوجه وجسده 
عليه الصلاة والسلام لا بروحه فقط. 

ل ونّمّة أقوال مخالفة للصواب في هذا المقام أشهرها ثلاثة أقوال: 

القول الآول: ذا لاسر ابس المعراج كانا ایک ماج الما هر 
رؤيا منامية. 

وهذا القول لاشك أنه قول باطلٌ بل هو قول مبتدع» بل إن الحافظ عبد 
الغني المقدسي في رسالته «الاقتصاد في الاعتقاد» كمّر الذين قالوا إن الإسراء 
والمعراج كانا من قبيل الرؤيا المنامية» والإمام أحمد كاله لمّا قيل له: إن موسى 
بن عقبة كان يقول: أحاديث الإسراء منامٌ قال: «هذا قول الجهمية». 

وبيّن شيخ الإسلام يانه في «بيان التلبيس»: أن الجهمة إنما ذهبت إلى أن 


الإسراء والمعراج لم يَعْدٌ أن يكون رؤيا منامية؛ لأجل أن ني أحاديث الإسراء 


44۸ ۹ صالخ زع ارغان سِئْرِي 
والمعراج الدليل الواضح البين على علو الله جل وعلاء وهم منكرون لعلوه 


سبحانه» فأنكروا أن يكون الإسراء والمعراج حقيقة» وإنما كان من قبيل 


المنامات والأحلام. 


والقول الاق القاى هر فول قن قال "إن مسوك 0 إتينا اسرى جه 
وإنما عرج به برُوحِه لا بجسده". 

فرق بين القولين؛ فالأول هو من قبيل المنام والرؤى» وهي من تبيل إن 
كانت رؤيا حق» فالرؤيا الحق إنما هي من قبيل ضَرْبٍ الملّك الأمثالٌ للنائم» 
وأمّا القول بان هذا كان برُوحه فشيء آخر. 

فأصحاب هذا القول يقولون: إِنَّ روحه عليه الصلاة والسلام قد فارفَتٍ 
الجسد مفارقة حقيقية ثم أسري بهذه الروح إلى بيت المقدسء ثم عرج بهذه 
الروح إلى السماء؛ وهذا شيء لا يكون عند هؤلاء لآحدٍ إلا له عليه الصلاة 
والسلام» أما من سواه فإن مفارقة الروح للجسد يكون بها الموت والوفاة» أما 
هو عليه الصلاة والسلام فلم يمّت بهذا؛ كانت آية من آيات الله جل وعلا. 

إذَا فزق بين هذا القول والذي قبله» فهو أقل خطأ وأخفٌ شرًا مما قبله» وابن 
القيم يده في «زاد المعاد نه إلى الفرق بين القولين» وأن الأول بدعة شنيعة» 
وأما الثاني فخطأ من قائله. 


ولتعلم -يا رعاك الله- أنه لم يثبت هذا القول عن أحدٍ من السلف» من 


سن «العقيك و القليحاويّة» للإمار عالطاو 


الصحابة أو التابعين رحمهم الله ورضي الله عنهم. 
وقد شاع بين بعض من تكلم في هذا المقام: أن القول بأن الإسراء والمعراج 


كانا بالروح أن هذا قول عائشة ومعاوية رضي الله عنهماء ونقل هذا ابن القيم في 


«زاد المعاد) وغيره. 

والصواب: أنه لا يصح هذا عنهما ولا عن غيرهما ممن أضيف هذا القول 
إليه كحذيفة 5ه أو الحسن البصري يَدَرَنِْ؛ِ كل ما جاء في هذا فإنه لا يصح عنهم 
عند التحقيق» فثبت أن هذا القول لا يثبت عن أحد من الصحابة # ولا عن 
التابعين» ولا يعرف عن أحدٍ قط من الصحابة #تأنه قال: إن الإسراء والمعراج 
لم يكن يَقَظَّة بشخصه عليه الصلاة والسلام. 

ونّكّة قول كأنه سعى للتّلفيق» فهذا هو القول الثالث الذي أشرتٌ إليه» وهو 
قول من قال: إن الإسراء إلى بيت المقدس كان برٌوحه وجسده. أما المعراج 


فهو الذي كان بروحه؛ وهذا كله لا دليل عليه» بل الدليل على خلافه. 


#الآدلة التي تدل على أن الإسراء والمعراج كانا بجسده وروحه يقظة كَل 
أدلة كثيرة: 

> فأولا: أن الأصل فيما يضاف من الأفعال إلى الإنسان إنما هو ما يضاف 
إليه يقظة بروحه وجسده وأحاديث الإسراء فيها أشياء كثيرة حدَّث بها النبي 


يا وأفعال وقعت له» وكلاءٌ قاله» وأشياء سمعهاء وأشياء رآهاء إلى آخره 


OCT‏ م عدو اما با فد ل SI‏ ره 
وجسده يقظة لا منامّاء ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل واضح لا 
بس فيه. 


> ثانيًا: أن الله جل وعلا قد قال: س سَبحَانَ 


الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِو4» والعبد 
ومقعيهمل الزوم وال فا دل بت عاق اه داري برسول الله ا 
بروحه وجسله. 

> ثالثًا: أن هذه الحادثة قد تَبِعَها تشنيعٌ عظيمٌ وتكذيبٌ بالغ من قبل كفار 
قريش» وشددوا على رسول الله ياء في شأن هذا الأمر استبعادًا وتكذيبًاء فإنه كل 
لما حدثهم بهذا قالواعلى سبيل الاستبعاد والاستهزاء: "وأصبحت بين 
أظهرنا!" يعني: كان لك كل هذا أو كان منك كل هذا ثم إنك أصبحت بين 
أظهرنا؟! يسخرون ويستهزؤون برسول الله ية وبما حدثهم به. ولذا أيضًا سعوا 
إلى أبي بكر #ه يبلغونه ما قال صاحبه» كانوا يّرومون أن يوافقهم على تكذيبهم 


له فكان أن صدّق وهو الصديق ده وأخبر أنه يصدقه في ما هو أعظم من هذاء 


$ ع١‎ 
4. 


وغر كفن الاد اللىي وو و 
فالمقصود: أن هذا الإنكار لم يكن إنكارًا لِمّنام» ولم يكن إنكارًا لإسراء 
برُوح» وقريش ما كانت تنكر المنامات» وهم استبعدوا غاية الاستبعاد أن إنسانًا 


يذهب إلى بيت المقدس ويعود في ليلة واحدة فضلا عن أن يكون قد صعد إلى 
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السا 

ومعلوم أن الإنسان إِنْ كان نائمًا يرى أشياء أبعد من هذه ولا يُستنكر شيء 
من هذاء فاستنكارهم واستبعادهم وتكذيبهم دلي على أن الذي وقع وأخبر به 
عليه الصلاة والسلام إنما كان شيئًا حقيقيًا في اليقظة بروحه وجسده. 

> رابعًا: أنه عليه الصلاة والسلام لما واجهوه بالتكذيب» قد حَمّل هما عليه 
الصلاة والسلام كما تدل الأحاديث أن يكذبوه على هذا الأمر ما دافع عن نفسه 
فقال: أنتم تستبعدون وتكذبون شيئًا إنما هو من قبيل المنام فلا وجه لإنكاركم؛ 
فدل هذا على أن الأمر كان حقيقة لا منامًا. 

> خامسًا: أن هذا الأمر كان وقعُه عظيمًا على قلوب بعض من لم يثْبّت 
الإيمان ني قلوبهم» وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند الحاكم 
والبيهقي في «الدلائل»» وص ححه الشيخ ناصر ييَدلَْهُ: أن بعض الذين كانوا 
أسلموا ارتدوا بعد هذه الحادثة» وما كان هذا منهم لو أن الذي حدثهم به عليه 


الصلاة والسلام إنما كان منامًا أو كان بروحه؛ فدل هذا على أنه شيء واقع 


24 
هو هوه 


حقيقة بجسده وروحه. 


وو 


إن 


> سادسًا: أن الله جل وعلا قال في (سورة النجم): #وَلَقَدَ راه تَرْلَةَ أخرّى »* 
[النجم:١١]»‏ هذه نَزْلة اخری؛ معنى هذا: أن هناك ر أولىء» وقد كان هذا ف 


الأرض (بالأَبْطّح)» رأى النبي اة جبريلٌ ال#على هيئته. ومعلوم أن رؤيته له 


5 أد مال دا بز 4 ني 
في المرة الأولى إنما كانت رؤيةً في اليقظة بروحه وجسده. فهكذا فلتكن 
الأخرى؛ لآنها في مقابلتها. 


> سابعًا: أن الاجماع قد انعقد على أن الإسراء والمعراج آية عظيمة 


ومعجزة كبرى» وما كان هذا يتناسب مع هذا الوصف لو كان الذي وقع إنما هو 
منامٌ من المنامات وأنه شيء حصل لروحه عليه الصلاة والسلام» فالمناسب 
لهذا أن تكون هذه الآية قد وقعت له عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده. 
والعلم عند الله عَرََجَلّ. 


وو 


اسري 


o2 
30 


1 4 5 0 7 
وهذا ما أشار إليه المؤلف يياه حينما قال: (وَالمعُرَاج حَق» وقد 
بِالبِيَ لاء وَعْرِجَ خصو فِي الْيْقَظَةٍ إِلَى السَّمَاءِ)؛ بشخصه: يعني بروحه 
وجسده» (فِي الْيَقَظَةِ) يعني: لا في المنام» إشارة إلى الأقوال الضعيفة التي قيلت 


في هذا الموضوع. 


©المسألة الرابعة: خلاصة ما جاء في قصة الإسراء والمعراج هو أن النبي 
عليه الصلاة والسلام قد جاءه جبريل في تلك الليلة فتَّقَّ صدره واستخرج قلبه 
رعا داك زمرو لوس طني ن ذهب فاو ا مةد رن 
صدره عليه الصلاة والسلام» ثم إنه قَدّم للنبي عليه الصلاة والسلام البُراق» 


ووصفه عليه الصلاة والسلام (بأنه دابة أبيض» طويل» فوق الحمار» وذون 
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البغل» يَقّع نحطوٌه عند منتهى بصره)؛ ودلّت أيضًا الروايات على أن البراق كان 
قد ركبه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله. 

واسرى يه هليه ال الام على هذا العراق إلى افراع اليد 
الأقصى» وربط هذا البراق في الحلقة التي كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
قبله يربطون فيهاء ثم دخل عليه الصلاة والسلام المسجد فصلى فيه ركعتين» ثم 
إنه صلى بالأنبياء إمامًا؛ وهذا الذي عليه أكثر العلماء. 

ومن أهل العلم من ذهب إلى أن صلاته عليه الصلاة والسلام بالأنبياء إنما 
كانت بعد نزوله من المعراج. 

والأقرب -والله أعلم- هو الأول» والأحاديث متضافرة على أن النبي عليه 
الصلاة والسلام صلى بالأنبياء إمامًا في المسجد الأقصى» وهذه الصلاة كانت 
بالأنبياء بأرواحهم المُتشكلة على صورهم؛ لأن أجسادهم في القبور باستثناء 
عيسى ا وتّمّة خلاف في إدريس التالة. والصحيح: أنه كغيره من الأنبياء 
فالمستثنى هو عيسى اكا وحده. 

ثم بعد ذلك عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء؛ صعد به إلى 
السماء ففي كل سماءٍ من السماوات السبع كان يستأذن جبريل فيُفتّح له 
ولصاحبه الذي معه وهو نبينا محمد کيا ول على المَلَّك» ويرد الملك 


السلام» ورأى النبيٌ عليه الصلاة والسلام جمعًا من الأنبياء في السماوات؛ رأى 


1 6 2 59-5 3 وچ ا 6 ت 4 > 
م ار دارو 


آدم الط في السماء الأولى» ورأى ابتي الخالة عيسى وزكريا في السماء الثانية» 


ورأئ يوسف في السماء الثالثة» ورأى إدريس في السماء الرابعة» ورأى هارون 
في السماء الخامسة» ورأى موسى في السماء السادسة» ورأى إبراهيم في السماء 
السابعة عليهم الصلاة والسلام جميعًا؛ هذا هو أثبت ما جاء في رؤيا الأنبياء في 
السماوات» وأن هذا هو منزلهم على أثبت ما جاء في هذا المقام من روايات» 
وإلا فثمّة خلاف في منازل بعضهم. 

ومع كل بي يُسلّم النبي يكل فيّردَ النبي عليه السلام ويرحب به ويثني عليه 
كل نبي يقول له: «مرحبًا بالأخ الصالح» والنبي الصالح»» ترحيب وثناء. 
باستثناء آدم وإبراهيم» فإنهما قالا: «مرحبًا بالابن الصالح» والنبي الصالح». 

ثم إنه رأى اة آيات عظيمة: رأى البيت المعمور» وأخبر أنه يدخله كل يوم 
سبعول الماك تضارة يدولا يعودون إليه آخر ما عليهم. ورأى سدرة 
المُمَهّى» وهي شيء عظيمء وعظّم النبي ية شأنها وما كان عليها من ألوان 
عظيمة» حتى قال عليه الصلاة والسلام: «لا يستطيع أحدٌ من بني آدم أن يَصِمَها) 
مما فيها من عظمة وجمال. 

ثم رفع النبي مَل إلى ما فوق ذلك حتى إنه أخبر أنه رفع إلى مستوّى يسمع 
فيه صَريف الأقلام» ثم إن الله جل وعلا أوحى إليه ما أوحى؛ كلمه مباشرة 


ففرض عليه الصلوات» كان الأمر في الابتداء فرصا لخمسين صلاة على أمة 


سن «العقيك و القليحاويّة» للإمار أنه اتحاي 


محمد یا فلما نزل ومر بموسى هك سأله عمًّا فرض أو أوجب ربه عليه؟ 
فأخبره» فأخبره موسى اث أن يرجع إلى ربه ويسأله التخفيف» وذلك أنه عالج 

بني إسرائيل ووجد أ هم لا يقديرون. فلم يرل نبينا كه يتراجع ويتردّد بين ربه 
وموسى إلى أن جعل الله سُبَحَانَُوَتَعَاقَ الصلوات خمس صلوات» وقال سبحانه: 
«أمضصَيتُ فريضتي» وخقّفتٌ عن عبادي»» والحمد لله على نعمته وتخفيفه. 

كما أن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المعراج دخل الجنة» ورأى 
أصنافا مما فيها من النعيم» ورأى الكوثر الذي أعطهه الله عَرَيِسَلٌ إياه» كما أنه رأى 
عليه الصلاة والسلام النار وبعضّ ما فيها من أصناف العذاب والمُعذَّبِين ثم إنه 
نزل عليه الصلاة والسلام إلى المكان الذي صعد منه» ثم عاد عليه الصلاة 
والسلام في ليلته إلى مكة. 


هذه خلاصة ما دل عليه أحاديث النبي ئة ني هذا المقام العظيم. 


©المسألة الخامسة: المخالفون للحق في الإسراء والمعراج. 


و 
ء۶ 


نَمّة طوائف قد صََلَّت أو خالفت الحق في موضوع الإسراء والمعراج» وأنبّه 
إلى أربعة أقوال منها: 
2 أولا: المنكرون لهذه الحادثة؛ وهذا شىء قديم كان من المشركين عقيب 


إخباره عليه الصلاة والسلام هذه الآية العظيمة» وما كان هذا منهم إلا إنكارًا 


٦‏ أد صالخ اندي 


مجردًا واستبعادًا بلا دليل» حتى إنهم لما طلبوا منه دليلًا وصّف لهم عليه الصلاة 
والسلام المسجد وصقا دقيقاء وفيهم من سافر ورآه» وهم يعلمون أن النبي عليه 
الصلاة والسلام ما ذهب إلى هناك من قبل» كما أنه أخبرهم بالقافلة التي رآهاء 
ثم لمااوصلت أخبروا بما كانوا عليه في تلك الليلة مطابقا لما أخبر به عليه 
الصلاة والسلام» ثم بعد كل هذا ما تحركت لهم شعرة ولا أذعنوا للحق!! تبيّن 
أن هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام حق» ونه رسول من عند الله 
وأن هذه آية خصه الله عمجل هاء ومع ذلك أصِروا على عتوّهم وتكذيبهم 
وگفرهم!!. 

وكان من رة هذا الإنكار أن تَلَقّف هذا الإنكار بعص الفرق التي انتسبت 
إلى هذه الملّ وممّن شهر عند علماء المقالات أنهم قائلون بإنكار المعراج: 

0 المعتزلة؛ والمعتزلة في ما يبدو لا ينكرون الإسراء» وقد نص عبد الجبار 
الهمذاني على أن الإسراء آية من آيات الله جل وعلاء قضية الإسراء ليس عندهم 
فيها إشكالء الإشكال عندهم في المعراج» وقد نص غير واحد على أنهم 
کرو 

الإسفرايبني في كتابه «التبصير» نقل إجماعهم على إنكار المعراج. وهكذا 
نقل إنكارّهم: البغدادي في أصول الدين»» وأبو منصور الماتريدي في شرحه 


على «الفقه الأكبر»» وغيرهم ممن نقل هذا الإنكار عنهم. وقد نص عليه بعضهم 


شس «العقيد ة الملحاويّة» امام دجما اوي f0۷‏ 


نصا كما عند أبي الحسين البصري في كتابه «المعتمد»» وهو كتاب في أصول 
الفقه؛ نص فيه على أن هذه القصة -قصة المعراج- من أخبار الآحاد» والمقامُ 
مقامٌ علم» ثم إن ما فيها من أنواع التشبيه يدل على أن أكثر ما جاء في هذا كذبٌ. 

والذي يبدو -والله أعلم- أن إنكار المعراج هو مذهب كثير منهم أو هو 
مذهب آکثرهم» لکن منهم من أثبته؛ فالزمخشري في تفسيره ظاهر كلامه إثبات 
المعراج» والعلم عند الله عَرَجَلّ. 

وممّن أنكره: جماعة من العقلانيين المعاصرين الذين يُحكّمون عقولهم 
في كل شيء حتى ولو كان من قبيل الغيبيات. وقد وقفت على مقالاتٍِ لبعض 
هؤلاء أنكروا فيها قضية المعراج» والطعن عندهم إما من جهة كونها روايات 
آحاد» وإما من جهة التأويل بأن هذا كله من قبيل ضرّب الأمثال وما إلى ذلك 
ولا حقيقة 

12171111 
العقل» وأنه كيف يحصل له هذا كله ويعود في لَيلَتِهِ! وكيف أنه ما احترق حينما 
تجاوز الغلاف الجوي؟! في أشياء عجيبة وغريبة. 

والنقاش مع هؤلاء ينبغي أن يبدأ من: هل أنتم تثبتون وجود الخالق العظيم 
الذي هو على كل شيء قدير آم لا؟ فإن كنتم تَسلّمون بثبوت هذا الرب العظيم 


الذي هو على كل شيء قدير؛ انتهث شُبِهنّكُم أصلاء لأن الله عَيَّلّ قادر على أن 


5 أد صالخ اندي 


يفعل بنبيه ية مايفعل» وقادر على أن يحفظ نبيه عليه الصلاة والسلام 
بالأسباب التي يشاؤهاء والمسألة مسألة متعلقة بقدرة الله عَرَِبَنَّه وليست متعلقة 
بالنواميس والعادات الأرضية التي عليها الناس» هذا شيء متعلق بقدرة الله 
عل 

والعجيب: أن يُنكر هذا مَن يعيش في هذا الزمان الذي قد سهل الله عل 
على أهله لضعف إيمانہم» سهّل الإيمان بكثير من أمور الغيب؛ إِذْ أصبح الإيقان 
بها أمرًا ميسورًا. بمعنى: المشركون الأولون استبعدوا غاية الاستبعاد بل قالوا: 
إن هذا من قبيل المستحيل أن يذهب إنسان إلى بيت المقدس ويعود في ليلة 
واحدة» وهم الذين كانوا يذهبون أو يسافرون إلى هناك من مكة في شهر 
ويعودون في شهر» فالمجموع شهران؛ شهران أصبحت في سُويعات» في ليلة 
واحدة!! قالوا: هذا من قبيل المستحيل. 

وما رأيكم لو قيل لأحد اليوم: إن هناك إنسانًا ذهب من جدة إلى الشام وعاد 
في ليلة واحدة؟ ما ظنكم أَيُكذَّب ويَستعظم يكير في نفسه هذا الأمر؟ أو يقول: 
وما الجديد؟ طيارة يذهب فيها ساعة ويعود في ساعة ما المشكلة!!. 

فالقضية التي ينبغي أن يُستفاد منها الدرس: هي أنه يجب التفريق بين 
المستحيل عقا والمستحيل عادةً» والضالون جعلوا ما جاء في أمور الغيب من 
المستحيل عادة جعلوه من قبيل المستحيل عقلا. 


شرح «العفيدة الْمَلحَاويّة» لاما جما اوي 
يعني: الأيام أثبتت أن استبعاد المشركين وتكذيبهم خطأء لماذا؟ لأنه لو 

ا O‏ 
القضية هي من قبيل المستحيل عادة» ومرادنا بالقول (بأن هذا من قبيل 
المستحيل عادة): أن هذا لا يحصل عادة» أو أن وقوعه شيء نادره لا أنه 
SS‏ 
المستحيل عقا الذي لا يمكن أن يكون في أيّ مكان و في أيّ زما 
فالمقصود: أن هذه الاستبعادات وهذه الأشياء التي ذكروها ما هي إلا دليل 

على نقص الإيمان» بل دليل على عدم الإيمان» وإلا فلو صح إيمان هؤلاء لما 


استبعدوا واستنكروا مثل هذا الذي دلت عليه صرائح الكتاب والسنةء فنعوذ 


© القول الثاني: هو القول الذي سبق أن نبهت عليه وهو قول من قال من 
الجهمية ومن وافقهم: من أن الإسراء والمراج كان من قبيل المنام. 

© والقول الثالث: قول مَّن قال: إن هذا كان من قبيل شري وعروج الروح؛ 
وهذا سيق النفيه على خط 

القول الرابع : هو مذهب من أوّل الإسراء والمعراج على طريقة يقة الباطنية» 


وقد ذكر شيخ الإسلام دناه في عددٍ من كتبه منها في آخر كتاب «الرد على 


3 أد الخ داف نري 
المنطقيين»» ذكر أن الرازي في كتابه «السّر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم» 
ذكر عنه في هذا الكتاب أنه اول الإسراء والمعراج على طريقة الباطنية وعلى ما 


ذكره ابن عربي وأمثاله من أن المعراج الذي كان لنبينا بل إنما هو انكشاف 


حقائق هذا الكون له عليه الصلاة والسلام؛ وهذه المقالة قد نص عليها كثير من 
هؤلاء الصوفية والباطنية إذا وصلوا إلى هذا المقام. 

كما نقل عن الرازي أنه قال: إن الذي رآه النبي ياء من الأنبياء إنما كان 
الكواكب؛ فآدم هو القمر» هو رأى القمر» فسمى القمرٌ آدم» رأى الزهرة» فسمى 
الزهرة يوسف. إلى آخر تلك الهذايانات التي يقطع كل مسلم بأنها كذب وافتراء 
على رسول الله يا والمقام لا يحتاج إلى رَد بأكثر من هذا الذكر له» يعني: 
سَوقه يكشف كَذِبِهِ وبطلانه. 

© المقالة الخامسة: هي مقالة كثير من الأشعرية؛ الأشاعرة يثبتون الإسراء 
والمعراج ولا يخالفون في هذاء ولكن الإشكال عندهم من جهة أخرى, وهو من 
جهة عدم جعلهم هذه الآية العظيمة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام 
التي لا يشاركه فيها أحدٌ من الأولياء؛ وذلكم أن القاعدة عند القوم هي: أنه لا 
فرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء إلا دعوى النبوة فقطء الفارق بين 
هذا وهذا هو دعغوى النبوة» فإذا ضاحت هذه الآبية العظيمة دعوئ الثبوة كانت 


معجزة» وإذا لم يصحبها ذلك كانت كرامة» وإلا فيمكن أن يُعرج بوي من 


اد د هه سس ہے ان صا کہ جنع 8 ےو و ]ون ا .ين 
شرح «العَفيكة الْمَلحاويّة» للامَام إدجع ها اوي ٤١١‏ 


0 


+ 
4 


الأولياء. 

ولذا قالوا كما تقل هذا عنهم غيرٌ واحد ومنهم شيخ الإسلام يَدلّث: ما 
«خرق لني جاز أن يُخرق لِوَلِي)» ١ما‏ خرق» من العادة يعني» «لِتبي جارٌ أن 
يُخْرّق لِوَلِي)»؛ ولاشك أن هذا قول مجانب للصواب» بل آيات الأنبياء وبراهين 
نبوتهم آية عظيمة هي أعظم بكثير مما يكون من كرامات الأولياء» جنس 
المعجزات أعظم من جنس الكرامات. 

وعليه فإنه يُقال: إن هذه الآبات والبراهين التي تسمى بالمعجزات الآية 
منها آن المعجرة منها هي دلبل على بو الي والاذليل قفي أن خض 
بالمدلول» وعليه فلا يصح أن يشاركه غيره فيه» بمعنى: لو كانت هذه المعجزة 
التي هي دليلٌ على النبوة يُشَارَك فيها النبي -يُشارِكه الول فيها- لَمَا كانت دليلا 
على برّته» فدليلٌ النبوة لابد أن يكون شينًا يختص به النبييٌ حتى يصح أن يقال 
إن هذه آية على تُبوته» أمّا أن تقع له ولغيره فما كانت حينتذٍ آية على نبوته. وقد 


أفاض شيخ الإسلام في بيان خطأ قولهم في هذه المسألة في كتابه «النبوات». 


© ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الأخيرة وهى: جملة من المسائل العقدية 
المستفادة من حادثة الإسراء والمعراج. 


رعو 


يمكن بتَأمّل ما جاء في القرآن والسنة من موضوع الإسراء والمعراج أن 


1۲ أأد. صالخ یزیا لر 


تستنبط مسائل كثيرة» ولكن لعلي أنه على عشر مسائل منها أو أكثر. 

9 أولا: في حادثة الإسراء والمعراج إثبات نبوة النبي وَل إِذْ هذه آية 
عظيمة» وبرهان كبير من أعظم ما أعطِيه النبي يل ؛ فالإسراء والمعراج من 
دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. 

0ثانيًا: إثبات علو الله عَيَيَجَنَ على خلقه؛ وقد توارد أهل السنة على 
الاستدلال بنصوص الإسراء والمعراج على عُلُّو الله تبارك وتعالى» وهذا من 
أوضح الأشياء وأصرحهاء والنبئٌ بيه قد عرج به إلى السماء بل إلى ما فوق 
00 
فهذا دليل على أن الله سبحانة و في العلو. لذلك ف حديث انس عند 
«البخاري» قال: «فَعَا به إلى الجَبّارا؛ يعني جبریل علا بالنبي ي إلى الجبار. 

-ويا لله العجب! لو كان الله جل وعلا في كل مكان -كما تقوله الجهمية 
الحلولية- لأيّ شيء كان هذا الإسراء وكان هذا المعراج وهو سُبْحَانَكُو َعَالَّف كل 
مكان؟ ! 

- أو إذا لم يكن الله عَرَجَلٌ داخل العالّم ولا خارجه» ولا فوق ولا تحت» ولا 
عن يمين ولا عن شمالء إلى آخره كما تقوله الجهمية الثفاة؛ فبِأَيٌّ شيء يكون 
هذا المعراج إلى السماء؟ 


- ثم إن موسى 2 لتقل كما في «الصحيحين) ' كان يُشير على نبينا اء أن يرجع 


شرح «العفيدة الملحَاويّة» ل مار دجما اوي وا 


إلى ربه فيقول له: «ارْجِعْ إلى رَبك فَسَلَةٌ التخفيف)» يرجع إلى أين وهو في كل 
مكان!! لو کان في كل مكان فهو بينه وبين محمد بء فما حاجته إلى أن يرجع! 
أو إذا كان لا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال يرجع إلى أين؟! 

- ثم أيضًا في «الصحيحين» أنه بعد أن أوحى الله له ما أوحى هبط إلى 
موسىء وفي رواية في (مسلم) «نَرَلّ إلى موسى». والهبوط والنزولٌ يكون من 
اا غو ف 611 للقي لد موس هنا | ج 
عليه ربه؛ فدل هذا على أن ربه سُبْحَاَهُوَتعَالَ في العلو. 

- كذلك في «الصحيحين» آخبر بی في حديث أنس أنه لم يزل يرجع بين ربه 
تبارك وتعالى وموسى | لتكلا يرجع ویتردد» يتردد بين ماذا وماذاء وهو سبحانه 
تعالى علوًا كبيرًا إن كان كما يقولون في كل مكان؟ أو أنه ليس عاليًا ولا فوق ولا 


SS‏ نّ» ولذلك شرق 
الجهمية بأدلة الإسراء والمعراج لتفيهم علو الله سبحانةوتعال فادًعوا أنها لا تعدوا 
أن تكون رؤيا منامية. 


ثالنًا مما يستفاد من نصوص الإسراء والمعراج: إثبات القدرة العظيمة لله 
عَيَجَنَّ وأن الله سبحانه له القوة جميعًا؛ فهذا الذي كان إنما هو دليل على أن الله 


سْبِحَانَهُوتعَاقَ على كل شيء قدير» كان هذا الأمر العظيم والشيء الكبير حاصلًا في 


7 ay 
الصلاة والسلام؛ فهذا دليل على قدرة الله سبحا وتال وأنه لا يعجزه شيء.‎ 
©المسألة المستفادة الرابعة: إثبات كلام الله جل وعلاء لتَأَوْحَى إِلَى عَبْدِه‎ 
بل إثبات تكليمه سُبْحَاَهُوتعَالَ لعبده ونبيه محمد که مباشرة‎ ۰ O كا وى‎ 
بلا واسطة. والمُتقرّر عند آهل السنة أن الله عَرَعَجَلَ يكون منه تكليم لعباده‎ 
بواسطة» ويكون منه تكليم بلا واسطة» ومن ذلك ما وقع لنبيه وعبده محمد کا‎ 
0المسألة الخامسة: إكبات القرت والتقريبي» وأن الله ع بق مه‎ 
يشاء إذا شاء كيف شاءء وأنه يُقرّب إليه من يشاء» والمقرّر عند أهل السنة‎ 
والجماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء كان أقرب إلى‎ 
الله تعالى مما كان عليه وهو في الأرض» وكل من يث يثبت الصفات الاختيارية له‎ 
سْبْحَالَهُوَتعَالَ فإنه لا يرتاب في إثبات قرب الله وتقريبه من يشاء إليه.‎ 
0المسألة السادسة: إثبات فضيلة نبينا محمد بيه وعظيم منزلته ورفيع‎ 
شرفه» وهذا له أوجه كثيرة دلت عليها نصوص الإسراء والمعراج من ذلك:‎ 
أولا: أن الله عَرَعِجَلَ رفعه مكانًا علا فوق الأنبياء» بل فوق الرتبة التي يصل‎ 


إليها جبريل الث الله جل وعلا قد قال: ِلك الرْسل قصلت 


9ر 


ل 
مِنْهُمْ مَنْ 3 اله وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ € [البقرة:٠٠۲]؛‏ ذكر علماء التفسير: أن من 


رفع الله عل بعضهم درجات ما كان منه سُبْحَائَهُوتَََمن رَفعه محمدًا عليه 


شرح «العفيدة الملحَاويّة» ل مار جما اوي a0‏ 
الصلاة والسلام إلى تلك المنزلة العظيمة» ولذلك في البخاري من حديث آنس 
يه قال: «ثم عا به فوق ذلك بمّا لا يَعلّمُه إلا للك وأخبّر بيا «أنه رُفِع إلى 
مستوى يسمع فيه صريفف الأقلام»؛ فهذا كله دلي على عظيم منزلة نبينا محمد 
ثانيًا: تكليمه سُبْحَانَهوَتكَانَّله مباشرة بلا واسطة. 
الثا: قبول الله عَرَعجَلَ شفاعة نبيه محمد اة في تخفيف الصلاة. 

رابع أن الله حا كال يشر لتبيهرؤية آبات غظيمة جد لد رَأَى من 
1 ت رنه الْكَبْرَى * [النجم:۸٠].‏ 

خامسًا: وصفه سْبِحََُوَداَ لنبيه عليه الصلاة والسلام بعظيم الأدب» حيث 
قال: ما راغ ع البَصَرٌ وما طَعََى © [النجم:17]. 

سادسًا: أنه قد خصّه سبحان وتال هذه الآية العظيمة والمعجزة الباهرة التي 
تدل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. 

سابعًا: كونه شق صدرّه عليه الصلاة والسلام فمُلئَ إيمانًا وحكمة. 

ثامنًا: كونه صلى بالأنبياء عليه الصلاة والسلام إمامًا؛ تقدم عليهم جميعًا. 

تاسعًا: ثناء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد كلد 
«مرحبًا بالأخ الصالح» والنبي الصالح». 

فهذا وغيره مما يدل على عظيم منزلة النبي عليه الصلاة والسلام ورفيع 


0المسألة السابعة: إثبات رؤية النبي كَلَِةٍ لربه في ليلة المعراج. 

والصحيح: أن هذه الرؤية رؤية قلبية وليست رؤية بصرية» وقد وقع نزاع 
بين أهل العلم في هذه المسألة» ورُويّت في هذا آثار عن أصحاب النبي ياي 

والتحقيق: أن الخلاف بينها يؤول إلى اتفاق» وأن هذا الخلاف لا يعدو أن 
يكون خلافًا لفظيًا . 

فالذين أنكروا أن يكون النبي ئة رأى ربه في تلك الليلة -كعائشة رضي الله 
عنها- إنما أرادوا نفي رؤيته بالعين» وهذا ما تؤيده الأحاديث الصحيحة» 
كحديث أبي ذر #ه في اصحيح مسلم)» حينما سأل #ه النبي عليه الصلاة 
والسلام هل رأيتَ ربّك؟ فقال: 'نُورٌ أنَى ارا وي رواية: «رَأَبِتٌ نُورًااء وهذا 
هو نور الحجاب» حجابة سبحانه النور. 

وآمّا الذين آثبتوا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربّه في تلك الليلة فإنما 
أرادوا الرؤية القلبية؛ كابن عباس رضي الله عنهماء ولم يثبت عنه ولا عن غيره 
حرف واحد في إثبات الرؤية البصرية. 

فالجمع بين هذه الآثار هو بأن يُقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه 


في تلك الليلة بقلبه لا بعينه. 


شرح «العقيدة الملحَاويّة» ل مار دعا اوي ۷ 


0المسألة الثامنة: إثبات أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان على ماهو 
متفقٌ عليه بين أهل السنة والجماعة» بخلاف ما ذهب إليه أهل البدع كالمعتزلة 
ومن وافقهم» فأولئك يقولون: إن الله عَرَبَمَلّ إنما يخلق الجنة والنار يوم القيامة, 
وعذااباطل ماد السيرضن» الب انبج دار تنا م روان نالي عليه 
الصلاة والسلام دخل الجنة» والنبي عليه الصلاة والسلام رأى النار» وما كان قد 
دخل عدمًا ولا رأى عدمًا. 

0المسألة التاسعة: إثبات الحياة البرزخية؛ وهذا له شواهد ني أحاديث 
الإسراء والمعراج» ومن ذلك رؤية النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء في 
السماء. والصواب أن SS‏ والسلام أرواحهم التي 
لكلف قن صر اص اا عيسى القغثل فإنه في السماء بروحه 
وجسده» إلى آخر ما جاء في تلك الأحاديث من رؤية المعدبين وأصنافهم مما 
دلت عليه هذه الأحاديث في «الصحيحين» وفي غيرها. 

0المسألة العاشرة: إثبات جملةٍ من أمور الغيب التي يؤمن بها المسلمون. 
هذه أمور غيبية» وأهل الإيمان سمتهم الذيمان الب الذي د عون 
بالْعَيبٍ €[البقر ::] وقد جاء في هذه الأحاديث الصحيحة جملة من المسائل 
الغيبية» من ذلك: أن للسماء أبوابًاء وأا تفتح» وأن لها تحزنة» ومن ذلك: أن 


السماوات سبع» ومن ذلك البيت المعمور» ومن ذلك سذرة المنتهى» و 


۸ أد صالخ اندي 


ذلك البُراق» إلى غير ذلك مما دلّت عليه تلك الأحاديث التي تومن بها ونُسلّم. 

0وأخيرًا: إثباثُ فضيلة الصلاة؛ فإها تلك العبادة العظيمة التي فرصت في 
السماء لا في الأرض» فهذه خصيصة خصّت بها هذه العبادة العظيمة التي هي 
أعظم العبادات على الإطلاق وأهمٌ الواجبات على الإطلاق بعد الشهادتين» 
فكون الله عل فرضها على نبيه عليه الصلاة والسلام وأمته في السماء دليل على 
مكانتها. 

وة بحث طويل يتعلق بمسالة الصلات ولعل الأقرب في الجمع بين ما 
دلت عليه الأدلة من مشروعية الصلاة هو ما أسوقه لك: 

> أولا: أن الصلاة كانت مشروعة قبل ليلة الإسراء» وأحاديث الإسراء دالة 
عليها؛ فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد صلى ركعتين ثم صلى 
بالآنبياء عليهم الصلاة والسلام. والأحاديث في هذا -على كل حال- كثيرة تدل 
على أن الصلاة كانت مشروعة من أوائل البعثة. 

> ومن أهل العلم من قال: إن الصلاة كانت مشروعة ركعتين في الصباح 
وركعتين في المساء والعلم عند الله عَرَعِجَلّ » ثم إن الله عَرَعِجَلّ فرّض على نبيه ككل 
في ليلة المعراج الصلوات الخمس» والتي كانت -كما علمت- خمسين» ثم 
نسحت إلى خمس. 


س «العقيدة الملحَاويّة» للامَام إجَعة اوي ۹ 


ركعتين باستثناء صلاة المغرب» ثم استمر الأمر على ذلك إلى ما بعد هجرة 
النبي عليه الصلاة والسلام» فزيد في الصلوات الثنائية فكانت أربعًا باستثناء 
صلاة الصبح» ثم إنه مف في صلاة السفر لما نزل قول الله سُبَحَلَهُ وتال : ودا 
ضَرَبْتُْ في الأْض فليس عَلَيْكُمْ جاح أن فصر 0 رُوا مِنَ الصَّلاة إِنْ حِفْتُم أن يَفْتَكُمُ 
الك .. [انساء:1١٠]؟‏ فهذا دليل على أن القصر في الصلاة كم جاء بعد 
أن كانت تمامًاء يعني كانت أربع ركعات باستثناء الفجر والمغرب. 

هذا الذي يبدو -والعلم عند الله عجر - أنه التحقيق فيما قد يُستشكل من 
أحاديث ظاهرها فيها شيء من الاختلاف في هذه المسألة» وهذا الذي حققه 
الحافظ ابن حجر َيه في «الفتح». ويبدو والله أعلم أنه أحسن ما يقال في هذا 


الموضوع وبه تجتمع الأدلة التي ظاهرها الخلاف في هذا الموضوع”. 


ل م 


(16) إلى هنا تمام المجلس الرابع عشرء وكان بعد صلاة العشاء في مسجد البلوي بالمدينة النبوية ليلة الخميس الرابع من شهر ربيع الثاني» سنة 


خمس وأربعين بعد الأربعمائة والألف» ومدَّته: ساعة وإحدى عشرة دقيقة. 


قال المصنف ير:: 

ا ولذ أَسْرِي بال كل وَعْرجَ خصو في اة إلى السَّمَاء 

2 م إِلَى حَيْث سَاء اله من العلا وَأَكْرَمَة مه الله ما شَاءَ وَأَوْحَى إِلَيْهمَا أَؤْحَى. 

ارج 

دل الدليل كما في قول ابن مسعود في اصحيح مسلم آل النبي عليه 

الصلاة والسلام أعطاه ليلة ما عرج به ثلانًا: (الصلوات الخمس» وخواتيم سورة 

لقره وآنة تقفو أنه كرو مات قوم N LY‏ 

أوحى الله عَيَتجَلَ إلى عبده ورسوله ية حينما عرج به إلى السماء. 

قوله: ما كَذَّبَ الْفُوَّادُ مَا رَأى€ [النجم:١١]‏ هذه الآية فيها قراءتان: 

- الجمهور قرأ بالتخفيف» (ما كَذَّبَ الفؤَادُ ما رأى)؛ والمراد: أنه ما أوهَمّه 
فؤاده أنه رأى ولم ير إنما رأى شيئًا حقا يَكَ. 

د وا وروغ ا ن انقو ال ماواى )ف ر اندها 
کت فوا ها ر الضف 

والمعشان على كل حال تقارياة. 

© وما الذي رآه عليه الصلاة والسلام؟ في هذا أقوال لأهل التفسير: 

> منهم من قال: (ما كذب الفؤاد ما رأى): هو رؤية نبينا ية لربه بقلبه. 


” ومنهم من قال: المراد رؤية جبريل الكل بعينه على الهيئة التي خلقه الله عل 


عم افر وهف خم و ان ا ادكه صخ 8 a‏ وت زان وبحت )| ين 
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عليها. 

” ومنهم من قال: إنه رأى الآيات الكبرى العظيمة والمخلوقات العجيبة؛ 
كسدرة المكيى:» 
ولا مانع من أن يُقال: إن كل ذلك داخل في قوله سُبْحَاَهوَتهقَ: ( ما كَذَبَ 


العو ما رَأَى4. و يل في الآَخرَة الأوآى). 


ثم عطّف المؤلف ته بعد ذلك ذكر حوض نبينا يا وكأن المؤلف كاله 


قدعَنَ له أن يسوق جملة من المسائل الغيبية التي على المسلمين أن يعتقدوهاء 
إذ قد دل عليها الدليل. 

والمؤلف -كما مر معنا- في الدرس الأول لم يلتزم ترتيبًا معيتاء وإنما يبدو 
اه كدب هله ال بسب ماع لوقا ران سوق جا من السا 
الغيبية» فذكر المعراج ثم أتى إلى الحوضء وبعده الشفاعة» وبعده الميثاق» 
وهكذا: 

(حوض النبي يَلِ) ذاك مَجمّع الماء العظيم والمَورد الكريم الذي يُعطاه 
نبينا بيه يوم القيامة» وعندنا فيه مسائل: 

© المسألة الأولى: ما هو الحوض؟ 

المراد بالحوض في اللغة: مَجِمّع الماء» فمّجمّع الماء في لغة العرب: هو 
الحوض. 

وآمّا المراد بالحوض في الاصطلاح الشرعي ني مباحث الآخرة: المراد ذاك 


المَجِمّع العظيم للماء الذي يَصَعه الله سبحَانَهوتعالَف عرصات القيامة إكرامًا لنبيه 


اد د نو فيه ي ص ا سمه جنع 8 ےو و ]ون ا .ين 
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محمد يلك ورد عليه أَمّتهه ويّذادُ عنه من يُذَافُ وقد جاء وصفه في السنة -كما 
سيأتي- بجملة من الصفات التي تدل على أنه حوض عظيمٌ جدًا. 

والأقرب وهو الذي عليه الأكثر: أن حوض النبي يي يكون قبل الصراط. 
وليس في مسألة الترتيب هذه قاطع» ولكن الأقرب والذي عليه الأكثر هو أن 
حوض النبي ية قبل الصراطء والعلم عند الله عل 

# المسألة الثانية: من يرد حوض النبي عليه الصلاة والسلام هُم أُمنّه؛ أمة 
النبي بي هم رواد هذا الحوض» هم الذين يُسقون منه وهم الذين يشربون منه 
لا ولذلك يقول اة كما في «الصحيحين»: اترِدُ عليه أي يوم القيامة»؛ وأوّل 
مَن يَرِدُه فقراءٌ المهاجرين» كما دلَّ على هذا سُنة النبي عليه الصلاة والسلام في 
ما خرّج الترمذي وابن ماجه وغيرهم. 

وعلى كل حال» فالذين يَرِدُون هذا الحوض أمة عظيمة جدًاء وأناس كُددٌ 
جدًاء حتى إنه جاء في حديث زيد بن أرقم -وهو حديث فيه بحث» لكن من أهل 
العلم من حسّنه- وهو: أنهم كانوا مع رسول الله يا في سفر فنزلوا منزلاء فقال 
النبي عليه الصلاة والسلام: اما نتم بجُزْءٍ من مائة الف جُرْء ممّن يرد على 
الحوضٌّ». فلمًا سّئل زيدٌ ه: كم كنتم؟ قال: (كنا سبعمائة أو ثمانمائة)» وفي 
العدد اختلاف في الروايات» لكن منها أنهم كانوا بين السبعمائة والثمانمائة» 


فانظر إلى هذا العدد العظيم جذداء إذا كان سبعمائة وثمانمائة أو تسعمائة هم 


57 أد صالخ زد اندي 


مجرد جزء من مائة آلف جزء ممّن برد حوض رسول الله ِء فهذا دليل على أن 
الذين يَرِدُونَهُ امه عظيمة جدًا. 

© المسألة الثالثة: الأدلة على ثبوت الحوض. 

لم برد التصريح بثبوت الحوض في كتاب الله جل وعلاء وهذا شيء نادر» بل 
قد يقال إنه الموقف الوحيد من مواقف القيامة المشهورة التي لم ترد في القرآن 
إذا ضَمَمُناه إلى القنطرة» على القول بأن القنطرة جسرٌ مستقل وليست جزءًا من 
الصراطء أما إن كانت جزءًا من الصراط فإن الصراط قد جاء ذكره بالمعنى على 
الصحيح» في قول الله جل وعلا: ِن مِنْكُمْ إلا ردكا [مريم:1/]. 

> المقصود: أن الحوض لم يرد التصريح به في كتاب الله جل وعلا. 

> ومن أهل العلم من قال: إنه قد ورد ذكره بدلالة التضمن أو بدلالة اللزوم 


من قول الله جل وعلا: 5 أعطيتاك اكور € [الكوثر:١]»‏ باعتبار أن ماء الحوض 
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إنما هو من الكوثر» فإذا ذكر الكوثر فيتدرج تحت هذا ذكرٌ الحوضء والله عَيََلٌ 
اقلم 

وعلى كل حال الآدلة الصريحة الصحيحة الكثيرة على أن هذا الحوض حق 
هى سنة رسول الله باي فالأحاديث الدالة على ثبوته وصفاته وغير ذلك مما 
يتعلق به أحاديث كثيرة جدًا عن رسول الله كيا وقد ساق الشارح ابن أبي العز 


جملة من هذه الأحاديث, ونبّه على أن شيخه ابن كثير قد ساق جملة من هذه 


9 نو فيه ي ص ا سمه د عي وت إن صمت‎ ۶ r 
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الأحاديث كما في كتابه «البداية والنهاية». 

وأوسع جِمّعًا لهذه الروايات كان من ابن حجر اه في كتابه «الفتح)؛ فإنه 
عدّد الرواة من الصحابة لأحاديث الحوض فبلغ ما جمعه أكثر من خمسين 
صحابيًاء وذكر أن بعض المتأخرين أوصل هذه الروايات إلى أكثر من ثمانين 
صحابيًا؛ ثمانون أو أكثر من أصحاب رسول الله بي قد رووا أحاديث الحرض» 
وربما كان للصحابي الواحد أكثر من حديث» وفي «الصحيحين» عدة منها من 
رواية نحو من عشرين من أصحاب رسول الله ي ثم بقية الروايات منثورة في 
السنن والمسانيد والمصنفات والمستخرجات» وغيرها من كتب سنة النبي يَلة. 

وعلى كل حال ليس تة فرق عندنا -معشر أهل السنة والجماعة- في كون 
هذه الأحاديث قد بلغت مبلغ التواتر -وهي قد بلغته دون شك- أو لم تبلغه؛ 
فالاعتقاد إنما يثبت بدليل واحد ثابت عن رسول الله يه أو جاء في آية من كتاب 
الله. فكون ذكر الحوض إنما جاء في السنة دون القرآن» أو أنه جاء في سُنة آحاد 
دون متواترة -على فرض ذلك- فإن هذا لا يُغير شيئًا عندنا معشر أهل السنة 
والجماعة» فالعبرة عندنا الثبوت لا التواتر» ومع ذلك يُقال: إن الأحاديث 
الواردة في حوض رسول الله 44 قد بلغت مبلغ التواتر دون شك. 

© المسألة الرابعة مما يجب اعتقاده: أن هذا الحوض الكريم موجودٌ 


مخلوقٌ الآن» وليس أنه يُخلق يوم القيامة؛ وذلك لما ثبت في «الصحيحين» من 


E ETT rrr 
وإني والله لأنظرٌ إلى حوضي الآن)؛ كشف للنبي عليه الصلاة والسلام عن‎ 
حوضه عليه الصلاة والسلام فرآه» فدل هذا على أنه موجودٌ مخلوق» فهذا مما‎ 
يجب اعتقاده لأنه شيءٌ قد ثبت الدليل به من مسائل الغيب.‎ 

© المسألة الخامسة: الفرق بين الحوض والكوثر. 

يِن الناس مّن يخلط بين الحوض والكوثر» فربما جعلهما شيئًا واحدًاء 
ولربما وجدت شيئًا من هذا التقرير في بعض كتب التفسير أو شروح الحديث. 

والصواب: أنهما شيئان بينهما ارتباط» هناك علاقة بين الحوض والكوثرء 
وإن كان هذا شيء وهذا شيء. والفرق بينهما يظهر من أربعة أوجه: 

»>أولا: من جهة المعنى» فالذي جاء في الكوثر أنه نر كما ثبت في 
«الصحيح»» نهر وَعَدَنِي E‏ ماء جارء هكذا تعرف العرب 
في لغتها من كلمة (نَهْر). وأمّا الحوض فإنه مجمع ماء» هو مجمع ماءٍ قار وليس 
شيا سيالا ماضيًا» فهناك فرق من جهة المعنى. 

> ثانيًا: الاكرل اعل الحوضي ريه عرض تمد أن : أن الماء الذي في 
الحوض إنما هو من الكوثر» ويدل على هذا ما ثبت في «الصحيحين» من أخباره 
يك عن الكوثر, فأخبر أنه ١‏ نهر وعَدَّه الله ياه عليه خيرٌ كثير. هو حوض ترد 


و 
عليه أمّتي يوم القيامة)» وعند «مسلم» رواية قال: ١عَليهِ‏ خير كثيرٌ عليه حوضٌ)؛ 


َس «ا لمي ة المَلحَاويّة» للامَام إْبِجَعَمَإلقلحَاويٌ ۷ 


0 
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فإذا جمعت هذا الحديث إلى حديث أبي ذر في (اصحيح مسلم» وهو قوله كَل 
عن الحوض: ايَشْحَبُ فيه ميزابانٍ مِنَ الجنََّا يشخب يعني: ييل» فعَلِمنا 
حينها بالجمع بين هذين الحديثين أن الماء الذي يَسيل في الحوض إنما كان من 
الكوثر» فالحوض أصله ماء الكوثر. 

>>ثالثًا: يختلفان في المكان؛ فالحوض في عرصات القيامة» والكوثر مر في 
البجنة. 

> رابعًا: يختلفان من جهة أن الكوثر -فيما نعلم- خاص بالنبي عليه الصلاة 
والسلام» لإا أَعْطَيْنَاكَ الكو تر € [الكوثر:1]» وأمًا الحوض فقد رُوي أنه يكون 
لغيره من الأنبياء عليهم جميعًا الصلاة والسلام أنه يكون لهم أحواضٌء وإن كان 
حوض نبينا بيا متميز بعظمته وصفاته وكثرة رُوّاده» والمسألة مَبنيّة على حديث 
سَمُرة رضي الله عنه عند الترمذي» والحديث فيه بحث طويل من جهة ثبوته. 
ِكل نبي حَوض»» من أهل العلم من صححه أو حسنه» ومنهم من ضكفه 
والعلم عند الله 0 

© المسألة السادسة: صفات الحوض. 

الذي يظهر من مجموع ما روي في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي 
وقفتٌ عليها يُمكن استخلاص أن هذه الصفات ترجع إلى ما يأتي: 


> أولا: أن ماء الحوض أبيض من الثلج أو اللْبِن أو الوّرق» جاءت الروايات 


4۸ أد. صالخ رال رر مان سِئْرِي 


بهذاء في بعضها أنه أبيض من الثلج» وفي بعضها أنه أبيض من اللبن» وفي بعضها 

اا ان ی ا والعرب لسري لعفل لياط کي 

بالوّرق» يعني: الفضة. المقصود: أ 
>>ثانيًا: أنه أبرّد 5 الثلج. 


اننا ن رة اطي هن العا 


نه أبيض اللون جدًا. 


هذه الصفات حَقٌّء ووالله إن هذا الحوض تَعَلَى هذه الشاكلة العجيبة التي 
تدل على أنه من أحسن ما يكون وأجمل ما يكون» فاستشعر هذا المعنى وأنت 
تسمع ذلك. 

> رابعًا: أن طعمه أحلى من العسل» هكذا ثبت في «الصحيحين)نسأل الله 
من فضله » وفي رواية عند مسلم: على من العا ال 

> خامسًا: أن آنيته من الذهب والفضةء وأا كثيرة جدّاء حتى قال يَكِِ: «إنّها 
گعدد نجوم السماء»» بل قال ية كما في (صحيح مسلم): كر من عَدَّدِ نُجحُوم 
السَّمّاءِاء وهذا والله حق» ونجوم السماء عددها كثير جدًّا جدًاء فهذه الآنية أو 
الكيزان لهذا الحوض بهذا العدد بل أكثرء «أَكْتَرٌ ِن عَدَّدِ جوم السَّمَاءِ). 

>>سادسًا: أن هذا الحوض يَشْحَب فيه ميزابان من الجنة» والذي يبدو -والله 
أعلم- أن هذا يكون من الكوثر» كما سبق. 


o 7 3 


>>سابعًا: أنه حوض واسع جدًاء حتى قال ي : «حوضي مُسِيرة شهر)» وقال 


شرح «العقيدة الملحَاويّة» ل مار جما اوي ۹ 


س 1 + 4و4 ه رو ا : ۶ 
ية كما في (صحيح مسلم): «طولة شهرْء وعرضصه فهر فھذایدل غلى أنه 
2 6 ام 2 م 2 2 
واسع جدا. وقد جاءت روايات عنه 4٤‏ تبين لنا أنه شيء واسع جداء وهي 


روايات كثيرة في «الصحيحين» وغيرهما مِن أن هذا الحوض كما بين «أيلَّة 


و 
ا 


وعَدّن»» أو «أياً لَه التي هي على خليج العقبة في شمال البحر الأحمره «ما بين 
واا عا أو انا ر الد ریت اس ا ا ال کا 
بين مقامي وعَمَّانَ) إلى غير ذلك. 

وثَّمَّةَ بحث طويل في هذه الروايات المتعلقة بذكر هذه المسافات» والأقرب 
من أجوبة أهل العلم فيها أن يقال: إن النبي بي إنما أراد تقريب العلم بسّعة هذا 
اح لع لا 

>ثامتا: أخبّر النبي كَل أن اطولئه كم هران راياە را اله 
كَعَرّضِه) جاء هذا في حديث أبي در عند «مسلم)» «وَرَّوَاياه سواء» جاء هذا في 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند «مسلم أيضًا). 

*فإذا جمعْت بين كونه زواياه سواء وأن طوله كعَرضه يتبين لك أنه مربع 
الشكل» وهذا الذي توارد عليه كثير من آهل العلم» فذكر هذا القاضي عياض» 
وأبو العباس القرطبي» والطيبي» والمُناوي» وكثير من أهل العلم نوا على هذا 
لسن 


*ورأيت لبعض المعاصرين وضصْمه بأنه مُدَوّر» يعني أنه على شكل دائري» 


وهذا شيءٌ ما وقفت عليه عند أحد من المتقدمين. 

والظاهر -والله أعلم- أنه قول بعيد؛ وذلك أن الزوايا والطول والعرض إنما 
تكونان التشياعات و لأتكرة ماهر اران ر باهي ری 
في غريب الحديث» -وهو متقدم» أظنه متوف في مائتين وخمس وثمانين- 
عرف الراوية وآشار إلى هذا الحديث (وآن رراباه سوا فال: «الراوبة: أنهإذا 
انتهى الطول» ثم انعطف العَرّض فتلك زاوية»» ف« ورَّوَاياه سَواءٌ» تدل على أن 
طوله كعزضه» هذا كلامهم أو بمعناه. فالذي يظهر -والله أعلم- أنه مربع» بل أنه 
كامل التربيع» «طوله كَعَرضِه ورَّوَاياه سَواء). 

والبحث في هذا لا يعدو أن يكون محاولة للتفقه في أحاديث رسول الله لا 
لبس هداهج الس ا و شع لت قرو نا عجر يه رقنا د 
للتفقه فيما ورد» كونه َو يقول هذا الكلام هو لأجل أن نفهمه وأن نستوعبه ثم 
أن نعتقده. 

اسیا أذ ره أخبر النبي بيا كما في «الصحيحين): أن من شرب منه 
شَرَْةٌ لم يَظْمَأ بعد ذلك أبدّااء هذه ثمرة عظيمة تدل على فضل كبير من الكريم 


هه 


الوهاب سُبْحَاَهوتعَالَ؛ أن من شرب من هذا الحوض فإنه ينتهي بالنسبة له الظمأء 


ا 


لا يعوديظماً بعد ذلك أبداء وجاء أيضًا عتد أحمد: «ولم يسود وَجْهَهُ بدَّااء فهذا 


من آثار الشرب من هذا الحوض نسأل الله جل وعلا من فضله. 


r‏ نو فيه ي ص ا سمه جنع 8 ےو و ]ون ا .ين 
شن «العَقيدَة المَلحَاويّة» للا مام دحوي ۸۱ 
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© المسألة السابعة: من يُذاد -أي يُطرد- عن هذا الحوض. 

عَلِمنا أن أمة محمد ية مَوعودُون بالشرب من هذا المّورد الكريم» ولكن 
الاين الام رن بل ل ل و ار E‏ 
بينهم وبين الورود والشرب من هذا الحوض الكريم. 

#والذي يظهر -والله أعلم- أن من يُذاد عن الحوض ثلاثة أصناف: 

أولا: المُرنَدُونَء من كان من هذه الأمة ثم نكّصّ على عقبيه وارتدّ عياذًا 
بالله؛ فإنه لا حظ له من الشرب يوم القيامة من هذا الحوضء فهذا قد كفر بالله 
وكفر برسول الله 44 فكيف يُسقى من حوضه؟! 

ويدل على هذا روايات عدة عنه َة أخبر فيها أنه يرد عليه آقوام» حتى إذا 
عرف عرف امع مين ت مو ةفافل الم جنل سيف ريدن رل 
«أصحابي». في رواية يقول: «أصيحابي»» وني رواية يقول: «إنهم مني ). وني 
رواية يقول: «أمَتياء ثم يُقال: «إنك لاتدري ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا 
مرتدين على أعقابهم القهقرى». فهذه فئة من الناس كانت من هذه الأمة 
وارتدت ورجعت عن دين الله عَرَجَلَّ . 

وقد وقع هذا في عهد الصحابة» فإن أناسًا قد كانوا أسلموا في عهد رسول الله 
بيا ووقد منهم من وَفد إليه في عام الوفود» فكانوا في ذاك الوقت محكوم لهم 


بأنهم من الصحابة» والنبي بي لا يعلم الغيب» ولذلك تقول الملائكة: «لا 


حك 


تدري»» لم يكن يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام» فظن أنهم على ما كان يعلم 
من ثباتٍ على هذا الإسلام» ولكنهم ارتدوا. 

ومعلوم ما كان من الردة من بعض جُفاة الأعراب من بني حنيفة» وبكر بن 
وائل» وبني أسدء وغيرهم من تلك القبائل التي ارتدت بعد رسول الله بيا ولم 
يكن -بحمد الله- منهم أحدٌ من المهاجرين والأنصارء فهؤلاء فئة ممن يُذاد عن 
حوض رسول الله ا 

ولمًّا أورّد البيهقي في كتابه «البعث والنشور» الروايات التي جاءت فيمن 
يُطرّد عن هذا الحوض؛ نقل عن أبي سعيد الدارمي يدث أنه قال: «تأويل هذا 
عندنا في أهل الردة». 

© الصنف الثاني: هم المُحَدِنُون المبتدعون من المنتسبين إلى هذه الأمة» 
وقد جاء في عدد من روايات: أنه يقال للنبي بي4: (إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك) فيقول عَلِادِ: اشنا فشا لعن يدل بعدي)» هكذا ثبت في «الصحيحين)؛ 
وني رواية عند البخاري «شحقا سُحْقَا لمن غيّر بعدي»؛ فهذا التغيير والتبديل 
والإحداث في دين الله جل وعلا أصحابه مُتَوَعَدُون بأن يُبِعَدُوا ويحال بينهم 
وبين الشرب من هذا الحوض الكريم. 

© الصنف الثالث: بعض العصاة؛ من العصاة من يُذاد عن حوض رسول الله 


وء ومما ثبت في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام: «إنه سيكون عليكم 


س «العقيكة الملحَاويّة» للامَام أ عة اوي AY‏ 


آمراء يَأئْروتكُم ہما لايفعلون» فمن صَدَّكَهِم كَذِبِهِم وأعانهم على ظُلْيِهِم 
فليس متي ولَسْتَ منه. ولن يَرِدَ علي الحوضٌّ»» وهذا حديث صحيح ثابت من 
رواية جمع من الصحابة كابن عمر وكعب بن عُجرة» وخبّاب بن الأرّت 
وحذيفة» والنعمان بن بشير» وابن مسعود» وغيرهم ممّن رَوَى هذا الحديث عن 
رسول الله كلل . 

فهو اه انين تهنا قون عو 1ه ا بيه ا ا 
يعينوهم على ظلمهم فإغهم مُتوعٌدون بهذا الوعيد «ولّن يرد علي الحوضص»» فهذا 
يدل على أن من أهل المعاصي من قد يُذاد ويُطرد عن ورود حوض رسول الله 
كد والعلم عند الله جل وعلا. 

© المسألة الثامنة: وهي الإجابة عن شبهة يوردها أعداء الصحابة من 
الرافضة وغيرهم الذين يزعمون أن أحاديث الحوض دليلٌ على رِدَّة عامة 
أصحاب رسول الله کیا هكذا قالوا -وقبَّحهم الله وقبّح الله مَقَالّهِم-. 

لله وقبل أن جيب عن شُبهتهم أَبيّن أنّ الوجه الصحيح في فهم هذه 
الأحاديث التي فيها إخباره بلي عن أولئك المطرودين عن حوضه ووصّفهم 
بأنهم أصحابهء الجواب عن هذا أن يقال: إن الصحبة في هذه الأحاديث لا تعدو 
أن تكون 


ا 


؟. أو صحبة شرعية. 

# وإن كانت صحبة لغوية فإن المعنى: أن هؤلاء أناس من أمة محمد كلل 
قد تلبّسوا بما تلبّسوا به من الأسباب التي منعتهم من ورود الحوض كما سبق. 

ومعلوم أن الصحبة في اللغة تثبت بأدنى مَلابَّسَّة» وشواهد هذا في اللغة وفي 
الكتاب والسنة كثيرة؛ الله جل وعلا ذكر أصحاب السفينة» والنبي بل قال: 
«إنَكُنَّ صَواحِبُ يُوسف»». ولم يزل الفقهاء يقولون: هذا قول أصحاب أبي 
حنيفة» وهذا قول أصحاب الشافعي» فهم -أعني الذين يُقصَدُون بهذا- من 
المتأخرين الذين ما لوا أبا حنيفة ولا لَقَوا الشافعي» فهذا لوجود ملابسة 
وارتباط بين هؤلاء ومن بوا إليه في الصحبة» ويقال هؤلاء إن أصحابي كذاء 
فلكونهم من أمة محمد ييي فيقال لهم أصحابي» ويكون قوله في الأحاديث 
الأخرى «آمتي أمني) مفسرًا لقوله «أصحابي» أو «أصَيحابي». 

* الوجه الثاني: أن يقال إن الصحبة هاهنا هي الصحبة الشرعية التي تنطبق 
على كل من لقي النبي بيو وكان مؤمناً به» فيقال: إنه قيل لهم ذلك؛ لآن النبي 
عليه الصلاة والسلام أجاب بعلمه» وهو لا يعلم الغيب كما سبق» فهؤلاء ناس 
عرفهم عليه الصلاة والسلام لأنهم من أصحابه ممن وفدوا عليه وآمنوا بين يديه. 
لكنهم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ارتدواء وحادثة الردة لا تخفى عليكم 


فيكون وصفهم باعتبار حالهم التي كانوا عليها إِبان عهد رسول الله كك ثم بعد 


9 نو فيه :اتيم صر ا هه د عي وت إن صمت‎ ۶ r 
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ذلك ارتدوا عيادًا بالله. 

ولشنا ننازع في أن أناسًا من ولئك الأعراب قد ارتدوا بعد رسول الله كيا 
وقاتلهم أبو بكر 4# وأصحابه» فهؤلاء هم الذين يرادون بقوله «أصحابي» أو 
«أصيحاني»» کا قال أب و سود اللنازمئ فا #كرقه اا «تأويل هذا عندنا في 
أهل الردة». 

عا آمَا عن شبهة الرافضة وأذنابهم الذين قالوا: إن هذا الحديث دليل على 
ردة الصحابة د قالوا: النبي يا قال «أصحابي أصحابي»» فيقال له: (إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدكء إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم القَهقّرى). إِذَا 
الصحابة من مقتضى هذا الحديث في زعمهم قد ارتدواء وحاشاهم رضي الله 
عنهم وأرضاهم. 

والجواب عن هذا من أربعة أوجه: 

2 أولا: أن يُقال لهم كيف عرفتم أن الصحابة ارتدوا؟ ما ظنكم أن يكون 
جواءهم؟ من خلال هذه الأحاديث. ومن الذي روى هذه الأحاديث؟ الصحابة 
الذين هم مرتدونء والسؤال: أتقبل رواية مرتد؟ لا تقبل رواية مرتدً؛ ذا الشبهة 
ساقطة من أصلهاء لأن دليلكم على ردَّتهم رواية مرتد» والمرتد لا تقبل روايته؛ 
فسقطت الشبهة من أصلها. 


0 ثانيا: كلامكم مقتضاه: أن الصحابة د إنما أخبروا في هذه الأحاديث 


۸٦‏ أد صالخ اندي 


بذمهم وكشف سترهم وعيبهم» أََيفْمَل هذا عاقلٌ؟! بمعنى: هذه الأحاديث 
رواها لنا جم غفيرٌ من الصحابة الذين هم في زعمكم مرتدون بنص هذه 
الأحاديث» إذا كان الصحابي منهم يروي ما يكشف سوأته وعيبه وخبيئة نفسه. 
ويقول: يا قوم آنا مرتد؛ لأن النبي ي قال كذا وكذاء فهو يعيب نفسه بنفسه بهذا 
العيب العظيم!! وهؤلاء الصحابة عندكم كفار مرتدون لكنهم يتظاهرون 
بالإسلام» يعني هم في الحقيقة منافقون» يظهرون الإسلام. 

ياتى هذا من عاقل؟ منافق يكشف على الملا بالرواية الفصيحة الصريحة 
أنه مرتد؟ هل يَتأنّى هذا؛ أنَّ منافقًا يروي أنه كافر مرتد؟ فلا يفعله عاقل؛ ولا 
يمكن أن يصدر من عاقل. 

0 ثالنا: الذي أخبرنا هذه الأحاديث هو الذي أخبرنا بأن الصحابة ظا 
يّردون على حوضه عليه الصلاة والسلام» فسبق معنا عند «الترمذي» وغيره أن 
أول من يرد على الحوض فقراء المهاجرين» بل في (مسند أحمد» أن فقراء 
المهاجرين يزدحمون على حوض رسول الله ية » كذلك في «البخاري» أخبر 
النبي بي الأنصار أن موعدهم الحوض كما في حديث أسيد بن حُضير قال: (إِنَّ 


موعدكم حوضي» وني رواية مسلم لهذا الحديث قال: «إتكم ستَلْقَون بعدي 
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فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»» ومر بنا حديث زيد بن أرقم وفيه إخباره 


کا کو من مله اجون تلوف بحو الى زل ردت جنوه 


س «العقيدة الملحَاويّة» للامَام أوِجَعَمالمحَاويَ AV‏ 


الأحاديث التي تدل على أن الصحابة واردون دون شك لهذا الحوض الكريم. 

وغليهء فإذا قبلتم تلك الأحاديث فاقبلوا هذه. وإن رددتم هذه فعليكم أن 
تردواتلك. بمعتى“ إما قبول الأحادية ف الحوض كافة أو آن ترةكافة إن 
رددتموها سقط كلامكم وسقط انتقادكم وسقطت شبهتكم» وإن قبلتم تلك 
الأحاديث فأنتم ملزمون بقبول هذه الأحاديث التي تدل على أن الصحابة 
واردون للحوض قطعًاء أمّا هذا التناقض فما هو إلا دليلٌ على أنكم من أهل 
الأهواء. 

ومتى ما أخذنا بالأحاديث جميعًا تبين لنا أن الصحابة الذين هم صحابة ليس 
منهم أحد مراد بقوله في تلك الأحاديث فأقول: «أصحابي أصحابي». 

0 رابعًا أن يُقال: إنكم إذا أتيتم إلى أحاديث الحوض جعلتم هذه الأحاديث 
التي فيها بيان من يطرد في أصحاب رسول الله بي وعلى رأس أولئك عندكم 
أبو بكر وعمر وعثمان وإخوانهم من المهاجرين والأنصارء أليس كذلك؟ 
فنقول: إنه باتفاق بيننا وبينكم أن عليًا والحسن والحسين ا #د من الصحابة» أليس 
كذلك؟ وعليه؛ فإذا كانت أحاديث الحوض تدل على أن أبا بكر وعمر وعثمان 

خوانهم من الصحابة 4 #: كفارًا مرتدين من أصحاب النار» فليكن عليّ 
والحسن والحسين كذلك!! لماذا؟ لأن أولئك صحابة وهؤلاء صحابة» فإذا 


AA 


وال ا 

وي جواب تجيبون به على هذا الإيراد هو جوابنا عليكم في قولكم. يعني: 
لو قلتم نحن قد استثنينا عليًًا والحسن والحسين بمقتضى أدلة أخرى. فإننا 
سنقول: ونحن استثنينا أبا بكر وعمر وعثمان والمهاجرين والأنصار بمقتضى 
أدلة أخرى. 

إِذّا ما كم وما للسنة؟ أنتم أبعد شيء عن السنة» أنتم أعداء السنة» فما لكم 
والاستدلال بهاء وهي عليكم بكل حال؟ الأحسن لكم أن تستدلوا بأشياء أخرى 
تتناسب مع ما أنتم عليه من الضلالء ودَعوا سُنة رسول الله اة من عِبْء 
استدلالكم الساقط. 

© المسآلة التاسعة: أحاديث الحوض فيها دس عظيم من دروس الاتباع» 
والحث على لزوم السنة» والترهيب من لكب طريقهاء والإحداث في دين الله 
جل وعلا؛ على المسلم أن قف طويلًا عند قوله اة «شحقا سُحْمَا لمن بَذّل 
بَعْدِي). «شځقا شځقا لِمَن غَيّريَمِْي). 

احذر البدعة» احذر الإحداث والتغيير والتبديل في دين الله جل وعلاء الْرَّم 
السنة حتى تكون من أهل هذا الفضل العظيم» وهو أن تكون ممّن ينال شربة من 
حوض رسول الله ییا ويا هناء من نال ذلك» هذا نبينا هة ذم ويدعو على من 


لم يقنع بشريعة محمد بي فذهب يبتغي غيرها فغيّر وبدّل» هذا الحديث ضَعْه 


اد د هه سس ہے ان صا کہ جنع 8 ےو و ]ون ا .ين 
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كما أن هذا الحديث اجعله في نحر كل محدث مبتدع في دين الله جل وعلاء 
«١سَحْقَا‏ سُحْقَا لِمَن غَيرَبَعْدِي)؛ شيء يُنسب إلى الدين» شيء يُتعبّد به لله جل 
وعلا يكون بعد رسول الله اة والله لا خير فيه» وسحقا لمن ابتغاهء إِذَا لا دين 
يدان الله سبحاهوَتعَالّ به إلا ما كان من طريقه عليه الصلاة والسلام» أما شيء يدان 
الله به بعده فهذا والله شيء لا خير فيه البتةء ولا يوصل إلى مرضاة الله عل بل 
يوصل إلى العكس» ليس في خلاف السنة ابتغاء ثواب» هكذا قال آهل العلم» 
«وشّرٌ الأمور مُحدّثاتها» هذا كلام رسول الله ككَِ. 

© المسألة العاشرة: المخالفون للحق في مسألة الحوض. 

َة اناس أنكروا حوض رسول الله يا وهذا الإنكار قديم بَرَرَّ في آخر عهد 
الصحابة» ومن عرف واشتهر بهذا أحد الأمراء في عهد بني أمية» وهو عُبيد الله 
بن زیاد» وكان ناصبيًا وكان ممّن ینکر حوض رسول الله یټ وقد حاججّه من 
لقيه من الصحابة وبينوا له الدليل» ومن ذلك ما أخرج أبو داود: أن أبا برزة 
الأسلمي ذه قد سأله عبيد الله هذا عن حوض رسول الله يِه هل سمع فيه 
شيء منه عليه الصلاة والسلام؟ فأجاب: بأنه ما سمع منه مرة ولا مرتين ولا 
ثلاثا ولا أربعًا ولا خمسًا بل أكثر من ذلك» وهذا يدلنا على أن النبي ية كان 


مُكثْرًا من ذكر أحاديث الحوضء وهذا ما يفسر لنا سببًا من أسباب كثرة روايات 


۹ أد صالخ اندي 


أحاديث الحوضء ثم قال ذيه: قن كاب مه فلا قا اك ها وتن كول 
كما قال هذا الصحابي ه: من گذّب بالحوض فلا سقاه الله منه. 

ومن ذلك أيضًا: ما حصل مع أنس #ه» وهو ما أخرجه ابن المبارك» وأبو 
يَعلىء والبيهقي» وغيرهم بإسنادٍ صحيح عَنهُم #د. أنه دخل على عبيد الله هذا 
وهو وأصحابه يتمارون في الحوضء فقال #5ه: «ما ظننت أن أعيش إلى اليوم 
الذي أسمع فيه من تتوارى في حوض رسول الله كلق ولقد تركث خلفي عجائز 
المدينة» ولا تُصِلَّي الواحدة منَهُنَ صلاةً إلا سألتٍ الله عيجَلّ أن يسقيها من 
حوض النبي 1ء هذا يدلنا على أن من المعروف في عهد الصحابة ومن الذي 
أقرّه الصحابة الدعاء في الصلاة بأن يكون الإنسان ممّن يُسقى من هذا الحوض 
الشريف»: 

>>المقصود: أن الصحابة # بِيّنوا لعبيد الله بن زياد ثبوت هذا الحديث» 
وجاء في مسند أحمد ما يدل على أنه رجع عن هذا الإنكار. المقصود: أن هذا 
ممن أنكر ما جاء في الحوض. 

>كذلك اشتهر عند أهل العلم أن الخوارج وكثيرًا من المعتزلة أيضًا 
ينكرون حوض رسول الله وة 

> وأَضِفْ إليهم الجماعة التي تسمى اليوم ب(القرآنيّين) وهم في الحقيقة 


أعداء القرآن» والكفار بالقرآن كما هم كفار السنة. 
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> إضافة إلى جماعة من العقلانيين المعاصرين الذين أيضًا ينكرون حوض 
النبي بيا » وإنكار هؤلاء وهؤلاء راجع إلى تأصيل عقدي عندهم» وذلك لا 
يعدو أن يكون واحدًا من اثنين: 

©الأول: إنكار ما زاد على القرآن» يعني ما جاء في السنة مجيئًا منفردًا عن 
القرآن فإنه مردود عند هؤلاء» كما عليه الخوارج وكما عليه القرآنيون 
المعاصرون» وقد علمت أنه ما جاء التصريح بالحوض في كتاب الله جل وعلا 
وإنما كان دليله من السنة» وهؤلاء لا يقبلون ما انفرّدت به السنة» فرّدّهم مبني 
عل هذا 

©التأصيل الثاني: تحكيم العقل في النصوص» وهؤلاء ليس عندهم من 
سبب يدعوهم إلى هذا الإنكار سوى الاستبعاد العقلي المحض» كأنهم رأوا أن 
الذي جاء في أحاديث الحوض من صفات وآثار أن هذا يتنافى والعقل؛ فرَدُوا 
هذه الأحاديث الكثيرة بكل برود. 

وقد قرأت مقالة لأحدهم نُشرت في بعض الصحف قبل سنوات تَهِجَّموا 
فيها على أحاديث الحوضء يتكلم عن هذه الأحاديث بكلام في غاية السقوط» 
ويزعم أن هذه الأحاديث لا تدخل العقل البتةء يا لله العجب» يتحدث عن شيء 
غيبي يتعلق بحياة أخرى بمنطلقٍ عقلي بَحت» مع أنه ليس فيه شيء مما يخالف 


العقل ولو بتوع من التوهم أصل. وأذكر أن مما قال: (كيف يكون ذلك في 


۹۲ء أد صالخ اندي 


عرصات القيامة والأدلة تدل على أن هذا المقام مقام ضَنك وشدًة)! 

سبحان الله من أين علمت أن هذا مقام ضَنك وشدة» أليس من النصوص؟ 
وهذه نصوصٌ دلت على أن الله عل يختص مَن يختص من عباده بهذا الفضل» 
تمل آنت تكش على ال جل وا قاف #الامن ردقه جل هنذا 
الفضل وهذا النعيم وهذا الإكرام في هذا الموقف العظيم» ورحمة الله جل وعلا 
سبقت غضبه» فهل أنت تتحكم في أفعال الله؟ هل أنت تحجر على الله 
سْبَحَالَوَتعَالَ في فعله ؟ 

يالله العجب! ما هذه الجرأة» ما هذه القسوة في القلوب؛ بأن يتناول الإنسان 
أحاديث رسول الله ية بمثل هذه المنطلقات الفاسدة الكاسدة»ء أقول: ربما لا 
ترى من بعض هؤلاء مّن يَحِرَوْ هذه الجرأة السخيفة على كلام بعض الساسة أو 
بعض المثقفين الكبار أو الفلاسفة المشهورين» لكن عنده من الجرأة والصفاقة 
ما يجعله ينتهك حرمة حديث رسول الله وَل ولا يُبالي بأن يضرب عرض 
الحالظ.يما فضت عليه آمة محم ا من دق الصحابة إلى البو لا بال 
بشيء» "هذا كلام لا يدخل العقل"» وينشر هذا! ولا نزال نسمع مِن هذه الجرأة 
ا كرا وال السشعان. 

وعلى كل حال هؤلاء المنكرون انقسموا إلى فريقين: 


.١‏ منهم من ینکر إنكارًا واضحًا صريحًاء ويرد الأحاديث ردًا صريحًا. 
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.١‏ ومنهم من يسلك معها مسلك التأويل» مع أنه لا مجال لَحَملِها على 
خلاف ظاهرها البتة» ولا يفعل هذا إلا من كان غارقا في بحر هواه؛ الذي يتأول 
هذ ع ل ف اعد عل شير نا يدل غا قاد ادا ل أله 
غارق في بحر هواه » نسأل الله السلامة والعافية. 

© المسألة الحادية عشرة والأخيرة: المشروع لنا في شأن الحوض. 

© الذي علينا في هذا المقام أو يشرع لنا في هذا المقام أربعة أمور: 

) أولا: التصديق والإيقان بكل ما جاء في هذه الأدلة إلا من هذه الحقائق 
الغيبية؛ الحوض حقٌ ثابت» وما جاء في صفاته» وآثار شربه» وما يكون من طُرْدِ 
وإبعاد عنه إلى غير ذلك؛ كل هذا من صميم الإيمان» ومن حقيقة تحقيق شهادة 
أن لا إله إلا الله ون محمد رسول الله يي هذا كلام من يجب علينا التصديق 
بأخباره» هذا كلام محمد يا من شهد له بالرسالة فواجب عليه أن يصدقه فيما 
أخير به. 

> ثانيًا: سؤال الله عَرَهجَلّ وَرُودَهء وأن نكون ممن يسقى منه» كما درّج على 
هذا السلف ومر بنا أثر أنس ذيه في ذلك. 

> کی کت عله گال أو بر دعق «مَن 
کو كل للق ل ت ا 


الحوض نصرة لدين الله عَيَيَلَّ وذبًا عن سُنة رسول الله كيا 


4 أد صالخ اندي 


رابعا: أن نسعى في الجد والاجتهاد بطاعة الله عَرَجَجَرَّه فإن هذا من أسباب 
تيل هذا الفضلء وأن نكون مِنْ رُوّاد هذا الحوض. ومِمَّنْ يُسقى منه تلك الشربة 
التي لا ظمأ بعدها. وأن نحذر من الأسباب التي تحول بيننا وبين الوصول إلى 
ذاك المقام؛ وأول ذلك وأعظمه وأشنعه: 

0 الردة» نعوذ بالله من الردة» على الإنسان أن يخاف منها وأن يحذرهاء وأن 
يعرف مداخلها وأسبابها لأجل أن يكون منها على حذرء فالمجهول لا يُخَاف» 
إنما ما يُعلم يُخاف, وبقدر علمك بهذا المخوف يَعظّم خوفك. 

0كذلك الإحداث في دين الله عَرَبجَنّ والتمسك بالسنة والحرص عليهاء 
فإن هذا حوضٌ منسوب إلى رسول الله بيا فكلما كنت أقرب إلى السنة كنت 
أقرب إلى أن تسقى من حوضه عليه الصلاة والسلام» وما أحسن ما قال ابن 
القيم ناله في كتابه العظيم «اجتماع الجيوش الإسلامية): «فَلَه كيا حوضان 
عظيمان: حوض في الدنيا هو سُنتهه وحوض في الآخرة» فمّن شرب من حوضه 
في الدنيا شرب من حوضه في الآخرة» فَشَّارِبٌ ومحروم, ومُقِل ومُكثرا» هذا 
الذي هو مسكين» في عطش وذو كبد حَرّى من السنة في هذه الدنياء لا يعرفها ولا 
يتتبعها ولا يتعلمهاء ولا يجاهد نفسه على تطبيقهاء هذا قد اتخذ سببًا يبعده عن 
هذا الحوض» حينما يَدَعَ السنة ويستعيض عنها غيرها من محدثاتٍ وعاداتٍ 


۰٣ 7 3 0 3‏ 4 ° 
وبدع ما آنزل الله بها من سلطان. تريد أن تكون ممن يسقى من حوض محمد 
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كِ؟ فَالرّم سنة محمد يك واحذر مما يعارض هذه السنة من محدثات وبدع. 
0 وأخيرًا: أن تحذر من المعاضى والذئوب» لاسيما مماجاء التص على 


أنه من أسباب البعد والطرد عن حوض رسول الله يا٠‏ . 


ل م 


(۷) إلى هنا تمام المجلس الخامس عشرء وكان بعد صلاة العشاء في مسجد البلوي بالمدينة النبوية ليلة الخميس الثامن عشر من شهر ربيع 


الآخر» سنة خمس وأربعين بعد الأربعمائة والألف» ومدَّته: ساعة وسبع دقائق. 


قال المصنف ينا:: 


وَالشََفَاعَُ التي ادَكَرَهَا لَهُمْ حَقّء كما روي في الْأَخْبَار. 
اس 

هذا بيان أن الشفاعة الأخروية حق» كما دلت على هذا الأخبار والأحاديث 
عن رسول الله ا 

والبحث في موضوع الشفاعة عند علماء آهل السنة مُفُرِّق بين باب (توحيد 
العبادة) وبين مبحث (اليوم الآخر)» فتجد أنهم يبحثون هذا الموضوع هنا 
وهناك» وذلك لِتعلّقه هذين الموضوعين. 

وعندنا في هذا الموضوع مسائل: 

المسألة الأولى: ما هي الشفاعة؟ 

الشفاعة في اللغة: هي التوسط للغير بِجَلْبٍِ مصلحة أو دفع مضرة» وهي 
معبّى معلوم عند الناس» ويتداولونه ا 

والمعنى الشرعي الذي نبحثه الآن: هو الشفاعة الأخروية» والتي دلت الأدلة 
على أنها ستقع يوم القيامة» ونه سيشفع الشفعاءً عند الله 2 1" 

والشفعاء في الجملة ثلاثة أصناف: الأنبياء» والملائكة» والمؤمنون. 

المسألة الثانية: أقسام الناس في الشفاعة الأخروية. 


ينقسم الناس من حيث أخذهم بهذه الشفاعة أو عدم ذلك إلى ثلاثة أقسام: 


۳ و ان‎ E a و نو فيه ي ص ا سمه د‎ r 
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القسم الأول: هم الذين اعتقدوا أن الشفاعة الأخروية من جنس الشفاعة 
الدنيويةء فوقعوا في غُلُرّ في المخلوق» وانتقاص من عظمة الخالق» وشرك في 
حقه سُبَحَلَهوتعَلَ» وهؤلاء هم المشركون من الأولين والآخرين إلى يومنا هذا 
من القبورية» من الصوفية والرافضة وغيرهم. 

القسم الثاني: هم الذين أنكروا ما تواتر منهاء وهؤلاء هم الوَعِبدِيَّة الذين 
أنكروا الشفاعة التي دلت على أا تكون في أهل الكبائر» لزعمهم أَنَّها تخالف 
الحق» أعني: الأصل الباطل الذي أصَّلوهء وهو (إنفاذ الوعيد)» فوقعوافي 
الانتقاص من عظمة الخالق سبحانه» وجََحْد الآدلة» والقدح في رحمته سبحانه 
وک 

القسم الثالث: آهل السنة والتوحيد, الذين فازوا بالنهج الحق في هذا 
الموضوع» كما هو حالهم في غيره» فإن هؤلاء أثبتوا ما دلت الآدلة عليه» وهو أن 
ا سداعة أخروية لس مو جس العا اة ماح ماع جل 
وعلاء هو المالك لها جميعًاء فهو سبحانه يشفع بإذنه لمن رضي عنه. 

رهت الفرقة البية سوا بالکاب كله وعظمرا الخال سبحات» ول 
يتجاوزوا بالمخلوق قَدَرَّه. 

المسألة الثالثة: أصول أهل السنة والجماعة في موضوع الشفاعة. 


لأهل السنة الجماعة أصول ينبغى مراعاتها وملاحظتهاء وهذه الأصول 


۹۸ 


يمكن تلخيصها في أربعة: 

الأصل الأول: فرق بين الشفاعة الدنيوية والشفاعة الأخروية. 

وهذا من الأصول المهمة التي ينبغي أن تكون منك على كر فإنه قد تكرر 
بيان ذلك والإشارة إليه وتكراره في كتاب الله جل وعلا لأجل أن تترسخ هذه 
الحقيقة في النفوس المؤمنة» فيسلم من الوقوع في الخطأ المتعلق بهذا الموضوع 
كما وقع غير أهل الإيمان فيه. 

فالشفاعة الأخروية التي تقع يوم القيامة» والتي دلت الأدلة عليها ليست من 
جنس الشفاعة المعهودة عند الناس في الدنياء بل بين هذه وهذه بون شاسِمٌ 
وهذا لابد من استحضاره» يُوضح لك هذا أنك لو تأمّلت في الأدلة الواردة في 
الشفاعة فإنك تجدها على ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول: أن تجد نفيهاء أو نفي نفعهاء أو نفي قبولهاء لا بيع فيه وَلا 
حل وَلا َفَاعَةٌ4 البقر:::5]» وكما قال سُبْحَلَهوَيدلَ : #وَّلا قبل مِنْهًا شَفَاعَة 
[البقرة:/4]» وقال: ##وَلا تَنْفَعُهًا صفاعَة 4 [البقرة:17]» فلا قبول للشفاعة ولا نفع 
للشفاعة» بل لا شفاعة» وكل ذلك لأجل أن يعلم الناس أن الشفاعة في الآخرة 
ليست كهذه الشفاعة التي يعهدونها في الدنياء إنما هي شيء آخرء هذه الشفاعة 
ليست موجودة في الآخرة. 


الضرب الثاني: أن تجد إثبات الشفاعة استثناءً بعد النفى» وذلك في نحو قول 


شرح «العقيدة الملحَاويّة» للامامإْدِجَعَمالْملحَاويَ ۹۹ 


لله جل وعلا: #يَوْمَيِذٍ لا تَنقَعُ الشّقَا َه إِلَامَنْ أذنَ لَه الرَّحْمَنُ وَوَضِيَ لَهُ كَوَْا4 
41٠0:‏ في أدلة عدة على هذا النهج» تجد أنه تلبت الشفاعة على سبيل 
الاستثناء» فهي مستثناة مما يُظن من نفي الشفاعة مطلقاء فالشفاعة المنفية مطلقًا 
هي الشفاعة التي يعهدها الناس في الدنياء إنما الذي يثبت يوم القيامة عند الله 
عمل إنما هي شفاعة أخرىء شفاعة تكون بإذن الله يُعظم فيها الله سبحانه ولا 
يتجاوز المخلوق فيها حده. 

الضرب الثالث: إثبات أن الشفاعة ملك خالص لله ناتال «أم ادوا 
مِنْ دون الله سُفَعَاءَ َل أَوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْنَا وَل يَعْقُِونَ * فل لِلَّه الشَفَاعَةُ 
جمالك الات َالأَرْضٍ نم إِلَبْ نر جَعونَ 4 [الزمر:۳٤-٤؛]»‏ لفل لله 
ااا ا ون اا صل الاد دعلا 
التوحيد» وقد ذكروا أا تخلّع وتنزع كل تعلق بالمخلوق من القلب في شأن 
الشفاعة» الشفاعة ملك خالص لله سشبحانة وتال » وعليه فالاعتماد والرجاء ينبغى 
أن يتو جه إلى من بيده هذه الشفاعة ويملكها ويأذن بها في من يشاء سانىل 
هذا الذي ينبغي أن تستحضره» أن تكون هذه الآية دائمًا صب عينيك» الشفاعة 
مانت لهك موسق عا أن الآمر فيها ا را إلى الله تار َعَالَ 
طقل لِلِّلشَفَاعَةُ جويعا). 


والفروق بين الشفاعة التى فى الدنيا والشفاعة التى فى الأخرى كثيرة» أقتصر 


منها على بيان ثمانية: 

الفرق الأول: أن الشفاعة في الدنيا الشافع فيها محرك مؤثرء بل ربما كان آمرًا 
مكرمّاء ومثل هذا لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يظن أن الشفاعة 
عند الله سُبَحَانَهوَتعَاقَ تكون على هذه الشاكلة؛ أن المخلوق يؤثر في الخالق 


سْبَحَلَهوتعَللَ فيجعله مريدًا بعد أن لم يكن مريدًاء ويجعله فاعلا بعد أن لم يكن 


فاعلاء يالل العجب! هذا ين برب العالمين ؟ والله سْبَحَلَهوَكَنَ يفول في 
الحديث القدسي: «يا عبادي! إِنَكُم لن تبلغوا تَفْعِي فَتَنفَعُونِيء ون تَبْلْغوا ضري 
فتَضَرُوني»» إذن لا يمكن أن يكون المخلوق مع الخالق سُبَحَانَةُوَتََاقَ على هذه 
الشاكلةء أمّا في الدنيا فثمة حال أخرى. فإن الشافع من المخلوقين يؤثر في 
المشفوع عنده» فربما كان كارهًا فيجعله راضياء ربما کان ممتنعًا فيجعله قابلاء 
يؤثر فيه ويحركه؛ بل ربما يبلغ إلى أن يكون آمرًا له والمشفوع عنده يصبح 
مأمورّاء وربما يكون في حكم المكرّه الذي لا يستطيع أن يرد مّن شفع عنده» ولا 
شك أن هذا لا يجوز أن يعتقد في الشفاعة التي تكون بين يدي الله سبحانثوتعال في 
الآخرة. 

الفرق الثاني: أن الشفاعة في الدنيا يُعلم فيها الشافع المشفوعَ عنده بشيء لم 
يكن يعلمه» يُوقِع في علمه شيئًا وين له شيئًا ما كان يعلمه» فتجد أنه يشفع أحد 


عند آخر» فإذا وجد منه نوع ترذّد في قبول الشفاعة فإنه بين له حال المشفوع لهه 


شرح «العفيدة الملحَاويّة» ل مار جعم ا اوي ٥۱‏ 


وأن حاله كذا وكذاء وأنه يستحق كذا وكذاء مما لم يكن يعلمه المشفوع عنده. 
أو يُبِيّن له الآثار التي ستترتب إن قبل الشفاعةء أو الآثار التي ستترتب إن لم يقبل 
الشفاعة» ولاشك أن هذا لا يجوز أن يعتقد في الله سبَحَانَهوَتعَاقَ» وأن الشفاعة في 
الآخرة عنده تكون من هذا القبيل؛ لأن الله سبحانه بكل شيء عليم» ولا يمكن 
للمخلوق أن يُعْلمَ الله بشيء لم يكن یعلمه» تعالى ربنا وعز. 

الفرق الثالث: أن حصول المقصود من الشفاعة في الدنيا إنما حصل 
بمشاركة بين الشافع والمشفوع عنده» هناك شفاعة وتأثير من الشافع» ثم هناك 
فعل من المشفوع عنده» ولاشك أن هذا لا يجوز أن يُعتقد؛ لآن هذا يقتضي أن 
يكون هناك * شريك مع الله سبَحَلَهوتعَاَ فيما يفعل» وأن يكون هناك مّن يشفع الله 
عمجل واللةُ سبحانثوتعال وتر فلا يُشفعء ولذلك المشركون يخاطبهم الله 
سْبْحََهوتََالَ مُذْكْرًا بحالهم في الدنياء حيث اعتقدوا هذا النوع من الشفاعة في 
آلهتهم ومعبوداتهم » ولذلك اتخذوها شركاء مع الله سبحانه» قال سبحانه: #وَمَا 
ری مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَِّينَ رَعَمْتُمْ أنَهُمْ فِيكُمْ شْرَكَاء4 [الانعام:؛4]» شركاء مع الله 
جل في تحصيل المآرب التي كنتم تطلبونهاء فجعلوا هؤلاء الشفعاء شركاء مع 
الله سبحادةوتعال» وهذا لا يجوز بحال أن يُعتقد في الشفاعة التي تكون عند الله 
سْبَحَاَُوَتعَاقَ» بل الله جل وعلا واحد لا شريك له» لا شريك له في فعله» ولا في 


أمره» ولا فى قضائه سبحان وتال . 


۲ أد. صالح :زیر ار امارغ 


الفرق الرابع: أن قبول الشفاعة من المشفوع عنده في الدنيا يرجع إما إلى 
رغبة» أو رهبة» أو حاجة» ولا يجوز أن يعتقد هذا في الله سبْحَانَهوَتَعَالَ . 

بيان ذلك: أن الشفاعة التي يعهدها الناس في الدنيا هي في الغالب تدور على 
نوعين: إما أن تكون شفاعة محبة» وإما أن تكون شفاعة وجاهة. 

شفاعة المحبة: هي أن يشفع حبيبٌ عند مُحِبّه» كأن يشفع صديق عند صديقه 
الذي يحبه» أن تشفع امرأة عند زوجهاء أن يشفع ابن عند أبيه وما كان على هذه 
الشاكلة. 

أو أن تكون شفاعة وجاهة: أن يشفع وجيه له مكانة وحظوة وخطر عند من 
له الآمر والنهي ني أمور الدنياء كأن يشفع وزير عند سلطان» أو يشفع رئيس 
الجند عند حاكم» وما شاكل ذلك. 

تلاحظ: أن قبول المشفوع عنده لهذه الشفاعة التي يتوجه بها أحد هؤلاء 
راجعة إما إلى رغبة» فهو يرغب في أن يستبقي محبة حبيبه» أو يرغب في أن ينال 
ولاء ذاك الوجيه. أو أنه يقبلها رغمًا عنه» يقبلها وهو لا يريد» لكنه يخاف» فتجد 
أنه يقبلها رغمًا عنه» مُكرّمًا؛ لأنه يخاف أن ينفض محبوبه عنه» أو ينفض هذا 
الوجيه عنه» فينقلب عليه مثلاء والأمر الثالث: أن قبول الشفاعة يكون عن 
چ هر اچ وكل إنسنان ل الا مام وریا قا ا لر 


لأجل أنه إذا احتاج منفعة في المستقبل فإنه سيجد قبولا لها؛ لأنه قدم قبلها يدًا 


شس «العف دة الْملحَاويّة» للاماماً جما اوي قات 


۰ 
-0 م 


عند الشافع» وكل ذلك لا يجوز أن يعتقد في الله سبحانه» ومّن ظنّه في الله عَرَِجلٌ 
فقد ظن به ظن السوء لوَذَلِكُمْ ظَنَكُمُ الَذِي ظَدتُمْ برَبَكُمْ أَرْدَاكُمْ؟ انصت:+, 
فلا يجوز أن يعتقد أن الله سُبَحََهُوَتعَاقَ يقبل شفاعة الشافعين لرّغبة منه سبحانه في 
مصلحة أو منفعة تعود إليه تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء إِنَكُمْ لن تَبلْعُوا ضري 
َتَضْرٌ وني وَلَنْ َبْلعُوا نَفْعِيء فَتَنْفَعُوني)» أو يكون ذلك عن رهبة» أو يكون ذلك 
عن حاجة» سبحان الله العظيم. 

الفرق الخامس: أن في الشفاعة الدنيوية اعتمادٌ المشفوع له غالبًا على الشافع 
لا على المشفوع عنده؛ وذلك لأنه الأساس والمبدأ في حصول المنفعة» ولذلك 
تجد التفات قلبه إنما هو لهذا الشافع وليس للمشفوع عنده» هكذا حال الشفاعة 
في الدنيا. 

وهذا الذي كان من المشركين قديمًا وحديئًا أن قلوبهم تعلقت بهؤلاء 
الشفعاء #أم انَكَذُوا مِنْ دون الله شمَعَاءَ قل أَوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ سينا وَلا 
يَعْقِلُونَ4 [الزمر:4]» تجد أنهم تعلقوا بهؤلاء الشفعاء تعلقًا عظيمًا إلى الآخرة 
تجد أن هذا الأمر متجذر في قلوبهم. ولذلك يقولون كما قال الله سبْحَاَهوتََا 
يقول عنهم: ُهل لَنَا مِنْ شْفَعَاءَ فَيشْفَعُوا لتا [الأعراف:100» قلوءهم متعلقة بهو لاء 
الشفعاء؛ وإلى القبوريين والمشركين المعاصرين تجد أن القلوب معلقة 
بالشافع . 


إِذْنَمْ تكن فِي مَعَادِيآخدًا قضلاوإلاكقَليَازلة القَدَم 


مربي اص قري راسم 
سْبَحَانَهوتَعَاقَ الذي بيده ملكوت كل شيء جل وعلاء الاعتماد والتعلق والتفويض 
والرجاء كل ذلك ينبغي أن يتوجه إلى المشفوع عنده» وهو الله سُبْحَاَهُوَتهَ1 
الفرق السادس: أن الشفاعة الدنيوية لا تستلزم إذنًا من الشافع أن يشفع. 
وإنما الشافع في الدنيا يهجم على هذه الشفاعة بين يدي المشفوع عنده هجومًاء 


َذِنَ أو لم يأذن» حتى ربما يكون قد أعلّن أنه لا يريد أن أحدًا يكلمه في الشأن 


الفلاني» أو في الشخص الفلاني» لا يريد أن يكلمه أحد. فيأتي هذا الشافع فيشفع 
بين يديه شاء أم أبى» ولاشك أن هذا انتقاص لعظمة الله سُبْحَا سَبَحَانَهُوَتعَالَ» ولا يجوز 
لأحد أن يظن أن الشفاعة في الآخرة تكون من هذا القبيل» ولذلك الله جل وعلا 
يقول: إمَنْ دا اَي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا بذك البترة:هه+]» ولاحظ أن هذا الاستفهام 
استفهام إنكاري مَسُوبٌ بالتحدي» من الذي يجرو على أن يتقدم بين يدي الله 
سبحانه بالشفاعة دون أن يكون الله هو الذي أذن له أن يشفع» بل دون أن يكون 
الله هو الذي يأمره أن يشفع. «وَاشْفَعْ تشَفَغْ) وسيأتي معنا أن الشفاعة الأخروية 
المشفوع عنده وهو الله سبحانه آمر فيها بالشفاعة» والشافع إنما هو عبد مملوك 
مطيع مأمور» فأين هذا من هذا؟ مَن عظَّم الله سُبَحَاَهوَتَعاقَ أدرك أن هذه الشفاعة 
التي تكون في الدنيا يستحيل أن تكون في الآخرة» فعظمة الله عَرَعَجَلَ شيء عظيم» 


وملكه شيء كبير» حتى إنه لا يَجَرّوْ أحد أن يتكلم بكلمة إلا بإذن الله جل وعلاء 


شح «العقيدة الملحَاويّة» للامَام أْوِجَعمالمحَاوي 
ليو يَأتِ لا تكلم نَفْسٌ إلا بإذنه4 [هر.:ه 1٠0‏ فأين هذا من الشفاعة التي تقع في 
الدنياء وهي التي ظنها هؤلاء المشركون في آلهتهم» لها إدلال على الله عَرَيجَلّ» 
ولما لها من مكانة بين يدي الله سبحانه فإنها أعني: هذه الآلهة والأصنام 
والمعبودات أو الملائكة الذين ظنوهم أو الصالحين الذين اعتقدوا فيهم» 
اعتقدوا أنهم يتقدموا بين يدي الله متى شاؤواء وححين مايشاؤون وف من 
يشازوك: 

الفرق السابع: أن الشفاعة في الدنيا لا تستلزم رضا المشفوع عنده عن 
المشفوع له» وهذا أيضًا انتقاص من عظمة الله عمجل وضعف في تعظيمه 
سْبِحَاَةُوْتََللَ من قبل هؤلاء الذين ظنوا برهم ظن السوء. والله سْبْحََةُوتََاَ يقول: 
#وَلا يَسْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَى * [الأنياء:10» هذا مقتضى عظمة الله سان رتىل 
وجلاله أنه لا يُشفع عنده إلا لمن رضي عنه سُبْحَاَُوَتعَالَ . 

الفرق الثامن والأخير: أن الشفاعة في الدنيا يُهمل فيها غالبا السبب في 
تحصيل المقصود اعتمادًا على الشفاعة» تجد أن من وجد شافعًا له حظوة عند 
صاحب الشأن تجد أنه يركن إليه» ولا يتخذ غالبا الأسباب التي تحصّل 
و د عتد وو ابحظة قوية» لبوق لحمب عا ر 
ويتقدم بها على غيره ممن ينافسه مثلاء لكن مثل هذا ليس حاصلًا في الشفاعة 


الأخروية» بل الشفاعة الآخروية لا يمكن أن ينفك فيها المشفوع له عن عبادة 


“°۹ .الح یزرا 2010 


الله سبحانه وإخلاصه وتو حیده» لا تكون إلا لهؤلاء الذين بذلوا السيب؟ وهو 
طاعة الله سبحائه وتا وتو حیده وإخلاصه» ولذلك النبي ية كمافي (صحیح 


إن 
4 و2 3 سا ع 


مسلم» قال: لكل نبي د عوة مُسْتَجَابَة به قعل کل د بي دَعْوَكَهُ وني اخ 9 


دعوتي شَّفَاعَةَ لِأَمِّي يَوْمَالْقَِامَة ة فَهِيَ ابل إنْ شَاءَ الله له تَحَالَى مَنْ مَاتَ ِن متي لا 


0 


شرك بال شيا لابد من بذل السبب» وهو توحيد الله سِْحَوَ لابد من 
يذل الب وهو إخلاصن النية لعل وغاة. 

إذن هذه بعض الفروق التي تؤكد لك وتبين لك هذا الأصل المهم» وهو 
فرق بين الشفاعة في الدنيا والشفاعة في الآخرة. 

الأصل الثاني: الشفاعة ملك لله سبحانه» كما تقدم الله سْبَحَاَهُوََاقَ يقول: 
قل لِلَّهِ الشَفَاعَةٌ جَميعًا [لزمر:؛؛]» ولاحظ هذا التأكيد بقوله سبحانه 
#جَمِيعًا 4 » فلا يُظن أبدًا أن شيئًا من الشفاعة يكون مملومًا لغير الله 
سبحانهوتعال» وذلك أن الشفاعة في الآخرة عند الله سبحانهوتعال ينبغي أن تستحضر 
فيها أن الأمر كله ابتداءً وانتهاءً راجع إلى الله سُبَحَاَهوْتََق» فهو الذي وفّق 
المشفوع عنده إلى سبب الشفاعة؛ وهو التوحيدء وهو الذي وفّق وأمّل الشافع 
لأنْ يكون شافعًاء وهو الذي حرَّك قلبه لأجل إرادة الشفاعة» وهو الذي يأذن 


للشافع أن يشفع»› وهو الذي يأمر الشافع أن يشفع»› «اشفع» واشفع تشفع»» ثم 
هو الذي يتفضل سبحانه وَتَعَالَ بقبول الشفاعة. إذن عاد الأمر أن الشفاعة كلها لله 


0 


س «العقيدة الملحَاويّة» للامَام إجَعة اوي 0۷ 
سبْحانة وتال » من الابتداء إلى الانتهاء الأمر كله لله سبحانةوتعال. الأمر كما قال ابن 
القيم كاله في كتابه «إغاثة اللهفان» في بيان حقيقة الشفاعة: «أنْ حقيقة الأمر أن 
الله شَفَعَ من نفسه إلى نفسه ليّرحم عبده)» فالشفاعة لله سبحانه. 

سَبَقَتْ شَفاعَتُه ليه قهومَشُ 2 فوع إليه وشافع ذو شان 

فالكل هبدا ومرجعه ووحدهةمامِنإلوثئانٍ 

الله عَرَيجَلَ شفع من نفسه إلى نفسه. 

قد يقولٌ شخصٌ: إذن ما فائدة الشفاعة؟ 

نقول فائدة الشفاعة أمران: 

أولا: أن الله سبحانه أراد أن يكرم الشافع بالشفاعة. 

وثانيًا: أن الشفاعة سببٌ لحصول الرحمة. والله عَرَجَلَ حكيم عليم» الله له 
حكمة بالغة في جعل الشفاعة سببًا في تحصيل الرحمة» ولذلك قال ابن القيم 
كانه : 

قلِذا أقامَالشافعين كرامة لهم ورَحمة صاحب العصيان 

إذا تبيّن هذا تبيّن أن الشفاعة الشركية التي اعتقدها المشركون في آلهتهم أنها 
ضلال مبين» وأن حقيقتها انتقاص لحق الألوهية» وهضم لحق الربوبية» وسوء 
ظن برب العالمين. 

إذا تبيّن لنا هذا تبيّن لنا أن من اعتقد أن أحدًا يملك الشفاعة فيشفع إذا شاء 


في من شاء متى شاء فإنه يكون قد اعتقد شريكًا مع الله سبحانه في ما يملك 


مه أد. صَالِ زعا 200 


TT ETE 
بل من انقطع عمله شيئًا لا يملكه إنما يملكه الله سبحا عله فيكون قد وقع ني‎ 
الشرك عيادًا بالله.‎ 

فن لاك أن تتنيه إل هذا الأمي الشفاعة يلك لله ك لجسا 

الأصل الثالث: فرق بين الشفيع من دونه والشفيع بإذنه» وهذا أظنه قد تبين 
بما مضى» ولكن يُفَرّد بالذكر تنبيهًا على أهمّيته» وذلك أن المشركين اتخذوا 
الشفيع من دونه» [أم انَحَذَُوا مِنْ دُونٍ الله شفَعَاء4 [الزسر:1» والله جل وعلا 
يقول: ما لَكُمْ مِنْ دونه من وَلِنّ ولا شَفِيع # [السجدة:؛]» فهذا الذي فعله هؤلاء 
المشركون. 

ما أهل التوحيد فاعتقدوا الشفيع من بعد إذنه» اعتقدوا أن ثمة شفاعة يكون 
فيها الشفيع من بعد إذن الله عَرَبَلّه ما مِنْ شفِيع إِلَا مِنْ بَعْدِ ذه [يونس:]» وما 
الفرق بينهما؟ 

الفرق بينهما هو الفرق بين الشريك وبين العبد المطيع» الشفيع من دونه هو 
من تقدم من اعتقده فقد اعتقد شريكا مع الله عَرَيَجَرّ "مؤثرون". و"النفع 
حاصل من قَبَلِه"؛ و"القلب مُلْمَفْت إليه"» إلى آخر ما ذكر. 

ما الشفيع من بعد إذنه فما هو إلا عبد مملوك مطيع لله سبحانه وى نَء يأذن الله 


جل وغل له بالشفاغة إذنا شرعيًا وإذنًا كوناء بل يآمره ذه الشفاغة ويقول له 


شرح «العفيدة الملحَاويّة» ل مار جما اوي 
اشفع» ولا يملك إلا أن يطيع مر الملك العظيم سبحاة وتعال فيشفع. 

إذن لابد أن تتنبه إلى هذا الفرق» فرق بين الشفيع من دونه والشفيع من بعد 
إذنه» فالمشركون اعتقدوا الشفيع من دونء وأن الشافع أو الشفيع هو الذي حرك 
المشفوع عنده ليفعل» لوَمَائَرَى مَعَكُمْ شَمَعَاءَكُم الَذِينَ ر ر عَمْتَه نَم فِيكُمْ 
شر اء [الأنعام:44]. 

وآمًا أهل الإيمان فإنهم اعتقدوا الشفيع من بعد إذنه» اعتقدوا أن الله عرجلّ 
هو الذي حرك الشافع لأجل أن يشفع. 

الأصل الرابع: لااحظ في الشفاعة إلا لأهل التوحيد؛ وذلكم أن الذي اعتقده 
المشركون هو الشرك مع الله سُبَحَلوتقَ» ظنوا بأنَّ البابت لا عى بدون توسط 
الشفعاء والأعوان» فأرادوا الشفاعة عن طريق الشرك فعوقبوا بنقيض 
مقصودهم» فكان أن اتخذوا السبب الذي حرمهم هذه الشفاعة» فلا يمكن أن 
تكون هناك شفاعة لهؤلاء المشركين والكفار يوم القيامة لا يمكن ذلك البتة» 
وقد قال الله سبحانه: #كَمَا تَنْمَعْهُمْ شَفَاعَةُ الشَافِعِينَ4 [المدثر:»؛1]» ويقول الله جل 
وعلا عنهم أنهم يقولون يوم القيامة: #قَمَا لتا مِنْ شَافِعِينَ4 [الشعراء:٠٠٠]»‏ وذلكم 
أغهم قد اتخذوا السبب الذي حرم هذه الشفاعة عليهم» وانتقض عندهم الشرط 
في قبول الشفاعة فيهم» والحديث كما قدمت لك واضح جلي صريح قال كيا 


«فَهِيَ تا َة إِنْ اء اله تَعَالَى مَنْ مات من أمتي لا يسرك با َي 


ا 
(مَن أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟) فلاجظ أن النبي عليه الصلاة والسلام 
ين أن شرط انتفاع العبد بالشفاعة تحقيق التوحيد» فقال مَكِلةِ: «أَسَْعَدٌ النّاسِ 
بشَمَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ ن¿ قال لا إل إلا اله حالصا مِنْ قَلْبِو) لابد في حصول 
الشفاعة من تحقق التوحيد» فالمشرك لا حظ له في الشفاعة البتة. 

المسألة الرابعة: أنواع الشفاعة يوم القيامة. 

وغالبًا إذا ذكر العلماء هذه المسألة فإنهم يذكرون أنواع الشفاعات التي 
تكون يوم القيامة» فإن الشفاعة ليست نوعًا واحداء إنما هي شفاعات متعددة» 
وقد ساق الشارح ابن أبي العز دنله ثمانية أنواع للشفاعة التي تكون يوم القيامة, 
وسأذكر هذه الشفاعات التى ذكرها يَدْلَنُْه وقد ذكرها غيره أيضًا. 

الأولى: الشفاعة العظمى وهى الشفاعة في فصل القضاء» وهذه كما قال ابن 
عباس» وابن عمر» وجماعة من السلف رضي الله عنهم: إا المقام المحمود. 
#عَسَى اوك قاما كه مَحَمَودًا © [الإسراء:09]. 

والآدلة عليها ثابتة في الصحيحين من رواية غير واحد من أصحاب النبي 
يلل وذلك أنَّ الناس إذا اشتد - بهم الكرب يقول بعضهم بعضًا كلتو نيال 
أحدًا يشفع لنا عند الله جل وعلا في أن يفصل القضاءء فيذهبون إلى آدم» ثم إلى 


نوح» ثم إلى إبراهيم» ثم إلى موسى» ثم إلى عيسىء والكل يعتذرء والكل يقول: 


سرح «العقيدة المَلحاويّة» امام جعم ا اوي °۱ 


«إنَّ ريي قَدْ عَضِبَ الْيوْمَ عَضَبا لم يَعْصَبُ َه يَعْضَبْ قَبْلَهُ مثلهُ وَلَا بَعْدَهُ مثْلّهُ) وكلهم يذكر 
ذنبًا يجعله يتأخر عن أن يتقدم إلى هذه الشفاعة» باستثناء عيسى عليه السلام فلا 
يذكر ذنبّاء ولكن كل واحد يرشد إلى الآخر حتى يرشد عيسى عليه السلام إلى 
o‏ 

سبحانه و3 َال في فصل القضاء» فهذه هي الشفاعة الأولى» وهي شفاعة عامة تكون 
لجميع الخلائق 

الشفاعة الثانية: الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنةء فإذا انتهى أهل الإيمان 

من المرور على الصراط ولم ببق إلا دخول الجنةء فإنهم لا يدخلونها حتى يشفع 
محمد يا عند الله في دخولهاء فهو الشفيع في دخول الجنة عليه الصلاة 
والسلام» وهذه أيضًا دلت عليها عدة أدلة في «الصحيحين». 

الشفاعة الثالثة: شفاعته ية في تخفيف العذاب عن عَمّه أبي طالب» وقد قال 
عليه الصلاة والسلام في ناه كمافي «الصحيحين»: الَعَلَّهُيَنْمَحُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ 
لقيامَة قَيْجْعَلَ في صَحْصًاح مِنَ التارء تَبلْعْ بيه يغلي مِنْهُ دِمَاغَة). 

e 


رَسُولَ اللو » هَل تَفَعْتَ أبَا طالب بِشَيْءِ؟ ؟ فاه قد اروطت م يَخضصَبٌ لِعَضَبِكَ 


ذه 
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e قَالَ‎ 


الثَاراء وقوله: )) وَلَؤْلا آنا يفسرها الحديث الآخر: «لَعَلَّهُ تَشَّحْهُ تََفَعَْهُ شَفَاعَتِي). 


TOE أد. صالخ زی دار‎ o۱۲ 


فبشّفاعة النبي عليه الصلاة والسلام التي يأذن الله جل وعلا فيها فإن العذاب 
يُخمَّف عن عمه أبي طالب» وهذا استثناء من الشفاعة في الكفار» فلا شفاعة 
مطلقا في الكفار لا في إخراجهم من النار ولافي التخفيف عنهم على الصحيح 
باستثناء أبي طالب» والله جل وعلا الأمر كله له» فيَحكم ما یشاء ويفعل ما يريد 

وهذه الشفاعات الثلاث قد أجمع أهل العلم على اختصاص النبي عليه 
الصلاة والسلام بهاء فلا أحد يشاركه فيها. 

الشفاعة الرابعة: الشفاعة في دخول مَن لا حساب عليه الجنة» وهذه أيضًا 
ثابتة في الصحيحين» وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا حَمد الله وأثنى عليه 
وسجد اه له سبحانه فيقول الله له: «يَا مُحَمّد ارْفَع رأسَّكء وسل تَعْطَ» واشفعْ 
تُسَفَعا فيقول: «أمتِي أمتِي)» فيقول اتال : «أدخل من أك من لا حساب 
عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنةء وهُم شركاء الناس في سائر الأبواب». 

والظاهر -والله أعلم- من الأدلة وهو الأقرب: أن هذه الشفاعة أيضًا مختصة 
بالنبي عليه الصلاة والسلام. 

الشفاعة الخامسة: الشفاعة في مَن دخلوا الناس من عصاة الموحدين أن 
يُخرجوا منهاء وهذه قد تواترت ما الأحاديث عن رسول الله ية وهذه الشفاعة 


كانت موضع المُعترَك بين أهل السنة والوعيدية» فأثبتها آهل السنة للأدلة الكثيرة 


س «العقيدة الملحَاويّة» للامَام إجَعَة اوي ۱۳ 


التي دلت عليهاء وخالف فيها بل كذبها أولئك الوعيدية» وهذه الشفاعة 
المقطوع به أنها تكون للنبي عليه الصلاة والسلام كما تكون لغيره من الشفعاء 
من الأنبياء والملائكة والمؤمنين. 

الشفاعة السادسة: هي الشفاعة في من استحق النار لا يدخلهاء وكيف 
مسق وغول الا ذا رجهت كذ الس [ذازادث السعات عل اللحينات: 
فهاهنا يستحق الإنسان دخول النار» لكن قد يتفضل الله سبحانة وتال بأن يأذن في 
هذا الذي ترجحت سيئاته على حسناته يأذن سبحانهوتعال في شفاعة فيه» وهذه 
الشفاعة قد دل عليها عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: «شَمَاعَتِي لأَمْلٍ 
الكبَائِر من أَمتِي». 

كما دل عليها حديث في (صحيح مسلم» من حديث حذيفة رضي الله عنه؛ 
حينما ذكر النبي بيا الصراطً» قال: «فَحَلَتِ الشفاعةٌ فتقول الأنبياءٌ: اللهمّ سَلَّم 
سَلّم) فقول: «اللهم 3 سلب هذا دعاء وشفاعة عند الله سبحانهوتعال بإذنه. 
فيقبلها الله سُبِحَلَةوَيََانَ فيمن شاء فَيُسَلَّم مَن شاء من هؤلاء العابرين على 
الصراط من الوقوع فيهاء ومعلوم عندك أن العاصي الذي شاء الله عمجل تعذيبه 
فإنما يدخل النار من خلال سقوطه مِنْ على الصراط؛ لأن الصراط منصوب 
على متن جهنم. 


هذه الشفاعات الست أدلتها واضحة ظاه ة جميعاء حن الشفاعة الغالثة) 
و هر یعا» حی ر 


4ه أد. الح :زیر ار امارغ 


نص شيخ الإسلام يدنه على أن هذه الشفاعة السادسة لم ينكرها إلا الوعيدية» 
ففي هذا إشارة إلا أنها محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة. 

ويذكر نوعان من آنواع الشفاعة» وذكرهما الشارح كاله وغيره» وهما: 

أولا: وهي بالترتيب. 


الشفاعة السابعة: الشفاعة فيمّن تسارت حسناته وسيئاته» ومن كان كذلك 
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كان من أهل الأعراف» الشفاعة في هؤلاء أن يدخلوا الجنة» وني هذا أثر مَرو 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء أخرجه الطبراني في «الكبير» وغيره» ولكنه لا 
يصح. بل هو ضعيف جدَاء بل هو موضوع. ولا أعلم دللا قد دل على ثبوت 
هذا النوع من الشفاعة» فإن كان قد انعقد إجماع على هذا النوع فالحمد لله. وإلا 
فلا أعلم دليلًا عليه؛ والله أعلم. 

الشفاعة الثامنة: الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة فيهاء الشفاعة في أناس 
من أهل الجنة أن ترفع درجتهم فيهاء وهذا أيضًا إن صح الإجماع فيه فلا شك 
أنه ليس لأحد أن يَعدِل عن الإجماعء لكن إن لم يصح فيحتاج إثبات هذ النوع 
إلى دليل» وما استدل بها على هذا النوع فيه بُعدء استّدل عليه بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «اللهمَ اغْفِرُ ِعْبَيدٍ أبي عامر)» أبو عامر الأشعريء «اللهمٌ اجَعَلّهُ يوم 
القيامةٍ قوق كَثِيرٍ من حَلْقَكَ». 


وكذلك دعاؤه يك لأبي سلمة رضي الله عنه: الله اغفر لأبي سَلَّمة وَارْمَعْ 


شس «العَقيدة الملحاويّة» لاما مإْدِجَعَمالمَلحَاويَ هله 


س ت 


دَرَجَته في المَهِدِيّينَ)» وهذا إن تأملته وجدته دعاء كان في الدنيا. 


ومن الصعوبة أن يقال إن كل دعاء كان بشيء منه بيه في الدنيا أن نجعله 
نوعا من أنواع الشفاعة» فالله عمجل أعلم. 
قال المصدّف يزآ:: 
اماق الذي أَكَدَهُ اللاتعالى ين ذم عليه السلام ودره حَق. 

دك 
هله هساآلة الميكاق: 
وهذا الموضوع موضوع فيه بحث ودقة ربما يختلف عن غيره من المسائل 
التي مرت بنا؛ فإنها مسائل بيّنة واضحة»ء ولكن هذه المسألة فيها بحث نظرًا 
لخلاف حصل من بعض المتأخرين. 
ومسألة الميشاق تتضمن بحوتًا عقدية متعددة» موضوع الميثاق له تعلق 
بتوحيد الربوبية» وله تعلق بتوحيد الألوهية» وله تعلق بموضوع القدر» وله تعلق 
بموضوع الإيمان بالغيب» وله تعلق بمسألة الإيمان بالرسلء وله تعلق أيضًا 
بالقيامة» وله تعلق أيضًا بمسألة الروح» تجد أن هناك مسائل متعددة تتعلق بهذا 
الموضوع. 


ونبدأ أولا ببيان المراد بالميثاق. 


0 
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ي أَخَذْ ذه اله تَعَالى مِنْ آدَمَ عليه السلام وَدْرييِهِ حَق) يعني: 
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قال: (وَالْمِينَاقٌ | 
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هو شيء ثابت. 

والمراد بالميشاق: هو أن الله سبَحَلَهوَتكَاقَ استخرج ذرية آدم» وذريتهم من 
صلبه وأصلاہم ثم شرم بين ل ثم استنطقهم وأشهدهم على 
أنفسهم» وقال لهم: لست بِرَبَكُمْ قَاُوا بَلَى ..4 [الاعررف:07]» هذا هو الميئاق 
الذي ذكره المؤلف ينه وهو الذي دلت عليه أدلة كثيرة» أشهر دليل عليه» بل 
لا تكاد تجد أحدا يبحث في تفسير آية الأعراف التي سأذكرها إلا ويُشير إلى 
موضوع الميثاق» ثم يبحث فيه إِمّا على القول الذي مضى عليه السلف رحمهم 
الله» وهو أن هذا الميثاق حق» أو تجد أنه يؤوّله بشيء آخر كما سيآتي. 

الم 0 ني آم مِنْ ظَهُورِهم درَيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ 
عَلَى افم أَلسْتُ بِرَبَكُمْ قَالُوا بَلَى شَّهِدْنا أن تَقولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نا كنا عَنْ هَذَا 
غَافِلِينَ * أَوْ تقولا إنَمَا شر كا مِنْ قبل وتا ذربَة مِنْ بَعْدِهِمْ أَفُهْلِكُنَا بمَا 
قعل المتفلية 03 وَكَذَلِكَ فصل اللات وَلَعَلَّهُ يَرْ جع ون * [الأعراف:11/4-11/7]» 
هذه آية الميثاق في سورة الأعراف. 

وقد جاءت أحاديث كثيرة عن رسول الله يه تدل على ما تدل عليه هذه 
الآية بنوع من الدلالة» إما أن تكون دلالة أقرب شيء إلى دلالة المطابقة» أو 
تكون من قبيل الدلالة اللزومية. 


والأحاديث التي جاءت في هذا الباب يمكن أن تقسّم إلى ثلاثة أقسام 


سرح العف کو الملحَاويّة» للامَام أْوِجَعمإلملحَاويٌ ات 
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بحسب المعنى الذي دلت عليه. 

فأولا: أحاديث عن رسول الله كك فيها نفس ما جاء في الآية مع زيادة في 
التوضيح» فهي كالتفسير الآية» يعني: أن هذه اللأحاديث في مجملها فيها بيان أن 
الله سبحانةوتعال استخرج ذرية آدم جميعًا إلى يوم القيامة من ظهره» وكان ذلك 
ب(تعمان) وهو وادٍ قريب من عرفات» ثم إن الله جل وعلا استنطق هؤلاء. 
وأشهدهم على أنفسهم. وقال: لأَلَسْتُ بِرَبَكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَاك [الأعراف:۷۲١]‏ 
على خلاف هل كانت هذه الشهادة منهم على أنفسهم» فهم أقرّوا بالتوحيد ثم 
شهدوا على أنفسهم بهذا الإقرار» أو كان هذا شهادة من الله سبحانةوتعال» أو كان 
هذا شهادة من الملائكة» أو كان هذا شهادة مما شاء الله جل وعلى من 
المخلوقات التي تكون في السماوات والأرض. 

على كل حال» هذه الأحاديث قد جاء فيها بيان هذا المعنى» وهو الميثاق 
بيانًا واضحًا لا لبس فيه» وبعض هذه الأحاديث كانت أكثر وضوحًا وبيانًا من 
بعض» وهذه الأحاديث: 

أولا: حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو من أشهر مايُذكر في هذا 
الموضوع» وقد أخرجه الإمام أحمدء والنسائي في الكبرى» وغيرهما من أهل 
العلم» وروي هذا الحديث موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهماء ورجّح ابن 


o 
کک‎ 2002-0 5 
كثير اة وقمه.‎ 


۸ه أد صالخ اندي 


ثانيًا: حديث هشام بن حَکيم رضي الله عنه» الذي أخرجه إسحاق بن راهويه 
في مُسنده» وكذلك أخرجه الطبراني والبيهقي وابن جرير وغيرهم من أهل العلم. 

وثالثا: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء كما عند ابن 
جرير في تفسيره» وروي هذا أيضًا مرفوعًا إلى النبي عليه الصلاة والسلام» 
وروي موقوفا على عبد الله بن عمرو. 

ورايكاة رمن قول الى ين كمعن ری او م اكد امو ر 
وهذا الآثر قد أخرجه ابن جرير» والحاكم» وغيرهماء وحسنه الشيخ ناصر 
يله 

خامسًا: حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام عند 
الطبراني» ولكنه حديث ضعيف لا يصح. 

وسادسًا: حديث أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام» وهو 
مخرّج في الصحيحين» وهو أصح ما جاء في هذا الباب» وإن كان غيرٌه أصرح في 
المعنی» لكنه يدل أيضًا على مَن سبق» وإن كانت دلالته ليست في الصراحة كما 
قبله» وذلك أن النبي يك أخبر أن الله سْبِحَاَهوَتََاقَ يقول لأَهْوّن أهل النار عذابًا: 


لو أن لك مافي الأرض جميعًاء أَكُنتَّ مُفتديًا به؟ فيقول: نعم فيقول الله 
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سْبْحَانَهُوَتَعَالَ : قد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم» أ 


0 


شا فاس إلا الشرك» فاي شىء كان ذلك إلا الميثاق الذي دلت 


0 


درك 


آي 


شس «العقَيدة المَلحاويّة» امام جما اوي 4ه 


الأغراق» والكحاويت الاه عن رسول الل فلل مما سيق الإشارة اله 

القسم الثاني: أحاديث فيها استخراج ذرية آدم من ظهره» ولكن ليس فيها ذكر 
الميثاق» إنما فيها ذكر حكم الله القدري في هذه الذرية» وأن بعضهم سيكون من 
أهل النار» وبعضهم سيكون من أهل الجنة» فيها بيان الحكم القدري» وليس 
فيها بيان أخذ الميثاق» وهذا كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه عن النبي 
عليه الصلاة والسلام» وأخرجه الإمام مالك ناله في موطّئهء وكذلك جاء من 
حديث أبي الدرداء عن النبي عليه الصلاة والسلام أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده» وكذلك جاء من حديث عبد الرحمن بن قتادة الشَّآَمي رضي الله عنه 
أيضًا في مسند الإمام أحمد. 

القسم الثالث: ما دل على استخراج ذرية آدم من ظهره» ولكن ليس فيه بعد 
ذلك ذكرٌ لا للميثاق» ولا لبيان الحكم القدري في هذه الذرية» إنما فيه أن الله 
جل بع رض هذه الذرية على أبيهم آدم» يري الله سُبْحَانَهُ وتعَالَ آدم هو لاء ال 
فهذا قد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام 
عند الترمذي وغيره. 

وهذان النوعان الأخيران من الأحاديث يمكن أن يُقال: إنما يشهدان ويدلان 
على ما دل عليه القسم الأول بدلالة اللزوم» وكونه لم ينص في هذين النوعين 


على قضية الاستخراج والاستنطاق والإشهاد, هذا لا يدل على أنه لا يكون؛ 


0۲۰ أد. الح عا 2010 


لآن الأحاديث قد يكون فيها بسط» وقد يكون فيها اختصار» لكن أصل القضية 
وهو استخراج ذرية آدم من صلبه» هذه ثابتة» فقد يُقال: إنه بضَمٌ هذه الأحاديث 
إلى ما قبلها وإلى الآية فإنه يظهر أن هذه الأحاديث تدل على ما تدل عليه تلك 
الأدلة الصريحة. 

ويمكن أن يُستدل على قضية الميثاق أيضًا بقول الله سُبَحَانَهُوَتعَالَ : #وَمَالَكُمْ 
لا تَؤمِئُونَ بالله وَالرّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِمَؤْمِنوا برَبَكُمْ وقد أَحَلَ مِيقَافَكُمْ ..* [الحديدم] 
قال مجاهد ياه ووافقه على هذا ابن جرير الطبري يَيَْنهُ: «أخذ ميثاقكم في 
صلب آدم)؟. 

وقُرئ أيضًا في المتواتر: (وقد أخذ ميثاأكم) يعني في صلب آدم» فهذه الآية 
تشهد أيضًا لآية الأعراف. ولِما سبق من أحاديث عن رسول الله وَل في هذا 
البابية 

وهذا الذي دلت عليه تلك الأدلة قد توارد على تقريره أئمة كثر من أئمة 
السلف ومن بعدهم» فتقرير الميثاق على ما مضى بيانه قد جاء كثيرًا عن السلف 
رحمهم الله من ذلك: أن تقريره جاء من كلام سعيد بن جبير» والحسن 
البصري» والضحاك بن مزاحم» ومجاهد» ومحمد بن كعب القرظي» وحماد بن 
سلمة» وناهيك عمّن قبلهم ابن عباس» واي بن كعب» وعبد الله بن عمرو رضي 


الله عنهم أجمعين» ثم من بعدهم من المتأخرين كالطبري» وابن عبد البرء 


9 نو فيه ي ص ا سمه د عي وت إن صمت‎ ۶ r 
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والطحاوي فيما بين أيديناء إلى غير هؤلاء» حتى قال السمعاني داه في تفسيره 
عند هذه الآية يعني بعد أن بين معنى الآية على ما مضىء قال: «إن هذا هو الذي 
عليه جماعة المفسرين»» وذكر أن من آهل البدع من أنكر هذاء ثم قال يَِإنْهُ: 
«وأما أهل السنة فمُقرٌّون بيوم الميثاق». 

بل أبلغ من هذا أن إسحاق بن راهويه ياه -وهو الإمام الجليل الذي لا 
يخفاكم مكانته في العلم والسنة- قد قال فيما نقل ابن عبد البر عن محمد بن 
نصر المروزي» عن إسحاق يله لما جاء إلى هذه الآية يريد تفسيرها قال: 
«أجمع أهل العلم أا الأرواح قبل الأجساد. فاستنطقهم وأشهدهم على 
أنفسهم: ست بِرَبَكُمْ تالا لى تلاحظ أن إسحاق يله نقل الإجماع على 
أن هذا واقع» وأن هذا هو تفسير الآية. 

وهذه المسألة على كل حال لم يزل يذكرها علماء أهل السنة والجماعة في 
كتب الاعتقاد» كما تجد ذلك عند اللالكائي يدن بوّب بابًا في الميثاق» وغيره 
كثير» ابن بطَّة وغيرهما من أهل العلم تجد أنهم ينضّون على مسألة الميثاق. 

بل لا أعلم أحدًا من السلف قد خالف في إثبات الميثاق كما دلت عليه الآية 
والأحاديثف: والآثار السابقة. 

وخالف الحق في هذا طائفة من آهل البدع» وهم المعتزلة» حيث أنكروا أن 


يكون تمه استخراج أو استنطاق أو إشهاد أو أخذ ميثاق» كل ذلك يقولون: إنه 


3 أد صالخ اندي 
لم يقع» وإنما الآية جاءت على سبيل التمثيل» ونوع من الكناية عن إقامة الله 


شيعأ يكال الأذلة على یوت رپ مه سا ال فيكونون قدشيدوا على 


أنفسهم بلسان الحال لا بلسان المقال. 

وهذا شيء ليس يُستغرب من هؤلاء الذين قد حكّموا عقولهم في آيات 
القرآن» وأحاديث السنة» لا سيما وأن في ضمن هذه الأحاديث ما يخالف جملة 
من أصولهم» كمسّح الله سْبَحَلَهوتعَلَ بيده ظهر آدم» وكذلك ما يتعلق بإثبات 
القدر» إلى أشياء أخرى تخالف أصولهم» فليس بمُستنكر ولا بمُستغرّب وإن 
كان القول منكرًا لكن ليس بمُستغرّب عليهم» وما هي بأول مسألة من مسائل 
الحق يخالف فيها هؤلاء. 

لكن العجيب حقا أن جماعة من أهل السنة المتأخرين» بل من المحققين 
من علماء أهل السنة والجماعة قد نازعوا في ثبوت هذا الميثاق» ورأى هؤلاء أن 
آية الأعراف إنما دلت على ثبوت الفطرة» وليست على أخذ الميقاق: الفطرة 
التي فطر الله الناس عليهاء والتي كل مولود ولد عليهاء وأن الله سبْحَانَهوَيعَاقَ خلق 
عباده حُنفاء» إلى آخر ما دل على هذا المعنى» وبناء عليه فهذه هي الفطرة» أو أن 
الله نصَب الأدلة للعقول في معرفة ربوبيته» فيكون هذا الإشهاد على أنفسهم 
يسان الخال ل لمان الال 


والعذر لهؤلاء الأئمة مبسوط دون شك. فلا يُظن في أحد من علماء أهل 


9 نو فيه ي ص ا سمه د عي وت إن صمت‎ ۶ r 
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السنة أنه يتعمد مخالفة الحق أو الأدلة الصريحة؛ وربما لم يتأملوا التأمّل 
المطلوب في معنى الآية» ولم يُدقَقَوا في تلك الأحاديث المروية» وربما أيضًا ما 
اطلعوا على الآثار الكثيرة التي جاءت عن السلف في هذا المقام» ورأوا أن 
التمسك بالقواعد والأصول الكلية المعلومة في الأدلة الواضحة أَوّلى. 

فعلى كل حال هذا مما يُلتمس لعلماء أهل السنة في مخالفتهم في هذه 
المسألة. 

والقدر الذي يتعلق بإنكار هؤلاء العلماء» أو عدم قبولهم إنما هو ما يتعلق 
بقضية الميثاق» أما ما يتعلق بالقدّر السابق يعني: القدر من الأحاديث الذي جاء 
فيه القدّر السابق» وأن هناك طائفة من هؤلاء الذرية في الجنة وطائفة في النار» هذا 
القدر لا ينكرونه» ولا قضية عرّض الذرية على آدم» إنما القضية تدور على 
مسال حل الميقاق: 

وكان لهؤلاء حجج رحمهم الله» وأقوى ما ذكروا خمسة أمور: 

أولا: أن الآية منفصلة في المعنى عن الأحاديث المروية» هم يقولون: الآية 
في شيء» والأحاديث المروية في شيء آخرء الآية في الفطرة» أو نصب الأدلة 
للعقول» أما الأحاديث فإنها صريحة ولا نزاع في كونها دالة على الميثاق. 
ولكنهم يرون ضعفهاء وأن غاية ما يمكن أن يقال: إن فيها أثرين موقوفين» أثر 


عن ابن عباس» وآثر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. 


ثانيًا: يقول هؤلاء العلماء: إن الله جل وعلا قد قال في الآية: 

١‏ -لوَإِدْ أَحَدَ رَبك مِنْ بني آدَمَ ..4 الاعراف:۷۲] ولم يقل: من آدم» والميئاق 
فيه الأخذ من آدم. 

-١‏ قال: لإمِنْ ظُهُورِهِمْ4 ولم يقل: من ظهره وقال: دُربتَّهُمْ4 أو في 
القراءة الأخرى: (ذُرَيّاتهم) ولم يقل: ذُريته» إذن هذا كله يدل على أنه لم يكن 
هناك استخراج وإشهاد وميثاق على ما تدل عليه الأحاديث؛ لأن الأحاديث فيها 
أنه أخرجت كل ذرية لآدم عليه السلام تكون إلى يوم القيامة. 

ثالثا: قالوا: إنه لا أحد يذكر هذا الميثاق» هذا شيء لا يذكره أحد من الناس 
البتة. 

رابعًا: وهو مفرّع عما قبله- قالوا: كيف پحتج على الناس بشيء لا يذكرونه. 
كيف تكون الحجة قائمة عليهم بشيء هم لا يذكرونه» مع أن الحجة لابد أن 
a‏ 

خامسًا: قالوا: إن الآدلة البيّنة الواضحة قد دلت على أن الحجة على العباد 
إنما هي بعثة الرسل» وهي التي إذا خالفها من خالفها فإنه يكون مستحقا 
بَعْدَ الرْسل وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكِيمًا» [انساء:10]» ولذلك الملائكة تقول لمن 


يدخل النار من هؤلاء: #آَلَمْ يَأَنَكُمْ نَذِيرٌ4 [الملك:»]» ما قالوا لهم: ألم يُوخذ 


شس «العقيد ة الملحاويّة» امام دجما اوي مه 


عليكم الميثاق! إذن هذا دليل على أنه لم يحصل أخذ هذا الميثاق؛ لأنه لو كان 
لكان هذا الميثاق حجة على الناس تستوجب العذاب على من خالفها. 

هذا أقوى ما ذكر في منازعة هؤلاء العلماء الأفاضل فيما دلت عليه الآية مما 
مضى في ذكر الأحاديث والآثار» وتكاثر عن السلف رحمهم الله التنصيص عليه. 

ود قبل المناقشة لهذا الذي ذكر أن أذكر بثلاثة أصول لابد من استحضارها: 

أولا: لا ينبغي للمسلم أن يخوض بعقله في مسائل الغيب» وأن يحكم فيها 
ويتحكم بعقله» هذه المسائل غيبية فوق مستوى العقول» والآية والأحاديث 
القضية التي نبحث فيها إنما هي قضية غيبية» ينبغي أن يُوقف فيها عند حد 
الدليل الذي ورد. 

ثانيًا: الواجب حمْل النصوص على ظاهرهاء هذه هي القاعدة الأصيلة عند 
أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال» أن النصوص على ظاهرهاء ولا 
يجوز العُدُول عن هذا الظاهر إلا بدليل واضح بين قد دل عليه السياق أو 
القرائن المحيطة به. 

وأنت إذا استحضرت هذا الآأصل وجدت أن الآدلة واضحة» فالأحاديث 
اك 


صريحة في المعنى» بل والآية كذلك. فإن الله باتعا يقول: وذ أَحَدَّ رَبك 


, ر وو م ليم عو وي ۴ كس ر رمعي دده E‏ 5 5 
مِنْ بني آَم مِنْ ظهورهم ذَرَيِّتَهُمْ 4 أو ذرّياتهم #وَأَشْهَدَهِمْ على أَنفسِهمْ* إذن 


هناك إشهاد قد حصلء #أَلَمْتُ بِرَبّكمْ هنا ماذا كان من هؤلاء؟ قول» أليس 


كذلك؟ الوا بَلَى شَهِدْنَاك فكيف يمكن أن نتجاوز هذا؟ ونقول: إن هذا كله 
إنما هو شهادة بلسان الحال» وليس بلسان المقال» سبحان الله العظيم! هذا في 
الحقيقة نوع من التأويل» #قَالُوابَلَى شَّهِدْنَاك. 

والأحاديث أيضًا في ذلك ولا سيما أصحها وهو حديث أنس رضي الله عنه 
ظاهر الدلالة على هذا المعنى. 

الأصل الثالث: ينبغي فهم النصوص بفهم السلف» آثار السلف ينبغي 
احترامها وتقديرهاء ووضعها في الموضع الذي يليق بهاء وبين أيدينا آثار كثيرة 
من الصحابة» من التابعين» من أتباع التابعين» من الأئمة بعد ذلك» كلها متواردة 
على شيء واحدء بل لا يُعرف عن أحد من السلف أنه نص على ما يخالف هذاء 
ولذلك لو رجعت إلى كتب التفسير التي اعْتَنّت بالآثار ك«الدر المنشور؛ 
للسيوطي» أو تفسير ابن أبي حاتم» أو غيرهما كابن جرير ونحو ذلك تجد آثار 
قر عا هذا الد ااك ل رجت اا لانن هب الب ال 
الثامن عشرء تجد أيضًا أنه ساق من هذا جملة» فينبغي أن يُستحضر هذا الأصل 
عند النظر في هذه المسألة» وهي أن فهُم النصوص ينبغي أن يكون في ضوء فهم 
السلف. 

بعد هذا بُقال: إن الحق -والعلم عند الله جل وعلا في هذه المسألة- هو ما 


دلّت عليه الأدلةء ومضى عليه السلف» بل تُقل الإجماع فيه كما مضىء وهو أن 


س «العفيدة الْمَحَاويّة» امام جعم اوي 5 
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هذا الميئاق حق» وأما الاستشكالات التي ذكرت ففي الحقيقة مُجاب عنهاء ولا 
تشكل على هذا الحق الواضح. 

ويمكن أن يُناقّش ما قيل آنمًا من خلال عشرة أوجه: 

خا او ع كلها ق معن ا ر 
الأحاديث كالتفسير لهذه الآية» وأمًّا القول بأن الآية في معنى والأحاديث في 
مع ار فقو لمن اوا ر لالت رون ارا دا 
كف | منها فيها الربظ بين الآبة رها المعى الذى دلت عليه الأحاديت» قما فى 
آية الأعراف» وما في الأحاديث المروية كلها في معنى واحد. 

الوجه الثاني: تضعيف كل تلك الأحاديث ضعيف» بل الأحاديث وإن كانت 
متفاوتة في رُتبتها لكنها بمجموعها تدل على أن هذا المعنى له أصل» فكيف 
وفيها وفي ضمنها حديث في الصحيحين» وهي أحاديث كثيرة يشد بعضها بعضًاء 
ويقوّي بعضها بعضًاء بل ذكر بعض العلماء: أن هذه الأحاديث متواترة» كما ذكر 
هذا ابن عطية المفسرء وكذلك نقل الشيخ الآلباني عن المَقبلي اليمني» بل هو 
الشيخ الألباني يََْنْهُ بعد ذلك نص على تواتر الأحاديث التواتر المعنوي الذي 
جاء في هذا المعنى. 

وأنا أقول: لو لم يكن من هذا إلا حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين» 


نكف اذا يتنا اليه نة الأ اديت 


۸ أد صالخ اندي 


الوجه الثالث: ليس صحيحًا ما ذكر بعض أولئك العلماء أن غاية ما في الباب 
أتران فق الحا يل تة أحاديث مرفوعة كثيرة واتار عن غير هتين 
الصحابيين» نعم جاء عن ابن عباس» وجاء عن عبد الله بن عمروء وجاء عن 
غيزهها کا ی بن كعب رضى آل عم الجمغين» رھدا عله قد اید ایشا باقارعين 
التابعين» ثم عن أتباع التابعين» كيف يُقال إِنَّ هذا الباب ما فيه إلا أثران؟ 

ئم ل سلما جدلا أنه ليس ف .هذا الاب إلا ما جاءغن اين عبان» وعيد الله 
بن عمرو رضي الله عنهماء فكان ماذا؟ هذا المقام مقام غيبي» لا يقال فيه إلا عن 
توقيف. إذن هما أثران لهما حُكم الرفع» سلّمنا جدلا بأن كل ما رُوي ضعيف» 
وسَلَّمنا جدلًا أن الآية في الفطرة وليست في الميثاق» فإن هذا في الحقيقة لا يقدح 
في ثبوت الميثاق؛ لأنه قد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم» ومثل هذا له 
حكم الرفع. 

الوجه الرابع: أن هذا المعنى الذي تقدم قد نص جماعة من أهل العلم على 
أنه مذهب أهل السنة والجماعة» كما فعل ابن عبد البر اة في التمهيدء 
والسمعاني» والآثار في هذا كثيرة» ولا يُعرف عن أحد من السلف» بل ثقل 
الإجماع عليه كما تقدم في كلام إسحاق كاه 

الوجه الخامس: أن قول المخالفين في هذه المسألة: إن الآية فيها من بني آدم 


من ظهورهم ذريتهم» ولیس فيها أنه من آدم ومن ظهره ومن ذريته. 


9 نو فيه ي ص ا سمه د عي وت إن صمت‎ ۶ r 
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الحواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 

أولا: أن قوله تعالى: #وَإِذ اكد رَد مِنْ بَتِي آدمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ دَرَيَِتَهُهْ 4 
صحيح وموافق للواقع» وذلكم أن الله سْبَحَلَهوَكَاقَ قد استخرج ذرية آدم من 
صلبه» ثم استخرج ذرية هؤلاء الذرية» ثم استخرج ذرية ذريتهم» وهل جراء 
على نحو ما يتوالّد الأبناء من الآباء» فصح حينعٍ أن يقال: #وَإِدْ َكَل رَبك مِنْ 

ل بمو و رسو 
بتي آ5م مِنْ ظهورِهِم ذرَيتَهِم». 

ثانيًا: أن الأخل مته عله السلام -أعني : من آدم- لازم للحن منهم؟ لأنه لم 
يُؤخذ منهم إلا بعد الأخذ منهء فاكتفي بذكر اللازم عن ذكر الملزوم. 

ثالنًّا: أنه لو قال: لوَِدْ أكَدَ رَبك مِنْ بني آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ..) (أو من ظهره 
ذريته) لَظُنَّ أن المستخرّج إنما هو أبناؤه فقط» دون من بعده» والواقع ليس 
كذلك» إنما كل ذرية آدم إلى يوم القيامة» فكان المناسب أن يقول: (ذريتهم) أو 
ذرياتهم على القراءتين. 

الوجه السادس: إذا قال هؤلاء العلماء: إن هذا شيء لا يذكره أحد. هذا 
الميثاق لا يذكره أحد؟ 

فإنه يُقال: إن عدم التذكر لا يستلزم عدم الوقوع» فهل يذكر أحد منكم ما 
حصل له أو منه في أول يوم من ولادته؟ لا أحد یذکر» مع أنه قد حصل له ومنه 


اا فعدم التذكر لا يستلزم عدم الوقوع. حتى ولو کان شهادة» فكم من الناين 


o۲۰‏ أد. صالح :رید ار امارغ 


من يشهد شهادة متقدمة من سنوات ماضية» ثم بعد ذلك إذا ئل فإنه يقول: لا 
أذكر. 

الوجه السابع: أنهم إذا قالوا: إن هذا شيء لا يُذكر» فكيف تقوم عليهم 
الحجة بشيء لا يذكرونه؟ 

فإننا نقول: نعم» لا شك أنهم لا یذکرونه» ولكن الله سبحانهوتعال قد بعث 
الرسل لأجل تذكيرهم بهذا الميشاق وهذه الشهادة على آنفسهم» وعليه فمن 
سكل يعن للك كان مغائداامبعيدة الآ 

الوجه الثامن: أن هذا الذي ذكروه» وهو كيف تقوم عليهم الحجة بشيء لا 
يذكرونه؟ 

فإنه يقال: إنه لازم لكم فيما حملتم الآية عليه» وهو الفطرة» فإن الكفار أيضًا 
يقولون: نحن لا نذكر أننا فطرناء بل إنهم ينكرون أن تكون ثمة فطرة» وبناء عليه 
كيف ستجيبون عن هذا؟ وكل جواب تجيبون به فإنه مقلوب عليكم. 

الوجه التاسع: أن يُقال: إن هذا الميثاق حجة على العباد. ولكن من رحمة 
الله سبحادةوتعال أنه لم يُعذب على مخالفته» إنما يعذب الله عَرَببَلَ على الحجة 
السا 

بمعنى: الحجح كثيرة» فالفطرة حجة» والميشاق حجة» والعقل حجة» 


والآيات الكونية حجة» وبعثة الرسل حجة» ولا تلازم بين ثبوت الحجة وثبوت 


س «العفيدة الْمحَاويّة» لاما مإْدِجَعمالمَلحَاويَ اله 


العذاب على مخالفتهاء بدليل ما ت e‏ 
عليها الدليل» أن تقولوا يوم الْتِيَامَةٍ إنا كنا عَنْ هَذًَا غَافِلِينَ4 [الأعراف:171]» ومع 
ذلك هل تقولون: إن من لم تبلغه دعوة الرسل إن الله جل وعلا يُعذبه بحجة 
الفطرة؟ أو يعذبه الله سُبَحَانَُوَتَعَاقَ بحجة العقل» أو يعذبه الله بحجة الدلائل 
والبراهين الكونية؟ لا يقال هذا؛ لأن الله سُبَحَانَهوَتَاقَ يحب العذرء بل لا أحد 
أحب إليه العذر منه سُبْحَانَهوتَعَاقَ ولأجل هذا بعث الرسل مبشرين ومنذرين. 
إذن شاء الله جل وعلا لرحمته ألا عذاب إلا بعد قيام الحجة الرسالية» وما كُنَا 
مُعَذَِّينَ حَنَّى نَبْعَثَّ رَسولا) [الإسراء:15]» ولم يقل: حتى نُقيم حجة الفطرة» أو 
حجة الميثاق» أو حجة العقل. 

وقال تعالى: لآل يأك تَذِيرٌ ¢ فالا بلى .. [الملك:۹-۸] إذن أنتم ق 
للعذاب» والحجة قد قامت عليكم. 

وهكذا في أدلة كثيرة. 

إذن لا تلازم بين قضية الحجة وقضية العذاب على المخالفة. 

الوجه العاشر والأخير: إنَّ تأويل الآية بالفطرة» أو حمْلها على نصب الأدلة» 
وأن الإشهاد إنما كان بلسان الحال لا بلسان المقالء بعيد» بل هو أقرب إلى 
التأويل المذموم» ويدل على هذا: أن الله سُبَحَاَهوتََاقَ قال: ودد رد ك # 


أخذ في الماضي» وليس (يأخذ)» مع أن بني آدم لا يزالون يتوالدون إلى آخر 


e۳۲‏ أد. صالخ ردا ررر اندي 


الدنياء والله جل وعلا يقول: لوَأَسْهَدَهُمْ4 ولو كانت القضية قضية فطرة أو 
فل ی أولة لقالة مې ن الأمر یی کل درا دی 
الفطرة» ويعطيه الله عَرَعِجَلَ العقل» وينصب له الدلائل الكونية» إلى آخره. 

كذلك الله سُبْحَاَةُوَتَاقَ قال: #أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ4 ولو كانت القضية قضية فطرة» 
أو دلالة عقل» أو أيّ نوع من الأدلة لكان المناسب أن يُقال: (أليس الله رَبَكَمْ؟). 

الله عل قال: الست بِرَبَكُمْ4 لكن لو كانت القضية ما فيها مخاطبة؛ وما 
حصل هناك مخاطبة بين الله سُبَحَانَُوتَعَاَ وهذه الذرية لكان المناسب أن يقال: 
لين الله E‏ 

إذن هذا وغيره من قرائن لفظية تتعلق بالآية تدل على أن هذا الذي ذهبوا إليه 
بعيدء وأنَّ الحقٌّ فيما دلت عليه الآبة في ظاهرهاء وشهد مع هذا الأحاديث 
وأقوال الصحابة وآثار السلف» والمتقرر عند أهل السنة والجماعة في هذه 
المسالة. 


والعلم عند الله جل وعلا». 


لم و 


(0) إلى هنا تمام المجلس السادس عشرء وكان بعد صلاة العشاء في مسجد البلوي بالمدينة النبوية ليلة الخميس الخامس والعشرين من شهر 


ربيع الآخرء سنة حمس وأربعين بعد الأربعمائة والألف» ومدَّته: ساعة وأربع وثلاثون دقيقة. 


شس «العقيدة الْمحَاويّة» امام جعم ا اوي رف 


قال المصنف هئ : 


وَقَد عَلِمَ الله تَعَالَى فِيمَا لم برل عَدَ مَن بلكل الخ وغدد تن جال الاد 
جُمْلَةَ وَاحِدَة فلا يْرَادُ في ذدَلِكَ الْعَدَد ولا يُْقَضٌ مِنْكُ وَكَذَِكَ أفْعَالَهُمْ فِيمَا عَلِمَ 
كر ارايو لبقويدا خاق لوز افيا a oa‏ 

ارج 

هذه الجملة من كلام الطحاوي رحمه الله» عَوْدٌ على مسألة القدرء والمؤلف 
رحمه الله نتر كلامه عن القدر في مواضع» تبلغ نحوًا من ستة مواضع في هذه 
العقيدة» وهذا مما لُوحِظ على هذه الرسالة» وذلكم أنّه لم يكن في بعض 
المسائل يسوق الكلام فيها في موضع واحد» حتى يكون أسهل في التصور 
والفهم. 

ومرّ بنا -إن كنتم تذكرون- جملة من الكلام في القدر» عند قوله: (خَلَقَ 
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الكَلقَ لوي وََدَرَ لهم آفڌاراء وَصَرَبَ لَهُمْ جال وَلَمْ خف عليه شَيْءُ قبل أن 
لمهم وَعَلِمَ ما هُمْ امون قبل أن لمهم إلى آخر ما ذكر. 

فها هو يُعيد الكلام رحمه الله أيضًا عن مسألة القدر» وما في تضاعيفها من 
مباحث» وأوّلها فيما ذكر: ثبوت العلم. 


ولعل سبب ذكره هذه الجملة عقيب كلامه عن الميثاق: هو أن في حديث 
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عبد الرحمن بن قتادة السلّمي» وني حديث هشام بن حكيم رضي الله عنهماء 
حينما ذكر النبي اة استخراج ذرية آدم من ظهره» كان مما قال وك أن الله جل 
وعلا خد بعض هؤلاء الذرية» وقال: اهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي»» وأتمذ 
الفريق الآخر وقال: «هؤلاء إلى التار ولا أبالي»» فلعل المؤلف رحمه الله 
استحضر ما جاء في هذا الحديث وأمثاله» فبعد ذكر الميثاق ذكر أن الله جل وعلا 
عَلِم أهل الجنة من آهل النار. 

والكلام في القدر كلام كثير عظيم» والنصوص قد كثرت في هذا الموضوع» 
ففي كتاب الله جل وعلا مئات الآيات التي تتكلم عن القدر» وفي كتب السنة 
أحاديث كثيرة» بعض آهل العلم جمع منها ما تيسر له دون استقصاءء فبلغت ما 
يزيد على مائتي حديث» منها جملة صالحة في «الصحيحين). 

وهذه الأدلة في مجموعها دلت على ثبوت خمس مسائل: 

المسألة الأولى: ثبوت القدر. 

فالقدرٌ حَقَّء وهذا شيء ثابتٌ لاشك فيه؛ کون الله جل وعلا علم بعلمه 
القديم كل شيء, وكُتِبَ ذلك في اللوح المحفوظ؛ وشاء الله وخلق كل ما وقع. 
فهذا حق ثابت لاشك فيه» دلت الأدلة الكثيرة عليه. 

المسألة الثانية: وجوب الإيمان ذا القدر الثابت» دل الدليل على وجوب 


أن نؤمن مبذا القدرء بل إن هذا ركن من أركان الإيمان» كما دل على هذا حديث 
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جبريل ور 

المسألة الثالثة: دلت تلك الأدلة الكثيرة على النّهي عن الخوض بالباطلء أو 
الجدال في القدرء كما دلت على ذَمّ من أنكره» هذا أيضًا من جملة ما دلت عليه 
تلكم الأدلة. 

الما الراب دلت الأدلة على شرت ف العيد»:وآن له قدرة ومشغة: 

المسألة الخامسة: دلّت تلكم الأدلة على وجوب الجمع بين القدر والشرع» 
أو بين القدر والأمرء كما قال النبي مَلَِةِ مما سيأتي معنا: افا ا 
اعملوا: هذا هو الأمر» هذا هو الشرع. TN‏ 

فهذا هو أهم ما دلت عليه تلك الأدلة الكثيرة التي تناولت موضوع القدر في 
الكتاب والسنة. 

قوله: (وَقَدُ عَلِمَ الله تَعَالَى فيمَا لَمْ يرل ..) يعني: علم بعلمه الأزلي القديم» 
الذي هو صفة ذات لله سبحانه وتعالى» فهو لم يزل سبحانه وتعالى عليمًا بهذا 
وبغيره» وما كان خاليًا عن هذا العلم» ما كان جاهلا بتلك المعلومات» تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرّاء بل لم يزل سبحانه وتعالى وهو الأول الذي ليس قبله شيء 
متصمًا بالعلم بهذا وبغيره. 

قوله: (وََدْ عَلِمَ الله تَعَالَى فِيمَا لَمْ يرل عَدَدَ مَن يَدْخُلَ اند وَعَدَدَ من يَدْخُلُ 


24 


النارّ جُملة وَاحِدَةَ فلا يُرَادُ فى ذلك العَدَّدء ولا يُنقص منة). الله سبحانه وتعالى 


2 أد الخ اوه ني 
علم آهل الجنة بعددهم وبأشخاصهم وأعيانهم وبأعمالهم» كل ما يتعلق بهم 


فالله سبحانه وتعالى قد علمه» وعليه فلا يزاد في ذلك العدد ولا يُنقص؛ لآن 


العلم يطابق المعلوم» وعِلم الله سبحانه وتعالى يطابق ما سيقع» ولا يمكن أن 
يكون هناك اختلاف بين علم الله جل وعلا وما هو واقع مما سبق في علمه» بل 
كل ما علمه الله جل وعلا أنه سيكون, فإنه سيكون كما علمه» فالعلم مطابق 
للمعلوم» والله سبحانه وتعالى قد علم بأهل الجنة وأهل النار كما سبق. 

ودل غا هذا أدلة غا واف 

أمّا العامة: فهي الأدلة التي دلت على عموم علم الله جل وعلاء وشموله كل 
شي» مما يقع أو سيقعء أو ممّا لم يقع لو وقع كيف یکون بل حتى 
المستحيلات فالله جل وعلا قد علمها بعلمه الواسع الشامل. 

وثَمَّة أدلة خاصة دلت على خصوص هذه المسألة: وهي كون الله جل وعلا 
علم آهل الجنة وعلم أهل النار. 

ومن ذلك: ماجاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما في 
الم ادو انلقف الذي أسوقه لمسلم؛ E‏ رضي الله عنه قال: قيل 
يارسول أَعَلِم أهل الجنة وأهل النّار؟ فقال النبي عَللِ: انَحَم). فقيل: ففيم 
العمل؟ فقال النبي 355: «اغْمِلُوا فل مير لما خْلقَ لف إذن آهل الجنة وأهل 


النار قد سبق في علم الله كك مَنْ هُمْ وما أعدادهم, بل قد كتب ذلك في اللوح 


9 نو فيه ي ص ا سمه د عي وت إن صمت‎ ۶ r 
o۷ شن «العَفيكة الْمَلحاويّة» لاما إدجع ها اوي‎ 


0 
3 
٠ ی‎ 


المحفوظ» وهذه القضية حق لا مرية فيه ولا شك وأهل السنة» بل والمسلمون 
قاطن م عا داه اف قن كدر رها من القدرنة ا رة 
الفلاسفة. 

فالفلاسفة عندهم أن علم الله جل وعلا تعلق بالكليات دون الجزئيات» هذا 
في قول من انتسب إلى الإسلام منهم» وإلا فأساطينهم من غير المنتسبين 
للإسلام يرون أن علم الله جل وعلا لم يتجاوز نفسه» عَلِم نفسه فحسبء وكثرة 
المعلومات قالوا: تتعبّه! سبحان ربي العظيم. 

وأما القدرية الأوائل الذين اتفق السلف على كفرهم فهم الذين يقولون: إن 
الله جل وعلا لا يعلم الأشياء حتى تقع» فيعلم أهل الجنة من آهل النار إذا دخل 
كل دارّه» وأما قبل ذلك فالله جل وعلا لم يكن بهذا عليمّاء تعالى الله عن إفكهم 
وقولهم علوًا كبيرًا. 

قوله: (وَكَذَلِكَ أَفْمَالَهُم فِيمَا عَلِمَ مِنْهُمْ آَنْيَفْعَلُوهُ)» كذلك أفعالهم قد 
علمهاء علم سبحانه وتعالى فيما لم يزل أفعالهم التي سيفعلونها قبل أن يوجدوا 
وقبل أن يخلقواء واللهُ جل وعلا قد علم كل ما سيعمله هؤلاء وهؤلاء؛ وهذا 
أيضًا قد دلت عليه أدلة كثيرة عامة وخاصة؛ قال سبحانه: ألم تَعْلَمْ أن اله َعَم 
ما في السّمَاءِ وَالأَرْضٍ إِنَّ َلك في كِتَاب إن ذلك عَلَى الله َير [الحج:٠/].‏ 


والنبى بي قد أخير فى حديث ابن مسعود» حديث الصادق المصدوق: أخبر 
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أن الله جل وعلا يأمر الملك الذي يرسله إلى الجنين وهو في بطن أمه» يأمره أن 
يكتب أربع كلمات» «بكتب رزقه» وأجله. وعمله» وشقي أو سعيد). فإذا كان 
هذا قد کتب فيما أمر الله جل وعلا بكتابته فمن باب أولى أن يكون معلومًا. 

وكل دليل دل على ثبوت الكتابة في باب القدر؛ فإنه دليل على ثبوت العلم» 
يعني: لابد من كون الشيء مكتوبًا أن يكون قد علمه الله سبحانه وتعالى. 

ولذلك فق حديث أبن عبد الرحمقن الشلمى عن على رضي اللاعده في 
«الصحيحين) -وله روايات متعددة- فيه أن النبي يه قال: اما مِنْكُم منْ أحد. 
وما من نَفْس مَنْفُوسّة إلا وقد كُيِبَ مَقعدّها إِمّا من الجنة وما من النار». 

وجاء في خارج «الصحيحين» من حديث علي رضي الله عنه: «إلاوقدعلم 
مَكانها إِمّا من الجنة وما من التّاراء لكن الشاهد أنه حتى هذا الحديث الذي فيه 
إثبات الكتابة؛ فإنه يدل من باب أولى أنه قد علم سبحانه وتعالى» فالعلم قبل 
الكتابة» أن الله جل وعلا قد علم قبل أن يُكتب ما كتب في اللوح المحفوظ. 

قوله: ( وگل ميس لما خِقَ له) . هذا مُنترّع من قول النبي َلةِ: گل ميس لما 
خلق لَه وهذا ثابت عنه ية في الصحيحين» من حديث علي رضي الله عنه. 
ومن حديث عمران رضي الله عنه» ال ا ين 
بدون جملة «لِمَا خلِق لَه» كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. 


وهذه الأحاديث قد دلت على سؤال للصحابة رضي الله عنهم» حينما أخبر 
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عليه الصلاة والسلام: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده إما من الجنة وإما 
من النار»» هنا تبادر إلى أذهان الصحابة رضي الله عنهم هذا السؤال العظيم» 
فيم العمل؟ وتارة يقولون: أفلا تتكل» يعني: نتكل على هذا القدر السابق. 

فتوارد قوله 4 في تلكم الأحاديث على هذه الجملة: «اهْمَنُوا گل ميس ِمَا 
خَلِقَ لَهُ). فهذا السؤال جاء من بعض الصحابة في حديث علي» وجاء أيضًا من 
سؤال بعض الصحابة في حديث عمران» وجاء من سؤال سراقة بن مالك رضي 
الله عنه كما في حديث جابر عند مسلم» بل الشيخان العظيمان أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما قد سألا رسول الله ية هذا السؤال» كما في مسند أحمدء أن أبا 
بكر رضي الله عنه سأله هذا السؤال: فيم العمل؟ 

وكذلك عمر عند أحمد وعند الترمذي» وكذلك جاء هذا في حديث غيرهماء 
في حديث أبي الدرداء» في حديث ابن مسعود» في حديث ذي اللحية الكلابي» 
وفي غير هذه الأحاديث. 

إذن هذا سؤال توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرارّاء وتوجه به إليه 
عدد من الصحابة» بل من كبارهم» لكن النبي عليه الصلاة والسلام قد اتفقت 
أجوبته على الأمر بالعمل والإخبار بأن كلا ميسرء وأحيانًا هناك نمي منه ئياو في 
بعض تلكم الأحاديث» حينما يقال له: أفلا نتكل؟ فيقول: «لاء اعملوا فكل 


ميسر)ء أو «اعملوا فكل ميسر لما خلق له). 


ثانيًا: أمر بالاجتهاد في العمل. 


فما معنى قوله: «كل ميسر لما خَُلِقٌ لَهُ)؟ 

النبي ياء أراد في هذه الأحاديث إعلامنا بأن السابقة قد سبقت عند الله جل 
وعلا بالسعادة بسببهاء أو بالشقاوة بسببهاء ليس الشيء الذي سبق في علم الله 
ليس الشيء الذي تقدم في تقدير الله هو الغاية فحسب» إما السعادة وإما الشقاوة» 
ليس الذي في القدر السابق هو السعادة مجردة عن سببهاء وليس الشقاوة مجردة 
عن سببهاء إنما الذي سبق في التقدير هو السعادة بسببهاء والشقاوة بسببهاء 
فكلاهما قد قدره الله سبحانه وتعالى» سبق في علم الله جل وعلاء وسبق في 
كتابه» وهو الذي يشاؤه الله وبق حين يشاؤه» ويخلقه فيقع. 

هذا الذي ينبغي أن يعيه كل أحدء وأكثر الخطأ في باب القدر: هو أن يُنظر إلى 
الغاية دون سببهاء هذا ليس بصحيح» بل الغاية مقدرة» النهاية العاقبة» إلى أي 
شيء يصير الإنسان» مع السبب الذي يوصل إلى هذه الغاية» كأن النبي عليه 
الصلاة والسلام أراد إعلامنا بأن هذا القدّر ليس شيئًا مجردًا عن العمل» وإنما 
هو تفيجة يضل إلبها الانسان بحسب ما قدر الله جل وعلا ولن يغلت ذلك 


لكن مع العمل الذي يوصل إلى ذلكء وعليه فإن تقدير المقادير بأسبابها لا 


شرح «العقيدة الملحَاويّة» للامامإْدِجَعَمالْمَلحَاويَ ١ه‏ 
يتنانى مع القيام بالأسباب» بل إنه يدل على أن تلك المقادير يتوقف حصولها 
عليها. 

كما أنه يدلنا على أنه كلما اجتهد الإنسان في تحصيل السبب والوسيلة كلما 
كان حصول هذا المقدور إليه أذنى. 

بمعنى: إذا عَلم الإنسان أنه إنما يكون من آهل السعادة إذا عمل بعمل أهل 
السعادة؛ فإنه سيجتهد في أن يعمل بعمل أهل السعادة حتى يكون منهم 

ولذلك النبي ي قد قال في حديث علي رضي الله عنه: «اعْمَلُوا َكل مير 
ِمَا خِقَ لَه ثم قال: «أَمّامَنْ گان مِنْ أَمْلٍ السَّعَادَةِ يسر ِعَمَلٍ أَهْلٍ السَّعَادَةَ 
َم مَنْ گان مِنْ هل الشّقَاءِ بيس لِعَمَلِ أَهْلٍ الشَقَاوة» نَم ًََ: ناما مَنْ أَعْطَى 
00 «كَسَنْيْسَّرُه رى * وَأَمََامَنْ بل وَاسْتَغْنَى * 
وَكَذَّبَ بِالْحْسْتَى * و فسنیسره لِلْعْسْرَى * [الليل: .[1.-o:‏ 

إذن هذه الأحاديث في مجموعها التي فيها الأمر بالعمل» والإخبار بأن كلا 
ميسر لما خلق له؛ أفادتنا ثلاث فوائد: 

أولا: وجوب الجمع بين القدر والأمرء وهذا ما أطبقت عليه الرسل عليهم 
الصلاة والسلام وأتباعهم» أجمعوا على وجوب الجمع بين القدر والآمرء لا 
على ضرب أحدهما بالآخر» كما هي حال الضالين. 


أهل التوفيق والسعادة جوا اوی ین الأيمان بالقدر» والاجتهاد في 


العمل. 

ولذلك أعظم الناس اجتهادًا في العمل الصالح هم المحققون للإيمان 
بالقدر» ولذلك جاء في غير ما حديث» من قول سراقة رضي الله عنه ومن قول 
غيره: «فما كنت أشد اجتهادًا متي الآن»» في بعض تلك الروايات: أن بعضهم 
نظر إلى يعضن» كم قال بعضهم تعض :إن الآن الج إؤن الآ الجذا يعبي: 
الآن ينبغي علينا أن نجتهد, إذا كانت الجنة يُوصّل إليها بالعمل الذي يُوصل 
إليهاء وكلما كتا إلى هذا العمل أقرب كان الوصول إلى الجنة أدنى» إذن علينا أن 
نجتهد اما مَنْ أَعْطَى وَانََى * وَصَدَّقَ بِالْحْسْتى » فَسَنيَسَوُهُ ِلْيْسْرَى 4. 

ثانيًا: ما قدّمته لك: من أن تقدير المقادير بأسبابها لا ينافي القيام بالأسباب. 
فضلا عن أن يدل على أنه لا فائدة من القيام بالأسباب كما يظنه من يظنه؛ الله 
جل وعلا يقدَّر الأشياء بأسبابهاء فإذا لم تحصل الأسباب فن هذا المقدّر 
المظنون الموهوم لا يكون. فلا يتوهَمَن مُتوهُم أنه مثلًا: إذا شاء الله جل وعلا 
أن يولد له فإنه سيولد له ولو لم يتخذ سبب ذلك من الزواج» قال: سأجلس ولن 
أتزوج» فإذا شاء الله أن يولد لي فإنه سيولد لي؛ ما هكذا تورد الإبل» ما هكذا 
تفهم المسائل» الله جل وعلا إن قدر لك أن يكون لك ولد فإنه سيقدر ذلك لك 
بالزواج. 


وهكذا الشأن في أمر الآخرة. الله جل وعلا في أمور الدين والدنيا والآخرة 
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ربط الأسباب بمسيّباتها. 

فأقول: هكذا الشأن في أمور الآخرة» من كان يريد أن يكون من أهل الجنة 
إذن فلَيُوحٌد الله. ولْيّخْلِص له. وليجتهد في طاعته؛ فإنه يصل بتوفيق الله جل 
وعلا ورحمته إلى الجنةء نَأ مَنْ أَغطَى وَانَقَى # وَصَدَّقَ ِالْحْسْتَى #«تسيكرة 
لِلْيْسْرَى 4 (أما أهل السعادة فيُوفقون إلى عمل أهل السعادة). 

فكون الإنسان يقول: إذا قدر لي أن أكون من أهل الجنة فسأكون من أهلهاء 
ثم يقعد عن العمل الصالح» فإنه لا شك أنه ما فهم موضوع القدر. 

إذن القدر لم يكن غاية بلا سببء بل كان القدرٌ الغاية والسببَ. 

ثالثا: هذا الحديث فيه الردٌ البيّن الواضح على الطائفتين المنحرفتين في باب 
القدن: اللجبرية» والقدوية, 

ففي قوله يك «اعْمَلُوا) رَد على الجبرية. 

وني قوله: «فَكُلّ مسر ِمَا خُلقَ له رَد على القدرية. 

فما أحسن هذا الكلام! وما أعظم وَقَعَّه» وهذه الأحاديث المتفقة على هذه 
الجملة حَرِيّة من المسلم أن يُحسن تأملهاء فما أكثر ما يقع الإشكال عند بعض 
الناس بسبب هذه القضيةء وهي الجمع بين القدر السابق مع التكليف والجزاء» 
فهذه الأحاديث وما تضمنته من سؤال وجواب من لدنه وده حرية بالمسلم أن 


يتأملها ويتدبرهاء وسيفتح عليه بتوفيق الله كك من العلم وتحقيق الإيمان بالقدر 


باذ الله ساو الى 


قوله: (وَالأَعْمَالُ بِالْكَوَاتِي)» جمّع المؤلف رحمه الله بين الكلام عن السابق 
والخاتمة» وهذان الأمران لهما شأن عظيم» فما شيء كان أعظم هما في نفوس 
الصالحين» حتى إنه أَقَمَّى مضاجعهم من هذين الأمرين: السّوابق» والخواتيم. 

ماذا سبق لي في عِلم الله وكتابته» وبأي شيء سيختم لي؟ 

كان هذان الأمران مَحَلُ هم عظيم لأهل الصلاح والتقوى» وسبب بُكاء 
طويل منهم» ما السوابق» وما الخواتيم؟ باي شيء سيختم لي؟ هل سأكون من 
اللذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» أو من اللذين تتوفاهم الملائكة 
طيبين؟ 

هذا سؤال له شآن» وكان حاضرًا في أذهان المتقين في كل لحظات حياتهم» 
فهم يعملون وهو حاضر في أذهانهم» والغافلون لهم شأن آخر. 

قوله: (وَالأَعْمَالٌ بِالْكَوَاتِيم) هذه قطعة من كلام رسول الله لاف انتزعها 
المؤلف من حديثه عليه الصلاة والسلام كما انتزع ما قبلهاء وذلك ما خرّج 
البخاري رحمه الله من حديث سهل بن سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: (إنَّ عبد ليَعْمَلُ عَمَلَ أَمْلٍ النَارِ وَإِنَهْمِنْ أَمْلٍ الجَنَة وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ 
الجن وَإِنَهُ مِنْ أَهْلٍ انا وَإِنَمَا الأَعْمَالُ بالخوًاتيم». 


وجاء هذا المعنى أيضًا عنه َيه من حديث عائشة ومعاوية رضي الله عنهما 


س «العَقِيدَة القلحاويّة» لاما ولحاي 


ومعنى هذا الحديث «وَإِنَمَا الأعْمَالٌ بِالكَوَاتِيم): هو أن الاعتماد في الأعمال 
على أواخرها لا أوائتلها. 

بمعنى: بين لنا النبي ئة أن العبرة في السعادة والشقاوة إنما هو بحسب ما 
يُختم له به من العمل» لا بما تَقلّبٍ فيه في حياته» العبرة في ما يَؤُول إليه الإنسان 
من سعادة أو شقاوة هو ما يُختم له به من العملء إِذْ من المعلوم أن كل الأعمال 
الصالحة تحبط بالموت على الردّة» وأن كل السيئات والمعاصي كبيرها 
وصغيرهاء بل وما كان منها كفرًا؛ فإنه يغفر بالتوبة إلى الله جل وعلا منها. 

فالسّعيد هو الذي يُختم له بالخاتمة الحسنة» يُختم له بالعمل الصالح» يُختم 
له بعمل أهل السعادة» والشقي على الضدٌ من ذلك» فشأن الخاتمة شأن عظيم» 
ما يدري الإنسان ما الذي يُختم له به» أمر الخاتمة مَطْوِيٌ عا علمه. 

وهذا النبي ية يُخبرنا أن العبد يعمل بعمل آهل الجنة وهو من أهل النارء 
كيف يكون ذلك؟ يكون بأن يُختم له بعمل أهل النار» نعوذ بالله» والعكس العبد 
يعمل بعمل أهل النار وهو من آهل الجنة» كيف ذلك؟ يُختم له بعمل أهل 
الجنة. 

وفي حديث (الصادق المصدوق) قال بيه عن الإنسان -وما أعجب هذا 


الحديث-: «وَإِنَّ الرَّجُلَ ليَعْمَلُ بِعَمَلِ آهل الجَنّق حَنّى ما يَكُونُ يَبْنَهُوبَبنَّهَا إلا 
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ذرَاعٌ» يعني: ما بقي إلا شيء قليل جدًا ثم يَصِلء فيفوز» ويسعد سعادة لا نهائية» 
سعادة أبدية» «قیشبق عَلَبْهِ الكِتَاتُ: يَعْمَلُ بعَمَلٍ أَمْلٍ التار» مَبَدْخُل النَّارَاء 
والعكس صحيح» يعمل بعمل أهل النار إلى فيل وفاته» يتخبط بين كفر 
ومعاص» وكبائر وصغائرء لكن ني اللحظات الأخيرة يسبق عليه الكتاب 
بالسعادة» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. 

ممًاعَلمتَه في الأيام السابقة أن رجلا من الكقار نطق بالشهادة ودخل في 
الإسلام قبل نصف ساعة من وفاته» سبحان الله» رجل كبير في السّن عاش 
عشرات السنوات على كفر ومعاصء ولكن في اللحظات الأخيرة تداركه الله 
سبحانه وتعالى برحمته» فنرجو أن يكون من أهل الجنة. 

فشآن الخاتمة شأن عظيم» الأعمال بالخواتيم. 

عه 2 

وود ههنا أن أنبه إلى تنبيهين: 

الأمر الأول: ينبغي أن يُفهم موضوع سوء الخاتمة فهمًا صحيحًاء فإن من 
الناس من يفهم الأحاديث الواردة في هذا الباب فهمًا غير صحيح» فيظن أن 
الإنسان يكون صادقًا في إيمانه» يكون مخلصًا في عمله» مجتهدًا في الاستكثار من 
الحسنات» ثم لا يبقى بينه وبين الجنة» يعني: بين أن يموت على الإيمان إلا 
ذراع» فيسبق عليه الكتاب بمحض مشيئة من الله سبحانه وتعالى» فيدخل هذا 


الرجل النار» وذلك أن يختم له بخاتمة السوء» نعوذ بالله. 


سرح «العقيدة الْمَلحَاويّة» مار جما اوي o4۷‏ 
هذا الفهم ينبغي أن يفهم في ضوء كمال الله وكلَّه وما يليق به سبحانه وتعالى 
و الخ فا ماله و ال مج يال جما والله سان ف 
بالحكمةء والله 8 متصف بالشكر» فهو الشكور سبحانه وتعالى. 
اف رتك ان سا لے اجا وو هاا يلبق 
خير مھا [النمل:19]. 


ولیس أن الإنسان يُجارٌّى على اجتهاده وطاعته وحستته بأن يُقلّب قلبه 


بالله» ووالله إن هذا لا يكون» #أمَنْ جَاءَ بِالْحَسَئَة كله 


ل ا 
الخير» ليس الأمر كذلك الله جل وعلا يقول: #قأَمًا مَنْ أَغطى وَانَقَى »#وَصَدَّقٌ 
ِالْحُسْتَى » ** ما النتيجة؟ #قَُسَنْيَسُرَُ للْيْسْرَى *: يشكر الله جل وعلا له سَعْيّه 
لوَالَذِينَ ادوا رَادَهُمْ مُدّى و 75 ق اهم [محمد:۱۷]. 

إذن كيف يفهم هذا الحديث وأمثاله؟ 

الجواب: أن هذا الذي هو مجتهد في حياته في العمل الصالح» ثم يختم له 
بخاتمة السوءء لا يخلو حاله عن أمرين: 

أولا: أن تكون له في الأصل دسيسة سوء من نفاق أو رياء. 

ويدل على هذا قوله بي في الحديث الآخر في الصحيح أيضًا: إن الرجلّ 
يَعمَلُ بعَمَلٍ أهل الجنة فيما يَظْهَرُ للنّاس»» إذن هناك دسيسة سوء هناك شيء 


في القلب» نفاق أو رياء» فحَريٌّ لمن كانت هذه حاله أن يختم له بخاتمة السوء. 


والله جل وعلا عَدُلُ لا يَظْلِم. 

ثانيًا: آن يَجارَّى على أعمال سيئة له تقدمت» يُجازيه الله سبحانه وتعالى 
على أعمال سيئة تقدمت له. فما ضره إلا نفسه» هي التي جَنَتَ عليه» كان يعمل 
أعمالًا صالحة؛ ولكن أيضًا كان يعمل أعمالًا سيئة» كان عنده اجتراح للكبائر» 
إصرار على الصغائر» فما يدريء الله سبحانه وتعالى يرضى ويغضب. والله 
شديد العقاب» ولربما جازاه -نسأل الله السلامة والعافية من هذه الحال- بأن 
يُختم له بخاتمة السوء. 

إذن إِيّاك أن تسيء الظنّ بربك» أحيين الظن بربك» واعلم أنَّ من قبل على 
ربه أقبل هو سبحانه وتعالى عليه» ومن أتاه يمشي أتاه سبحانه هَرُوَلّة. 

الأمر الثاني: أن مَن عَلم هذا الأمر الجليل والخطب العظيم» وأن الأعمال 
بالخواتيم» وأن السعادة أو الشقاوة مرتبطة بهذه الخاتمة» إذن عليه أن يَقَدّر هذا 
الأمرء ويعمل عمله» فأولا: أن يثبت على هذا الدين» ولا تَمُوثُنَ إلا ونت 
مُسَلِمُونَ4 [آل عمران:۲٠٠]»‏ اثبتوا على هذا الدين» وجاهدوا أنفسكم على القيام بما 
أمر الله» والكفٌ عن ما حرم الله» لعلّك تنجو. 

إذن الأمر الأول: مجاهدة النفس على الثبات» على هذا الدين. 

والأمر الثاني: الاجتهاد في الدعاء» والرغبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى 


أن يتوفاك على الإسلام» كما قال يوسف عليه السلام: #تَوَفِي مُسْلِمًا وَألْحِفْنِي 


شرح «العفيدة الملحَاويّة» للامامإْدِجَعَمالْملحَاويَ 
بالصَّالِحِينَ © [يرسف:۰۱٠.‏ وأولو الألباب أخبر الله جل وعلا عن دعائهم: 
وَتَوَقَنَ مع الأبرار» أل عمراة ١‏ 

وكان من دعاء عمر رضي الله عنه فيما خرّجٍ البخاري في «الأدب المفرد»» 
قال: «اللهمً توفي مع الأبرار» ولا تُخَلَّْنِي في الأشراره واَلْحِقْنِي بالأخياراء 
فاجتهد في الدعاء بذاء واجتهد أيضًا بالدعاء أن يثبت الله قلبك» الْهَخْ بصدق: 
ات تبت قلبي على دينك يا مُصرّف القلوب والأبصار صرّف 
قلبي على طاعتك»» (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إِذْ هديتنا)؛ مثل هذه الأدعية ينبغي 
أن تكون حاضرة في لسانك تدعو بها دعاءً يتواطاً فيه اللسان والقلب» فهذا من 
الأسباب العظيمة في تحصيل هذا الأمر. 

الأمر الثالث: أن تفتش نفسك» ابحث في خباياهاء انظر إلى سرائر الأعمال؛ 
لربما كان هناك * شيء استمرٌأ عليه الإنسان» وصار مع كثرة مزاولته وهو مما 
حرمه الله» صار شيئًا أشبه بالعادي» لا يُستكبره صاحبه» ولا يعظمه صاحبه» ولا 
يجتهد في التوبة إلى الله بعد مواقعته» هذا أمر عظيم يا إخوتاه! فثَمَّة ثلاثة أشياء 
في الذنوب والمعاصي احذرها أشد من حذرك من السّبّع: الإصرارء 
والمجاهرة» والتهاون. 

الأمر الأول: الإصرار على الذنب» والاستمرار عليه» والنية على معاودته. 


الأمر الثاني: أن تجاهر به» نعوذ بالله» استتر بستر الله إذا ابتليت» فكل أمة 
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محمد ية معانى إلا المجاهرين» كما قال عليه الصلاة والسلام: «كل أمَتَى 


a 


مُعَافَى إلا المُجَاهِرِينَ). 

الأمر الثالث: التّهاون» التساهل» الاستصغارء أن تتناولها بشيء من خخمّة في 
وَطْأتها على القلب. 

شتان مَن يُبتلى بمعصية فيُواقعها وهو يستعظمهاء ويجد في قلبه وجلا عظيمًا 
من الله ون بسببهاء كأنها جبل يريد أن يقع عليه» يدافع نفسه لكنها تغلبه» لكنه 
يستعظمهاء يستثقلها ويكرهها. 

وآخر الذنب عنده شرب الماء» لا يبالي به سهلٌ» وهذا إنما يكون مع كثرة 
الوقوع» هذا الاستسهال يكون مع كثرة المُواقعة» فيصاب الإنسان بهذه البلادة 
الإيمانية» وعدم الاستعظام والتفخيم في شأن المعصية وإن صغرت» لا تنظر إلى 
صغر المعصية» وانظر إلى عِظَّم مَن عصيت. 

قوله: (وَالسَعِيدُ من سود بقَضَاءِ الى وَالشَّقِنُ من شَّقِيَ بقَضَاءٍ اللو)» هذا 
لاشك فيه ولا ريب» ففي «الصحيحين» من حديث علي رضي الله عنه -ولكن 
بلفظ آخر- قال: «ما هنكم من أحدٍ ما من نفس مَنفُوسَة إلا وكيب مكانها من 
الجنة والنار» وإلا قد كُيِبّت شَّقِيّة أو سعيدة)» هذا هو قضاء الله ك الذي نبه عليه 
المؤلف. السعيد من سعد بقضاء الله» والشقي من شقي بقضاء الله. 


وفي حديث (الصادق المصدوق) في «الصحيحين» أيضًا: أن الملّك يكتب 
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«وَسَقِيٌ أَوْ سَعِيدّا» هذا شيء مكتوبء والناس يوم القيامة ينقسمون إلى هذين 
القسمين» فمنهم شقيٌ وسعيد» ليس هناك قسم ثالث» مآل الناس إما إلى سعادة 
وإما إلى شقاوة. 

وني «(صحیح مسلم)» قال ابن مسعود رضي الله عنه: «(إنَّ الشقي لمن شقي 


و 
ع 


في بَطن آم وإن السعيد لمن وعظ بغيره». 


2 


قال المصنف هئ : 


وَأَضْلٌ الْقَدَرِ ير الله تَعَالَى في حَلْقِهِ هه لَه يَطّلِعْ عَلَى دَلِكَ مَك مُقَرّتُ ولا 
ر ا وَالتَعَمّقَ وَالنَظَرٌ في ذَلِكَ ذَرِيعَةٌ الْخِذْلَانِ وَسْلَّم الْحِرْمَانِ 0 
ليان قَالْحَذَر كُلَّالْدَرِ ِن ذلك نَََاوَِكْرَاَوَسْوَسَّ َِنَّلتعَاَى طَوَى 
عِلْمَ الْقَدَرِ عَنْ ناو وَتَهَاهُمْ عَنْ مَرَاِ كَمَا قَالَ تَعَالَى في کتابو: إلا سال عَمَّا 
يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ4 اليا +05 قَمَنْ سَأَلَ: لِم فَعَلَ؟ مذ رَد حُكْمَ الْكتاب» و وَمَنْ 
رد حم الاب كَانَ مِنَ الگافرین. 

ا 

المؤلف رحمه الله ههنا يُنبّهنا إلى قاعدة مهمةء ألا وهي: (القدر منه معلوم 
ومنه مستور)» فعلينا أن نقف عند حد المعلوم ولا نتجاوزه إلى المستور, في 
القدر ما هو سر من الأسرار» سو مَضُونَء وعلم مخزونء لم يطلع الله كلك أحدًا 
عليه» لا ملکا مقريًا تارا إا هيد من الأسرار ای قرت دونها 
الأستار» ولا يمكن أن يحصل المتعمق في هذ المخزون عنا علمه شيئًاء بل 
سيعود ذلك عليه بالضررء فإن المتعمق في القدر المتجاوز بما خد له» حاله 
كحال الناظر في عين الشمسء ليعرف قذرهاء أو كالمُرتمي في ظلمات البحار 
ليدرك قعرهاء فلن يحصّل من هذا أو ذاك إلا الضررء فعلى الإنسان أن يكون 


شس «العفيدة اا مَلحَاويَة» لامام دج جما 8 َمَلَحَاويٌ oo‏ 


0 
3 جم‎ 
٠ 51 


وحسشبٌ أهل العلم من هذا الباب أن يعلموا منه الكليات والجوامع 
والجملء وهذا هو ما خُدَّ لنا وذكر لنا وبين لنا في النصوص» وما بعده فليس لنا 
أن نخوض فيه» بل إن هذا من أسباب الضلال والعياذ بالله» من أعظم مفاتيح 
الزيغ والضلال: السعئى في تحصيل ما لم يجط الإنسان بعلمه؛ بل لا سبيل إلى 
الإحاطة بعلمه؛ وذلك كهذا الموضوع العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى 
هر | فيرخ الا ییار 

وقد جاء عن جماعة من السلف أنهم قالوا: «القدر سر الله فلا نكشفه». 

فليس لك أن تتجاوز ما دل الدليل عليه في باب القدر. 

فحذار أن تكون ممّن يسعى إلى رَيغِه بنفسه» وأن تكون ممن يتعلمون ما 
يضرهم ولا ينفعهم» فإن من الناس من هو مولح مهذاء والنبي بيا قال لنا: 
«الخرص على ما ينفعك)» لا تحرص على ما لا ينفعك» احرص على ما ينفعك, 
البحث والتنقير في مسائل القدر التي اسيل دوا الستار ليس من الحكمة في 
شيء بل هذا كما ذكر المؤلف رحمه الله (وَالتَعَمّقَ وَالنَظَرٌ ِي دَلِكَ ذَرِيعَةٌ 
الخذلانء وَسُلَم الْحِرْمَانِ ا الطَّميَانِ). 

ومعلوم عندكم أن المؤلف رحمه الله يُحب أن يسلك مسلك السجع فيما 
يكتب» فالتعمق والنظر في باب القدر ذريعة الخذلان. 


والخذلان: ضد التوفيق» الوسيلة إلى أن تحرم التوفيق» من وسائل ذلك: أن 


تتعمق نظرًا وفكرًا في باب القدر بزائد على ما دل الدليل عليه. 
وكذلك هو موصل إلى أن تحرم الهداية» وكذلك هو درجة من 
درجات الطغيان» إذ إنك بهذا العمل ترتقي أو تسعى في أن ترتقي إلى ما ليس 


لك» فالطغيان مجاوزة الحد» فأنت تتجاوز حدك» حينما تريد أن تبحث فى هذا 


السر المصون والعلم المخزون. 

الشأن في باب القدر قريب من وجه من باب الصفات» بمعنى: كما أن 
صفات الله سبحانه وتعالى منها ما هو معلوم ومنها ما هو مجهول» فصفات الله 
جل وعلا معلومة من حيث أصل المعنى» لكن من حيث الكيف والكنْه 
والحقيقة هذا شيء مجهول. 

كذلك الأمر في القدرء منه شيء معلوم» هو ما دل الدليل عليه من ثبوت علم 
الله َب بما كان وما يكون» وأن القلم قد كتب في اللوح المحفوظ كل ما يكون 
إلى قيام الساعة» وأن الله ك له المشيئة» فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» وأن 
الله ك خالق كل شيء» ومن ذلك أعمال العبادء وأن الهداية فضل منه ورحمة» 
وأن الإضلال حكمة منه وعدلٌ» فهذا ما شاكله» والقَدْر المعلوم. 

وثَّمّة أشياء وراء ذلك» هذه ليس لنا أن نخوض فيهاء كالبحث والتنقير في 
حكمة الله سبحانه وتعالى في كل شيء يقدره» والتشوّف إلى الإحاطة بعلم هذه 


الفروقات في المقادير لِم ضلٌ هذا وهدى هذاء وأعطى هذا ومنع هذاء ورزق 


سر «العقي دة المَلحَاويّة» مار جعم اتوي 
هذا وحرم هذاء وجعل هذا في نعمة وجعل هذا في ابتلاء» وهؤلاء في سلم 
وهؤلاء في حرب. إلى آخر ما هنالك. 

ولربما استعصى أيضًا في مسائل القدر على بعض الناس» الجمع بين القدر 
السابق ووجوب العمل وترتيب الجزاء عليه» وما شاكل هذه المسائل ههنا 
نقول: هذا القدر الذي ليس لك أن تخوض فيه» عليك أن تقف دونه. 

ويدل على هذا ما جاء عند الطبراني وغيره وحسّنه بعض أهل العلم» أن النبي 
يكل قال: «إذا ذْكِرَ القَدَرُ فَأَمْسِكُوا)». 

وها القذن اذى على الأسان أن تحسك عنه هرما ذكرث لك التعمق 
والتنقير في ما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه. 

ولذلك لما قالت الملائكة: أَتَجْعَلٌ فِيهًا مَنْ يقد فيه وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ 
وَنَحْنُ نَسَبّحْ بِحَمْدِكٌ وَنْقَدّسُ لَك البقر:::0» ماذا كان قوله سبحانه وتعالى؟ 
لقال ني أَعْلَّمُ مَا لا تَعْلَمُونَ؛ البقر:::+» وهذا القدر كافٍ لأهل الإيمان 
والتسليم» #إِني أَعْلَمُ ما لاتَعْلّمُونَ». 

وكذلك مما نهي عنه: الجدال في باب القدرء والنبي باي قال لأصحابه: 
«عَرّمُت عليكم آل تتحادلوا فيه). 

وكذلك مما يُنهى عنه في باب القدر: البحث فيه على طرائق المبتدعة الذين 


حكموا عقولهم فيه» قتا مما بجب على الإنسان أن يسك غن الخوض فيه 


0 أد صالخ اندي 


ويكفينا في هذا أن الله سبحانه وتعالى أمر بأن لا يسعى الإنسان بالخوض في ما لا 


سبيل له إلى العلم به. #ولاتقفمَالَيْسَ لَك به عة الإسراء:7] يكفيك 
الجمل والكليات التي دلت الأدلة عليهاء ويكفي هذا والحمد لله. 

وعدا قراط ان اة تاو م اا اع لرا و اا ي 
والصالحين» من الصحابة فما من بعدهم» فَلَيَسعْكٌ ما رَسعَهّم» ولا حاجة بك 
إلى أن تخوض فيما ليس لك سبيل إلى الإحاطة به» كم من الناس من أبى قبول 
هذه التصيحةء فبحث ونقّر فَصَلّ» وما أحسن ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله: 

وأصل ضلال الخلق من كل فرقة ‏ هوالخوض في فعل الإله بعلة 


فإِنْهم لم يفهموا حكمة لهم ضصَارُوا على نوع من الجاهلية 
فعلى الإنسان ألا يتجاوز الحد الذي خد له في هذا الباب. 


قوله: (تَالْحَدّرَ كُلَّ الْحَذَّر مِنْ ذَلِكَ نَظَرَّا وَِكْرَا وَوَسْوّسَةً). 

الشيطان يوسوس يا إخوتاه لولوج هذا الباب» فعلى المؤمن أن يكون فطتاء 
ويقطع حبال هذه الوسوسة, وأن يكون لشيطانه بالمرصاد فلا يسترسل في هذه 
الوساوس» بل يرجع إلى الجمل والكليات» كما سيأتي التنبيه عليها إن شاء الله. 

قوله: (َإِنَ لله تَعَالّى طَوّى عل الْقَدَرعَنْ أنَامِه» يعني: عن خلقه» (وَنَهَاهُمْ 
عن مَرَامِهِ)) يعني: عن قصله. 


كما قال تعالى في کتابه: 2 لا شال عَم 00 وَهُمْ الول € [الأنياء:۲۲]» هذه 
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الآية من سورة الأنبياء» فيها بيان أن الله جل وعلا لا يُسأل سؤال اعتراض أو 
حساب» وذاك لكمال قدرته وقهره مع كمال علمه وعدله» وكمال رحمته 
ووو کال کد و 

ليست القفبية أن الله لا يسال غما يفعل رة وقيره فب اران كان 
مدحًا من وجه» إلا أنه ليس مدحًا مطلقاء إنما المدح المطلق يكون إذا كان له 
القدرة والقهر مع العلم والرحمة والحكمة والحمد؛ لأجل هذا فإن الله سبحانه 
وتعالى لا يُسألء ولا يعترض عليه بالسؤال» وأنّى يكون ذلك كذلك وهو الذي 
لا يفعل شيئًا سُدَىء ولا يُقدّر شيئًا ولا يخلق شيئًا عبثاء وهو الذي ما ترى في 
علق فى تقفاوف :رشو الل مرت شكيفه العقول» الى رجه إلية التعؤال 
بالاعتراض فضلا عن الحساب» من كان هذا شأنه فلاشك ولا ريب أنه لا 
يُسأل» إنما عباده الذين خلقهم هم الذين يُسألون» أما هو فإن شأنه أعظم من 
ذلك. 

والعجيب: أن يروم الإنسان أن يعترض عليه بالسؤال» وهو الذي يعلم من 
نفسه جهلها بأكثر الأشياء» بل يعلم من نفسه حاجتها وسفهها وطيشهاء ثم بعد 
ذلك يروم أن يسأل معترضًا على من له العلم التام والحكمة الكاملة. سبحان 
الله! كيف يكون ذلك كذلك؟ ماهذا وال الا من رعوثات الشوس» وسفهها 


وطيشها وخذلانهاء "يا رب ليش تفعل هذا الآمرء لِم يا ربي"؟ 


0۸د أد صالخ اندي 


كما يذكر أن امرأة هلك ولدهاء فكانت تلبس شيئًا فوق رأسها يمتد هكذاء 
حتى لا يرتفع بصرها إلا السماء» كأنها في خصام مع راء وتقول: "ما وجدت 
غير ابني !" نعوذ بالله ! 

فمثل هذا -يا إخوتاه- خذلان عظيم» شأن الله أعظم من ذلك» لا يسأل عما 

أنت تعلم أنك لست مهلا أن تسأل سؤال اعتراض لإنسان منك أعلم 
بالشيء الذي تسأل فيه» يعني: أتظنون أحدًا عاقلا يفعل الآتي» أن يكون جاهلا 
بالطب كحالتي» فيدخل على جراح مشهود له بالبراعة في شيء دقيق» كجراحة 
الدماغ مثلاء في أثناء العملية» ثم يقول له: كيف تفعل هذا؟ هذا غلط» المفروض 
تفعل كذاء ما ظنكم أن يكون جوابه؟ من أنت حتى تسأل معترضًا؟ 

أو يدخل على طيار أثناء الرحلة» وهو عامي جاهل بالطيران» ما درس ولا 
عرف» وهذا الذي أمامه طيار متمكن» يقول له: أنت ليش تضغط هذا وليش 
تفعل كذا وليش تحرك هذا؟ هذا ما هو صحيح. لا ينبغي عليك أن تفعل هذاء 
يعارضه ويحاسبه» أهذا فعل عاقل يا جماعة؟ 

هذا وهو مخلوق مثله» هذا وهو من المحتمل أن يكون مخطنًا بالفعل» 
يصيب ويخطئ الإنسان» فكيف يتجاوز الإنسان قدَرّه وحده فيسأل معترضًا 


سر «العَقِيكَة المَلحَاويّة» مار جما اوي 
المخلوق» بل بين علمه وعلم جميع المخلوقين» ما علمي وعلمك» كما يقول 
الخضر لموسى عليهما السلام: «إلا كتقرة هذا العصفور من هذا البحر). 

قال بعض أهل العلم: «إن النسبة بين علم الله وعلم المخلوقين جميعًا 
كالنسبة بين لا شيء وما لا نباية له). 


ثم بعد ذلك تريد أن تسأل سؤال اعتراض لربك سبحانه وتعالى؟ هذا لا 


وتنبِّه -يا رعاك الله- إلى أن هذه الآية من حجج الجبرية» التي أخطؤوا 
بالاستدلال بها على نفي حكمة الله سبحانه وتعالى» فهم يقولون إنه تعالى يفعل 
امخض ال ر كل ا ورد عليهم قاي ارا ا فا ی 
وهذا وضع للآية في غير موضعهاء لا يسأل عمايفعل لكمال قدرته وقهره مع 
كمال غلمة وسک 

وهذا كله مع ملاحظة أن الآية أصل إنما سيقت في سياق تقرير التوحيد 
ونفي الشرك وذلك أن الله جل وعلا يقول: #أم ادوا آلِهَةَ مِنَ الأرْض هُمْ 
شر ون € [الأنبياء:71]» يعني: يحيون الموتىء لو كان فيهمًا آله إلا الله لَعَسَدَنَا# 
[الأنياء:٠۲]»‏ آلهة» يعني: لو كان هناك معبودات حقة مع الله كك لكانت النتيجة أن 
تفسد السماوات والأرض» َو كان فيهمًا لهه إلا اللهلَمَسَدَنَا َسْبْحَانَ اللورَبٌ 


عو و ق ا اس 8 هاخا . وه ا لس ر۹ و ەوە 2 
العش عَمًا يَصِفُونَ4 [الأبياء:101» ثم قال: #الا يسال عَمَا يفعل وَهُمْ يُشأَلونَ# 


[الأنبياء:7]» هو لاء الذين اتخذوا آلهة بالباطل مع الله جل وعلا لا يستحقون أن 
يكونوا آلهة» والسبب: أنهم مخلوقون. أنهم محاسبون. أن الله سبحانه وتعالى 
سيسألهم ويجازيهم» فكيف مع هذا يتخذون آلهة مع الله؟ 

من كان هذه حاله لا يصح في عقل أن يُتخذ إِلهّاه بينما الله سبحانه وتعالى لا 
يُسأل» لا أحد فوق الله جل وعلا فيسأله ویحاسبه» كما أنه هو سبحانه وتعالى 
يتحاسب غيرة» الله کت سيسأل كل أحد» «گلگُم راع وَكُلّكُم ستول عن َءيو 
فهذا شأن الله سبحانه وتعالى. 

وبعض أهل العلم بالتفسير يقول: إن هذه الآية متعلقة بما قبلها بثلاث أو 
أربع آیات» #وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتْهِ ولا يترون * يُسَبحُونَ 
اليل وَالنَهَارَ لا يرون (الأيياء:١٠-٠٠)»‏ هؤلاء الملائكة المقربون؛ لما بيّن الله 
سبحانه وتعالى حالهم هناء عاد بعد أن بين أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء 
عاد إلى ذكر حال أولئك الملاتكة» وأنهم على قربهم من الله سبحانه وتعالى 
ورفيع منزلتهم إلا أنهم لا يُدْلُونَ على الله سبحانه وتعالى بحيث» مع هذا القرب 
وهذه المنزلة فإنهم لا يسآلون الله سبحانه وتعالى» وإنما جيء ههنا بصيغة 
المجهول لأجل التعميم» فهؤلاء وغيرهم لا يمكن أن يتخطوا حَدَّهم 
ويتجاوزوا قدرهم» فيسألون الله ك سؤال اعتراض فضلًا عن أن يكون سؤال 


حسابء إنما هو سبحانه وتعالى الذي يسألهم ويحاسبهم ويجازيهم» فلذلك 


سر «العقيك ة المَلحَاويّة» لاما جما اوي 00 


سے ٭ 


فهم عباد مطيعون لله سبحانه وتعالی» لا كمون أبدًا عن طاعته وذكره وتسبيحه 
اه ما 

ومهما يكن من شيء فَبِكُلٌ حال الاستدلال بها على ثبوت كمال الله سبحانه 
وتعالى في العلم والحكمة مع القدرة والقهر والقوة» كل ذلك على أي وجه كان 
معنى الآية» فثبوت هذا الكمال لله جل وعلا يمنع أن يُسأل سبحانه وتعالى 
سؤال اعتراض. 

قوله: (قمَنْ سَأَلّ: لِم فَعَلَّ؟)» مَن سأل هذا السؤال الذي فيه عدم قبول 
وانقياد والتزام بما أمر الله سبحانه وتعالى من الإيمان به. فلاشك أنه حينها 
يكون قد رد حكم الكتاب؛ لأنَّ الله يقول: (لالايُسْأَلٌ عَمَا يَفْعَلُ4)؛ فرّدٌ حكم 
الكتاب يعني: حكم القرآن في هذه الآية» فالله سبحانه وتعالى لا يجوز لأحد أن 
ينازعه وأن يعارضه في قدره سبحانه وتعالى» ومن بلغ به الحال إلى هذا القدر 
من الاعتراض الذي يناقض أصل التعظيم والأدب والتسليم لله جل وعلا 
والاستسلام له» لاشك أنه يكون من الكافرين» يكون ممن رد حكم الله جل 
وعلاء قال: (وَمَنْ رَد حُكْمَ الْكِتَابِء كَانَ مِنَ الگافرین)» من رد حكم الله جل 
وعلا فلم يَقبّله ولم يلتزمه فلاشك في كفره» فإن مبنى الإيمان إنما هو على 
التسليم والاستسلام كما مر بنا سابقًاء قلا وَرَبكَ لا يُؤْمِنُونَ حى يُحَكُمُوكَ 


له 
cio Als Go RIT LL Î N TR err;‏ 
فِيمَا شجَرَ بيهم نْمّ لا تجدوا في أنفسهم حَرجَا مما قصَيت وَيُسَلِمُوا تَسْلِيمًا 


o۲ 


[النساء: 16 ]. 

وهذا المقام لو فتشت لوجدت كثيرين واقعين فيه أو فيما قاربه» اقرأ في كلام 
الناس شعرًا ونثرًاء وفتش في أحوال الناس في شبكات التواصل وما إليهاء تجد 
من هذا شيئًا مؤسقا من رَد كم الله جل وعلا بالسؤال والاعتراض وإظهار 
لمُشَافةِِ وربما يصل الأمر ببعضهم إلى ما هو أعظم من ذلك من اتهام الله جل 
وعلا بالظلم» أو القدح في حكمته سبحانه وتعالى. 

ومن أمثلة هذا: ما وقع من ابن الرّاوندي المُلحِد الذي كان كثير التقلّبء 
أسرته أبوه في الأصل يهودي» ثم أسلمواء ثم صار معتزليًاء ثم صار يهوديًاء ثم 
لْحَد والعياذ بالله» أنكر النبوة والصانع. 

وقيل: إنه كان في مَبدأ أمره على حالة حسنة, لكنه كان يُخالط الزنادقة» وما 
يعاتب على ذلك يقول: آنا أريد أن أعرف ما عندهم» ثم انحرف معهم وصار من 
أساطينهم» نعو ذ بالله. 

يقول فيما نسب إليه كثير من أهل العلم: 


گم عاقل عاقل أَعْيَّتْ مَذَاهِبّه وجاهل جاهل تَلَْقَاهُ مَرْرُوهَا 
فهذا الذي ترك الأوهام حَايْرَة وصيّرٌ العالِم التخرير زَنْدِيقَا 
وها طن ال اله يتضد تفع 4 هار سمي هذا ردن 


انظر إلى سوء الأدب والاعتراض على الله سبحانه وتعالى في تقديره» كيف 


أن العاقل» وبعضهم يرويه: (كمْ عالم عالِم)» EG‏ العالم تجده وا 


َس «ا لمي ة المَلحَاويّة» للامَام وغه اتل اوي o۳‏ 


0 
3 
٠ u 


والجاهل تجد أنه مرزوق» أو تجد صالحًا مجتهدًا في الطاعة» ومع ذلك يده 
ضعيفة ورزقه الذي رُزق قليل» بينما تجد فسّافًا بل ربما تجد كفارًا يغدق عليهم 
ويُفتح» مع أن الأمر بين واضح» فإن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة» والله 
جل وعلا يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. ثم إن هناك دارًا آخره. 
استحضار هذه القضية ينيف كل اعتراض يتعلق بأمور الحياة والرزق» والسلم 
والحرب» والظلم والقهر وما إلى ذلك» استحضار أن هناك دارًا آخرة وأن هذه 
الدنيا ستمضي» والكل سيموت» الصالح والطالح والظالم والمظلوم والمبتلى 
والمعافى والغني والفقير والمالك والمملوك؛ الكل سيموت» هناك دار آخرة هي 
الحياة الحقيقية» وَإِنَ الذَّارَ الآخِرَةً لَهِيَ الْحَيَوَانُ4 [السكبرت:1+4]» فاستحضار مثل 
هذا الأمر يزول معه كل ذلك. 

لکن على كل حال هكذا قال هذاء وهكذا قال كثير ممن هم على هذه 
الشاكلة. 

وقد أحسّن من رَدَّ عليه كما ساق ابن السَّبِكِي في الطبقات» مع أنه نسب هذا 
للمَعَرّيء ويبدو أن هذه النسبة غير صحيحة» والأقرب أن هذا فيما هو مشهور 
عند أهل العلم لابن الرَّاوَنْدِي المهم أن بعضهم رَدَّ عليه: 
كَمعَاقِل عَاقِل أَعْيَتْ مَذاهِبُةُ وجاهل جال تَبْعَانَرَيَانَ 
ما الذي ادامل الكفر لا سلموا کاو اولي اا ااا 


علموا أن لله سبحانه وتعالى حكمة في هذا التقدير» وأن هذا التفاوت في 


:ده أد. الح عا 2010 


أحوال المخلوقين يدل على أن هناك مديرًا عليمًا حكيمًا سبحانه وتعالى» هو 
الذي يدبر هذا الكون على ما يشاءء أن الأشياء ليست كما يزعم الضالون. أنها 
كالساعة التي تعب ثم بعد ذلك تشتغل بحركة ديناميكية كما يقولون. لاء الأمر 
ليس كذلك» هناك مدبر يدبر كما يشاء مما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. 
وأعجبني بيتان لطيفان» أوردهما الثعالبي رحمه الله في تفسيره» قال رحمه 


3 
س 


الله : 


2 7 2 و 27 ر 2 د و ىه 
كم جَاهليَنْلك دُورَاوَقَرى وعالم شيك ااي 
لَمَاسَوعْنا قولّه سبحانه: #تخنّ قفاب ته رال السرا 


#تحن فَسَمْنَا قَسَينا ٥‏ ه87 و م 


مَعِيشتَهُمْ في الْحَمَاةٍ الدنْيا) [الزخرف:170]» هذه حكمة الله 


ل ا 


4 و اھ تم صا يسمه م 8س وت ان صب 5 
شرح «العَقَيدَة الملحَاويّة» للامام مجعم مالقلحاويٌ هذه 


0 
جم 3 
ے ٠‏ 


قال المصتف ين]::: 
َهََا جُمْلَةُ ما يَحمَاحُ ليه من هو مور لَه مِنْ أَوْلِيَاءِ اللُوتَعَالَى وَهِيَ دَرَجَةُ 
مَفْقَوتٌ فَإِنْكَارٌالْعِلّم الْمَوْجُودٍ كُْرٌ وَادَعَاءُالْعِلْم الْمَفْقَودِ كُفْرٌ وَلَا ينبت الإيمَانُ 
إا يبول الْعِلْم الْمَوْجُود ودرك طَلَبِ الْعِلّم الْمَفْقُودِ). 

لمحو هيدا .ومن حاسم غله السا 

قوله: (قَهَدَا جُمْلَةُ ماخاح إِلَيْهمَنْ هُوَ مور َب مِنْ أَوْلِياءِ الله تَعَالَى)» الذي 
يبدو -والله أعلم- أن الإشارة هاهنا في قوله: (قَهَذَا) تعود إلى ما قرره قريبًا من 
مسألة القدر» وليست تعود إلى كل ما سبق من مسائل الاعتقاد؛ لأن عندنا 
مسائل اعتقاد ستأتينا ما تكلم عنهاء فيبدو أنه أراد أن هذا الذي عَلمْت من مسائل 
القدر هو ما يحتاجه مَنْ كان مِنْ أولياء الله جل وعلا من آهل العلم والإيمان» 
ولا يحتاجون إلى ماهو أكثرء ولا يتجاوزونه هم إلى غيره» وهي درجة 
الراسخين في العلم. 


الراسخون في العلم كما أخبر الله جل وعلافيماغيّب عنهم عِلمُّه» قال 


٥و‏ و - و واي نواه 24 7 ر بر ك 5 
سبحانه: #منه آيات مُحكَمَات هَن آم الكتاب وَأَخَرَ متشابهات فَأمّا الذِينَ فى 
4 أ 4 8 ا ك 95 0 a‏ 
1# 0م جم کر و 22 سس اء الفية ‏ انمفَاء اه يله >“ ينث اہ كف ا 
قلوبهم رَيْعْ فيتبعون ما تشابة منه ابتغاء الف لفتنة وابتغاء تاويلو وما د ر ِ 


ر سم ت 


اوم 7 5 0 إنا 0 
اله وَالرَاځُون في الْعِلّم يَقَولُونَ آمَنَا به كُل مِنْ عِنْدِ ربا [العمران:/]. 


5 سا ۱۱ >< ص اس و 
۹٦‏ أد. الح بزعی دعر 


القدرٌ الذي يختص الله سبحانه وتعالى بعلمه؛ هذا من المتشابه» ومعنى من 
المتشابه يعني: من الغامض الذي ا فهذا القدر أهل الرسوخ في العلم» 
العلماء الكبار في هذه الأمة سابقا ولاحقا؛ شأنهم الوقوف مع الإيمان. «يَقولُونَ 
آنا به كل مِنْ عد و4 وعدم علمهم بالتفاصيل التي حُزِنّت عنهم لا يقدح في 
إيمانہم» ليس من شرط الإيمان العلم بكل التفاصيلء وهذا الذي عليه حال 
المؤمنين» بل هذا الذي عليه حال الناس» حتى في أمور دنياهم» لا يستلزم 
تعاطيهم وتعاملهم مع أمور الدنيا أن يعرفوا كل شيء من شؤون التفاصيل» وما 
يقدح هذا البئّة في تعاملهم معها. وأنا ذكرث لكم سابقا مثالًا: أكثر الناس لا 
يعرف كيف وما هو وجه عمل الجوال الذي يستعمله على وجه الدقة» ومع ذلك 
ما سمعنا أن أحدًا توقف في استعماله؛ لأنّه ما علم التفاصيل» فمجرد العلم 
الإجمالي بأن هذا مفيد ونافع كاف عنده في أن يتعاطى معه ويستعمل. 

فبناءَ على هذا العلم الإجمالي كافٍ متى ما علم الإنسان أن هذا ينفعه ولا 
يعارض العقل الصريح. إذن لا حاجة به إذا طُوي عنه علم التفاصيل أن يخوض 
فيه. 


5 


ََ 


: (لآنَ الْعِلْمَ عِلْمَانِ: عِلْمّ في الْخَلْق مَوْجُودٌ وَعِلْمٌ ِي الْخَلّْقِ مَفْقَودٌ 
aE 1‏ کول تابد 


سر «العقيد ة المَلحَاويّة» لاما جما اوي 0 


سے 4ھ 


قَبُولٍ الْعلْم الْمَوْجُود وَتَرْكِ طَلَب الْعِلْم الْمَفْقَوو)ه هذه الجملة حبذا أن تقراً 
كثيرّاء بل يا حبذا لو حفظت؛ فإن العلم من هذا الجانب ينقسم إلى قسمين: 

الأول: علم في الخلق موجود» وهو علم الوحيء العلم الذي جاء في الوحي 
من أمور الشرائع» والفقه والأحكام» وما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى» بل 
وما يتعلق بأمور القدر التي جاء النص عليهاء فهذا علم موجود ني الوحي. 
وميئوث في الناس» بلَّغْه النبي كد وأنزله الله جل وعلا في كتابه» وأمر بتدبر 
كتابه» إذن هذا علم موجود» بل هذا لابد من طلبه» ولابد من تتبعه» ولابد من 
التفقه فيه. 

قوله: (وَعِلّْمٌ في الَْلْقِ مَفْقُودٌ)» وهو علم الغيب» ومن ذلك العلم بكيفيات 
صفات الله سبحانه وتعالى» ومن ذلك العلم بتفاصيل حكمة الله جل وعلا فيما 
يقدر سبحانه وتعالى» فيما زاد على ما علمناه» فهذا علم في الخلق مفقود. هذا 
لتر حون هذا عليه قاح مع ف 

قال: (فَإِنْكَارٌ الْعلّم الْمَوْجُودٍ كُفْرٌ)» من جحّد شيئًا مما دل عليه الوحي فإنه 
كرت 

وني المقابل: ادّعاء العلم المفقود كُفرء مَّن ادّعى علم الغيب فإنه يكون أيضًا 
كافرًا؛ لأنه اذّعى شيئًا يشارك في رّعمه الله جل وعلا فيه. 


قوله: (وَلَا يت الإيمَان إلا بمَبُولٍ الْعِلّْم الْمَوْجُودِ وَتَرْكِ طَلَبِ ليلم 


مده أد. الح زعا 2010 


الْمَفْقُودِ)» هذا كلام في الحقيقة حسن» وحَريٌ أن يقف عنده الإنسان مَليّا”. 

بقي معنا من متعلق هذا الكلام: الأصول والضوابط التي ينبغي على المسلم 
أن يستحضرها عند النظر في موضوع القدر: 

الأصل الأول الذي لابد من الاستيقان به: أن الله عدل لا يَظلمء ومن لم يَعدِل 
ل ل 0 ونا 

ظَلمْبَاهْ ظَلَمْنَاهُمْ وَلَِنْ كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 [النحل:11]. 

وقال سبحانه في الحديث القدسي: «يَا عِبَادِي ني عرشت الظلع عَلَى فيي 
وَجَعَلَتَهُبينَكُمْ مُحَرَّم فاا تَظَالَمُوا». 

لل جل وعلا عدل لا يظلمء إن أضلّ» وإن قذر نزول المصائب» وإن كان في 
قدره ما يُوْلِم» فإننا نقطع ونجزم أنه سبحانه في كل ذلك عدل لا يظلم. 

الأصل الثاني: الله سبحانه حكيم» بل هو الذي بهرت الألبابَ جكمته» وعليه 
دن مغن كل مياق نكم و CG‏ الول لدفية حكية بال 
ولكن قد يظهر لنا من هذه الحكمة شيء وقد يخفى» ونحن كما قد تعلمنا سابقا 
نستدل بما علمنا على ما جهلناء وأن مسألة الحكمة يكفينا فيها ثبوت الحكمة 
إجمالا عن تتبع التفاصيل» هذه قاعدة لابد أن تستوعبها في شأن الحكمة ثبوتها 


بالله سْبَحَاُوتَاقَ إجمالًا يغني عن تتبع التفاصيل. 


(۹) إلى هنا تمام المجلس السابع عشر» وكان بعد صلاة العشاء في مسجد البلوي بالمدينة النبوية ليلة الخميس الثاني من شهر جمادى الأولىء 


سنة حمس وأربعين بعد الأربعمائة والألف» ومدَّته: ساعة وثلاثون دقيقة. 


اد د هه ت بے ںا صا کہ 8 و و س 
شرع «العفيدة المَلحَاويّة» مام بجعم ا لكوي 4ه 


0 


الأصل الثالث: الله جل وعلا رحيم» بل هو الذي وسعت رحمته كل شيء» 
زفن وة أنه أرسل اهو ا ل ليهر ومن ادا عطي القلوت 
والأسماع والأبصارء فأقام المعاذير سُْبَحَلَهوَتََاقَ» بل لا أحد أحب إليه العذر منه 
سبحانه» ولأجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» هكذا أخبرنا نبينا كلد 
فئْق أن الله عَرجَلَ متصف بالرحمة» وهذا ما يجعلك تعظم الله سبحانه وتحبه» إذا 
نظرت في مسائل القدر» بخلاف مرضى القلوب الذين يصيبهم ما يصيبهم من 
ظنون سيئة في الله جل وعلا عند النظر في مسألة القدرء فشتان بين حال هؤلاء 
وحال هؤلاء. 

الأصل الرابع: الله يعلم وأنتم لا تعلمون» هذا أيضًا من الأصول الأصيلة 
والأركان الركينة» التي ينبغي أن تستيقن بها تمام الاستيقان» الله جل وعلا يعلم 
كل شيء» وأنت يا عبد الله لا تعلم شيئّاء إلا شيًا قليلًا علمك الله إياه. 

وقد علمنا وسيأتي معنا إن شاء الله: أن من القدر شيء معلوم» ومنه شيء 
مستور» وإحاطتك بالعلم المستور شيء متعذر» فقف حيث وقف بك» ولا 
تتجاوزه. 

فتَمّة أشياء كثيرة تتعلق بالقدر وخفاياه يعلمها الله» وأنت لا تعلمهاء بل لا 
سبيل لك إلى علمها. 


وأنا أضرب لك مثالا: أرأيت لو أنه كان لك نصف علم الله» لو قُدّرَ أنك تعلم 


0۷۰ أد. لزید ار TE‏ 


نصف ما يعلمه الله جل وعلاء لّما كان لك أن تعترض على شيء من قدره. 


لماذا؟ لأن علم الذي تعترض عليه لربما كان في النصف الآخرء هذا إذا كنت 
تعلم نصف ما يعلمه الله» وأنَّى ذلك» بل علمك بالنسبة إلى علم الله كلا شيء 
بالنسبة لما لا يتناهى» علمك في علم الله كقطرة بالنسبة إلى بحار الأرض» ثم 
بعد ذلك تركب رأسك وتشمخ بأنفك» وتعترض على الله جل وعلا في قدره. 
ريما كان لك حق في هذاء لو كان علمك كعلمه سارعالل » ولكن أَنَّى ذلك فيا 
لله العجب من جاهل يعترض على عليم» بل يعترض على من له العلم كله» ومن 
وسع بعلمه كل شيء سُبَحَانَهُوََاقَ» من موجود ومعدوم» بل ومستحيل. 

الأصل الخامس: لله الكمال» وللعبد النقصء الله جل وعلا له الكمال 
المطلق» وأنت يا عبد الله ناقص من وجوه كثيرة» والعقل في هذه الحال يقتضي 
أن يُسلّم الناقص للكاملء إذن ليسَلّم الناقص للكامل. 

وبناءً عليه فالله جل وعلا لا يُسأل عما يفعل لكماله سُبَحَانَهوَتَعَاقَه ولأن السائل 
ناقص في كل شيء» فليس اهلا أن يسأل سؤال اعتراض على ربه سْبَحَالَهوتعَالَ . 

الأصل السادس: لله الحجة على عبادة لا لهم عليه» لله الحجة على العباد. 
وليست الحجة لهم عليه سبحانه» انتبه لهذا؛ فالأمر كما قدّمتٌ لك الله جل 
وعلا أقام الحجة» وأعذر لعباده فما بقي لهم على الله عل حجة» رشلا 


و ل هم 


بَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ لتا َون لتاس عَلَى اللو حه بعد الرس [الساء:ه:1]. 
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الله سبڪانه وتعال لو شاء أن يخلقنا ابتداءً في النار لفعل» وهل يقدر أحد على أن 
يُعارض الله سبَحَانَهُوَتعَاقَ في حكمه؟ لا والله» لو شاء سبحانه أن يخلقنا ابتداءً في 
النارء وأن يجعلنا معذَّبِين فيها أبد الآباد لفعل سبحانه» لكن لما عدل جل وعلا 
عن هذا إلى أن أوجدنا في هذه الدنياء وأرسل الرسل» وأنزل الكتب» وأعطى 
أسباب الهداية» إذن نحن نستيقن مع هذا أن لله سبحانه الحجة علينا وليس لنا 
خا عل الله 

اللا 0 
#فَکشَفتًا عَنْكَ ك فصر اليو دید [ق:۲۲]» لمن لهم الَّذِي يَخْتَلِمُونَ 
فيه ..€ [النحل:۹]» الأمور كلها تبين على حقيقتها في الآخرة. 

انظر إلى حال أهل الجنة» وانظر إلى حال أهل النار» ماذا يقول أهل الجنة؟ 
قال الله سبحانه الذي يعلم ما سيكون سبحانه: لوَقَانُوا الْحَمْدُ لله الّذِي مَدَانا 
لِهَدَا وَمَا كنا لِتَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانًا الل الأعراف:.:]» إذن في شأن الهداية لأهل 
الهداية كانت المنة من الله عليهم. 

وأما أهل العذاب والشقاء فانظر أيّ شيء يقولونء قَالُوا رَبَنا نعلت غا 
شِقوَثنَا € [المؤسون:05٠]»‏ لم يعترضوا ويحاججوا بشأن القدرء إنما نسبوا سبب 
هذا الذي وقعوا فيه إلى أنفسهم, إذن لله الحجة على العباد» وليس للعباد حجة 


على الله. 


0۷۲ أد صالخ اندي 


الأصل السابع -وهذا قد تكرر» وأعيده وحقه أن يُكرّر: القدر منه شيء معلوم 
ومنه شيء مستور» فقف عند حد المعلوم ولا تتجاوزه إلى المستور» لا تكن 
ممن يطلب أن يتعلم ما يضره ولا ينفعه. لوَيتَعَلّمُونَ مَايَضُرٌّهُمْ وَلايَشَعْهُةْ4 
البقرة:۲٠٠]»‏ من الناس من لا يقنع بهذا الحد» يكتفي بما جاء في الوحي من أمور 
القدر بل يُنقر ويبحث ويحفر ليصل إلى شيء لا سبيل له إلى العلم به والواقع 
أنه يطلب ما يضره ولا ينفعه. 

الأصل الثامن: َي العلم ببعض الأمور قد يكون أنفع للعبد. هذا الذي نبحث 
فيه» وهو مسألة القدرء وأن من القدر شيء مستور غير معلوم» لربما كان من 
رحمة الله عَرَِجَلَ بنا أن طَوَّى عنًا علم ذلك» فهذا السّتّر وعدم البيان في أمور القدر 
و 

ومما يدلك على أن عدم البيان وعدم العلم ببعض الأمور من الرحمة والرآفة 
بالإنسان؛ ما ثبت في البخاري وغيره» أن النبي ية خرج على أصحابه لِيعلمهم 
بليلة القدرء فتلاحى بعض الصحابة» فرّفع علم ذلك عن رسول الله يا وقال: 
١ن‏ خرجتٌ أريد أن أعلِمَكُم بليلة القدرء فتلاحى فلان وفلانء فرع عَنّي 
علمها)» الشاهد أنه قال بعد ذلك: «وعسى أن يكون خيرًا لكم). 

إذن في رفع العلم ببعض الأمور ما فيه رحمة بالعباد ورأفة بهم, والله جل وعلا 


يعلم وآنتم لا تعلمون. 
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الأصل التاسع: من حقيقة العبودية لزوم الأدب مع الله سبحانه» فحاؤز سُوء 
الأدب. 

رات لو اتلك القت ااا سمه ر تجاه #أراك م كرف رن نسلاك 
الابن البار العاقل مع أبيه إن خالفه» كيف هو أسلوبه في الاعتراض عليه؟ تجد 
آنه يسلك المسلك الحسنء الأسلوب المؤدب في التعامل فعه» وذلك في 
مكانته وقدره عنده شأن الله سبحانه أعظم من ذلك وأعظم. 

إذن حذار أن يُسِوَّلَ لك الشيطان فتعترض على ربك سبحا وتعال في قدره 
اعتراضًا يوردك الموارد» إياك ورُعونات النفوس» فإنها قد توقعك في الهلكة» 
الزم مسلك الأدب مع الله عَرَجَنَّ ومن ذلك ألا تجادل في الله بغير علم ولا هدى 
ولا كتاب منير. 

الأصل العاشر والأخير: لا يصل إلى الحق في باب القدر إلا من أحسن النية» 
وصدق في طلب الحق» واشتدت رغبته إلى الله سبحانه في طلب الهداية إليه» 
مثل هذا حريٌ أن يوفّق إلى الحقء أما أن ينظر في هذا الباب» وقد ضيع هذا الذي 
ذكرته لك أو بعضه. فما أحراه أن يُخذل عن الوصول إلى الحق. 

هذه أصول عشرة ضَعْها أمام ناظِرَّيكء فإنها معينة لك بإذن الله على أن تسلك 


المسلك الحق في باب القدر, والله جل وعلا أعلم. 


4/اه أد. لزید ار TOE‏ 


قوله: (وَنُؤْمِنُ باللّوح وَالْقَلّم وَبجَوِيع ما فيو كد رُقِمَ) رُقِم يعني: كُتب. 

هذا من المؤلف كاه وقوف عند المرتبة الثانية من مراتب القدرء ألا وهي: 
مرتبة الكتابة. 

وعند البحث في موضوع الكتابة يتطرق آهل العلم إلى مسألة اللوح والقلم؛ 
لأن كتابة المقادير كانت في شيء وكانت بشيء» فهي أعني: المقادير قد كتبت في 
اللوح» وكتبت بالقلم» وكان من المناسب أن يبحث العلماء موضوع اللوح 
والقلم عند الكلام عن القدر» ولا سيما عند وصول الحديث إلى مسألة المرتبة 
الثانية» التي هي الكتابة» وقد علمت أن مراتب القدر أربع: العلم» والكتابة» 
والمشيئة» والخلق» والله جل وعلا علم قبل أن يكتب» وكتب قبل أن يخلق» 
فمضى الخلق على علمه وكتابته. 

في (صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي يا 


0-4 
عن إن 


قال: ١كَتَبَ‏ الله مَقَادِيرَ الْخَاايق قَبْلَ أَنْ يَخْلّقَ السَّمَاوَاتِ والأرض بخمسين ألف 
سنة» قال: وَعَرْشْهُ عَلَى الا وني رواية أحمد في المسند: (قَدَّرَ اله المقاديرَ 
قبل أن يخلقٌ السماواتِ والأركي و الك كنذا 

إذن هذه هي المرتبة الثانية من مراتب القدر. 

وعندنا في موضوع اللوح أربع مسائل: 


المسألة الأولى: ما هو اللوح؟ 
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اللوح في اللغة هو: ما يكتب فيه. 

وأما في الشرع: في مباحث القدر إذا ذكر اللوح؛ فإنه يُراد به: اللوح الذي كتبت 
فيه مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» على ما 
جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

المسألة الثانية: ورود اللوح في القرآن والسنة» وتسميته فيهما. 

جاء ذكر (اللوح المحفوظ) في كتاب الله جل وعلاء وسّنة رسوله ية هذا 
الاسم أو بغيره. 

من ذلك: أنه سمي اللوح» وَوصف بالحفظ, اللوح المحفوظ» وهذا في سورة 
البروج: #بل هو ران مجيدٌ * فِي لَوْح مخفو ظ € [البروج:11-؟]. 

والجمهور من القراء على خفض (محفوظ)» في لَوْح مَحْفُوظٍ4. وقرأ نافع 
اث بالرفع» على أنه عت للقرآن» وعلى قراءة الجمهور كما سيقي يوصف هذا 
اللوح بأنه محفوظ» وسيأتي البحث في مسألة كونه محفوظًا. 

وكذلك جاءت تسميته باللوح في سنة رسول الله ياه كما في مسند الإمام 
أحمد من حديث عمران رضي الله عنه» أن النبي يل قال: «كان الله قبل كل 
شيء» وكان عَرْشه على المای وكََبَ في اللُّوح ذكْرَ گل شيءِ» هكذا جاءت 
الرواية في مسند الإمام أحمد» فسماه النبي بيا باللوح» والحديث صحيح. 


22 أد. صالخ ا اندي 
يعني: أنه مكتوب فيه» وذلك في قوله سُبَحَاَُوكل: ألم تَعْلَمْ أنَّ لله يَعْلَمُ مَافِي 


ا 8 Ee 42 1 o‏ ذه 3 چ 00 0 
السَّمّاءِ وَالرْض إن ذلك فى كتاب إن ذلك عَلَى الله يَسِيرٌ € [الحج:١].‏ 


و 
ەو ء3 E‏ 


وعنده 1 الكتاب» [الرعد:۳۹]. 

كما جاء أيضًا تسميته ب(الذكر)» كما في قوله تعالى: #وَلَقَدُ كَتَبْنَا فِي الزَبُور 
مِنْ بَعْدِ الذَّكْرِ4ُ [الأبياء:10]» فالذكر هنا على قول كثير من أهل التفسيرء قالوا: إنه 
اللوح المحفوظ. 

وكذلك جاء في البخاري من حديث عمران السابق: «كان الله ولم يكن شيء 
قبله» وكتب في الذكر كل شيء)»» هذا هو الشاهد, أنه كتب في الذكر كل شيء. 
وهو ما جاءت الرواية بأنه اللوح عند أحمد. 

كذلك جاء اللوح في القرآن بأنه (الإمام المبين)ء كما في قوله سُبَحَالَهوتعَالَ : 
وکل شَّيْءِ أَحَصَيْئَاهُ في إِمَام مُبينِ؟ ليس:1]. 

وكذلك جاء ذكره بأنه (الزّبر). يعني: المَزبور أو المكتوب» المكتوب فيه 
وذلك في قوله تعالى: لوگل د ْء فَعَلُوهُ في الب رٍ» (القمر:۲٠]‏ يعني: في اللوح 
المحفوظ. 

فهذا مما جاء من ذكر هذا اللوح المحفوظ في كتاب الله وسنة رسوله لا 


ع ت و و 
وآنت ترى أنه قد تكرر ذكره» وذكر بلفظه» وذكر بمعناه» مما يرشدك إلى عظيم 


9 نو فيه ي ص ا سمه د عي وت إن صمت‎ ۶ r 
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شأنه وأهمية الإيمان به. 

المسألة الثالثة: صفاته» يمكن أن نستخلص من النصوص أربع صفات» هي 
أهم ما جاء في صفات هذا اللوح العظيم: 

أولا: أنه محفوظ» وكونه محفوظاء أي: من اطلاع الشياطين عليه كما أنه 
محفوظ من الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل» كما سيأتي بيانه ويدل عليه 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَكِ: جف القَلّمُ بما أنت لاق». 

ثانيًا: أنه مُبين» #إفِي إِمَام مين 4 يعني: موضح لكل شيء فيه بيان كل شيء» 
كل ما يقع في هذا الكون إلى قيام الساعة» والحق أن ذلك يقف عند هذا الحد. 
هذا الذي يظهر والله أعلم من النصوص أنه كتب فيه إلى هذا الحد» إلى أن تقوم 
الساعة» كل شيء صَغر أم كبر فإنه قد بين ووْضّح وكتب في هذا اللوح والإمام 
العبية. 

ثالا: أنه في السماء» قال سبحانه: وده أ اكاب ) [الرعد:ه"6. 

رابعًا: أنه مخلوق من دة بيضاءء ودفتاه ياقوتة حمراء» وقَلّمه نور» وكتابته 
نور» وعرضه كما بين السماء والآرض» هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهماء 
كما عند البخاري في «التاريخ الكبير»» والبيهقي والحاكم وأبي نُعيم وغيرهم من 
أهل العلم» وحسّن هذا الأثر بعض آهل العلم» وروي مرفوعًا إلى النبي عليه 


الصلاة والسلام» ولا يصح» لكن الأثر في هذا له حكم الرفع كما لا يخفاكم. 


0۸ أد. کا د TO‏ 


المسألة الرابعة: مما قيل من أقوال ضالة في شأن اللوح ما قاله الفلاسفة 


المنتسبون إلى الإسلام كابن سيناء أو من الملاحدة الاتحادية الذين يَسْتَقُونَ من 
الفلسفة» والفلاسفة أيضًا كابن عربي» قالوا: إن اللوح المحفوظ هو النفس 
الكلية» وقد يقولون: النفس الفلكية» وهذا مما يرجع إلى نظريتهم المزعومة. 
التي هي نظرية التولّده في كَرْص وجهل كثير ذكروه في هذه النظرية: مع ما 
تضمنته من نسبة النقص العظيم في حق الله سُبَحَالَهوتعَالَ . 

وهذه النظرية هي التي جاء بها أَفلُوطِينء وتبعه على ذلك من تبعه من 
الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام» وهؤلاء أرادوا أن يكسٌّوا هذه الفلسفة الكافرة 
بشيء من غطاء شرعي» فجاؤوا إلى بعض المصطلحات الشرعية والحقائق 
الدينية» فألبسوها على تلك التخرصات الفلسفية» من ذلك هذا الذي قالوه في 
اللوح المحفوظ. 

بل زعموا أن مَّن صَفَّت نفسه؛ فإنه مؤهل إلى أن يرتقي فيطلع على ما في 
اللوح المحفوظء فيّعلم الغيب» فسبحان الله العظيم! 

وهذه النزعة الضالة تسللت إلى غلاة الصوفية» فكان منهم ما كان من دعوى 
أن من الأنبياء والأولياء من يعلم الغيب» وذلك باطلاعه على اللوح المحفوظ. 
واتصاله به مع سمو النفس وشفافيتها وصلاحهاء فيصل الأمر إلى أن يطّلع على 
ما في اللوح المحفوظء ولا يخفاك ما قال البوصيري في بردته: 


فإن من ججودك الدنياوضَّرَّتها ومِنعَلَوهِكعِلمٌاللوح والقلّم 


شرح «العقيدة الملحَاويّة» ل مار دجما اوي ۷۹ 


هذا من ذاك» من علوم النبي عليه الصلاة والسلام: علم اللوح والقلم. 
وسار على هذه الجادة كثير ممن جاء بعد هذاء لعل من أشهرهم في العصر: 
شوقي الذي قال في مِيوِيّته» تسمى «نهج البردة)» قال: 
خطّطتٌ للدّين والدنيا عُلومَهُما 2 ياقارئاللوح بَليالامس القَلّم 
هذا تجاوز مسألة الاطلاع على اللوح» ظاهر قوله: (بل يا لامس القلم) أنه 
هو الذي خط بالقلم في هذا اللوح» ثم قال: 
أحطت بينهما بالسّر وانكََّفَت لَك الَزائنُ من عم وين حِكَم 
سبحان ربي العظيم! وكذب والله» وصدق الله وصدق رسول الله كه الذي 
أمره سبحانه أن يقول : فل لا قول لَكُمْ عدي حَرَائِنُ او ولا أَعْلَمُ الْمَبْبَ4 
[الأنعام:50]» صدق الله وصدق رسول الله لا وكذب هؤلاء الغلاةء قل لا 
يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ الْقَيْبَ إلا لل السل:ه7» لا شك في أن دعوى 
أن أحدًا من الأولياء أو الأنبياء يطّلِع على ما في الغيب» فإنّهِ يقتضي اقتضاءً قطعيًا 
أن هذا المُطَّلِعَ قد صار عالمًا بالغيب» الغيوب المستقبلة ألا تعلم من الاطلاع 
على هذا اللوح المحفوظ؟ لأنّه قد كتب فيه كل شيء. ذ فمن اطّلّع عليه فإنه بناءً 
على هذا سيكون عالمًا بالغيب» ومن قال بهذا فلا شك في كُفرِه. 
فأولا: لأنّه اذعى مشاركة غير الله لله فيما اختص به» فل لا يَعْلَمُ مَنْ ِي 
السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ الْعَيْبَ إلا اللة» فهذا -أعني: علم الغيب- مما اختصّ الله 


سبحانه وتعال به. 


مه أد. الح عا 2010 


وثاقا أنه قدي فول الل سا يه فاا يليا 
لِك قل لا قول لَكُمْ عِنِدِي حَرَائِنُ اللو ولا أَعْلَمُ الْعَيِبَ4» وقال سبحانه عنه 
عليه الصلاة والسلام: ولو كنت أَعْلَمُ الْمَيْبَ لاسْتَكْتَرْتٌ يِن الْكَيْر وَمَامَسَّنِيَ 
السو ء [الأعراف:۱۸۸]» والأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب 
كثيرة» والوقائع التي تحقق هذا الآمر عديدة. إذن من زعم أن النبي عليه الصلاة 
والسلام يعلم الغيب فلا شك في كفره» هذا الغيب المطلق الذي اختص الله 


سبحانه وتعال به. 


وقد يقول قائل: وماذا عن قوله جل وعلا : #عَالِمُ المَيْب قلا يُظْهِرٌ عَلَى غَيْهٍ 


N 


حَدّا * إلا من اْتَضَى مِنْ رول [الجن:۲۷!؟ 
فنقول: هذه الآية تدل على أن الله سبحانهوتعال يُعلم من شاء من رسله بما شاء 
من أمور الغيب عن طريق الوحي» لا أنه يجعل الرسول شريكا له فيما يختص 
به» وشتان بين هذا وهذاء إذن الله سْبَحَانَهُ وَتَعَالَ قد يُعلم عبده ورسوله ونبيه بشيء 
من أمور الغيب الماضية والمستقبلة» وهذا ما جاء النص عليه في كتاب الله» فكم 
ذكر من أمور غيبية ماضية: أو أمور غيبية مستقبلة في الأدلة» ولذلك الله 
23ل يقدؤل» هده الآبة افوبيا فى موه الآبةالأعري: لنت ين انباء 
الْميْبٍ نُوحِيهًا إِلَيْكَ ما كُنتَ تَعلَمُهَا أت وَلا قَوْمُكَ مِنْ قبل هَذَاك اهرد:ه؛] يعني : 


الوحي» فإذن الله عل يوحي إلى نبيه 4 وإلى من شاء من رسله بما شاء من 
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هذه الأمور الغيبية. 


والآية السابقة تؤكد هذاء إلا من ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ قَِنَّهُيَسْلّكُ مِنْ بَيْن يده 
lalla A Nao‏ 
من أمور الغيب وحيًا إليه» ويَسْلّك من بين يديه ومن خلفه رصدًاء لأجل ألا 
الت الاشيطان فلك هنا أ رسي اله 1212 ا دالابة کد رسفت أن الا 
تتعلق بالغيب الذي ينزل في وحي الله عَرَبِجَلّ ويحفظه سُبْحَانَُوَتعَاقَ من تلبيس 
هؤلاء الشباطين: 

اذا الى تشغيب هؤلاء المشغبين» وزد يقينًا بأ: نهم أهل تتبع للمتشابه» 
نصوص واضحة صريحة محكمة متعددة» كلها يجعلونها خلف ظهورهم. 
ويتشبثون بمتشابهبات. لو نهم ردوها إلى المحكمات لزالت الشبهة عنهم. 
هذا عن قول المؤلف كتا (وَنؤْمِنُ باللّوْح). 

آمّا (القلم) فعندنا فيه خمس مسائل: 

المسألة الأولى: القلم معلوم ما هو في اللغة: وهو ما يُكتب به. 

وإذا ذكر القلم في هذا الموضع -أعني: في مراتب القدرء أو بصّحبة اللوح 
المحفوظ- فإنما يراد به: القلم الذي كتبت به المقادير في اللوح المحفوظ. 

وهو القلم الذي أقسم الله سُبَحَالَهوَتَهَا به في قوله: إن وَالْقَلَمِ و ما طون 
[القلم:1]» في قول كثير من أهل العلم. 


۸1 أد صالخ عدا اندي 
هناك قولان لأهل التفسيرء أنه القلم الذي كتب به في اللوح المحفوظ. 


والقول الثاني: أنه جنس الأقلام التي يكتب بها الناس» والله سبْحَاَهوَتََاقَ أعلم. 


هذا هو القلم الذي نتحدث عنه في هذا الموضع» وإلا فتَمّة أقلام أخرى تتعلق 
بالقدرء وهي عند الملائكة الذين بُو كلهم الله سْبِحََهُوَدَاقَ بكتابة ما شاء من 
آوامره» وما يقدّره سُبَحَاَهوتعَاقَ . 

ومن ذلك ما جاء في «الصحيحين» من حديث أبي ذرٌ رضي الله عنه في 
(حديث المعراج -وأظن أنه مر بنا سابقا- يقول بيا: ثم عُرج بي حتى ضرت 
إلى مُستوى أَسْمَعُ فيه صَرِيفَ الأقلام)؛ صَرِيفُ الأقلام: صوت جريانها أثناء 
الكتابة» وهذه الأقلام -والعلم عند الله جل وعلا- هي الأقلام التي مع الملائكة 
الذين يكتبون ما يأمر الله عمجل به» وما يدبر به شؤون خلقه. والعلم عند الله جل 
وعلا. 

المسألة الثانية: مما جاء أن هذا القلم خلقه الله جل وعلا بيده والله يفعل ما 
يشاء» فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش» 
والقلم» وجنة عدن وآد وقال لسائر الخلق: «كن فكان». 

وهذا الآثر أخرجه كثير من أهل العلم» كابن جرير» والدارمي في «نقضه على 
بشر»» واللالكائي في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة»» وغيرهم من أهل العلم» 


وجود إسناده الذهبي َا في كتابه «العلو)» بل قال الشيخ الألباني يَدْلنْهُ: «إنه 
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صحيح على شرط مسلم)» ومثل هذا الآثر معلوم عندك أنه لا يقال مثله بالرآي» 
فله حكم الرفع» والله جل وعلا أعلم. 

المسألة الثالثة: أن هذا القلم عقيب خلقه أمره الله سْبْحَالَهوتعَاقَ بكتابة المقادير؛ 
فجرى بها. 

ويدل على هذا: ما جاء في حديث عبادة رضي الله عنه عن النبي بيا وأخرج 
هذا الحديث أبو داود وغيره؛ (إنَّ أول ما خلق الله القلم؛ فقال له: اكتبْء قال: ما 
أكتب؟ قال: اكتبٌ مقاديرٌ كل شيء حتى تقوم الساعة». 

وعند أحمد من هذا الحديث قال: «فجَرّى في تلك الساعة بما هو كائن إلى 
يوم القيامة». 

فهذا يدل على أنه بعد أن خلقه الله سبحانه جرى بالكتابة بكل ما هو كائن إلى 


قيام الساعة» لا ما بعد ذلك على الصحيح من قولي آهل العلم» والعلم عند الله 


جل وعلا. 

المسألة الرابعة: جمهور السلف على أن الله سبحاةوتعال خلق هذا القلم 
متأخرًا عن العرش» وهذه المسألة أظن أنني أشرت إليها في وقت ماض» 
وتگررت ف دروس أخرى:» 


والبحث في مسألة أقدمية خلق القلم أو العرش شيءء» والبحث في الأولية 


المطلقة لخلق الله جل وعلا شيء آخر» كما مضى في درس سابق. 


0۸4 أد صالخ اندي 


المسألة الخامسة: من الأقوال الضالة التي قيلت في شأن القلم» ما قاله 


الفلاسفة أيضًا من أنه العقل المَعَّال هذا الذي زعموا أيضًا من جملة جهالاتهم 
وضلالاتهم. والعقل الفعال عندهم هو الذي فاض على كل شيء في هذا الكون. 
كل ما تحت القمر فإنه يرجع تدبيره إلى هذا العقل الفعال» بل منه صدر الوحي» 
وعنه تلقى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» لا عن الله» نعوذ بالله من هذا الضلال 
ا 

فالمقصود: أن الفلاسفة تتبعوا يريدون شيئًا شرعيًا يخدعون به المسلمين» 
حتى يوهموهم بصحة ما قاله الفلاسفة» فأتوا إلى هذا المعنى الذي جاء في 
الشريعة» وهو القلم» فجعلوه هو الشيء الموهوم الذي في أذهانهم, وقالوا به بلا 
علم ولا هى ولا كتاب منير» ويكفي كل فيلسوف أن يُقال له: هات دليلا 
راا يجب ارال نا فور و و ا يدو ر ر در 
العقل الآول» وعنه صدر كذاء وعنه صدر كذاء وهذه التخرصات التي ذكرت في 
77 ا 
هذه النظرية المزعومة» فيكفي أن تقول له: هات دليلًا يدل على صحة ما تقول» 
إما من جهة الشرع» وإما من جهة العقل» وإنما هي أقوال قالوها بناءً على علم 
فرحوا به» تلقوه من قوم لا صلة لهم بالوحي» وهم فلاسفة اليونان» فجاء هؤلاء 


وقدّموه إلى المسلمين على أنه علم» وما هو بعلم ورب السماء. 
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قوله: (قَلّو اجْتَمَعَ الْكَلْقٌ كلهم عَلَى شىء كن كَتَبَهُ الله تَعَالَى فيه أَنَّهُ گا 
Re‏ َير كَائْنِ -لَمْ قروا عَلَيْهِه ولو اج EE‏ ءلم يَكْتَبْهُ الله 
تال قن رة کا لم يَقْدِرُوا علي جَفَ الْقَلَمُ بِمَاهُوَ كَايْنٌ ن إلى يوم 
000 

هذا من جملة الأمور التي العلم بها ضروري عند جميع المسلمين. 

ألا وهي أن ما كتبه الله باتعا راجع إلى ما علمه؛ وما علمه سبحانه 
مطابق للواقع» ولا يمكن أن يتخلف مَعلومُه سْبِحَاَهُوتَدَاقَ فهذا الذي كتب هو ما 
علم الله سبحانه وت 3 أنه سيكون» وهذا الأمر قد دلت الآدلة عليه بأن ما قذرة الله 
سْبَحَانَهوتعَاقَ في القدر السابق» وهو ما عَلِمَفُ وما كتبه في اللوح المحفوظ؛ فإنه لا 
يقدر أحد على تغييره» هذا من بديهيات هذا الدين» ما علمه الله وما كتبه؛ فإنه لا 
سبيل لأحد أن يغير ما فيه» فلو أن الله عمجل علم وكتب أن شيئًا یکون» فلو سعى 
كل أهل الأرض في تغييره ليجعلوه غير كائن» والله لا يقدرون» والعكس 
صحيح. 

قوله: (جَنفَ الْقَلَمُ بَا هُوَ كَائِنٌ إلى يَوْم الْقَِامَِ) 

انتزع المؤلف يياه هذه الجملة من حديث صحيح ثابت عن رسول الله وا 
(جَفَ الْقَلَمْبمَا هُوَ كَائِنٌ)» وجاء هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن 


رسول الله ية عند الإمام أحمد» والحديث معروف» الذي فيه: «احَمَظ الله 


5 و ان‎ E a و اھ اتيم ص ا سمه چ‎ r 
o۸۷ شرح «العقَيد د الملحَاويّة» للامام إيجعف را لكوي‎ 


سے 4ه 


يخفظك)» هذه وصية رسول الله ية لابن عباس» في هذه الرواية عند أحمد» قال 
كل جف القلم بما هو کائِن». 

وفي الرواية الأخرى عند أحمد أيضًا وعند الترمذي: «رَفِعَتِ الأقلا وت 
ات 

والمعنى المراد من قوله: (جَفتَّ اقلم بمَاهُوَ كَايْنٌ): أنه قد امتنعت الزيادة 
والنقصان والتغيير فيما كتب في اللوح المحفوظ. 

ويؤكد هذا: ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما موقوفًا عليه فإنه 
قال هذه الكلية أن سف لملم ما هو كَايِدٌ). 

وجاء أيضًا عنه عند أحمد والترمذي: «جَنف القلمٌ على عِلّمِ الله» يعني: على 
ما علمه الله سبَحَلَهوَكَاقَه على معلوم الله عَرَبَجَرّه فلا يمكن أن يتغير معلومه 
سْبِحَادَةوَتَقَ الذي كُتِبَ في اللوح المحفوظ. 

قوله: (وَمَا أَخْطَأً الْعبْدَ لَمْ يكن لِيْصِيبَكُ وَمَا َصَابَهُ لَمْ يكن لِيُخْطِئَةُ)» أيضًا هذا 
منه يناه انتزاع من حديث عن رسول الله 5ء رواه غير واحد من الصحابة 
رضي الله عنهم» فإنه قد ثبت هذا المعنى: «ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك»؛ هذا ثبت من حديث زيد بن ثابت» ومن حديث 
عبادة» ومن حديث أبي الدرداء» وأخرج حديثهم الإمام أحمد ناله في المسند. 


وكذلك جاء هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهماء كما في «القدر) 


وجاء موقوفًا على غير واحد أيضًا من الصحابة رضي الله عنهم» ومنهم أب 
وابن مسعود. وحذيفة» وهؤلاء قد أخرج الأثر. 

وهو على کل حال حديث واحدء فيه أن ابن الديلمي قد حك في نفسه شيء 
مق ا القدي ال اا رای کرد رک رفي ال ھی ر کی اجا 
وكان فيما أجابوا به: «ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك). 

ثم سأل زيد بن ثابت» فأخبره بما سمع من رسول الله وَل وإذا به الشيء 
الذي ذكره له الصحابة الأولون رضي الله عنهم» كما جاء هذا المعنى أيضًا من 
قول سلمان رضي الله عنه» كما عند الفريابي» وهذا على كل حال كثير في كلام 
السلف رحمهم الله. 

ما أخطأ العبد» سواءً كان من حسنة أو سيئة» يعني: من نعمة أو من مصيبة» لم 
يكن صك يا عبد اف شىء ل يذلاك ولو صل إليك: 

المقصوة: أن ها أخطأ اليد من تعمة أو مرخ مضي راك لا يكن أن تبه 
والعكس صحيح» الشيء الذي نزل به من نعمة أو مصيبة ما كان ليخطئه» فهذا 
كله راجع إلى ما قدَّر الله سبحاندوتعال . 


وكرّر هذا المعنى في الجملة الآتية أيضًا. 


س «العقيدة الْمحَاويّة» للامَام ES‏ 


EE 


ص 
ع o i‏ 


قوله: (وَعَلَى الب أن غلم أله قد تال لياق 


ذلك كدري ا كا ا ولت فيه فيه تاقض. ولا مُعة مُعَقَّبٌ وَلَامُرِيِلٌ وَلَامُعَيّرٌ ولا 
اللو ون نايد عاق فى اناق اموا نعو # الاق فد الالشان E‏ 
الْمَعْرِمَة وَالِاء غْتِرَافٍ بِتَوْحِيدٍ اللو تَعَالَى وَرَبُوبيتِهِ). 


0 


هذا تأكيد لما سبق ذكره (أَنَّ الله قد سبَقَ عِلْمُهُ في كُلَّ گان مِنْ لقي فَقَدَّرَ 
َلك تَقَدِيرًا مُحْكَمًا مُبْرَمَا)» مبرمًاء يعني : محتومًا مقطوعًا به» متحقق الوقوع لا 
يتخلف» هذا الذي أراده بأنه تقدير محكم مبرم. 

لل ا 0 
مُعَقَبٌ)» سبق هذا المعنى إن كنتم تذكرون في قول المؤلف كاه سابمًا: (لارَادَ 
ِقَضَائِْ ولا مُعَقَبَ لِحْكْوِو ولا غَالِبَ لِأَمْرِِ). 

ED mols,‏ لِحُكيه): أنه لا يتعقب حكم الله عَرَتِجَلَّ أحد بتغيير 
وتبديل» لا سبيل لأحد إلى هذا. 

وأيضًا أنه لا مُعقب يَرِد ويُبطِل شيئًا حكم الله عَرَّبلّ به حكمًا قدريّاء وكذلك: 
(لا مُعَقَّتَ لِحْكْوِهِ) بأن يأتي أحد فيتعقب حكم الله عَََلّ بالنظر فيه» فصوب أو 
يُخطى» شأن الله عَرَبَلٌ أعظم من ذلك. 

قوله: (وَكا رَاِدٌ مِنْ خَلْقِهِ في سَمَاوَاتِهِ وأَرْضِهِ)؛ وغير ذلك كل شيء حتى ما 


كان من مخلوقات في غير السماوات والأرض مما خلقه الله سبحا وتعال قبل 
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ذلك» أو في شؤون الملائكة» أو غير ذلك» هذا على سبيل المثال» وإلا فكل 
شيء مخلوق فإنه يندرج فيما ذكر المؤلف يَْانَهُ. 

قوله: (وََلِكَ مِنْ عَقَدِ الإيمَانِ) يعني: مما يجب من الإيمان الذي تعتقده 
القلوب المؤمنة» هذا من العقائد الواجبة» من واجب الإيمان أن تعتقد ما سبق» 
ليست القضية محلا اختياريّاء أو يستحب استحبابًاء هذا من أصول الإيمان التي 

قوله: (وَأَصُولٍ الْمَعْرقة)» وأصول المعرفة بالله شتلق َال من عرف الله جل 
وعلا بعظمته وأسمائه وصفاته؛ فإنه أيقن بما ذكر المؤلف ويَدْلَنْكُء من أنه لا 
مزيل» ولا مُغيّره ولا ناقض» ولا معقّب لما قدّره الله جل وعلا. 

قوله: (وَذَلِكَ مِنْ عَفّْدٍ الإبمَانِ وَأَصُولٍ الْمَْرثَةِ وَالِاعْيِرَافِ بتَوْحِيدٍ اللوتَعَالَى 
وَرْبُوبي)» وهذا يدلك على أن الإيمان بالقدر من فروع توحيد الربوبية» فتوحيد 
الربوبية يندرج فيه الإيمان بالقدرء فإن من ربوبية الله سَبْحَاتَهُ رعا على خلقه. 
هذه الربوبية التي تفرد بها سبحانه وتوحد كونه هو الذي يقدر مقادير الخلائق 


تقديرًا محكمًا لا مزيل له ولا مغير. 


ا كلت 


قوله: (گمَا قَالَ تَعَالَى فِي به: #وخَلق ل گل شىء فَقََرَهُ تَقْدِيرٌاه, و قال 


.)]۳۸ [الأخرّاب:‎ e e ا‎ 

امتقدل على ما سق باقن لن ن الفرقان وق الا عراب: 

قوله: (كَمَا قا تَعَالَى في كتابه: «وحَلَى كَل شَيْءٍ فَقَدَّرَهُتفْدِيرَا4), لأهل 
العلم هاهنا قولان في تفسير الآية غير متنافيين» كلاهما حق. 

القول الأول: (#وَحَلَقَ ك شَيْءِ َقَدَرَهُتَقَدِيرًا4), يعني: خلق كل مخلوق 
SS‏ 
نحو قوله تعالى :اگل د حَلَقَنَاه بَقَدَ رك [القمر::؛]» كل شيء آوجده الله 
سْبِحَاَهوتعقَ فان له فيه قدراء 0 فأوجده ثم لم بُهوِلّه» وإنما 
قدر له أقدارًا في كل ما يتعلق به» فلا يتحرك» ولا یسکن» ولا يكون منه مثقال 
ذرة» ولا يقع عليه شيء» ولا يصرف عنه شيء إلا بتقدير من الله سُبِحَانَهوَتَ1 

القول الثاني: هو (وَحَلَقَ كَل شىء فَقَدَّرَهُتَفْدِيرَا4): أنه خلق كل شيء 
فسواه تسوية يصلح عليها وتناسبه» بمعنى: الله سبحانوتعال ما خلق خلقا 
عشوائيا وإنما خلق خلقا متقنًا محكمّاء فكل شيء في محله المناسب له. 
ويؤدي وظيفته التي خلق لهاء بما يتعلق في أمور الخلق والتدبير» الله سَبْحَانَهُويعَ! 
0 «أَخْسَنَ ك شَيْءِ خَلَقَهُ4 [السجدة:0]» ##مَا تَرَى في 


تلق الرَّحَمَن مِنْ تَقَاوَتِ» [الملك:*]» هذا هو القول الثاني وكلاهما حی» ولا 


شس «العقَيد ة الملحاويّة» امام دجما اوي o۹۳‏ 


مانع أن يكون كلا المعنيين مرادًا في هذه الآية. 


آَم 


أمّا قوله تعالى: (# و گان أمر الله قَدَرًا مَقدُورًا*). 

التحقيق وهو الذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية كاذه وغيره من آهل السنة: 
أن المراد مبذه الآية أن مقدوره الكوني نافذ لا محالة. 

أولا: الأمر ههنا هو المأمور» وقد يأتي الأمر والمراد المأمور» كما جاء في 
قوله تعالى : #أَتى أَمْرُ اللو [النحل:1] يعني : مأموره» والعربٌ تسمي الشيء باسم 

ثانيًا: أن هذا المأمور ليس هو المأمور الشرعيء وإنما هو المأمور الكوني» 
يعني: ما يتعلق بالأمر الكوني. 

وعليه فاجمع هذين الأمرين يتضح لك معنى الآية» وتزول الشبهة التي لبس 
مها من لبس من الجهمية القائلين بخلق القرآن» حينما قالوا: القرآن من أمر الله 
وأمر الله مقدر» يعني: مخلوق» فصارت النتيجة القرآن مخلوق» وهذا من أبطل 
الباطل» بل الأمر ههنا هو: 

- المأمورء وليس أمر الله الذي يرجع إلى كلامه. 

-وثانيًا: هذا يتعلق بشأن القدرء وهي الأوامر الكونية. 

وبناءَ على هذا فكل ما يقدره الله سبحانهوتعال» فإنه كائن لا محالة» كما قال 


سبحانه فل هذه الآية: ##وَكَانَ أ الله مَفْحْ ولا [الأحزاب:۳۷]» ##وَكَانَ ا 


مَقَضيًا € [مريم:11]. 

الخلاصة من هذه الجملة وما قبلها: آنه لابد أن تستحضر في هذا المقام ثلاث 
قواعد: 

القاعدة الأولى: عِلم الله مطابق للواقع 

وهذا مشكتيل منه ي 

أولا: أن تعلم أن كل ما وقع فإنه المعلوم لله عَيَبَلٌ أنه سيقع» أي شيء يقع 
e‏ 
انيًا: هي أنه يستحيل تغيير ما علمه الله» إذا أيقنت بما سبق ستستفيد هذه 
الفائدة تلقائيّاء أنه يستحيل تغيير ما علمه الله سُبَحَانَهوَتعَالَء ما علمه الله جل وعلا 
بعلمه القديم فإنه لا يمكن أن يتغير» ولا يمكن لأحد أن يغيره» المخلوق يمكن 
أن يتغير معلومه» يكون يعلم الشيء على هيئة» ثم يَعلَمُه بعد ذلك على هيئة. 
يعلم أن فلانًا هو الذي فعلء ثم يتغير مَعلومّه بعد ذلك لماذا؟ لأن علمه 
ناقص» ليس علمًا كاملا تاماه علمه مبني على مقدمات» وقد يكون هناك خلل في 
هذه المقدمات. 

توهُم أنه رأى» فبنى علمه على ذلكء والواقع أن هذا كان تخيّلاء توهّمّاء أو 
أنه بنى علمه على خبر» والواقع أن هذا الخبر كذب أو خطأء إلى آخره. 


هذا إياك أن تظنه في علم الله سبَحَانَهويعَاقَه إذن علم الله مطابق للواقع 


5 و ان‎ E a و نو فيه ي ص ا سمه چ‎ r 
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القاعدة الثانية: ما قضى الله كائنٌ لا محالة» ما شاء الله كان» ومالم يشألم 

القاعدة الثالثة: ما كتب في اللوح المحفوظ لا تغيير فيه ولا تبديل. 

هذا الذي سبق إن أيقنت به أكسبك فائدة إيمانية عظيمة من جهتين: 

أولا: أن يزداد تعظيمك لربك سبحانوتعال» ويقينك بعظمته. 

اتا اطمانت فس وسكت وکا ت و حت عرف الله ع من الضيق 
والغضب وفعل ما لا ينبغيء مَن أيقن بما سبق اطمأنَ وسکن» ولم َد باللُوم 
على نفسه أو على غيره» فإن كل شيء واقع فقد علمه الله سبْحَانَهُوَتعاقَ على ما 
كان» (وإِنْ أصابك شيءٌ فلا تقلّ: لو كان كذا لكان كذا وكذاء ولكن فل قَدَرُ الله 
وما شاءً فَعَلَ). 

وقال أنس رضي الله عنه كما عند ابن حبان بإسناد صحيح, قال رضي الله عنه: 
خدمت رسول الله یه عشر سنين» فكان يقول في كل ما بعثني ولم يتهيأء يعني : 
يرسله لشيء ولكنه لا يحصلء فكان يقول كَلةِ: الَو فضي لَكَانَ). أو الو قُدّرَ 
لكان». هكذا جاءت الرواية بالشك» (لو قضي لكان» لو قدر لكان)» إذن لا 
حاجة ولا داعي إلى عتاب أو لّوم. 

فهكذا يعيش الإنسان مطمئتاء مهما أصابته من أقدار مؤلمة» هذا شيء لا 


انفكاك للعبد منه» ولا سبيل له إلى أن يتخلص عنه» ما أصابك لم يكن 


ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك. 
فإيّاك أن تضَيّعَ زمانك» بل إياك أن تضيع إيمانك في شيء لا فائدة من البحث 
لسو لانن ا لاع له هذ کے اندو الله أ شو و اا ون لى دوالك 


لااك فاطمئن ا وارْض بقدر الله وأبشر ملحي 


سرح «العقيدة الملحَاويّة» ل مار جما اوي ۹۷ 


قوله: (كَوَيلٌ لِمَن صَارٌلله تعالى فِي الْقَدَر حَصِيمًاء e‏ 


1 اسن 


ثِيمًا). 


بعد أن بين المؤلف يياه الحق في هذا الباب» وجزاه الله خيرًا على هذا 
التأكيد والبَسشط. 

جاء أوان التحذير من أن تخالف الحق البين في هذا المقام» فتكون حيمَنٍ 
خصيمًا لله سبحائة وتعال . 

قوله: (َوَيلٌ لمن صَارَ لله تعالى في الْقَدَرِ خصِيمًا) «وَيْلْ» هذه كلمة : تقولها 
العرب عند الوقوع في هلكة. إما أن يقولها الإنسان لنفسه: يا ويلناء أو تقال من 
غيره له» لويل للْمُطْمَفِينَ© [المطففين:1]. 

وق لمن خالف الحق المبيخ في باب القدرء أن يقال له: ويل لك؛ لأنه قد 

عرض نفسة لعذاب الله وسخطه. 

في ااصحيح مسلم» أن مشركي قريش جاؤُوا يخاصمون رسول الله ي في 
القدر» فنزل قول الله جل وعلا: يوم يُسْحَبُونَ ِي النَّارِ عَلَى وَجُوهِهِمْ ذُوقُوا 
س سَفَرٌ # إا كل شَيْءِ حَلَقْنَهُ بِقَدَر 4 التسر:ه:-40]» هذه عقوبة واضحة جلية 
ع ا تمر ار يدام سلجا رين ناا تسد م اضيب 


المشركين المخاصمين في القدر من عذاب الله جل وعلا بسبب عدم سلوك 


الصراط المستقيم في شأن القدر. 

قوله: (قَوَيلٌ لِمَن صَارَ لله تعالى في الْقَدَرِ خَصِيمًا) وكأنه أيضًا يشير إلى أن 
المخالفين للحق في باب القدر قد جاء فيهم نمم خصماء الله جل وعلا يوم 
القيامة» وهذا الباب لا يصح فيه شيء فيما أعلم. 

وروي عن رسول الله َيه من حديث عمر ومن حديث ابن عباس» وجاء 
أيضًا من قول ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين» ولا أعلم في هذا الباب شيئًا 
يصح» أن القدرية خصماء الله جل وعلا يوم القيامة» ولكن جاء هذا على لسان 
السلف. 

من ذلك ما أخرج ابن بطة في الإبانة» عن الأوزاعي يناه أنه قال: «القدرية 
خصماء الله عل في الأرض». 

وجاء نحوه أيضًا عن أحد السلف» وهو عمارة بن رّاذان» كما أخرج هذا عبد 
الله بن أحمد في كتابه «السنة». 

ويمكن أن يشهد لهذا المعنى حال المشركين من أنهم خاصموا رسول الله 
اة في القدر. 

وقد أحسن الإمام ابن تيمية د4ء حينما قال في «تائيته في القدر»: 


م ا ين لق 2 oe‏ 0 
ويُذْعَى خصّومٌ اللو يوم مَعادِهم إلى الثار طرًَافِوْمَة القَدَرَة 
سَوَاء َوه أو سعواليخاصموا بهالةأو ماروا بهللشريعة 

ذكر يَدْنْهُ: أن هؤلاء المخالفون للحق في باب القدر الذين هم خصماء الله 


شرح «العقيدة الملحَاويّة» ل مار دجما اوي 8ه 


جل وعلاء أ: نهم الثلاث فرق» وقد بَسَط هذا كثيرًا في كتبه» ونقل هذا عنه أيضًا 
تلميذه ابن القيم يخّْنة» هؤلاء الذين جمعهم في هذا البيت وبسطهم في غير هم 
القدرية المجوسية» والقدرية الإبليسية» والقدرية المشركية. 

كثير من أهل العلم يقتصر على ذكر القدرية والجبرية» وشيخ الإسلام بيّن ما 
هو أبسط من هذا. 

فأما الفرقة ة الأولى: فهي القدرية المجوسيةء وهي القدرية النفاة» وهؤلاء هم 
المقصودون غالبا من مصطلح القدرية» فهؤلاء أقروا بالأمر والنهي» ولكنهم 
أنكروا عموم مشيئة الله عَربَلّ وخلقه» بمعنى: أخرجوا من قدر الله -الذي هو 
مشيئته وخلقه- أخرجوا منه أفعال العباد» فالله جل وعلا لم يشأ ولا يشاء أفعال 
العباد» هم لأنفسهم بمشيئة مستقلة» وكذلك هو سبحانه ما خلق أفعالهم, إنما 
هم الخالقون المُحْدِنُونَ لأفعال أنفسهم» فى أن يكونوا خصماء الله معاندون 
لله الله جل وعلا يقول: وما تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ اللرَبٌ الْعَالَعِينَ 4 [التكرير:ه:» 
وهؤلاء يقولون: لاء العبد يشاء بمشيئة مستقلّة عن مشيئة الله» بل الله عمجل يريد 
فو الفا و اليد وري مر انمه لكاو كتقلب» ا راه اه حا لله الله 
عل يقول: الل الق گل شَيْءٍ4 [الرعد:15]» وهم يقولون: لاه ما خلق كل 
شيء» خلق أشياء» وأشياء ما خلقها. 


ومعلوم أن الأفعال بالنسبة للناس أكثر من ذواتهم» فالذات أو الشخص 


1 أد. صالخ دال اندي 
الواحد يفعل أفعال كثيرة جدًاء فذاته مخلوقة لله» لكن أفعاله ليست مخلوقة لله 


أفعاله الاختيارية التي يقوم بها ليست مخلوقة لله» فأي معاندة ومخاصمة لله جل 


وعلا كهذه؟ 

وهذا الذي أراده الشيخ كبا بقول: (سَواء تَقَوه)» هؤلاء المجوسية» الذين 
اعتقدوا خالقين مع الله» على منوال المجوس الذين اعتقدوا أن غير الله عل 
يخلق» النور والظلمة. 

قوله: (سواءٌ َوه أو سَعَوا لِيُخَاصِمُوا به الله)» هؤلاء الإبليسية» (أَوْ مَارَوا به 
لِلشَّرِيعَةِ)» هؤلاء هم المشركية» هؤلاء هم الجبرية الذين أقروا بالقدرء بل غلوا 
في القدر في مقابل أنهم أنكروا الأمر والنهي» أو جلعوا القدر حجة لهم في ترك 
الأمر والنهي» هؤلاء هم الجبرية» وهؤلاء أيضًا خصماء لله سبحانةوتعال . 

الله جل وعلا يثبت للعباد مشيئة» ويثبت للعبد اختيارّاء ويثبت للعبد فعلاء 
وأنه يُجارّى على فعله» في أدلة كثيرة» هم يقولون: لاء ليس كذلك» بل العبد 
ليس له مشيئة» بل ليس له قدرة ولا فعل» فحق لهم أن يكونوا خصماء لله. 

أمّا الفرقة الثالثة: فهم الإبليسية» (أَوْ سَعُوا لِيُخَاصِمُوا به الله) وهؤلاء أقرُّوا 
بالأمرين» ولكن زعموا أن بينهما تناقضًاء زرعوا الشقاق» وأوقدوا في زعمهم 
اللخري بيت أن اللاو قري ا ااي وو لك لے الاس ف اا 


س «العقيدة الملحَاويّة» للامَام أْوِجَعَمالمحَاويَ 1۰۱ 


وهم على إز تمن زرك إبليس» 2000 سد لِمَنْ خَلَقَتَ طِينًا [الإسراء:11]» 
كيف تأمرني بشيء بخلاف الحكمة؟ أنت قدَّرْتَ لي أن أكون من صنف وجنس 
أعلى» فهذا يتنانى مع الفعل الصواب السديد» سبحان ربّي العظيم! 

وكثير من الناس يزعمون آم يؤمنون بالأمر والنهي» ويؤمنون بالقدر» 
ولكنهم يتهمون الله سبحانه و تَعَالَ في حكمته وفي عدله سُبْحَانَهُوَعَاقَه وهذا كثير في 
منثور ومنظوم» تجد منهم من يقول مثلا: (تَلقتٌ بيننا أقمارّاء وأَمَزتنا أن تَعْضَ 
الطرفٌ عنها»)» يضربون الشرع بالقدرء يعني: خلقت نزساء جساتاء ثم تأمرنا أن 
نغض الطرف عن ذلك. 

هكذا يزعمون أن هذا منافٍ للحكمة» سبحان الله العظيم! 

ا ل 
ومن برد الله فتنتة فلَنْ تَمْلِكَ لَه من اللو شيا ¥ [المائدة:١4].‏ 

أو كما ذكرت لكم سابقاء ويذكر هذا كثيرًا عن المعرّي والله أعلم بحقيقة 
الحال: 


کے ےا ا ا o‏ لي 
انهيت عن فقتل النفوس تظلمًا وبنت أنت لقتلهاملكين 
قاتله الله! ما أجهله هذا القائل! وما أبعده عن العقل والحكمة! وكيف سَوَّى 


مخ فزت لاان خنق :ننسه ومين هران ل و أن خا غاد وكيس 
جعل المخلوقين مشابهين لله سُبْحَاَهوَتََالَ الذي هو المحيي والمميت» فما قبح 


في زعم هذا القائل من المخلوق قبح من الله» والعكس. 


تشبيه في الأفعال» في أمثلة كثيرة. 

والغالب -يا إخوتاه- أن من طَرّد مذهب القدرية المشركية» وسُمُّوا بذلك؛ 
لان هذا ما بين الله عَيجَلٌ من حالهم» وقال: لاسَيَقُولُ الَّذِينَ أضْرَكُوا لَوْ ضَاءً الله 
ا اشر کا [الأنعام:۸٤٠].‏ 

هؤلاء القدرية المشركية الجبرية إذا طردوا هذا المذهب» فالغالب أن يجمعوا 
إليه مذهب القدرية الإبليسية» من جهة الاعتراض على الله سبحانةوتعال» وسوء 
الظن به جل وعلا؛ لأنه يزعم أنه مفعول به لا فاعل» ثم يُحاسّب ويُجارَّى» هو 
مسكين ما فعل شيئّاء ولكن ماذا يصنع؟ مفعول به لا فاعل» لا هو الذي زناء ولا 
هو الذي سرق» ولا هو الذي قتل» ولا شيء مسكين» إنما تقع هذه الأفعال به. 
فهو مفعول به لا فاعل. 

حتى لربما قال قائلهم» ونقل هذا ابن القيم كث عن بعضهم. أنه يقول: 
(مسكين ابن آدم» لا ظالم ولا معذور) نعوذ بالله! وغيره على هذا المنوال يعتقد 
أنه مظلوم في صورة ظالم» فجمع بين السوآتين» نعوذ بالله من هذه الحال. 

ما أهل العلم والإيمانء آما المعظمون لله سُبْحَانَهُوتَاقَء فإنهم يدينون بأمر الله 
كل یزیا و اوت کا اله کے الاين سيق انتكرعم لله 
فإنهم يعصون أمره ويحتجون بقدره. 


ودلائل الكتاب والسنة» وشواهد العقلء وما يوافق الفطرة؛ لا شكٌ أنه مع ما 
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عليه أهل السنة والجماعة. 


والعاقل كما قال ابن القيم ي يْانْه: «العاقل خصم نفسه» والجاهل خصم أقدار 
ريّه). 

يعلم أنه إنما وتي من قبَلِهاء فهي أعدى أعدائه. 

وأما الجاهل بحق ربه وبقدر ربه سُبْحَانَهوتعَاقَ فإنه هو الذي يكون خصمًا 
لأقداره س :و الله المستعات: 

قوله: (تَوَيْلُ لمن صَارٌ له تعالى فِي الْقَدَرِ نححصِيمًاء وَأَْضَرٌ للنّطَرِ فيو قبا 
سَقِيمًا)» لاشكٌ أن النظر هذا الذي سلك غير الحق في باب القدرء قلبه مريض» 
ليس قلبًا حي صحيحًا سليمًاء وإنما هو قلب مريض. 

قوله: (لقد الْتَمَسَ بِوَهْوِِ). يعني: لا تقل بِوَهَّمِهء إنما: بوَهمه. وهم وَهمّاء 
الوّهم هو: ما يقع في الذهن من الخاطرء وأما وهم وَهَمّاء فهذا الوهَّم هو: السهو 
والغلط. 

قوله: (لَقَدِ الََمَسَ بِوَهْمِهِ) بهذا الذي وقع في ذهنه من هذه الخواطر الرديئة 
(في فحص الْعَبْب سِرًا گټيمًا)» كتيمًا يعني: مكتومّاء يعني: مخفيّاء مستورًاء 


وبالتالي لن يصل إلى طائل» بل سَيبوءٌ بالحيبة» ويا ليته يصل إلى هذا فحسب» 


نما ثىمًا)› ا ياء بالإثم» عيادًا بالله» ولربما 


4 أد. صالخ عدار اندي 


وصل إلى دركة من الإثم عظيمة جدًاء حتى لربما التحق بالكفار» نعوذ بالله. 
والأفاك» يحتمل أنه أراد بكلمة (الأفَاك) يعني: الكذاب» فإنه قال بخلاف 

الواقع» كل من تكلم في القدر بخلاف الحق الذي جاء في الوحي فإنه تكلم 

بكذب» مخالف للواقع» أو أنه أراد (بالآفاك): الذي يَصّدّ الناس عن الحق. 
وال اكات مع المعرسةة أو ا ا كي كرجا 


يطرحونه لا شك أنه صَدَ للناس عن سبيل الحق» نعوذ بالله من حالهم”. 


ل مت 


02 إلى هنا تمام المجلس الثامن عشرء وكان بعد صلاة العشاء في مسجد البلوي بالمدينة النبوية ليلة الخميس السادس عشر من شهر جمادى 


الأولى» سنة خمس وأربعين بعد الأربعمائة والألف. ومدّته: ساعة وثلاثون دقيقة. 
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قال المصنف هئ : 


ARC EEN‏ له تعالى فى كتابه» وهو سحاد وتیل 


مُسْتَهْنٍ عَن الْعَرْشٍ وَمَا دوت مُجيط كل شَيْءِ وَقَوْقَهُ وَقَذ أَعجَرَّ عَنِ الإِحَاطَةٍ 
ار 

هذا المقطع من هذه العقيدة يتعلق بالكلام عن العرش والكرسي» ولازم 
ذلك إثبات الاستواء لله جل وعلاء ثم الكلام عن علو الله وإحاطته وغناه. 

وبين أيدينا -في هذا المقطع الذي سمعت- سبع مسائل. 

قوله: (الْعَرَش وَالْكُرسِئٌ ی ات رف و وقد وجرتو لرن 
حق» والكرسي حق؛ وذلك لأنه قد ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله كَل 
الإخبار به» وببعض ما يتعلق به من الصفات والأحوال على ما سيأتي بيانه إن 
شاء الله. 

والبحث في العرش والكرسي بحث يتعلّق بمسائل الغيبء وله أيضًا تعلق 
سات الضقات؟ لن العرش يتعلق به إثباث ضقة الا ستو اء لة سجاه غليه: 
والكرسي يتعلق به إثبات القدمين لله جل وعلا. 

فصار البحث في العرش يتعلق به البحث في صفة اختيارية» والبحث في 


الكرسي يتعلق به البحث في صفة ذاتية» ناهيك عن مسائل أخرى تتعلق بهذا 


٦‏ أد صالخ اندي 


الباب: كالإيمان بالملائكة من حيث آن العرش له حملة من الملائكة» إلى غير 


ذلك من المسائل التي تندرج تحت هذه الجملة. 

المسألة الأولى هي: الإيمان بالعرش. 

والعرش في اللغة هو: سرير الملك الذي يجلس عليه. 

وهذا المعنى اللغوي قد جاء في الأدلة» كقوله تعالى: وها عَرْشُ عَظِيءٌ* 
انسل :1 قَالَ كوا لها عَرْشَهَاك اسل:40» وَرَهَعَ أَبَوَئْهِ عَلَى الْعَرْش) 
[يوسف:٠٠٠]»‏ في أدلة من هذا القبيل عِدَّة. 

ومادة (عَرَّس) تدل على عُذُوّ وارتفاع» ولذا جاء في كتب التفسير عن ابن 
عباس رضي الله عنه أنه قال: «إنما سمي العرش لارتفاعه)» فهذه المادة تدل 
على ارتفاع. 

ومن أجل ذلك قيل لسرير المُلك أو سرير المَلِك: عَرْش؛ لأنه يكون شيئًا 
مرتفعًا عن بقية الحاضرين حوله» فون هذا سمي العرش عرشًا. 

وهذا المعنى اللغوي مُلاحَظ كما سيأتي في المعنى الشرعي. 

آمّا العرش في الشرع» وهو الذي جاءت النصوص بإثباته» وإثبات استواء الله 
جل وعلا عليه في أدلة كثيرة من الكتاب والسنة» وجاء أيضًا ذكر شيء من صفاته 
وأحواله» فإن المراد به هو: مخلوق عظيم» خصّه الله جل وعلا باستوائه عليه 
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هذا توضيح لمعنى العرش الذي نؤمن به معشر المسلمين. 
وعندنا في موضوع العرش عدة مسائل: 


المسألة الأولى: ما جاء في النصوص من صفاته وأحواله. 


(عرش الرحمن) قد تكرر ذكره في كتاب الله جل وعلا في إحدى وعشرين 
مرة» كما جاء ذكره في حديث رسول الله ية في أحاديث عدة» والله جل وعلا 
وصف نفسه بأنه لخر ذا لابتَعْوًا بُتَعَوَا إِلَى ذي الْعَرْشٍ سما [الإسراء:؟4]» 
فيع لدَّرَّجَاتٍِ ذو الْعَرش) [غافر:٠]»‏ كما أن الله جل وعلا وصف نفسه بأنه 
رب العرشء لال إل إِلَاهُوَ َب الْعَرْشٍ ي الْعَظِيم 4 [السل:٠٠»‏ في أدلة من هذا 
القبيل عِدَّة. 

فهذا يدلك على أنه مخلوق عظيم» ولو لم يكن إلا أن الله سبحانهوتعال خصه 
باستوائه عليه» لكفى بذلك تعظيمًا له. 

ولذلك وجدنا في النصوص أنه موصوف بكونه عظيمّاء وكريمًاء ومجيدًاء 
الله جل وعلا وصف نفسه بأنه رب العرش العظيم. 

وكذلك الله سْبَحَاَوََ وصف هذا العرش بأنه (كريم)» ##لا ! لَه وو 
الْعَرَشٍ اریم [المؤننون:115]. 

وكذلك هو عرش (مَجید)» قال جل وعلا: لذو الْعَرْشٍ الْمَحِيدِ [البروج:15]» 


وهذا على قراءة حمزة» والكسائي» وخَلّف العاشر» والجمهور على الرفع» 


ع" .الح عا 


باعتباره صفة لله سُبَحََهُوَتَعَالقَ لكن على القراءة الأخرى هو صفة ونعت للعرش. 

وفي دعاء الكرب الثابت في «الصحيحين)» قال يَكةٌ: «لا إله إلا الله العظيم 
الحليم, لا إله إلا الله رب العرش الكريم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله 
إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم)» فهاهنا أيضًا وصّف 
النبي ية هذا العرش بأنه عظيم وكريم. 

إذن هذا مما دلت الأدلة على صفة هذا العرش أنه عظيم» وكريم» ومجيد. 

ومن ذلك أيضًا: أنه ذو قوائم» والله َيِل أعلم بعددها. 

ويدل على هذا ما ثبت في «الصحيحين»» واللفظ للبخاري» أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال #الناش تصعفون يوم القيامة» فأكون أو مَن بُفيق» فأجد 
موسى آخذًا بقائمة من قوائم العرش»» فهذا دليل صحيح على أن هذا العرش له 
قوائم» والله جل وعلا أعلم بعددهاء كما هو سبحانه أعلم بكيفيتها 

أيضًا: مما دلت الأدلة عليه في شأن العرش: أن له حملة من الملائكة»ء قال 
سبحانه: لالَّذِينَيَحْوِلُونَ الْمَرْشَ وَمَنْ حَوْلَةُ4 اغائر:/1 إذن للعرش حملة 
وأيضًا ملاتكة يكونون حوله. لالَّذِينَ يَحْوِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ4: وقال 
يداه # شو ون رك ت فَوْقَهِمْ يَوْمَئٍِ مذ تماد ةك [الحاقة:/11]. 

وحَمَلّة العرش الذين يحملونه يوم القيامة ثمانية» وهم على الصحيح ثمانية 


ملائكة» وليس الوارد ثمانية صفوف من الملائكة. أو ثمانية أجزاء من الملائكة 
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من تسعة كما قيل» إنما الصحيح أنهم ثمانية من الملائكة العظام. 

وثبت في «سنن» أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «أذن لي أن 
اعدف عن لك بهن ا ا لار فاه نهال 
عاتقه مسيرة سبعمائة عام»» سبحان الله العظيم! 

انظر إلى هذه العظمة في خلق الله جل وعلاء وإذا كان هذا شأن المخلوق» 
فكيف بعظمة الخالق سُبْحَلَهوَيكَاقَ؟ لا شك أن الله سبحانه أعظم وأعظم» إذا كان 
ما بين شحمة الأذن والعاتق -يعني في هذه فيما يقابلناء في هذه المسافة فقط- 
مسيرة سبعمائة عام. 

ومثل هذا -يا معشر الإخوة- ينبغي أن يتأمله الإنسان متدبرًا مستذكرًا 
مستفيدًاء فلم يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر عبثّاء إنما هذا 
لأجل أن تقف أمامه مَلِيَاه تتأمل وتتدبر» وكل ذلك لا شك أنه سيكسبك تعظيمًا 
لله سْبَحَاَهُوَتَاقَ وخضوعًا أمام عظمته جل وعلاء هذا مَلّك كريم» خاضع لعظمة 
الله سْبَحَانَُوَتَعَالَ» مع ما هو عليه من هذا الكبّر والعظمة» فكيف بك يا ابن آدم» يا 
من لا تساوي شيئًا البتة أمام هذه العظمة؟ وهذا مخلوق من جملة مخلوقات 
كثيرة لله سبحانهوتعا» وأنت لشت بشيء أمام هذه العظمة» ثم ينتابك الكبّر 
والغرور» وترى نفسك بعين الفضيلة» واستحسان العمل» ولربما استكبرت عن 


۱۰ أد صالخ اندي 
أمره» وأنت لسك مشت ء في مخلوقات الله العظيم سبحائه وتعال › فهذا الحديث 
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وممًا يتعلق بحملة العرش: ما قال حسان بن عطية ينآث -وهو تابعي جليل- 
قال: «إن حملة العرش ثمانية ملائكة» أربعة يقولون: سبحانك وبحمدك على 
حلمك بعد علمك» وأربعة يقولون: سبحانك وبحمدك على عفوك بعد 
قدرتك)» يقولون هذا بصوت رَحيم حسّن. وهذا الأثر أخرجه أبو الشيخ في 
كتاب «العَظّمة»» وقواه الذهبي اه في كتابه «العُلُو). 

أيضًا مما يتعلق بحملة العرش: أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما في 
«صحيح مسلم»» أن الله جل وعلا إذا قضى أمرًا فإن هؤلاء الملائكة يسبحون» 
ثم يسبح آهل السماء التي تليهم بتسبيحهم» وهكذا حتى يسبح آهل السماء 
الدنياء ثم تقول الملائكة آهل السماءء الذين هم أقرب إلى حملة العرش: ماذا 
قال ربنا؟ فيخبرونهم, ثم مَن بعدهم يخبرونهم. وهكذاء يتخابر الملائكة عليهم 
الصلاة والسلام في شأن ما أخبر الله جل وعلا به. 

أيضًا مما يتعلق بالعرش» وقد جاءت الأدلة به» ونحن نؤمن به لمجيء 
الدليل عليه: أن العرش له ظل» وآن الاستظلال بهذا الظل من إكرام الله عمجل 


وإنعامه على من شاء من عباده يوم القيامة. 
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وقد جاء في هذا عدة أحاديث» منها ما ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي 
عليه الصلاة والسلام قال: «المُتحابُون في الله بُظلّهم الله في ظِلّ عَرشِهء يوم لا ظِلّ 
إلا ظِلّةا. 

أيضًا مما جاء في شأن العرش مما جاء في النصوص: أن العرش يُعلق به ما 
شاء الله أن يُعلق» ومن ذلك ما ثبت في (اصحيح مسلم»» أن النبي عليه الصلاة 
والسلام أخبر أن الرحم معلقة بالعرش» تقول: «مَن وَصَلَنِي وصَلَّه الله ومن 
َطَعَنِي قَطَعَه الله . 

ومن ذلك أيضًا ما ثبت في «صحيح مسلم» أيضًاء في شأن قناديل الشهداء. 
قال ية عن الشهداء: «أرواحهم ني جوف طير خضْرء لها قناديل معلقة بالعرش» 
تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل». 

ومما جاء أيضاني النصوص في شأن العرش: إخبار النبي عليه الصلاة 
والسلام أن العرش اهدر لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. 

فهذه بعض الأمور المتعلقة بالعرش مما دل الدليل عليه» ونؤمن به معشر 
آهل الإسلام» مما دل عليه الكتاب والسنة. 

المسألة الثانية: خصائص العرش. 

والبحث في خصائص العرش بحث أخصٌ من سابقه» فالمقصود بخصائص 


العرش: ما تميز به العرش دون بقية المخلوقات. 


11۲ 5 الح :زیر ار 000 


ويمكن من خلال التأمل في الأدلة استخلاص ست خصائص: 

أولا: أن العرش قد خصّه الله جل وعلا باستوائه عليه» وهذا أمر بين واضح. 
وسيأتي الكلام عنه قريبًا إن شاء الله. 

ثانيًا: أن العرش أعلى المخلوقات» ويدل على هذ ما ثبت في «الصحيحين» 
من قوله يك إذا سألتم الله فسَلُوه الفردوسٌء فإنه أوسط الجنةٍ وأعلى الجنة 
وفوقه عرش الرحمن» أو «وفوقه عرش الرحمن». 

والقوق: أن رهظ ت كان و( تنهغشر الرحمة) معدا 
وخبره (عرش الرحمن). 

والمقصود بأنه (فوقه) يعني: أنه سقفه عرش الرحمن» يعني: سقف 
الفردوس عرش الرحمن. 

ونقل ابن القيم كاله في «حادي الأرواح», وكذلك اسن كتير في آالبدابة 
والنهاية» -أعني: المزي يَدْلنْه- أنه استحسن القول الثاني أنه قال: هذا أحسن» 
يعني القول أو رواية الحديث بأنه (فوقه)» يعني: أن العرش سقف الفردوس. 

والمستفاد من هذا الحديث: أن العرش أعلى المخلوقات» وذلك لأن لا 
شيء أعلى منه من المخلوقات» إِذْ هو سقف المخلوقات. فالجنة فوق 
السماوات السبع» ولا شيء فوق الجنة إلا عرش الله عَرَبَلّ الذي استوى عليه 


فبذلك يكون العرش أعلى المخلوقات» وهذا الذي توارد عليه أهل السنة 
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قاطبة» أن العرش هو أعلى المخلوقات. 
المًا: أنه أكبر المخلوقات» فلا نعلم في النصوص خر عن مخلوق من 

مخلوقات الله جل وعلا أكبر من العرش. 
ويدل على هذا: قول ابن عباس رضي الله عنهماء وقد أخرجه جمع من أهل 
العلم» كابن خزيمة في «التوحيد»» والطبري» وغيرهما بإسناد صحيح, أنه رضي 
الله عنه قال: «الكرسي موضع القَدَمَينَ» والعرش لا يدر قَذرَه إلا الله»» فهذا 
ويدل على هذا أيضًا: ما جاء عند ابن حبان من حديث أبي ذر رضي الله عنه 
-وهذا الحديث له طرق» وقوّاه جمُع من أهل العلم-؛ أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «ما السماواثٌ السبع في الكرسي إلا كَحَذّقة مُلّقاة في قلا وفضلٌ 
العرش على الكرسي كَمَضْل الكرسيّ على السماوات)» فهذا يدلك على أنه 
مخلوق كبير جداء بل هو فيما نعلم أكبر المخلوقات التي جاءنا خبر عنهاء 
رابعًا: أن العرش أثقل المخلوقات» وقد نبه على هذا الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية كاله في «الرسالة العرشية)» أن زنة العرش أثقل المخلوقات» مستدل على 
و 
هذا بما ثبت في «(صحيح مسلم)»» من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لام 


المؤمنين جويرية رضي الله عنها الكلمات الأربع: «سبحان الله وبحمده. عدد 


٤‏ أد صالخ اندي 


خلقه. ورضا نفسه» وزنة عرشه» ومداد كلماته)» فبيّن كاله أن المقام مقام ذكر 
أعظم الأشياء» فلما وصل الكلام إلى (الرَنة والَمّل) ذُكر العرش» فدلّ هذا على 
أنه أثقل المخلوقات» والعلم عند الله جل وعلا. 

خامسًا: أن العرش قد خلقه الله جل وعلا بيده» وهذه خاصية يشترك فيها مع 
ثلاثة من مخلوقات الله جل وعلاء فهي خاصية مشتركة بين أربع مخلوقات لله 
جل وعلا. 

كما مر بنا في الدرس الماضي من قول ابن عمر رضي الله عنهما: «خلق الله 
أربعة أشياء بيده: العرش» والقلم» وآدم» وجنة عدن)» وهذا الأثر أخرجه جمع 
من أهل العلم» كأبي الشيخ في «العظمة» وغيره» وجوّد إسناده الذهبي كناش في 
«العلو»» بل قال الشيخ الألباني يَدْلنْهُ: (إنه صحيح على شرط مسلم»» وهذا 
الآثر له حكم الرفع» والله أعلم. 

سادسًا: وهذا أيضًا مما يختص به مع بعض مخلوقات الله جل وعلاء وهو 
أنه لا يفنى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ياء كما في المجلد الثامن عشر من «مجموع 
الفتاوى»: «وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والجماعة على أن من 
مخلوقات الله ما لا يَفنى» كالعرش» والجنة» والنار). 


ويشهد لهذا الحديث السابق» الذي فيه: ١وقوقه‏ رشن الرحمن». فهذا مما 
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يدل على أن هذا العرش لا يفنى؛ لأن الجنة لا تفنى» والمسألة -كما سمعتٌَ- 
محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة. 

فهذا مما جاء فيما وقفت عليه من خصائص العرش» والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: الأقوال المخالفة في العرش؛ وقد خاض أهل الضلال في هذا 
المقام خوضًا بغير علم» وتكلموا في مسألة العرش -التي هي مسألة غيبية- بغير 
علم» وبما يخالف أدلة الكتاب والسنة. 

ومن ذلك: أن كثيرًا من المتكلمين -من الجهمية» والمعتزلة» والأشعرية. 
والماتريدية- قد قالوا: إن العرش هو الملّكء فإذا قيل: (عرش الرحمن) فالمراد 
أن ملك :ال حي 

ومن الأقوال الضالة أيضًا: قول المتفلسفة كابن سينا وأضرابه: إن العرش هو 
القَلّك التاسع» الذي يسمى فلك الأفلاك» أو الفلك الأطلس» ولا شك أن من 
اطلع على شيء مما جاء في ذكر العرش لَيقطع بأن هذين القولين من البطلان 
بمَحَل؛ وذلك أن الآدلة تدل على أن العرش بخلاف ما قيل. 

فيا لله العجب! كيف يكون العرش الذي استوى الله سبْحَانَُوَتعَالَ عليه هو 
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المُلك؟ وهو سبحانه قد قال: #أوَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءٍِ [مرد:۷) أيهم أن مُلْكه 


عل الا 


ويا لله العجب! ألم يسمعوا حديث رسول الله یا وهو مرويّ في أُصحّ كتب 
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الحديث: أن موسى عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيّراه إذا أفاق عليه الصلاة 
والسلام آخدًا بقائمة من قوائم العرش» فهل يقال: إن موسى كان آخذا بقائمة 
من قوائم ملك الله عَرَبَلّ؟ كيف يُفهم هذا؟! 
ويا لله العجب من هؤلاء القائلين بهذا القولء أَلّم يقرؤوا قول الله جل وعلا: 
وَيَحْوِلٌ عَرْسَ رَبّكَ فَوْتَّهُمْ ومذ ماني أَقَيهمُ أحد هذه الآية على أن هناك 
اا اا فل ما ا وع ا مقرل هذا قم درا 
يا له العجب من هؤلاء ألم يسمعوا قوله عليه الصلاة والسلام: «اهتزّ عرش 
الرحمن لِمَوت سعد بن مُعاذ)ء أفيكون ملك الله جل وعلا هو الذي اهر ؟ 
إذن هذا القول قول باطلء تَرُدَّه لغة العرب» فإن العرش في اللغة شيء. 
والملّك شيء آخر» وترده صرائح النصوص» كما سمعت فيما مضى. 
ويرد هذا أيضًا: إجماع السلف الصالح. فإنهم مُطبقون على أن العرش ليس 
هو ملك الله جل وعلاء إنما هو ذاك المخلوق العظيم» الذي جاء في الأدلة ما 
جاء من وصفه» وخصه الله جل وعلا باستوائه عليه» وما سبق يدل بدلالة 
واضحة أيضًا على بطلان من قال من هؤلاء المتفلسفة بأن العرش هو الفلّك 
التاسع» ويكفي في رَد هذا القول بأن يُقال: ما الدليل على هذا؟ مِن أين لكم 
ذلك؟ ومن الذي أخبركم بهذا؟ 


إنما هذا من الرّجم بالغخيب» والقول في كتاب الله وفي سنة رسوله بل بغير 


س «العَقِيدَة المَلحَاويّة» للامام أَدِجَعَمَالملحَاويَ ۱۷ 
فهذا من جملة المسائل التي تتعلق بموضوع العرش. 
والمؤلف كاه قد جمع إلى إثبات العرش إثبات الكرسيء فقال: (وَالْحَرْشُ 
و و 
وَالكرسِيّ حَق). 
العرش» فناسب أن يكون الكلام عنه عَقيب الكلام عن العرش. 
الكرسي لم يرد اصطلاحًا في كتاب الله جل وعلا إلا في موضع واحد. في آية 
الكرسي التي سميت به #وَسِعَ كرسي السّمَوَاتِ وَالأَرْض 4 البقرة:هه:]» والأمر 


فيه لا شك» بخلاف العرش» فالعرش أكثر ورودًا في أدلة الكتاب والسنة. 
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تعريف الكرسي في الشرع» يعني حيث جاء ذكره في آية الكرسي» أو فيما 
سيأتي من أدلة من السنة أو من الآثار» هو أن يُقال: إنه مخلوق عظيم من 
مخلوقات الله جل وعلاء يكون بين يدي العرش» وهو موضع قَدمَي الله 
سَبْحَانَهُوَتَعَانَ . 

وكونه موضع قَدَمّي الله جل وعلاء ثبت هذا عن اثنين من أصحاب النبي 
يا فثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهماء وكذلك عن أبي موسى 
الأشعري» ومثل هذا مَحمَلّه عند أهل العلم مَحمَل التوقيف. 


وهكذا توارد السلف رحمهم الله الآثار في هذا كثيرة عن التابعين وأتباعهم. 


۸ أد. الح عا 


هلم جَرًا , بين أهل السنة والجماعة إلى اليوم» فهذا محل اتفاق بين أهل السنة 
والجماعة. 

هناك أقوال شاذة أخطأ فيها قلة من أهل العلم» وهذه لا تقدح في اتفاق أهل 
السنة على تقرير أن الكرسي هو موضع قدمي الله سبَحَانَهوتعَ! 

وفي هذا الموضوع أقوال مخالفة للحق. 

أشهر ما قبل في معنى الكرسي: أنه علم الله جل وعلاء ففسر هؤلاء قوله 
تعالى : وسم كرسي سيه أي : وسع عِلمّه السماوات والأرض . وهذاقول 
الجهمية» وكثير من المتكلمين» فسروا الكرسي بأنه علم الله سَبْحَاَهُوتَعَالَ . 

وأخطأ بعض علماء هل السنةء فَتَبَنُوا هذا القولء لا باعتبار المأخذ الذي 
لأجله قال المتكلمون ما قالواء فإنهم فروا من إثبات الكرسي الذي هو مخلوق 
عظيم بين يدي العرشء فرارًا من إثبات القدمين لله سبحانةوتعال» فجَتحوا إلى أن 
الكرسي هو علم الله جل وعلا. 

المأخذ ههنا راجع إلى التأصيل العقدي عندهم» من نفي هذه الصفات 
الخبرية لله جل وعلاء وهي في زعمهم موهمة للتشبيه» فتقتضي التجسيم. 

وأما من أخطأ من أهل العلم؛ كالطبري ياء وإن كان قد حصل عنده شيء 
من التَدبْذبِء فرجح أن الكرسي هو علم الله جل وعلاء وفي موضع مال إلى قول 


آخر سيأتي» وهو أن الكرسي هو عرش الله جل وعلاء فلا فرق بين الكرسي 
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والعرش» ولكن مَأكَذْه في هذا هو ظنه أن هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وهذا لاشك أنه مروي عن ابن عباس» أن الكرسي علم الله جل وعلاء 
وأخرج هذا الطبري ناله في تفسيره» ولكن هذا الآثر ضعيف» ولا يصح عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء ففيه رجل ضعيف اسمه: جعفر الأحمر» فهذا رجل 
ضعيف» ثم هو مخالف للثابت عن ابن عباس رضي الله عنهماء بل هو متفق 
على صحته عنه» أن الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يدر قَذْرّه إلا الله. 

القول الثاني: أن الكرسي هو العرش نفسه» فيكون معنى: #وَسِعَ كرسيةً 
يعني: وسع عرشه» وهذا أيضًا نحا إليه طائفة من المتكلمين فرارًا من إثبات 
القدمين لله جل وعلاء وروي هذا عن الحسن البصري» وبعض آهل العلم ظن 
نوت هذاعفه كلك وال أنه لس انت عد فاا الآ ر رالرى 
أيضاء ولكن في إسناده رجل ضعيف اسمه: جوَيبر» فلا يصح هذا الأثر عن 

القول الثالث: تأويل الكرسي بقدرة الله جل وعلا وملكه» فيكون معنى 
لاوسع كرسي يعني : وسع مُلکه وقدرته السماوات والأرض. 

وقريب من هذا القول الرابع: أن الكرسي في الآية تصوير لعظمة الله جل 
وعلاء ليس هناك كرسي حقيقي» وإنما هو مجرد تصوير لعظمة الله سبحانهوتعال» 


وهذا ما ذكره بعض المتكلمين. 


1۲۰ أد الخد اندي 


وهذان القولان في غاية البعد كما لا يخفى» وما قيل مخالف للغة وللآدلة 
وللآثار ولإجماع السلف. فأين الكرسي في اللغة» والنصوص جاءت بلسان 
عربي مبين» أين الكرسي من ملك الله وسلطانه وقدرته وعظمته» إلى آخره؟ أين 
هذا من هذا؟ 

ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قد خبر كما في (صحيح ابن حبان» من 
حديث أبي ذر رضي الله عنه» أنه قال: «ما السماوات السبع في الكرسي إلا 
كَحَلقة مُلّقاة في فَلاةٍ)» كما سبق أن ذكرت لك. 

وغل يمكن أن تحمل هذا الحديت على أن المراة هو ملك الله وشاطانه؟ لا 
يمكن ذلك» لا يمكن أن يحمل هذا على هذاء وأن يُقال فضل الكرسي الذي هو 
ملك الله وقدرته وسلطانه وعظمته» فضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي 
على السماوات» يعني: ملك الله وعظمته وقدرته شيء صغير بالنسبة للعرش» 
سبحان الله كيف يُقال هذا؟ والعرش من ملكوت الله جل وعلاء ومن مخلوقات 
الله جل وعلاء والله سْبَحَاَةوَتَاقَ هو الذي يدبره؛ فكيف يقال إن ملك الله 
وعظمته هي الكرسي الذي جاء في النصوص؟ هذا لا يمكن أن يقال. 

ثم إن الله جل وعلا قد قال: #وَسع كرسي السَّمَّوَاتِ وَالأَرْضَ»» مع أن 
قدرة الله أعظم من ذلكء. فالله على كل شيء قدير» فكل شيء من موجود أو 


معدوم» فالله سبْحَانَهوتعَاقَ عليه قدير» فعظمة الله عَرَبِجَلٌ وقدرته أعظم من هذا 
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بكثير» كيف يمكن أن يقال هذا الأمر؟ 

وما هذه التأويلات إلا من جراب الكلام المذموم» كما أشار هذه الإشارة 
اللطيفة الشارح ابن أبي العز ين في شرحه على هذه العقيدة» ولو أن هؤلاء 
الخائضين لزموا جادة السلف. لَمَّا تفرقت بهم السب ولّقالوا بالحق الواضح 
المبين الذي درج عليه السلف الصالح» مما هو مستفاد من أدلة الوحي. 

من الأقوال الضالة في شأن الكرسي أيضًا: قول المتفلسفة: أن الكرسي هو 
الفلك الثامن» الذي يحيط به الفلك التاسع الذي هو العرش» فالعرش هو الفلك 
التاسع» والكرسي هو الفلك الثامن» وما هذا إلا ضَرْب من الهّدَّيانات التي لا 
تقوم على أثارة من علم البتة. 

وسادسًا مما قيل: قول في الحقيقة هو عجيب» وهو ما ذكره الرازي في 
تفسيره» فإنه لما جاء إلى ذكر الكرسي» ذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما قد 
قال: «إن الكرسي موضع القدمّين»» ثم عقب على هذا بقوله: «ويَبِعُدُ أن يقول 
ابن عباس إنه موضع قدمي الله عَرَجلٌه فوَجَب رَده» يعني: فوجب رذ هذ القول. 
اأوكتتلوعلق انما قدماروح القدُس) يعني: جيريلء «أو مَلّك آخر من 
الملائكة العظام». 

فأقول: إن هذا القول في الحقيقة لا ينقضي منه العجب. 


فأولا: هذا أثر ثابت عن ابن عباس رضى الله عنهماء لا يختلف العلماء في 
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ثبوته عنه» وهذا الرجل يقول إنه يبعد» وق لقائل أن يقولء بناءً على ماذا يَبعد؟ 
كيف يكون التعامل مع الآثار عند أهل العلم؟ بالنظر إلى أسانيدهاء وثمة 
مقاييس معلومة عند أهل العلم» بها يعرف صحة الإسناد من ضعفه» وليست 
القضية قضية أهواءء والله هذا الأثر يناسبني فأثبته» وهذا لا يناسبني فأقول: يَبعدى 
هكذا بطرف اليد يشير الإنسان (يبعد) أن ابن عباس يقول هذا القول. 

ثم الأدهى والأمرٌ هو أن يُقال: إن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «موضع 
قدمي الرب سبحانه»؛ وهو يقول: لاء هذا موضع قدمي روح القدس» أو موضع 
قدمي ملك عظيم من ملائكة الله» كيف يمكن أن يكون هذا؟ 

يعني: ابن عباس يقول قدمي الرب» وأنت تقول: هما قدما جبريل أو أحد 
الملائكة» أنا لا أدري في الحقيقة» كيف يمكن أن يكون هذا؟ هل يمكن مثلا: أن 
توول فنقول ثَّمّة حذف» فموضع قدمي الرب» يعني: موضع قدمي جبريل الذي 
هو ملك من ملائكة الرب» هكذا تضع سطر كامل تضيفه من عندك حتى تقيم 
الآثار وفق ما يهوى الإنسان» هل يمكن أن يُتعامل مع الأدلة والآثار بهذا النهج؟ 

لو طردنا هذا المسلكء إذا أمكن أن نقول هذا ني هذا الأثر»ء وقد قاله هو 
وغيره من أصحابه» حتى في كتاب الله» وفي سنة رسوله بَكَِيِهِ أقول: لو طَرَّدْنا هذا 
المسلك في التعامل مع الأدلة والآثارء كيف سيكون حال هذه الأدلة» بل كيف 


کنا ا 


2 رھ و 2 ا که 8 سيت و .دين 
شرح «العقيدّة الملحَاويّة» للامَام إجَعفمالتلحَاوي ۳ 


0 


0 
٠۰ 


ستصبح نهبًا لوي الأهواء» يتلاعبون فيها كيفما شاؤواء كل إنسان لا يوافق 
هواه شيء جاء في النصوص. فإنه يمكن أن يدَّعِيَ أن هاهنا حذقاء وأن هذا من 
قبيل مجاز الحذف» ويدخل في الأدلة ما شاءء وهكذا تنقلب هذه الشريعة وهذا 
الدين الذي جاء به محمد ية إلى شيء آخرء بعيد عمًّا جاء في وحي الله 

فالمقصود: أن هذا أنمُوذج للمنهج الذي يسلكه المتكلمون في التعامل مع 
الأدلة. 

واعلع اهنا ر غاا رای اسا واه خط وم ی ال هر 
مرض التشبيه» فما تَمَرُوا هذا النفورء ووقعوافي هذه السقطات العظيمة إلا 
لكونهم قد فهموا من هذه الآدلة أن المضاف إلى الله سبحا وتعالّ من هذه 
الصفات هو كالمضاف إلى المخلوق» ولذلك نفروا هذا النفور الشديد» وأتوا 
ببذه العجائب والغرائب» ولو نهم عظموا الله حق تعظيمه» وقدروه حق قدره» 
واعتقدوا حقًا وصدقًا أن الله ليس كمثله شيء. لا ني ذاته ولا في صفاته» لما 
احتاجوا إلى كل هذا الحَبْط والخلط» ومن يرد الله تة فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُمِنَ الله 


شَيْكًا © [المائدة:١4].‏ 


المسألة الثالثة: الاستواء على العرش» فنشير إلى هذه المسألة إشارة» وهى 


1٤‏ أد صالخ اندي 
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إن لم يتعرض لها المؤلف يبه لكن إذا ذكر العرش فمن لازم الكلام عن 
العرش الكلام عن استواء الله جل وعلاء فإن هذا العرش ما شَرّف إلا باستواء 


الله سْبَكََهوْيعَاقَ عليه فلعل من المناسب أن يُشار إلى صفة الاستواء في هذا 


المقام. 

واستواء الله جل وعلا على العرش هو عَُلُوٌه وارتفاعه واعتداله عليه فهذا 
الذي يعرفه أهل اللغة قاطبة» ف(استوى على) هذه الجملة تتضمن معنيين: 

الأول: هو الاعتدال» فإن مادة (سَوِيَ) تعني في كل مّواردها: الاعتدال» ثم 
بعد ذلك يضاف إلى هذا معنّى آخر بحسب الحرف الذي يُعَذدَّى به الفعلء 
وهاهنا الحرف الذي وُصل به فعل الاستواء هو حرف الاستعلاء؛ ألا وهو 
(عَلّى)» فانضاف إلى هذا معنى العلو والارتفاع» فصار معنى (استوى على 

وقد نقل ابن القيم كاه إجماع أهل اللغة» كما في «مختصر الصواعق»: على 
أن الاستواء على الشيء هو العلو والارتفاع مع الاعتدال» فلا يقال لمن علا 
شيئًا وهو مائل ولیس بمعتدل: إنه مستو. 

وسبقه إلى هذا التقرير شيخ الإسلام ابن تيمية كث في مواضع من كتبه. 

المقصود: أن استواء الله جل وعلا فعل يفعله الله جل وعلاء وهذه صفة 


فعلية اختيارية لله جل وعلاء فهو سبحانه استوى على العرش كيفما شاء 
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سبحاةوتعال » والله أعلم بكيفية هذا الاستواء. 
وقد جاء الدليل على استواء الله جل وعلا على العرش في كتاب الله جل 
وعلا في سبعة مواضع: 
أعرافٌ يونس رَعُْغدئمني طه فرقانٌ سجدة والحديدٌ بها استوى 
فهذه من جملة الأدلة» إضافة إلى ما جاء في السنة وآثار الصحابة من إثبات 
ا سرا الله ال على غرشة, 
وآمّا آهل البدع فإنهم قد خاضوا خوضًا عظيمًا في نفي استواء الله جل وعلا 


على عرشه» ونفوا أن يكون الله جل وعلا قد استوى استواءً حقيقيًا ليق به 
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والسبب في هذا: التأصيلات الكلامية التي أقاموا عقائدهم عليها. 

من ذلك الأصل الكبيرء الذي هو ينْبّوعَ البدع: دليل حدوث الأعراض: 
فإنهم زعموا أنهم ما أثبتوا حدوث العالّم» والذي ينبي عليه إثبات الصانع 
وقِدّمه. ما أثبتوا حدوث العالّم إلا بحدوث الأجسام» وما أثبتوا حدوث 
الأجسام إلا بحدوث الأعراض. وإذا كانت الأعراض حادثة» فالحادث لا يقوم 
إلا بحادث» ونزّلوا هذا بعد أن فرحوا بما عندهم من العلم» نزَّلُوا هذا وطَرَدُوه 
فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا. 

وأحيانا تجدهم ينفون استواء الله بناءً على دليل آخر» وهو دليل 


الاختصاصء فقالوا: إن کون الله جل وعلا مستويًا على عرشه هو في حقيقته 


6 أد. الح :زیر ار امارغ 


تخصيص له بهيئة وقذر وكيفية» وكل مخصّص فلابد له من مُخصّصء وجعلوا 
ما يتعلق بالمخلوق مُطَّردًا في حق الخالق سُبْحَلَةُوْتَاق. 

وتارة يذهبون إلى نفي التجسيم عن الله جل وعلاء فيزعمون أن إثبات 
الاستواء يقتضي تجسيم الله جل وعلاء فلا يستوي إلا ماهو جسم. والجسم 
والحدوث متلازمان» كل جسم فهو حادث. إذن لا مر إلا أن ننفي استواء الله 
لوغلا ا يفولون: 

pee hl LIE 
التشبيه» كل كلامهم نابع من أن صفة الله عَرَعِجَلَ كصفة المخلوق» يلزمها ما يلزم‎ 
صفة المخلوق» وبناءً على هذا تَمَرّوا هذا النفورء فما قدروا الله حق قدره‎ 
واعتقدوا أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء» ولم يكن له كفوًا أحد. وما انتهوا‎ 
فما كان منهم‎ ۷٠: عمًّا باهم الله جل وعلا عنه. للا تَضْرِبُوا ِل الما‎ 
إلا أ ةعاضر ها الشرضي واميكرا رارض وار | اقا‎ 
و كني ها قالو ودف أن راو اتكرواها تاه لشي قالواة رل‎ 
الاستواء بالاستيلاء.‎ 

والحقيقة: أنهم ما صنعوا شيئًا؛ لأنه إذا كان لا يستوي إلا ما هو جسم فإننا 
نقول -تنزٌلَا معهم في الجدال-: إنه لا يستولي إلا ما هو جسم. 


فإن قالوا: أنتم وقعتم في خطأ هاهناء فإننا نعني: استيلاء يليق بالله. 


شس «العقيد ة الملحاويّة» امام جعم اوي 1۷ 


فإننا نقول: وأنتم قبل هذا قد وقعتم في خطأء حيث إننا نقول: إن الله يستوي 
استواء يليق به» وکل ما تجيبون به فهو مردود عليكم في قولکم» فالحقيقة نم ما 
صنعوا شيتًاء فرّوا من تشبيه فوقعوا في تشبيه 

ولعلّ من المناسب هنا أيضًا أن أشير إلى خطأ عجيب وقع فيه الرازي؛ فإنه 
قد ذكر في سياق نفيه استواءً الله جل وعلاء وقوقيته على العرش» وذكر هذا في 
الأساس التقديس»» قال: لو كان الله فوق العرش لكان المعقول أن يخلق العرش 
قبل السماوات والأرضي؟ لأن هذا محل استرات فالمعقول آنه قبل أن يغلق 
السماوات والأرض يخلق العرش» قال: والمعلوم خلاف هذاء وهو أنه خلق 


القدر قن بعاد السهناو ات رالا رض :و اسل له تعالى: إن ربكم الله الذي 


َي 


حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنَةِ آنّامِ نّم اسْتَوَى 4 [الاعراف:4ه] وليس (حَلَقٌ). 
شيخ الإسلام كث في المجلد الثالث -فيما أظن- من «نقض التأسيس»» بدأ 
رده على هذا بأن تلا قوله تعالى: إا صر وُسُلََا وَالَذِينَ آمُوا في الْجَياة الدَّنيا 
ويم قوم الأَشْهَادُ اغافر:1]» كيف أن هؤلاء لا يستدلون -وقد نص ناه في 
هذا الموضع على هذا وفيما قبله أيضًا- على أن هذا وأضرابه من المتكلمين لا 
يستدلوة دلبل من القعران إلا وق الذليل ها يدل على تقيفسه» فالاتفاق 
والإجماع بين أهل العلم قاطبة على أن خلق العرش مُتقدّم على خلق 


السماوات والأرضء وإنما الذي في الآية كونه استوى وليس خلق» استوى على 


11۸ أد صالخ اندي 


العرش بعد خلق السماوات والأرض» وهذا بين في كتاب الله وسنة رسوله كلا 
أليس الله جل وعلا قال: لوه الّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض في سن ايام وَكَانَّ 
عَرْشْهُ عَلَى الْمّاءِ4 [مرد:۷]» إذن العرش كان موجودًا من قبل. 

وفي «البخاري» من حديث عمران رضي الله عنه قال النبي ككةِ: «كان الله ولم 
يكن شيء قبله» وكتب في الذَّكْر كل شيء» ثم ..» هكذا اللفظ في رواية عند 
البخاري «.. ّم خلّق السماوات والأرضء وكان عُرشه على الماء». قال: «ثم). 
إذن العرش كان موجودًاء ثم الله جل وعلا خلق السماوات والأرض. 

ثم بقال: القضية راجعة إلى مشيئة الله سبحانة وتال » ومشيئته مقترنة بحكمته 
تغالى» وآلى لعقو لا الضغيفة أن تحط علا يحكمة انق قث حدر لاك أنها قله 
صحيح» ولكن يمكن أن يقال إن هذا المعقول الذي عَقِلْتَهِ يتعلق بشيء تعلمه 
في المخلوقات» لكن ما يتعلق بالله سبحانهوتعال شيء آخرء فلله حكمة منه 
قله كن تكب تلق دللا ت الصوض غا الططيبور عام عل مقن يده 
التعليلات العليلة. 

والله إن الإنسان ليعجب من هذه الجرأة على النصوصء كيف أن القضية 
قضية ترجع إلى تشاغل بمعقولات» والله آنا أرى أن هذا غير صحيح؛ لأن العقل 
يقتضي كذا وكذاء هكذا يَتحكّم بمعقول غير صريح أصلاء ثم يَهدِم به دلالات 


ما جاء في الوحي. 
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المسألة الرايعة: التعليق على قول المؤلف كذلة: (وَهُوَ مُسْتَعْن عَنْ الْحَرْشٍ 
وَمَا دُونَةُ). 

كأني بالمؤلف كاه أراد أن يبه على ما يدفع وسوسة من الشيطان» قد 
يوسوس بها في نفوس بعض الناس» مِن أن استواء الله جل وعلا على عرشه 
يقتضي حاجته إلى العرش. 

ولعله أيضًا أراد أن يرد على مقالة المتكلمين الذين نفوا استواء الله جل وعلا 
على عرشه» بزعم أن هذا الاستواء يقتضي افتقار الله إلى العرش» وهذا ممتنع في 
حق الله جل وعلا. 

وقوله هنا: (وَمَا دُونَهُ) فيه إشارة إلى أن العرش أعلى المخلوقات؛ لأنه قال: 
(وَمَا دوتة)ء يعني: كل شيء من المخلوقات بعد العرش» هذه الجملة في قوة أن 
يقول: الله جل وعلا مُستغنٍ عن العرش وعن جميع المخلوقات» هو في مقام 
بیان غنى الله سُبَْاَهوَتََاقَ عن كل ما سواه» وعن كل شيء من المخلوقات» 
فقوله: (وَمَا دُونَةُ) قد يهم منها الإشارة إلى هذا المعنى» وهو معتى صحيح كما 
قلذفث: 

المقصود: أن استواء الله جل وعلا على العرش هو قطعًا وبالضرورة لا 
يستلزم حاجته سبحانه إليه ولا إلى حملته. 


ويدل على هذا نوعان من الأدلة متلازمان: 


3-30 أد. صَالِْ عا 


الأول: كل دليل دل على غنى الله سبَحَالَهُوَتََاقَ» وعلى اتصافه بالغنى -ولا 
شك أن الله سبحانه غني غتی ذاتي- فيستحيل إلا أن يكون الله سُبَحَانَهوَتعَا! 
هئ هتفه ية كاخوووالإكان 


كما قال ا القيم ي انه . 


0 ع١‎ 


ومن تلك الأدلة قوله سبحانه: وال هُو الْعَنِيّ الْحَوِيدٌ؟ [ناطر:10] والله هو 
الغنقٌ الحميد المتصف بالغنى التام سُبِحَاَهوَتََمَ وقال جل وعلا: إن الله غَيِئٌ 
عَنِ الْعَالَّمِينَ € [آل عمران:۹۷]» عن عن كل شيء سبڪانه وتال 

وفي الحديث القدسي المُخرّج ٤‏ «صحيح مسلم): «يا عبادي! إنكم لن 
تبلغوا ضري فتَضْرٌوني» ولن تبلغوا تَفْعِي فتَنفَعُوني), الله جل وعلا غني عن كل 
أحد» عن البشر وعن غيرهم. 

الثاني: ما دل على افتقار المخلوقات إلى الله سُبَحَويه1 

لله جل وعلا يقول: ِن اللهيُمْسِكُ السّمَوَاتِ وَالأَرْض أن زولا [فاطر:٠؛»‏ 
قيام هذا الكون بالسماوات والأرض وما بينهما وما فيهما؛ إنما هو بالله جل 
وعلاء والله سبڪانه و َعَاقَ هو الحي القيوم. 

ومعنى (القيُوم): القائم بنفسه. المُقيم لغيره» فكل شيء قام به سْبَحَلَهوتعَاقَ 
ولو أن الله جل وعلا تخلى عنه» ولم يَمُدَّه بعونه» فإنه لا شك أنه مُضمَّحِلء كل 
شيء لا يمده الله سْبَِاَُوتالَ بعونه فإنه مُضمحل ولا شكء يا ايها الئاس نتم 


الْفْقَرَاءُ إِلَى الله وَاللهُ هُوَ الَْننُ الْحَمِيكُ © [فاطر:ه١].‏ 
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المقصود: أن الله جل وعلا يُنرَّه وجوبًا عن أن يكون مُحتاجًا إلى العرش 
وإلى حَمَلّتهه كما هو حال المخلوقين» حيث إن الاستواء بالنسبة إلى 
المخلوقين يقتضي حاجة المُستَوي إلى المُسِتَوَّى عليه» وليس في المخلوقين 
ولا في المخلوقات مُستو وهو غنيٌ عما استوى عليه» بل والمستوى عليه فقير 
إليه» هذا شيء لا وجود له في المخلوقات» إنما هذا ثابت في حق الله جل وعلاء 
فال جل وعلا غني عن العرش وعن حملته» ولا يفتقر إليهما ولا إلى غيرهماء 
بل العرش هو المفتقر إلى الله» العرش هو المحتاج إلى الله» وحملة العرش هم 
المفتقرون إلى الله» وهم المحتاجون إلى الله جل وعلاء والله غني عن كل شيء. 

وقد جاء في بعض الآثار» وروي مرفوعاء ولا يصح عن رسول الله كي أن 
حملة العرش ما أطاقوا حمل العرش» حتى أَلْهْمَهُم الله أن يقولوا: لا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

إذن الله جل وعلا غني عن العرش» وعن حملة العرش» فيجب أن يُصان 
الاعتقاد باستواء الله على العرش من الظنون الكاذبة» من أن يبظ أن الله 
سْبَحَاَوتعَاقَ مفتقر إلى العرش أو إلى حَملته. 

وهذه شبهة اعتمد عليها من اعتمد من المتكلمين» الذين نفوا استواء الله جل 
وعلا على العرش» وأنت ترى أن القوم أوزاع» ويضربون في النصوص ضرّب 


عَشواء» والنصوص أشبه شيء -أعني: النصوص التي لا توافق أهواءهم. ولا 


۳۲ .الح عا 


توافق دلالاتها أهواءهم- هي أشبه شيء عندهم بالصّائل الذي يدفع من كل 
وجه» وبأي وسيلة» المهم ألا يثبت يثبت ما دل الدليل عليه من المعنى. 

ومن ذلك آم قالوا: لو كان الله مستويًا على العرش» لكان محتاجًا إليه. 

نعود مرة أخرى فنقول: القوم غارقون إلى أعلى رؤوسهم في التشبيه» 
غارقون في بحر من التشبيه؛ إذا كان الله مستويًا على العرش» فشأنه كشأن 
المخلوق» الذي إذا استوى على شيء كما قال تعالى: #لِتَسْتَوُوا عَلَى ظَهُورِهِ4 
[الزخرف:١٠]»‏ قدا اسْتَوَيْتَ أت وَمَنْ مَحَكَ عَلَى الْفُلْكَ» [المؤسون:؟]. إذن أنت 
تحتاج إلى هذا الفلك» وتعتمد في قيامك على هذا الفلك» إذن نت فقير إليه» 
محتاج إليه» يصل إليك نفع من قبله» من السفينة» أو من الدابة التي أنت قد 
استويت عليهاء شأن الله عيبل في زعمهم هو كشأن المخلوق» ولذلك نفوا 
استواء الله سْبَحَاَهوتمَاقَ إذن القوم غارقون في بحار من التشبيه. 

المسألة الخامسة: إثبات فوقية الله سبحانةوتعال» وهذا ما ذكره المؤلف كاه 
حين قال: (مُحيط بِكُلَّ شَيْءِ وَكَوْقَة). 

ونَبِّه الشيخ الألباني كله في تعليقه على العقيدة الطحاوية أن بعض النسخ 
فيها: (مُجيط كل شَيْءٍ َوه فجعل الضمير في قوله: (قَوْقَهُ) عائدًا على 
العرش» إذن الله عَريجَلَ محيط بكل شيء فوقٌ العرش» لماذا قالوا هذا؟ الأمر 


محتول أن يكون هناك خطأ حصل من بعض النساخ» وانتشرت بعض النسخ 
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بناءً على هذا بحذف الواو. 

والاحتمال الآخر: أن يكون هذا تصرفا من بعض أهل البدع والأهواءء أنهم 
حذفوا الواو فرارًا من إثبات علو الله وفوقِيته. 

وعلى كل حال هذا النهج -أعني: تحريف النصوص- ليس بمُستغرّب 
عنهم» ولهم في مجموعهم نماذج وسوابق في هذا الأمر» ولا يُستبعَد أن بعض 
المبتدعة تسلط على هذه العقيدة وحرّف فيهاء فحذف حرف الواو؛ لآن هذه 
كلمة هي الكلمة الوحيدة التي في هذه العقيدة التصريح بإثبات علو الله جل وعلا 
وفوقيته» فأراد أن يدفع ذلك ليمكن أن يوجهوا هذه العقيدة إلى ما عليه هؤلاء. 
وهذا لا شك أنه بعيد كل البعد» بل إن المعنى ههنا لا يستقيم» إذا قلنا: إن الله 
جل وعلا محيط بكل شيء فوق العرش» فسبحان الله العظيم ما هذا؟ العرش 
هو أعلى المخلوقات» فإذن لا يمكن أن يستقيم هذا المعنى الذي ذكروا. 

وعلى الجادة نقل أهل العلم هذه الجملة» وقد نقلها بإثبات الواو شيخ 
الإسلام ابن تيمية كث في «نقض أساس التقديس»» وكذلك ابن القيم يدنه في 
١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية»» وكذلك الذهبي في كتابه العُلُواء وهي على كل 
حال ثابتة لا شك في كثير من نسخ هذه العقيدة. 

المقصود: أن هذه الجملة فيها إثبات فوقية الله جل وعلا على خلقه. 


والكلامٌ في الفوقية هو الكلام عن العلو ولا فرّقء وكما أن علو الله ينقسم 


إلى ثلاثة أقسامء كلها ثابتة له تبارك وتعالى. 

اعون الجهاتٍ جوييها ذنَاوَتَهِرَامَعْعْلوٌالَانٍ 

يعني: علو الذات» وعلو القذرء وعلو القهرء وكذلك الفوقية تنقسم إلى هذه 
الأقسام. 

وعلو القدرء وعلو القهر ليسا محل خلاف بين أهل السنة والمتكلمين» إنما 
المعترك بيننا وبينهم هو إثبات العلو والفوقية الذاتية لله سُبَحَلهوتعَالَ» وأنَّى 
تصرف دلالات النصوص وهي أصرح ما تكون في إثبات هذا الآمر» ففي شأن 
الفوقية الله جل وعلا يقول: وهو ال لقَاهِرٌ فَوْقّ عِبَادو# [الأنعام:14]» فهذا لا شك 
أنه دليل على إثبات فوقية الله سُبَحَانَهوتعَاقَ ذاتا. 

وهاهنا قال المبتدعة: إن الفوقية ههنا فوقية القدرء يعني: الشأن في هذه الآية 
كالشأن ني قوله تعالى: لوَكَوْقَ كل ذي عِلْم عَلِيمٌ4 [برسف::] يعني: هذه فوقية 
قذر» بعض العلماء أعلى قدرًا من بعض. 

وهذا من عجائب الأقوالء يبتدئ الله سُبَحَانَهُوَتَعَاقَ هذا المعنى ابتداءً» فيخيرنا 


بما يجب علينا أن نعتقد, أن الله أرفع قدرًا وأعلى منزلة من خلقه» أهذا يتناسب 


تا ERE‏ قدره إذا قبل :إن الف لی نالصي 


وهل هذا إلا ما فيه شائبة من عدم إقدار الله عَرَِجَلَ حق قدره. 


أفترى حكيمًا يقول ابتداءً: إن جواهر الألماس أرفع قدرًا من قشر البصل 
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والثوم؟ هل هذا يقدم عليه حكيم عاقل يدرك ما يقول؟ 


أَوْ هذا إنزال في الحقيقة من قدّر الجواهر والألماس؟ 


کال اا عا لقره ا ع انل مو لق وهل هذا محل 
بحث!! 

ارا ل 0 
لا لتا إن كُنَا لَفِي ضَلالٍ مُبِين (۹۷) د نویک ویک برت الال 
لرا عتا ياست ومن الحكمة أن بدك ذلك هخ E‏ 
يُشْ رِكُونَ4 [السل:04]» ههنا مثل هذا يُعيد العقول إلى نصابهاء ويرجعهم إلى 
الفطرة التويق كي بر وقاييم البغالق منبعكانه و الجعلر 11153 يلاها 
هكذا: الله عَرَجَجَلّ أفضل من خلقه» هذا لا يمكن أن يكون. 

وهَبُوا تسليمًا جدليًا أن هذا قد حصل» فماذا أنتم قائلون في قوله تعالى عن 
الملائكة: #يَحَافُونَ رَبَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ4 [النسل:٠٠]»‏ ولا تعرف العرب في لغتها 
كلمة (فوق) مسبوقة ب «من»» إلا والمراد فوقية الذات. 

إذا قلت: (هذا من فوق هذا) يعني: أنه فوقه ذاتاء ولا يمكن أن يكون المراد 
ههنا أن هذا أفضل من هذاء والله جل وعلا قد قال: #يَكَافُونَ رَه مِنْ 
رتم4 


ومن الإشكالات المنهجية عند القوم: أنهم إذا جاؤُوا إلى موضع دل السياق 


۳٦‏ أد. الح زعا 


على أنه يراد به معنى» فإنهم يحفظون أو يفرحون بهذا الموضع. فيُحَمَّمُونه 
ويجعلونه هو الجادة المسلوكة في كل موضع. 

يعني: لما جاؤٌوا إلى بعض المواضع فيها أن الفوقية تكون فوقية قدّر 
ومنزلة» قالوا: إذن خلاصء اللغة العربية تدل على هذاء إذن نأتي إلى قوله: 
#وَهُوَ الْقَاهِرٌ توق عادو فنجعلها فوقية القذرء بناء على أنه جاء في النصوص 
هذاء كقوله سبحانه: لقوق كل ذي عِلْم عَلِيمٌ4» هل هذا منهج صحيح؟ 

السياق يحدد المعنى» بل إن الكلام بسياقه الواضح الصريح يصبح نضا في 
المعنى فلا يحتمل غيره. 

بمعنى: : هل إذا وجدنا الفوقية فوقية القدر في الآية السابقة الومسكن أن عثيها 
أيضًا في مواضع أخری» كقوله تعالى مثلا عن صاحب يوسف: حمل قوق 
راسي حبرا [يوسف:+8» إذن يمكن أن نقول : الخبز أفضل من رأسي؛ هل يمكن 
أن يقول قائل عاقل هذا القول؟ بناء على أنه قد جاء في النص» أو جاء في مجاري 
كلام العرب استعمال الفوقية في فوقية القدر. هل يمكن أن يقول هذا مثل هذا؟ 
يعني: جاؤوا مثلا قالوا: والله وجدنا أن العرب تستعمل اليد» بمعنى: النعمة» أو 
القدرة» فيقال: (لفلانٍ علي يد)ء (لولا يد لك علي لأجبتك)» فيقولون خلاص» 
انتهت المشكلة, إذا جاء أن لله عَرَعَجَلَ يد. إذن نحن نحملها على هذا الذي جاء 
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هذا مسلك رَدِيءء هل ستفعلون هذا في حد السرقة» #وَالسا رف وَالسَارةٌ 
َاقْطَعُوا أَبْدِيَهُمَاك [لسائدة:+؛ يعني: اقطعوا قُدرتهماء ما أدري كيف يمكن أن 
نقطع قذرة السارق» أو نقطع نعمته» هل يمكن أن يقول قائل مثل هذا القول؟ 

لماذا لا تطردُون هذا المسلك في هذه الآية وأمثالهاء لماذا : تقولون: يستحيل» 
هكا شولرة: 

ونحن معهم: يستحيل أن نحمل الآية في حد السرقة على هذا المعنى؛ لأن 
السياق لا يحتمل هذا المعتى البثة. 

نقول: والشأن في الأدلة التي دلت على إثبات اليد لله عَرَِجّ أشدّ استحالة في 
هذا الحَمْل» لو كنتم تنصفون» لكن أَنَّى لصاحب الهوى أن يُنصف. 

على كل حال الأدلة على إثبات فوقية الله عَرَِجَلَ أدلة كثيرة في الكتاب والسنة» 
في آثار الصحابة» في «صحيح البخاري»: أن آم المؤمنين زينت بنت جحش 
رضي الله عنها قالت: «زَوَجَكنَ)» تفاخر أمّهات المؤمنين بما كان لها من هذه 
الفضيلة» وجك أَمَالِيكُنَ» ورَوَّجَنِي اله من فوق سبع سماوات»» هذا تقوله 
أمّ المؤمنين رضي الله عنها في أصح الكتب. والقوم عندهم من أعظم الجرائم» 
إثبات فوقية الله جل وعلا وعلوه الذاتي» بل هذا عندهم ملازم لعبادة الآوثان» 
هذه في الحقيقة ملازمة عندهم لعبادة الأوثان. 


إن الإنسان والله لعجب من هذه الجرأة» وهذه المعارضة لهذه الفطرة التى 


1۴۸ .الح یزرا 


فطر الله عَيمَنٌ عليها الناس قاطبة» يسوى من شدَّت وانحرفت فطرته» من 
مسلمين ومن كافرين. 

وههنا ملحظ لطيف» نبه عليه ابن القيم ّنه وهو: أننا وجدنا في القرآن أنه 
إذا طارت مقالة في حق الله جل وعلا لا تليق به» فإن الله سبحانه يُبيّن بطلانها. 

مقلا ودنا أن الله سبحانة بن بطلان مقالة مين تسب إلبه دولكنة اله غلى 
الظالمين- أنه فقير» فقال: لالَقَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الَّذِينَ قَانُوا إِنَّ لله َير وََحْنُ 
أَغْنيَاءُ# [آل عمران:141]. 

والسؤال: كم نسبة الذين قالوا هذه المقالة بالنسبة للبشر؟ قليل» ومع ذلك 
جاء التنبيه والبيان أن هذا من أبطل الباطل. 

اعتقاد علو الله جل وعلا على خلقه» كم الذين قالوه من البشر؟ هو الأصل 
في بني البشر جميعًاء مسلمهم وكافرهم» بل حتى المتكلمون الذين تلوثت 
فطرتهم» وانحرفت جبلتهم» في حال الغفلة عما يعتقدون» تجد أن الفطرة تظهر, 
فتجد أنه دون أن يشعر يُشير برأسه بُشير بيده إلى أعلى» إلى ربه سبحانةوتعال» هذا 
كلام صحيح مشهور. 

عقيدة في زعمكم هي في غاية البطلان» وتقتضي تجسيم الله وتشبيهه» بل 
تقتضي أنه غير موجود؛ لأنه إذا نُزّلت القواعد الكلامية على هذه الصفة بالنسبة 


لهم» فإن مقتضى هذا ألا يكون الله جل وعلا الذي هو متصف بالأولية أنه 
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موعوف أثر .هذا الشات واه الخطروة»ويذه النداحة» وقول هيدا الاتشان: 
ولا يأ تنبيه على بطلانه ولا في موضع واحدء يعني: إذا جئنا إلى أدلة العلو» 
وجدنا أدلة كثيرة في الوحي» تبلغ آلف دليل» كما يقول جمع من أهل العلم» بل 
تبلغ ألمي دليل» كما يقول ابن القيم يََلنه: 
باقَومَا وال إن لقّونا 


عَفْلَاوَتَفْلَامَعْ صَريح الفطْرَة الأولى ودَّوقٍ حلاةالقراآن 
ع 3 


E EEE‏ ال اء ااي الأكسوان 

إذن عندنا أدلة من الوحي لا تكاد تحصى» حتى إن ابن القيم كاله في «إعلام 
الموقعين» ساق ثمانية عشر نوعًاء تحت كل نوع ما شاء الله من أفراد الأدلة» تدل 
على علو الله وفوقيته الذاتية» بل جعلها في «النونية» واحدًا وعشرين نوعّاء إِذَا 
أدلة كثيرة من الوحي» أدلة كثيرة من العقل» أوصلها ابن القيم رحمه في 
«الصواعق» إلى ثلاثين دلي عقلياء دليل الإجماع؛ إجماع السلف الصالح ومن 
بعدهم» بل إجماع البشرية جميعًا. 

وتذكرون الأثر المشهور الصحيح عن الإمام الأوزاعي كاله كنا نقول: 
والتابعون متوافرون: (إن الله تعالى ذكره فوق عرشه» ونؤمن بما جاءت به السنة 
من صفاته»» هذا إجماع قطعي» والآثار في هذا لا تكاد تحصى إلا بصعوبة. إذن 
عندنا أدلة من الوحي» من العقل» من الإجماع» من الآثار» من الفطرة. 


الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء بل التي فطر الله الحيوانات عليهاء ودونكم 


كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية»» تجدون بعض القصص التي أوردها ابن 
القيم كاه في إثبات فطرة الحيوانات على علو الله جل وعلا. 

أقول؛ قوق كل هذا عندنا وجه من الدلالة لطت هو ما ذكرته لك»وهو 
إقرار الخلق على هذا الاعتقاد» لأنه لو كان اعقادَ باطلًا لَبَيّن بطلانه» يعني: كم 
نسبة المشركين الذين نسبوا فعل الفاحشة» وهو الطواف بالبيت عراةء إلى أمر 
الله جل وعلاء #وَإدًا مَعَلُوا قَا< حا تالا ودا علا 2ا و مرا با 
[الأعراف:78]» جاء الرد : فل إن الله لاام رَبالْمَحْسَاءٍ أََقُولُونَ عَلَى الوم لا 
تَعْلَّمُونَ 4 [الأغراف:92]: فكيف هذه القضية العظيمة المنتشرة عند البشر جميعًاء ما 
يأ دليل واحد قطء بل الأدلة على إثباتها لا تكاد تحصىء أين يذهب بالعقول؟ ! 

ثم بعد هذا يأتون بعجائب وغرائب» يزعمون أا تنسف كل تلك الأدلة. 

الرازي في «نقض التأسيس». لما جاء إلى نفي علو الله سْبَحََوَتَ3َ قال مما 
شتعد لوه التعشو لاجر يعني: أهل السنة- : قضية الفطرة» فطرة الناس» وأنهم 
جميعًا يرفعون أيديهم إلى السماء إذا دعوا الله سبحانةوتعال» وتجهوا إليه بالطلب» 
يقول: هذا لا يدل على علو الله أبدَّاء ويرده هذا بأربعة اعتراضات: 

الاعتراض الأول: هذا الرفع ليس لأن الله في السماءء إنما لآن السماء قبلة 
الدعاءء هذا هو الاعتراض الأول» وهو باطل قطعًا. 


الزعم أن السماء قبلة الدعاء بدعة في دين الله وإحداث في دين الله» وليس 
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على هذا دلبل واخند سن كناب أو شتا ولس ف شريعتنا معشر المعداميق 
قبلتان» قبلة للصلاة» وقبلة للدعاء» إنما هي قبلة واحدة» قبلة الدعاء هي قبلة 
الصلاة» والأدلة في هذا ثابتة عن رسول الله كيا 

ثم هذا شيء مخالف لإجماع السلف» فلم يَتَمَوَّه أحد قط من السلف أن 
السماء قبلة الدعاء: 

بل إن مقتضى هذا القول؛ لأن القبلة هي ما يستقبله الإنسان بوجهه. لذلك 
أنت في صلاتك تستقبل مكة أو الكعبة» مقتضى هذا أننا إذا جئنا ندعو أننا 
نستلقي» إذا كانت السماء قبلة الدعاء؛ لآننا سنجعلها قبلة نستقبلها بوجوهنا كما 
نستقبل الكعبة بوجوهنا. 

ويكفينا من هذا كله: أن هذا المعنى المذكور ما خطر بقلب أحد قطء اللهم 
إلا أن يكون متلوث الفطرة كالمتكلمين» آمًا أن أحدًا يرفع يديه إلى السماء» وفي 
خاطره وني ذهنه أنه يرفع؛ لأن السماء قبلة الدعاءء أتتصرّرون هذا يا جماعة؟ ما 
يُتصوّر أبداء إنما يرفع الإنسان يديه إلى ربه الذي يدعوه» هذا شيء. 

شيء آخر أعجب منه» قال: هذا متقوض بالسجود على الأرض»؛ واللّهَ ليس 
في الأرض. 

يقول: أنتم تقولون نرفع أيدينا إلى السماء» طيب آنا أقول: ونحن نسجد على 


الأرض إِذَا يكون الله عَرَبِمَلَّ تعالى الله في الأرض» سبحان الله ومن يرد الله 


4۲ 


تتت فلن تلك لَه مِنَ الله شَيا). 

هل الإنسان يسجد ينحني إلى ربه الذي يبحث عنه في الأرض؟ أم هو 
خاضع في سجوده لمن هو فوقه» هذا من أدلة إثبات فوقيه الله عَرَتِيَلّ وعلوه. 
فأنت تخضع لله الذي هو فوقك. 

ولذلك انظر: إن شئت إلى أحوال الساجدين لغير الله عَيَيجَنّ الذين يسجدون 
لصنم بُوذاء أو الذين يسجدون لصنم مريم» أو لغير ذلك» ماذا تجدهم يفعلون؟ 
تجد أن هذا الذي سجدوا فوقهم. وهم يخرون سجدًا خاضعين ذليلين لهذا 
الذي فوقهم» فكيف يُقال: إن هذا منقوض بالسجود على الأرض» وهل خطر 
هذا بقلب أحد يا جماعة» أنه يسجد؛ لأن ربه في الأسفل! تعالى الله. اللهمّ إلا أن 
يكون على شاكلة بشر المريسي» الذي قل عنه أنه كان إذا سجد يقول: سبحان 
ربي الأسفل! قبّحه الله قبّحه الله تعالى الله علوًا كبيرًا. 

إذن نقض عجيب» يدلك على أن الإنسان إذا ابتعد عن التمسك بالوحي فإنه 
لا حَدَّ لما يذهب إليه من أقوال ضالة» فيأقي بالمُضحكات. 

قال: ونعترض بشيء ثالث» وهو: أننا نرفع أيدينا إلى السماء؛ لأن الأرزاق 
تأتينا من السماء. 

يا لله العجبء انحن نرفع أيدينا إلى السماء ندعو هذه الأرزاق؟ لو فعلنا هذا 


لاما 
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ومن الذي يخطر بباله هذا الأمر؟ 

يا إخوتاه! رفع اليد يتبع ميل القلب» أنت إذا أشرت بيدكء أو أشرت 
بإصبعك إلى شيء» فإنك تقصده» فنحن إذا قلنا (يا الله ارزقنا) باعتبار أن 
الأرزاق تنزل من السماءء إذن آنا أتوجه إلى الله الذي لا داخل العالم ولا 
خارجه» أو الذي هو في كل مكان» ومع ذلك أرفع يدي إلى السماءء هذه الحركة 
بالضرورة لابد أن تتبع قصد القلب» يعني: أنت تتوجه بيدك أو بإصبعك إلى من 
تقصده بقلبك» هذا فعل العقلاء. 

أرأيتم أنني أقول وعبد الله هنا: يا عبد الله» وهو هناء وأنا أريده هناء لكنني 
أشير هناء الله في كل مكان» بل في جوفي -تعالى الله عن ذلك- ومع ذلك أنا أرفع 
بدي إلى السماء» لهاذا؟ لان الآرزاق قزل :مق السماء. 

ثم إنه على هذا ينبغي أن نتوجه بأيدينا إلى الأرض في دعائنا؛ لأن هناك 
أرزاقا تنبت من الأرض» ونآتي إلى البئر؛ لأننا نحتاج رزق من الماء يأتيناء فإننا 
ندخل أيدينا حينما ندعو في البئر» نطلب الرزق الذي يأتينا من الأرض» فهل هذا 
يمكن أن يُعارض به» هذا الشيء العظيم الذي توارد عليه الناس جميعًاء وهو 
أنهم يتوجهون بأيديهم وقلوبهم إلى جهة العلو؟ 

ثم جاء بأمر رابع عجيب. فقال: إنما نرفع أيدينا إلى السماء؛ لأن ثَّمّة ملائكة 


في السماءء وهم وسطاء في نزول الأرزاق. 


4٤‏ أد صالخ زد اندي 


ما أدري ماذا يريد» أبريد آنا تدعو هؤلاء الملائكة الذين ف السماء فتكون 
مشركين؟ ما العلاقة إذا كنا ندعو الله عَبَِجَلَّ وهناك ملائكة متوسّطون أو وسطاء 
في نزول الأرزاق» ما العلاقة بين رفع الأيدي إليه؟ 

هذا نموذج لهذا الانحراف عن جادة الحق. 

وإني في إيرادي لمثل هذا لأدعوك إلى أن تحمد الله بل أن تفرح بفضل الله 
عَرَيَجَرَّ عليك أن نجَّاك من هذه الأهواء. وني مقابل هذا أن تجتهد في دعوة هو لاء 
الذين انحرفوا عن الحق في هذه القضايا وأمثالها. 

وقد أحسن شيخ الإسلام ناله في الردٌ على هذه الشبه في كتابه «نقض أساس 
ال 

المسألة السادسة: في قول المؤلف يزاثة: (مُجيط كل شَيْءِ). 

صفة إحاطة الله سبحانةوتعال . 

إحاطة الله جل وعلا بحسب ما جاء في النصوص نوعان: 

النوع الأول: إحاطة علم» وقدرة» وسمع» وبصر. 

وعلى هذا جاءت جملة من الآدلة: لوأ الله قد 
[الطلاق:7١1].‏ 

والإحاطة: إتيان الشيء من جميع الجهات. فيقال: هذا محيط بكذاء أ 


حاط 
بهم سُرَادِقَهَاكُ [الكهف:٠۲]ء‏ يعني: من جميع الجوانب» فالله جل وعلا أحاط بكل 


شس «العقيد ة المَلحاويّة» لاما مإْدِجَعمالمَلحَاويَ “f‏ 


شيءٍ علمّاء فلا يفوت علمه شيء» وكذلك يسمع كل صوت» ويرى سبحانه کل 
شيء» وهو على كل شيء قدير. 

أما النوع الثاني: فإنها إحاطة السّعة والعظمة والكبّر, فالله سبْحَانَهوتَعَاقَ كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في «الرسالة العرشية): «الله عَرََجَلٌ محيط بكل شيء 
إحاطة تليق بجلاله» فإن السماوات في يده أصغر من الحمصة في يد أحدنا». 

إذن هذه الإحاطة إحاطة تتضمن علو الله جل وعلا على كل شيء» وعظمته 
وكبره وسعته سُبْحَاَهوتعَقَ فالعالّم العلوي والسفلي في قبضة الله سُبْحَاَهوتََ1 
ونه لعظمته ولسعته ولكبره سبحانه وی ل فأينما توجه العبد فم وجه الله. 

ومن الأدلة على إثبات هذا النوع: قول الله جل وعلا: لآلا إِنَّهُ يكل شَيْءٍ 
ea sS‏ قال سبحانه: # و گان اله بل ُء حيطا [النساء:>17]» 
رذ ْنَا لَكَ 3 رک أخاط بالتا س( [الإسراء:50]. 

ومما استدل به آئمة أهل السنة؛ كشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهماء على 
إثبات الإحاطة: قول الله جل وعلا : اما ولوا فك وَج اللو [البقره:ه١١].‏ 

وكذلك ما أخرج الشيخان في صحيحيهماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قد 
قال: «إذا صلی أحد کُم فلا يضق تِلْقاء وجهه؛ فإنَّ لله قبل وَجْهِهاء فهذا لا يكون 
إلا إذا كان الله جل وعلا محيطًا بكل شيء. 


إذن الإيمان بإحاطة الله جل وعلا لا يكون إلا بالجمع بين صفة العلو وبين 


إثبات صفة الكبّر والسعة والعظمة. 

ولذلك وجدنا أن الله سْبَحَاَهُوَتعَانَ يقرن بين هذا وهذاء فقال سبحانه: وهو 
الْعَلِنُ الْعَظِيم4 [البقرة ۰ وهو الْعَلِىُ الْكَبِيرٌ 4 [سبأ Yr:‏ لثم وجه الله ِن الله 
وَاسِعْ عَلِيم © [البقرة:5١١].‏ 

إذن هذا الذي يعتقده أهل الإسلام» وهذا الاعتقاد يجب أن يصان عما لا 
يجوز اعتقاده» من أن هذه الإحاطة تستلزم حلول شيء من المخلوقات في ذات 
الله جل وعلاء فإن الله سُبَحَالَهوتَعَاقَ بائن من خلقه» فكما أنه لا يحل في شيء من 
مخلوقاته فإنه لا يحل فيه شيء من مخلوقاته» كما أنه لا يجوز أن يُعتقد أنه 
لإحاطة الله جل وعلا بخلقه أن تعتقد كيفية له سُبَحَاَهوَتمَقَ في ذاته» بناءَ على هذه 
الإحاطة» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

إذن في هذا المقام لابد من تحقيق الإيمان بثلاثة الأشياء: 

- أن تحقق الإيمان بعلو الله على خلقه. 

- وأن تحقق الإيمان بإحاطة الله جل وعلا بخلقه. 

- وأن تحقق الإيمان بأنه بائن سبحانه من خلقه. 

أخيرًا وهي المسألة السابعة: المتعلقة بقول المؤلف يَدْلن: (وقد أغجَرَّ عَنْ 
آلإِحَاطَّةٍ حَلْقَهُ) الله جل وعلا يحيط بخلقه» ولا يحيط به أحد سُْبَحَلَهوَتََالَ 


وهذا عام في كل شيء» فالعباد لا يحيطون به علما سبحانه ود تعال ؛ رلا بُحِيطون 
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بِشَيْءٍ مِنْ عِلِْهِ إلا با شَاءَ4 البترة:200]» ولا يحيطون بأسمائه وصفاته» فهم قد 
علموا شيئاء وجهلوا أشياء كثيرة تتعلق بأسماء الله عَرَبَلٌّ وصفاته» وهم لا 
يحيطون بكيفية ذاته وصفاته سُبَحَائَةُوَتَعَالَ كما أ: نهم لا يحيطون بحكمة الله جل 
وعلاء فهم إن علموا شيئًا من حكمة الله فإنهم جاهلون بأشياء كثيرة تتعلق 
ا 

وهم أيضًا لا يحيطون بالله جل وعلا رؤية» فإذا شاء الله جل وعلا أن يراه 
عباده» فإنهم لا يحيطون به رؤية» الا تُدْرِكٌُهُ الأَبصَارٌوَهُوَ بُذرك الأبصَارَ)» 
[الأنعام:٠٠٠]ء‏ لا يحيطون بعظمة الله جل وعلاء فمهما علمت واعتقدت من عظمة 
الله باتعا فاعلم أنك ما أحطت علمًا بعظمة الله» فشأن الله في عظمته أكبر 


واكبر””". 


th ل‎ 


() إلى هنا تمام المجلس التاسع عشرء وكان بعد صلاة العشاء في مسجد البلوي بالمدينة النبوية ليلة الخميس الأول من شهر جمادى الثاني» 


سنة حمس وأربعين بعد الأربعمائة والألف» ومدَّته: ساعة وأربع وأربعون دقيقة. 


